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[الإيمان بالنفخ في الصور] 
(وبقيامنا بنفخ الصور)“» أي وكما يدل في الإيمان باليوم الآجر الموث وما 
بعده من فتنة القبر ونعيوه أو عذابه» وباللقاء والبعثِ والشورٍ والقيام من القبور كذلك 
يدل في ذلك الإيمانٌ بالصور والتفخ فيه الذي جعله الله سببَ القع والصّعْقِ والقيام 
من القبورء وهو القّرنُ الذي وكّل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. 
وقد ذكر اللهُ عز وجل النفحٌ فيه في مواضعٌ من كتابهء كقوله عز وجل: 
«وَثْقِمَ في لصُورٍ سی من في الوت ومن في الْأْضٍ إلا من ا آل م يخ فد 
لغری وَإدَا هم یام ررد [الزمر: ۸ الآيات. وقال تعالى: #وَيوم يُقَعُ في آلشور 
َي من في سمت ومن في لاض ر م اء لد د ول م خرن [النمل: ۸۷] 
الآيات. وقال تعالى: قول الك وله الثالك يم نح فى الشرؤ عم امِب 
والشمدة وَهْرٌ ليم الْكَِيرُ4 [الأنعام: ۷۳]. 


[حديث الصُور بطوله] 

ولْنسُّقْ ههنا حديتَ الصُورٍ بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآياتِ» ولما 
اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث» وبالله التوفيق. 

قال ابن كثير”"' رحمه الله تعالى عند هذه الآيةِ الأخرى : «وقد روينا حديتٌ الصورٍ 
بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطؤلات" قال: حدثنا أحمدٌ بن 
الحسنٍ المضري الأيْليّ حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بنٍ 
زياد عن محمد بن كعب القُرظيٌ عن أبي هريره ڪاه قال : حدثنا رسولٌ الله يل وهو في 
طائفة من أصحابه فقال: الماك ياي ل ذا وى كاه لمكو EE‏ 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعُْه على فيه شاخصاً بصِرٌه في العرش ينتظر متى يُوْمَر 

قلت: يا رسول الله وما الصٌورٌ؟ قال: القن . 


)١‏ البيت كما تقدم في المنظومة: 
وباللقاوالبعث والنشور وبقيامناهن القببسور 
(د. أحمد الحكمي). 
(۲) فى تفسيره (161/9- 2.0094 
(۳) وهو في نهاية «المعجم الكبير» (117/16) بسند ضعيف وقد تقدم. 
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قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق إن عِظَمّ دارة فيه كرض 
السمواتِ والأرض» يُنفخ فيه ثلاتٌ نُفخاتِ: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفرّعء والثانيةٌ 
نفخة م لرب العالمين: يأمر اللّهُ تعالى إسرافيلَ بالنفخة الأولى فيقول انفخ» 
فينفُخ نفخة ا فيفوّع آهل السمواتِ والأرض إلا من شاء اله ويأمه فيُطيلها 
ويُدِيمُها ولا يفترء وهي كقول الله تعالى: وما بطر لا إلا مَيْحَهٌ وة م لها 

ين قوق [ص: .]٠١‏ فيُسير اللَّهُ الجبال فتمرُ مر السحاب فتكون سَراباً» ثم ترتج 

الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المَرْميَةٍ في البحر تضربها الأمواجُ كفا بأهلها 
كالقنديل المعلّقٍ في العرش ترٌجْرِجُه الرياح» وهو الذي يقول: يم َج 
جد © ّا ردق له () لوت يومد اة © [النازعات]. 

فِيَميدٌ الناسٌ على ظهرهاء وتذمَلٌ المراضعٌ» وتضع الحوامل» وتشيب 
الولدانُ» وتطير الشياطينٌ هاربة من الفرّع حتى تأني 7 فتأنيها الملائكة 
فتضرِبٌ وجوقها فترجع ) ويولي الناسُ مذبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء 
ينادي بعضهم بعضاًا» وهو الذي يقول الل تعالى: رم للتار [غافر: ۳۲]. فبينما 
هم على ذلك إذ تصلعت الأرش من أطر إلى قطر» فرَأُوا أمراً عظيماً لم يروا 
مثلّه وأخذهم لذلك من الكرب والهولٍ ما الله به عليم . 

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمُهل» ثم انشقّت السماء فانتثرث نجومها 
وانخسفت شمسّها وقمرُهاء قال رسول الله يلل : «الأمواث لا يعلمون بشيءٍ من ذلك». 

قال أبو هريرة: يا رسول الله من استئنى نى الله عز وجل حين يقول: نَع من 
في الشَّمَوتِ ومن في الْأََضٍ إلا من اء أ [النمل: ۸۷]؟ قال: «أولئك ا 
وإنما يصل الفزعٌ إلى الأحياء وهم أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون» وقاهم اللّهُ فرَّعَ ذلك 
اليوم وآمنهم منه» وهو عذات الله يبعثه على شرار خلقه» . قال: «وهو الذي 
يقول الله صز وجل: لامها الاس انوا ركم إت رة الكتاقة شی عطي 
© ب تزتها تذل سكل رين عنا يسمت وس ڪل ات حن لها 
5 الَا شكرئ وم هم بشكدر ولک عدا 0 شید د @4 [الحج]. 

فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول» ثم يأمر الل 
إسرافيلٌ بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعَق فيصِعَقُ أهلّ السمواتِ والأرض إلا من 
شاء الل فإذا هم قد مدوا» وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا 

فل 


ربٌ قد مات أهلّ السمواتٍ والأرض إلا من شئت. 

فيقول الله تعالى وهو أعلمْ بمن بقي: فمن بقي؟. 

فيقول : يا ربٌ بقِيتَ أنت الحيْ الذي لا تموت» وبقيث حملةٌ العرش وبقيَ 
جبريلٌ وميكائيلٌ وبقيثٌ أنا. 

فيقول اللَّهُ عز وجل : لِيِمْثْ جبريلٌ وميكائيل» فينطق الله تعالى العرش . 

فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟ . 

فيقول: اسكُث فإني كتبثٌ الموت على كل من كان تحت عرشيء فيموتان. 

ثم يأتي ملك الموتٍ إلى الجبار فيقول: يا ربُ قد مات جبريلٌ وميكائيل. 

فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقيّ : فمن بقي؟. 

فيقول: بِقِيتَ أنت الحئ الذي لا تموتُ وبقيث حمَّلةٌ عرشك وبقيتٌ أنا. 

فيقول الله تعالى: لِتَمُت حَمَلةُ العرش. فتموت» ويأمر اللّهُ تعالى العرش 
فيقيض الصورَ من إسرافيل. 

ثم يأتي ملك الموتِ فيقول: يا رب قد مات حَملةٌ عرشك. 

فيقول اللهُ وهو أعلمُ بمن بقيَ: فمن بقي؟. 

فيقول: يا ربٌ» بقيتَ أنتَ الحئ الذي لا تموت وبقيتٌ أنا. 

فيقول الله تعالى: أنت خلقٌ من خلقي» خلقتك لما رأيتَ» فممت. فيموت. 
فإذا لم يبق إلا الله الواحدٌ القهارٌ الأحد الصمدُ الذي لم يلذ ولم يولد كان RG‏ 
كان أولء طوى السمواتٍ والأرض طي السجلٌ للكتب ثم دحاهما ثم يَلقَمْهما ثلا 
مرات . 

ثم يقول: أنا الجبارٌ أنا الجبارٌ (ثلاثا)» ثم هتف بصوته: لمن الملك اليومّ 
(ثلاث مرات) فلا يجيبه أحدٌ. 

ثم يقول لنفسه: لله الواحدٍ القهارٍ. 

يقول الله تعالى: يم دل الأرض عر الأرّض EA‏ [إبراهيم: .]٤۸‏ 

فيبسُطُهما ويَسْطْحُهما ثم يمدهما مدٌ الأديم العُكاظيّ لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمثاء ثم يزجرٌ الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المُبدلةٍ مثلّ ما كانوا 
فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها. 
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ثم يُنزل الله تعالى عليهم ماءَ من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن 
تُمطِرَء فُتمطرٌ أربعين يوماً حتى يكون الماءً فوقهم اثني عشرّ ذراعاًء ثم يأمر الله 
الأجساد أن تَنبْتَ فتنبُتُ كنبات الطراثيثِ أو كنبات البقلٍ» حتى إذا تكاملت 
أجسا جسادهم فكانت كما کانت» قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي »› فيحيؤن. 
ويأمر اللّهُ إسرافيلٌ فياخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريلٌ 
وميكائيل» فیخییان . 

سم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نوراً وأرواح الكافرين 

ظلمةء فيقبضها جميعاً ثم يُلقيها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيلٌ أن ينفح نفخة 
البعثِ» فينفُحُ نفخة البعث. فتخرّج الأرواح كأنها النحلٌ قد ملأت ما بين السماءِ 
والأرض فيقول: وعزتي وجلالي لَيرجِعن كل ب إلى جسده. فذحل الأرواح في 
الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي شي في الأجساد كما يمشي السُمُ 
في اللديغ؛ ثم تنشق الأرض عنهم» وأنا أول من تنشق الأرضٌ عنهء فتخوّجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون ممُبْيِينَ إِلّ الل يول الْكَفرونَ هذا يم عي [القمر: ۸]. 
حُفاة عُراةً ُرْلا فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا يُنظر إليكم ولا يُقضى 
بينكم ء فتبكون حتى تنقطِعَ الدموع» ثم تدمّعون دماً لزاون عل ب ا 
أو يبلْعَ الأذقان» وتقولون من يشفع نا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» خلقه اللّهُ بيده وَنْفَخْ فيه من روحه وكلّمه فبلا فيأتون آم 
فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما آنا بصاحبٍ ذلك» فيستقرؤون الأنبياة نبياً نبياً 
كلما جاءوا نبیاً أبى عليهم . 

قال رسول الله يكلِ: حتى يأتوني» فأنطلق إلى القَخص فأخِرُ ساجداه. 

قال أبو هريرةً: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: «قدَامَ العرش» حتى 
يبعث اللَهُ إلي ملكا فيأخذ بعضّدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد. 

فأقول: نعم يا رب. 

فيقول عز وجل: ما شأئك؟ وهو أعلم. 

فأقول: يا رب وعدتني الشفاعةً فشفعني في خلقك فاقض بينهم. 


قال الله: قد شفَعتّك» أنا آنيكم أقضي بينكم. 
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قال رسو ل الله يَلِ: فأرجع فأقفُ مع الناس» فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من 
السَّماءِ جنا شديداً فهالناء فينزل آهل السماء الدنيا بمثآي.مَن في الأرض من الجن 
والإنس» حتى إذا وا من الأرض أشرقت الأرضٌ بنورهم وأخذوا مَصائّهم وقلنا 
لهم: أفيكم ريّنا؟ قالوا: لا وهو آتِ. 

ثم ينزل أهلُ السماء الثانية بمآنٍ من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من 
الجن والإنس» حتى إذا وا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصائْهم؛ 
وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو آتِ. 

ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبارٌ عز وجل في ظُللٍ 
من الغمام والملائكة فيحمل عرشّه يومئدٍ ثمانيةٌ وهم اليوم أربعةٌ أقدائهم في 
تخوم الأرض السُفلى» والأرض والسموات إلى حُجَزْهمء والعرش على مناكبهم؛ 
لهم رج في تسبيحهم يقولون: سبحان ذي العزةٍ والجبروت» سبحان ذي المُلكِ 
والملكوث» سبحان الحي الذي لا يموٽ» سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت» 
سبو قُدُوسٌ دوس قدوسٌ» سبحان ربا الأعلى رب الملائكة والرؤح» سبحان ربا 
الأعلى الذي يُمبت الخلائقٌ ولا يموت . 

فيضع الله کرسیه حيث يشاء من أرضه» ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشرٌ 
الجن والإنس إني قد أنصَتُ لكم منذ خلقئكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر 
أعمالكم»ء فأنصتوا إلي» فإنما أعمالكم وصُحفُكم قرأ عليكم» فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

ثم يأمر اللهُ جهنم فيخرّج منها عق ساط مُظلمء ثم يقول: #88 أل أغهذ 
لَك يق عم آت ل تتبثرا اقبط َم لكر ئ ين (© وَأ اتون كنا 
زا منتتبة @ قد آل يك يهلا کیا أقلّم كوا تیل (© هذ جم 
ل كر ریدو ©©4 ابس]ء أو یا مُكيبوت» شك أبو عاصم ونا ألم 
ا المجرثوة» [یس: 4ه] فَيميةٌ اله الاس وتجفوا الأمم» يقول الله تعألى : ور كل 
يو جا عل أو يدع إل كيبا يم بجر ما كم نملو [الجائية: ۲۸]. 

فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنسّ فيقضي بين الوحوش 
والبهائم حتى إنه ليقضي للجمّاء من ذات القّرن. 
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فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تَبعة عند واحدة للأخرى قال الله لها: كوني تراب 
فعند ذلك يقول الكافرٌ: يا ليتني كنت تراباً. 

ثم يقضى الله تعا ين العبادٍ: فكان أولّ ما يقضى فيه الدماءء ويأنمب ك” 

ثم يقضي بين العباو: ف يقضي ني 
قتي في سبيل الله ويأمر الله عز وجل كل من فل فيحملٌ رأسّه تشب أوداجه. 

فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ . 

فيقول ‏ وهو أعلمٌ ‏ فيم قتلتهم؟. 

فيقول: قتلهم لتكونّ العزةٌ لك. 

فيقول اللَّهُ له: صدقْتَ» فيجعل اللَهُ وجهه مثلّ نور الشمس» ثم تمر به 
الملائكة إلى الجنة . 

ثم بأتي کل من ثتل على غير ذلك يحول رأسّه وتشكب آوداجه فيقول: با 
رب قتلني هذا؟ 

فيقول تعالى وهو أعلم: لم قتلتهم؟. 

فيقول: يا ربٌ قتلتهم لتكونّ العزةٌ لي . 

فيقول: تعِسْتٌء ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قُتل بها ولا مَظلِمةٌ ظلمها إلا أخذ 
بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 

ثم يقضي اللّْهُ تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مَظَلِمةٌ لأحد عند 
أحدٍ إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم حتى إنه لكلف شائبَ اللبن بالماء ثم بيه 
أن يُخْلّصٌ اللبن من الماء. 

فإذا فرّغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يُسمع الخلائق: ألا ليلحق كل قوم 
بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله» فلا يبقى أحدٌ عبد من دون الله إلا ثلث له 
آله بين يديه» ويُجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عُزير» ويُجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى بن مريم. ثم بتبع هذا البهودُ وهذا النصارى ثم 
قادتهم آلهئهم إلى النار وهو الذي يقول: لر کات سول اليد نا ورا 
وڪ فیا لدو [الأنبياء: .]۹٩‏ 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم اللهُ فيما شاء من هيتته فقال : 
يا يها الناسٌ ذَحَبً الناسُ فالحقوا بآلهتكم وما كم تعبدون. 

3 


فيقولون واللَّهِ واللّهِ ما لنا إل إلا اللّهّ وما كنا نعبد غيرّه؛ فيكشف لهم عن 
ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربُهم» فِيخِرّون للأذقان سُجَداً على 
وجههم وَيَخِدُ كل منافقٍ على تفاه» ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر. 

ثم يأذنُ الله لهم فيرفعون» ويضربُ اللَّهُ الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ 
الشفرة أو كحدٌ السيفٍ عليه كلاليبُ وخطاطيفٌ وحسَكُ كحسك السّعدانٍ دونه 
جسرٌ دخضٌ مَرْلَهّ فيمُرون كطرْف العينِ أو كلمح البرتي أو كمر الريح أو كجياد 
الخيلٍ أو كجياد اركاب أو كجياد الرجال» فناج سالمٌ» وناج مخدوش» ومكدوسٌ 
على وجهه في جهنم . ١‏ ا 

فإذا أفضى أملُ الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفمٌ لنا إلى ربنا فندحل الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدمّ عليه السلام؟ خلقه اللّهُ بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلمه بلا 

فيأنون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكرٌ ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم بنوح فإنه أو رسل الله. 

فيؤتى نوخ فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول 
عليكم بإبراهيمَ فإن الله تختره خليلا. 

فيؤتى إبراهيمُ فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول عليكم بموسى فإن الله قزبه نجياً وكلمه وأنزل عليه التوراة. 

فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: لست بصاحب ذلك ولكن 
عليكم بروح الل وكلمته عيسى بنِ مريم. 

فيؤتى عيسى بن مرب فيطلب ذلك إليه فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم 
بمحمد. 

قال رسولٌ الله يا فيأتوني ولي عند ربي ثلاثُ شفاعاتٍ وعَدَنيهن» فأنطلق 
فآتي الجنةٌ فآحُذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأَحَا ويز ځب بي» فإذا دخلتُ 
الجنة فنظرتٌ إلى ربي خَرَرْتُ له ساجداً فيأذن اللّهُ لي من تحميده وتمجيده بشيء 
ما أن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع اتبا نحم واف تفم ونل 
عط فإذا رفعتٌ رأسي يقول اللَّهُ تعالى ‏ وهو أعلمُ ‏ ما شأئك؟ فأقول: يا ربٌ 
وعدتني الشفاعة فشفغني في أهل الجنة فيدخُلون الجنة. 
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فيقول الله: قد شفْعتّك, وقد أذِنتُ لهم في دخول الجنة». 

وكان رسولٌ لله ب يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرفٌ 
بأزواجكم ومساكيكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكيهم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكتهم». 

فيدخُل کل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجةٌ؛ سبعين مما نشی الله عن 
وجل وثنتين آدميتينِ من ولد آم لهما فضلّ على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى 
في الدنياء فيدخل على الأولى في غرفة من باقونةٍ على سرير من ذهب مُكَل 
باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سُندُسٍ وإستبرقٍ» ثم إنه بضع يده بين كتفيها ثم 
ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ 
ساقها كما ينظر أحدُكم إلى السِلْك في قصبة الياقوت. كبذها له مرأة وكبده لها 
مرآ فبينا هو عندها لا يَملَّها ولا تملّه ما يأنيها من مرة إلا وجدها عذراء ما بفتر 
ذکره وما تشتكي قُبلّها. 

فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرّفنا أنك لا تمل ولا تَمل» إلا أنه لا مني 
ولا مَنية. إلا أن لك أزواجاً غيرّهاء فيخرّج فيأتيهن واحدة واحدةٌ» كلما أتى واحدة 
قالت له: الل ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك ولا في الجنة شية أحبُ إلي 

وإذا وقع أهلُ النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقثهم أعمالهم. 
فمنهم من تأخذ النارٌ قدميه ولا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من تاځذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى جفويه. ومنهم من تأخذ جسده 
كله إلا وجهّه حرم اللّهُ صورته عليها. 

قال رسول الله لار : «فأقول يا رب شفغني فيمن وقع في النار من متي 
فيقول: أخرجوا من عرفتم, فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ. 

ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيدٌ إلا شفّعء فيقول الله 
تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه رنه دينارٍ إيماناًء فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحدٌ. 

ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً لشن دينارء ثم 

۹۷٩ 


يقول ثلث دینار» ثم يقول ربعٌ دينارء ثم يقول قيراط» ثم يقول حبةٌ من خردل» 
فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدّ وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط 
ولا يبقى أحدٌّ له شفاعةٌ إلا شمّع. حتى إن إبليسٌ يتطاول مما يرى من رحمة الله 
تعالى رجاءَ أن يُشفَّع له. 

ثم يقول: بقيتُ وأنا أرحم الرا حمين فيدخل يده في جهنم فیخرجٌ منها ما لا 
بُحصيه یره كأنهم حُممْ فيلقون على نهر يقال له نهرُ الحَيوانٍ فينبئون كما تنب 
الحِبَةُ في حميل السيل» فما يلي الشمس منها أخيضِرٌ وما يلي الظل منها أصيفِرٌ 
فينيّتون كنبات الطرائيث حتى يكونوا أمثال الذرُء مكتوبٌ في رقابهم: الجهنميون 
مقا الرحمن» يعرفهم أهلّ الجنة بذلك الكتاب ما عيلوا خيراً لله قط فيمكثون 
في الجنة ما شاء الله وذلك الكتابٌ في رقابهم. ثم يقولون: ينا امح عنا هذا 
الكتات» فيمحوه الله عز وجل عنهم) . 


[تعليق ابن كثير على حديث الصّور المتقدم] 
قال ابن کثیر"'“ ثم ذكره بطوله ثم قال: «هذا حديثٌ مشهورٌء وهو غريبٌ 
جداًء ولبعضه شواهدٌ في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه تكارةٌ» تفرد به 
إسماعيلٌ بن رافع قاضي أهل المديئة» وقد اختّلف فيه: فمنهم من وثقه ومنهم من 
ضعّفه» ونص على كارة حديثه غيدُ واحلٍ من الأئمة كأحمدٌ بن حنبل" وأبي 
حاتم الرازيٌ”" وعمْرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك." 
وقال ابن عدي : أحاديئُه كلها فيها نظرٌ إلا أنه يُكتب حديئّه في جملة 
الضعفاء . 
قال رحمه الله تعالى: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديثِ على 


(۱) في تفسيره .)۱٥٤/۲(‏ 

(؟) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم»» تأليف: يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي. تحقيق وتعليق: د. أبو أسامة» وصي الله بن محمد بن عباس (ص59 رقم 
ا 

زفرف في «الجرح والتعديل؟ 58/1/1١‏ - 5ل)ء 

.)۲۷۹/۱( فی «الكامل»‎ )٤( 
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وجوه كثيرةٍ قد أفردتها في جزء على جدة» وأما سياه فغريبٌ جداء ويقال إنه 
جمعه من أحاديتٌ كثيرةٍ وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعتٌ 
شحنا الحافظ أبا الحجاج المَرّيّ يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفرداتٍ هذا الحديث» فاللُهُ أعلمُ». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى. 


وروى الإمام أحمدٌ”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابيٰ 


إلى النبي بل فقال: ما الصُورُ؟ فقال قَرْنّ ينفخ فيه؛. 

وفي حديث أبي سعيد الخُدري””" ذلك أن النبي 4ل قال: «كيف أنعم 
وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغى سمه وحنى جبهته ينتظر متى يُوْمَرء فقالوا: يا 
رسول الله وما تأمُرنا؟ قال: قولوا حسينا الله ونعم الوكيل». 


. في «المسنده (9/ 339 ۲ بسند صحیح‎ )١( 
وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه‎ )27١0/4( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
الذهبى.‎ 
وقال الترمذي:‎ )۲٤١١ رقم‎ ٠۲۰ /٤( وأخرجه أبو داود (5/لا١٠ رقم 4947) والترمذي‎ 
.. . . «هذا حديث حسن‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم.‎ 

() أخرجه الترمذي (4/ 57١‏ رقم ١47؟)‏ وابن ماجه ۱٤۲۸/۲(‏ رقم )٤١۷۳‏ وابن المبارك 
في «الزهد» رقم )١1041(‏ وأحمد (۷/۳» ۷۳) وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠ /١(‏ // 
)١١ 0١‏ من طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: حديث حسن. أي لغيرف فإن عطية العوفي» ضعيف» إلا أنه توبع . 
وقد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه أبو يعلى ۴۹-09 رقم )1١84/11٠١‏ وابن حبان (رقم: 7019 موارد) 
والحاكم 9 () من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح به. 
قال الحاكم: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة» على 
شرط الشيخين؛ . 
وقال الألبانى في «الصحيحة' (۳/ 1۷): «قلت: قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى 
وابن حبان» فالسند صحيح على شرطهماء اه. ١‏ 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وزيد بن أرقم وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» 
والبراء بن عازب. 
انظر تخريجها في: «الصحيحة؛ رقم .)1١19(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح بشواهده. والله أعلم . 
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(عُزْلاً حُفاةً) الأغرلُ: الأقلف» حفاةً غير منتعلين (كجراد منتشر) شُبّهِوا 
بالجراد المنتشرٍ لكثرته ولكونه ليس له وجهةٌ يقصدها بل يختلف ويموج بعضه في 
بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: ور عه ب ينع لدع بك ته نكر © 
غا اس ينطو من ادات کا جره شتير © يطعت إل لد ينول لكر 
هدا ينم َير 402 [القمر]. 

وقال تعالى: ی تر ف الور @ لك بوذ بم عير €9 عل الْكنِنَ 
تبر 469 [المدثر]. 

وفي الصحيحين“ عن أبي هريرةً ضله عن النبي بيا قال: «يحشر الناسش 
على ثلاث طرائقٌ : راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلاثةٌ على بعيرء وأربعةٌ على 
بعير» وعشّرةٌ على بعير» ويَحشرٌ بقيتهم النارُ تقل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتُصبح معهم حيث أصبحواء ومسي معهم حيث أمسواء. 

وفيهم!" عن ابن عباس وبا قال: قام ف قينا ينول لله لا يخطب فقال: 
«إنكم محشورون حفاةٌ عراةٌ عُرْلاً 5« کا Gi‏ آل ساق ساق ا ید4 [الأنبياء: ]٠٠٤‏ 
الآية. إن أولَ الخلائقٍ كسى يوم القيامة إبراهيم وإنه ع برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب ب أصيحابي فيقول الله عز وجل : ك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبدٌ رنت عتم سيدا ما دمت 
ف ا وت كلت أت ليت عت کات ع کی غنم كيك © بد قم كا 
17 إن تعفر لهم كإنك أت الْميرٌ كيم ©+ 00 

قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم». 

وفي رواية": سمعتُ رسول الله 4ة يقول: «إنكم ملاقوا الله حفاة عراة 
مُشَاة هُؤْلا». 


وفي أخرى7» قال: ممعت :رسو الله لار يخطب على المئبر. 


(AY رقم ۲ ومسلم (/۲۹ رقم‎ ۳۷۷ /۱١( البخاري‎ )١( 
(AT ومسلم (/ رقم‎ ٩ رقم‎ ۳۷۷/١١( البخاري‎ )۲( 
.)19375 البخاري (۳۷۷/۱۱ رقم‎ )۳( 
.) 16 البخاري (١١//الا7 رقم‎ )5( 
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وف عن عائشة وا قالت: قال رسو الله بي : «تحشرون حفاةً عُراةٌ 
عُرلاً. قالت عائشةٌ فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمئ شد من أن همهم ذلك». 

وفي رواية النسائي : «فقالت عائشةٌ: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال : 
لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه». 

ووو © وابن أبي حاتم“ عن ابن عباس و قال: قال رسولٌ الله لاة: 
«تحشرون حفاةً عراة مشاةً قُرلاً. قال فقالت زوجتّه: يا رسول الله ينظر - أو يرى - 
بعضنا عورةً بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه؛ أو قال: «ما أشعَلَّهم 
عن النظر' رواه التريذئ“ بنحوه وقال حسنٌ صحيح. 

وروی ابن أبي حا ٩‏ عن أنس طب قال: «سألت عائشةٌ وتا رسول الله يكل 
فقالت: يا رسولٌ الله بأبي أنت وأمي إني سائلئك عن حديث فتخبرّني أنت به. 
قال: إن كان عندي منه علمٌ. قالت: يا نبي الله كيف يُحشر الرجال؟ قال: حفاةً 
عراةً. قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل 
علي آبدٌ لا يرك كان عليك ثيابٌ أو لا يكون. قالت: أيه آية يا نبي الله؟ قال: 
لکل اې متم يمي اه نیو [عبس: /00]. 

وروی البغوئ“ بإسناد التعلبيٌ عن سَودةٌ زوج النبي ي قالت: قال 


.)1809 رقم‎ ۲۱۹٤ /4( البخاري (۱۱/ ۳۷۷ _ ۸ رقم 2050717 ومسلم‎ )١( 

(5) في السنن (4/ ١١5‏ رقم ۲۰۸۳). 

() أي النسائي (4/ .)1١5‏ 

() في تفسيره ”400/1١(‏ رقم 19119). 

(0) في السئن (0/ ٤۳۲‏ رقم ۳۳۳۲) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۲١۱/۲(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(1) في تفسيره /1١(‏ 3400 رقم ۱۹۱۳۰) بسند ضعيف. 

(۷) في تفسيره .)۳٤١/۸(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 514 )20١6‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )٤۲۳/۸(‏ عزوه للطبراني وابن مردويه والبيهقي. 


رسول الله كل: «يُبعث الناسُ حفاةً عراة غزلاًء قد ألجمهم العرّق وبلغ شحوم 
الآذان. فقلت: يا رسول الله واسوأتاه» ينظر بعضُنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل 
الناسُ» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» 

وفى الم يف00 عن قتادةً عن أنس بن مالك طن : «أن رجلا قال: يا 
نبئ الله كيف يُحشر الكافرٌ على وجهه؟ قال: اليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادراً على أن يُمشِيه على وجهه يوم القيامة)؟ . 

قال قتادة: 18 وعزة ربناء اق ل قول الله ا 0 0 
[الإسراء: ۹۷] الايات. 

فشِئّان ما بين الفريقين» ورقانٌ ما بين الطريقين. أولئك يدون رَكْباً إلى 
جنات النعيم» ورحمةٍ الرحمن الرحيم» وزيارة الربٌ العظيم» وهؤلاء يُسحبون 
سحباً إلى نار ال وتكالها e‏ وعذابها المقيم: م ٤‏ شر لبن إلى 
لمن ندا وس لجرت إل حم م ونا 469 1مریم]. 

قال ابن عباس" : وفداً ركباناً. 

وقال أبو هريرة: على الإبل. 

وقال ابن جريب 2: على النجائب. 

وقال الثوري”*2: على الإبل النُوق. 

وقال قتادة“: إلى الجنة. 

وقال علي بن أبي طالب ل : : ما يُحشرون واللَهِ على أرجلهم؛ ولكن على نوق 
رحالّها الذهبُ» ونجائبَ سُوُّجها يواقيتُ» إن هموا بها سارث وإن هموا بها طارت. 


= وقال الهيثمي في #مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۳۳۳): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عياش وهو ثقة» اه. 
)١(‏ البخاري (١١/لالا"‏ رقم ۳) ومسلم (8/١51١؟‏ رقم 0805), 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج17/17١)‏ بسند منقطع . 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج171//17) بسند مجهول. 
(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٦۱۲۷/۱).‏ 
۹۸۱ 


وروی عبد الله ابن الإمام أحمدّ في مسند أبيه”'" عن النعمان بن سويد قال: 
كنا عند عليّ 495 فقرأ هذه الأيةَ م شر لمن إلى لن فا4 [مريم: .]۸١‏ 

قال: لا واللِ ما على أرجلهم يُحشرون» ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم 
ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلّهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبوابٌ الجنة. 

ورواه ابن أبي حاتم وزاد: عليها رحائل الذهب وأْزِمتُها الرَْرْجَدُ. 

ولابن أبي حاتم" عنه ضيه كان ذات يوم عند رسول الله يل فقرأ هذه 


e 


الآية: يم َر الْمتَقِينَ إلى لن ودا [مريم: 40]ء فقال: ما أظن الوفدً إلا 
الركبٌ يا رسول الله فقال النبي : «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يُستقبّلون ‏ أو يُوْنّون - بنوق بيض لها أجنحةٌ وعليها رحال الذهبء شرك 
نعالهم نور يتلألأء كل حُطوةٍ منها مد البصرٍ فينتهون إلى شجرة ينيع من أصلها 
عينانٍ فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنّسء ويغتسلون من الأخرى 
فلا تشعَتٌ أبشارّهم ولا أشعارّهم بعدها بدا وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيم فينتهون - 
أو فبأنون ‏ بابَ الجنة؛ فإذا حلقةٌ من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طَنِينٌ؛؛ وذكر الحديت مطولاً والصحيحٌ وقفّه. 
وشوق لمر لإ جَهَمَ وكا [مريم: 45]» أي عِطاشاً قد تقطعت اعنام 
من العطش» والوزد الجماعةٌ يردون الماء» ولا يرد أحدٌ الماء إلا بعد عش . 
قلت: ولكنهم ورّدوا لا إلى ماء بل إلى جهئم وجحيوهاء وَمُهْلِها وحميوها. 
وفي حديث الشفاعة الطويل : «فيقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون: 


)١106/1١( )١(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳۷۷/۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: بل 
عبد الرحمن ‏ ابن إسحاق القرشي ‏ هذا لم يرو له مسلم» ولا لخاله النعمان ‏ بن سعيد - 
وضعفوه . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ج5١17175/1)‏ بسند ضعيف. 
(؟) كما في تفسير ابن كثير (۳/ )١54‏ بسند ضعيف. 
(۳) كما في تفسير ابن كثير (۳/ 146) بسند ضعیف . 
۹۸۲ 


عيلشنا. فيشار لهم إلى جهنم كأنها سرابٌ بحطم بعضها بعضّهاء فيقال لهم: ألا 
تردون» الحديث . 

فسبحان الله وبحمده اللَّهُ أكبر» كانوا في الدنيا على السواء يُرزّقون 
ويسيرون ويذهبون ويجيئون» يُؤتاها من يحبه الله ومن لا يُحبء فلما جاءهم 
الموتُ عرّف كل منهم سبيله» واتضح له مَقيله. 

فلما كانوا ف في البرزخ خلا كل منهم بعمله» وأفضى فضى إلى ما قدم قبل أجله» 
فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخُ» وصاح بهم الصائحء فخرجوا من الأجداث 
مسرعين» إلى الداعي مهطعين» هذا على النجائب» وهذا على الركائب» وهذا 
على قدميهء وهذا على وجهه. 

هؤلاء في النور ينظّرونء وأولئك في ظلمات لا يُبصرون. هؤلاء إلى 
الرحمن يدون وأولئك إلى النار يَردون. هؤلاء حُلّوا أساورٌ من فضة وسقاهم 
رهم شراباً طهورأًء وأولئك عُلُوا بالسلاسل وعَلَبْهم الزبانيةٌ بالمقامع» يضربون 
بطوناً منهم وظهوراً. 

هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرةٌ وسروراء وجزاهم بما صبروا 
جنةٌ وحريراً» متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. . وأولئك 
أعد الله لهم سعيرآء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تخيظاً وزفيرأء وإذا ألقرا 
منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دَعَوا هنالك بور لا تذعوا اليوم ثبوراً واحداً. وادعوا ثبوراً 
كثيراً. 

لاء عليهم خُللٌ الشندس والإستبرق وسائر الألوان» وأولئك مقرّنون في 

ا ا من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يَرزكبون» وأولئك إنهم عن 
6 0 لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بُكرةٌ وعشياًء وأولئك تُركوا في 

هؤلاء يقول لهم ربُهم سلامٌ عليكم بما صبرتم فنهِمٌ عُقبى الدارء وأولئك 
يقول لهم اخْسّأوا فيها ولا تكلّمون؛ وما هم بخارجين من النار. . هؤلاء يُقرُون 
بذنوبهم فيغفرها لهم ربٌ العالمين» وأولئك ينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء 


الذين كذَّبوا على ربهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين. 
۹۸۳ 


فحينئذ ظهرٌ الفرقادُء وافترق الطريقانء وامتاز الفريقان» وصار الغيبُ شهادةٌ 
والسرٌ علانيةٌ» والمستورٌ مكشوفاًء والمُخبأ ظاهراً: «أز َمل اين “اما وسا 
لصحت لقي فى لْدرْضٍِ َر جل Al‏ كَلْشْبَارٍ» [ص: ۲۸]» 3 حَيبَ ب ألَذينَ 
جارحو السات أن يلر لدد ين ءامنا ويوا لصحت سوام يهر ومام سه ما 
00 [الجاثية : .]١‏ 

كم کاس في الدنيا طال يومئذ عُرْيُه كما طاعم في الدنيا عظّم يومئذ جوع 
كم ريال في الدنيا اشتد يومئذ عطشّهء كم ناعم في الدنيا حَقٌ به يومئل بؤسُه: 
ك لار لخر مها دن ریدو نّ علو ف ميض 0 ا وَالْعلقبَةٌ EA‏ 5 

ر 


من ج الس فلم حر يبا ومن بج بالق خلا فى اليرت یلوا اليعَاتٍ 
کاو يقرت 462 [القصص]. 


[الاجتماع ليوم الفصل] 
(وجمع الخلق ليوم الفصلٍ جميثهم مُلويهم والشفلي) 
(في موقف يجل فيه الخطبٌ ويعسظم الهولُ به والكسرب) 
(ويجمع الخلق) أولّهم وآخرهم (ليوم الفصل) يوم يفصل الرحمنٌ بين 
الخلائق» سماه الله تعالى يوم الفصلٍ لذلك» وسمّاه يوم التغايّن لكثرة المغبونين 
يومئذ» وسمًّاه يو م الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآجرين في صعيد واحدء 
يُسمعْهم الداعي ويفُذهم البصرء وسماه يوم التلاقي لأنه يلقى فيه العيدٌ ربّه» ويلقى 
فيه العاملٌ عملّى ويلتقي فيه الأولون بالآخرين» ويلتقي فيه أهلٌ السمواتِ 
والأرضين› وسمّاه يوم القيامة لأن فيه قيامَ الخلائتي من القبورء وسماه يوم التناد» 
لتنادي العباد بعضهم بعضاًء ولمناداة الله 4 عز وجل عبادّه فيه» وبندائهم ليتع کل 
قوم ما كانوا يعبدون» ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولمناداة أصحاب 
الأعرافٍ كلاً من الفريقينء ذلك قال الله عر 
وجل: اله ]5 إل إلا ود هو معنم إل يوي الْقِيسَةَ لا رب مي [النساء: ۸۷]. 
وقال تعالی : لیم جنگ يوم الج ديك بوم أل 


.]9 : [التغابن‎ e 
ميس‎ RAE مره‎ 


وقال تعالى: يوم يجِمَعٌ اله الرس يول ماد نر4 [المائدة: .]1١۹‏ 
۹۸4 


وقال تعالى: وع في الور عتم جنا [الكهف: 44]. 

وقال تعالى: وكرم قم ور ممم دا © عرش عل ر صما مد متيو كنا 
اگ ارد مر [الكهف: ٤۷‏ - 44]. 

وقال تعالى: ایی بے أت © يور التمْلٍ © وآ انرک ما بم التق 9© 
ل يِذ يِْمَكَزْبينَ 469 [المرسلات]. 

وقال تعالى: ونع لدت نر امرش بھی الروع ن أب روء عل من بسا من 
عبارو لد يم للف @ 5م هم بترن کا ن عل آله منم نة [غافر : [٥‏ 

وقال تعالى: ا ناا في لويم إِكَ يوم يفوم [التوبة: ۷۷]. 

وقال تعالى: يمذ يدد الاش أشنا سرا َعْمدلَهُمْ © دس َمل 
يقال درز حا َم (© رمن مَل يشكال :تت شيا َر 402 [الزلزلة]. 

رلك تعالى: ليم بوم الوح والمليكة س( اليا ۳۸]. 

ي قق ألتما بلقتم وَل اتيك زيا [الفرقان: 15]» وقبل ذلك: يوم 

رون ا كا مر بول رن4 [الفرقان: .[Y‏ 


وقال في السعداء : لا يحرثهم الْمَرَمٌ أ الك وله الْملبكَةُ4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وقال تعالى 9 آل فرعون: مور إل آنا 5-3 م اتاد م 
ولو می ما نکم م ال من عاص [غافر: ۳۲ ۔ ۳۳]. 


وقال تعالى: 7 ایهم کیو أن شاوی لبن کر 5 د - إلى 
قوله - ْم ادبم يفول مَاك1 ِد اْمَرْنَ 4069 [القصص: ٠۲‏ - 

وقال تعالى في مناداة المنافقين المؤمنين: يام أ کہ الوا بل 
ولک فر اسک [الحديد: 14] الآيات. 

وقال تعالى: #اوِنُودوا أ ا ينم | َة له روما بنا مر ونوا اَن 
اة كه ار أن سد ا ما وعد ريا حم تقل َم ا ا وعد ریک ا 6 - . 
5 ا i‏ - إلى قوله - )6 کے ا اماف انی ال 6 8 
إلى قوله ‏ #وتادئة صب لار أَيَحَب اة أن ايشا عا من الما أو مسا رركم 

A0 


لل ا پک أله حَرَمَهُمَا عَلَ الكفيرت 469 [الأعراف: "4 .]٠١‏ 
وقال تعالى: ون أطلك من افری على اه كد ارچ روت عل 


لي اس Ae‏ ممم سروم عه 


يهم ويقول اسهد مول أ ليرت کدوا عل رد4 [هود: 1۸]» وغيرهامن 
الآيات . 

(جميعهم علويُهم) يهم عوالم السمواتٍ (والسفلي) وهم عوالع الأرضين» 
وقد تقدم في حديث الصور كي كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطةٌ بعضها ببعض . (في 
موقف) عظيم (يجل) يشت (فيه الخطبٌ) الشأنُ والأمد (ويعظم الهولُ) الأمرُ الفظيع 
الهائل (به) أي فيه (والكربُ) الحزِنُ الخد بالنفس والهم والغْمُ. 

وقد وصف تعالى موقفٌ القيامة بشدة ذلك كله كما قال: أل 05 وليك 
نم تبر © لتم عى © بم شخ لاش رت ألمي 4 [المطففين]. 

وقال تعالى: ولا تَحْسَيرك آله فلا عَنَا يَمَمَلُ اليش إا يرش ور 
کک ود القن © اليرت علبي زیی کب ا اس برعت 
مو 407 [إبراهيم]. 

وقال تعالى: یرشم وم رة إز اموب لدی اجر كَطْمِية4 [غافر: 1۸]. 

وقال تعالى: ف بور كن دارو حْسِينَ أل س4 - إلى قوله شل 
جيك جیا © سم ب السرم کو يذتيك ين علا تمل ي نە 09 وص 
واي © وَفْصِياّدِ أ تيو وس في لاض جا د 2 [المعارج : E:‏ 

وقال تعالى: و ل 2 7 E‏ قوله ‏ إا ضاف من ريا يرن 
بوا قرا 62 فَقهُمْ آله سر لك لر [الإنسان: 10 .]1١‏ 

وقال تعالی : رک تولو بون العايطة ويذرون ورام برا تي [الإنسان: ۲۷]. 

وفي الصحيحين”'" عن عائشة وج أن النبيّ ل قال: «يقوم الناسٌ لربٌ 
العالمين حتى يغيبٌ أحذهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 


)١(‏ البخاري (۱۱/ ۳۹۲ رقم »)٥۳۱‏ ومسلم )1140/4 رقم )۲۸٦۲‏ من حديث ابن عمر. 
۹۸٩‏ 


ورواه أحمدُ”'© بلفظ: «يوم يقوم الناسٌ لرب العالمين لعظمة الرحمنٍ عز 
وجل يوم القيامة» حتى إن العرقّ لِيْلْجِمْ الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

ول" ' عن المقداد بن الأسود الكندي ويه قال: سمعتٌُ رسول الله يله يقول: 
«إذا كان يوم مُ القيامة أدنيت الشمسٌُ من العباد حتى تكونّ قذرٌ ميل أو ميلين» قال: 
فتصهَرُهم الشمسٌُ فيكونون في العرق كقذر أعمالهم» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» 
ومنهم من يأخذه إلى حقويه, ومنهم من يلجمه إلجامً » رواه مسلم 7" والټرمذيٰ . 

وروی أحمدُ”' أيضاً عن أبي أمامة وه أن رسول الله ب قال: « 
الشمس يوم القيامة على قذر ميل ويزاد في حَرّها كذا وكذاء تغلي منها ا 
تغلي القدورء يعرقون فيها على قدر خطاياهم: منهم من يبلغ إلى كعبيهء ومنهم 
من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من يُلجمه العرقٌ؟. 

وفيه”"2 عن عقبةٌ بن عامر ضيه قال: قال سمعتٌ رسول الله بيو يقول: « 
الشمسٌ من الأرض فيعرَقٌ الناس : فمن الناس من يِل عرثه كعبيه» بعد 
إلى نصف الساق. ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبأغ الحُجُر ومنهم من 
يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ مُنكبيه» ومنهم من يبلغ وسطّ فيه وأشار بيده 
فألجمها فا رایت رسول الله ا يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرفه» 
وضرب بيده إشارة» . 


OYY يلت‎ IY في المسند ا ۹| £ ل ل‎ )١( 
.)۳/١( أي لأحمد في المسند‎ )۲( 
.)1874 في صحيحه (1191/4 رقم‎ )۳( 
رقم 0 وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 5١5 /4( في السئن‎ )4( 
(4/:ة؟).‎ 0 (0) 
.)۷۷۷۹ قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۲/۸ رقم‎ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجال‎ )۳۳ ٠١ ٠( وأورده الهيثئمي ف في «مجمع الزوائد»‎ 
أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحدا.‎ 
.)۱١۷/٤( أي في مسند أحمد‎ )5( 
وفي سنده ابن لهيعة. ولكن‎ )۸٤٤ رقم‎ ١5/11( قلت: وأخرجه الطبراني ف فى «الكبير»‎ 
ابن عر ارا في اكير عمرو بن الحارث (19/ 707 رقم 854) وقال الهيثمي في‎ 
. عنه: وإسناده جيد‎ )”7”0٠ ( مجمع الزوائد»‎ 


AY 


وفي الصحيح”'' من حديث أبي هريرة ضيه أن رسولٌ الله ب قال: ايعرّق 
الئاس يوم القيامة حتى يذهبٌ عرقُهم في الأرض سبعين ذراعاً ويُلجمهم حتى يبل 
آذائهم» . 

ولابن أبي حاتم”" عنه ط4 قال: قال رسول الله إل لبشير الخفاري: «كيف 
أنت صانعٌ في يوم يقوم الناس فيه ثلمَائةٍ سنةٍ لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم 
فيه خبرٌ من السماء ولا يؤمّر فيهم بأمر)» قال بشير: المستعانٌ الله. قال: «فإذا 
أويتَ إلى فراشك فتعوذ بالله من كزب يوم القيامة وسوء الحساب». 

وفي السئن”" عن عائشة ولا أن رسول الله بل كان يتعرّذ بالله من ضيق 
المقام يوم القيامة . 

وقوله تعالى: طمُهَيلويت؟ [إبراهيم: 014 قال فاد : مسرعين. 

وقال مجاه : مُديمي النظر. 

ومعنى الإمطاع أنهم لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يعرفون مواطنٌ أقدايهم . 

مُق روس [إبراهيم: .]٤۳‏ 

قال القتيبي9 : المُقْمُ الذي يرفع رأسّه» ويُقبل ببصره على ما بين يديه. 

وقال الحسنٌ : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

و 4 لم ا [إبراهيم : «fr‏ لا ترجع إل أبصارهم من شدة النظر 
وهي شاخصةٌ قد شغلهم ما بين أيديهم. 


.)0853 في صحيح البخاري (۱۱/ ۳۹۲ رقم 2019135 وأخرجه مسلم (1195/5 رقم‎ )١( 
.)۱۹۱۸٩ رقم‎ ”41١/٠١( (؟) في تفسيره‎ 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (15/ ج١5/ 97) بسند ضعيف.‎ 
رقم 0755 والنسائي (۲۰۸/۳ رقم 1717) وابن ماجه (471/1 رقم‎ 485/١( أبو داود‎ )۳( 
. بسند حسن‎ ))7 
.)۲۳۷ آخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۸/ ج۱۳/‎ )5( 
.)۲۳۷ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ ج۱۳/‎ )6( 
.)٠۹/٤( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )5( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۲۳۹/۱۳).‎ )۷( 
۹A۸ 


ا 


«وأقيدتم هرآ [إبراهيم: 1119 أي هي خاليةٌ . 
قال قتادء"'2: خرجت قلوبُهم عن صدورهم فصارت في ناجرهم لا تخرج 
من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء تأفتدثهم هواءٌ لا شيءَ فيهاء ومنه سني ما بين 
السماء والأرض هواءً لخو لحر وقيل: خاليةٌ لا تعي شيثاً ولا تعقِل من الخوف. 
وقال سعيدٌ بن جبير”” : مترقدة تمور في أجوافهم ليس لها مكانٌ تستقر فيه. 
قال البغوي”" رحمه الله تعالى: «وحقيقةٌ المعنى أن القلوب زائلةٌ عن 
أماكنهاء والأبصارٌ شاخصةٌ من هول ذلك اليوم؛ اه. 
وهذا معنى قوله عز وجل : «إز اقب للك الاجر كَظِمين4 [غافر: 14]. 
قال قتادةٌ““: وقفت القلوبٌ في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنها. وكذا قال عكرمة أ والسّديُ7؟2 وغير واحد. 
ومعنى كاظمين: أي ساكتين لا يتكلم أحدّ إلا بإذنه. 
«ي شم الس والمليكة سنا سَيَّ لا کوت إلا من ون له امن ول ساب 
[البا: ۳۸]. 
وقال ابن ریچ : : باكين. 
وقال البغخوي" : «مكروبين ممتلئين خوفاً وجرّعاء والكظمٌ تردّدُ الغيظٍ 
والخوفٍ والحزنٍ في القلب حتى يضيق به . 
هين يدارم سيت أل سو [المعارج: .]٤‏ 
فى الصحیحیں “ من حديث أبي هريرة طبه في الزكاة وفيه: «من كانت له 
ل لابن نبها سای في انها ورشلهاء . قلنا: يا رسول الله ما نَجْدنُها 


2141 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ج17/‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج14/17). 

(۳) في: معالم التنزيل» (5/ 009 . 

(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1١/ج14/‏ 207 . 

.)87/4( ذكره ابن كثير في تفسير‎ )٥( 

(؟) في «معالم التنزيل» (۷/ .)٠٤٤‏ 

(۷) البخاري 5717/90 رقم ۲ ومسلم 180/0 رقم ۹۸۷). 


۹۸4 


ورسلّها؟ قال في عُسرها ويُسرها. فإنها تأني يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره 
وأسميه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطأه بأخفافهاء فإذا جاوزت أخراما 
أعيدت عليه أولاها لن بوم كن فدارم يي أل سد [المعارج: 4]. حتى يُقضى 
بين الناس فيرى سبيله : إما إلى الجنةء وإما إلى الثارهء الحديث. 

3 يسل جيم حسما 9 يروم [المعارج: .]١١ ١١‏ لا يسأل القريتُ 
قریبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوالٍ فتشغله نفسّه عن غيره. 

قال العّوفي عن ابن عباس“ : يعرف بعضّهم بعضاً ويتعارفون بينهم» ثم يفِرٌ 
بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى : لل أن م برتیز عأ نید4 [عبس : ۲۷ 

وهذه الآية كقوله تعالى: يناما الاش أن وي وَلفقوا بوا لا ری وال 


a‏ سر سوم 4ه 


عن یی ولا مولو هو جا عن وال سا لك وعد ألو ع [لقمان: 1۲۳ 

وقوله تعالى: لون ن نفل إل جیما لا حل ينه ن2 وار 34 دا زي 
[فاطر : 18]. 

قال عكرمة”": هو الجارُ يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربٌ سَلْ هذا لم 
كان يُغلق باه دوني؟ وإن الكافر ليتعلّق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمنُ إن لي 
عندك يدأ قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتتجتٌ إليك اليوم» فلا يزال 
المؤمن يشفع له عند ربه حتى يده إلى منزل دون منزله وهو النار» وإن الوالدَ 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي وال كنت لك؟ فيئني خيرأء فيقول: يا 
بني إني قد احتجتٌ إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: 
يا أبتِ ما يسر ما طلبِْتَ» ولكني أتخوف مثلّ ما تتخرّف فلا أستطيع أن أُعمليّك 
شيئا. 


ثم تعلق بزوجته فيقول: يا فلانڈ» أو يا هذه» أي زوج كنت لك؟ فتثني 
خيرأء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيكها إليّ لَعلّي أنجو بها مما 


٠ رين‎ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (15/ج19/ ۷۳ - 174) بسند ضعيف. 
() انظر: ابن كثير (009/1) وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۸/۱۰). 
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قال فتقول: ما أيسرٌ ما طلبتٌ» ولكني لا أطيق أن أعطليتك شيئء إني أتخوف 
مثل الذي تتخوّف. 


يقول الله تعالى : طون ذم عله إل جلها [فاطر: 1] الآية. 
5 2 سم لابه اس صم رص میرک برس سم س م 
ويقول تبارك وتعالى: لا يجيف وَالِدّ عن ولیو ولا مولود هو جَازٍ عن والدفه 


َا القمان: ۳۳]. 

ويقول تعالى : یم بو آل ين لہ @ ایی ید 9 سيد ميد © کل ارو 
َنب ونر اة شد ©4 [عبس]. ا ر تفخ طن ال4 [المدثر : ۸] الصور. 

7 000 A 600 7 

أنتم وصاحبُ القن قد التقم القرْنَ وحتى جبهته يننظر متى يؤمَرٌ فينفخ . 

فقال أصحابٌ رسول الله لد فما تأمرنا يا رسول الله . 

قال: قولوا: حسيّنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». رواه الإمامُ أحمد“ 

( 0 

وابن جریر" . 

نلك يويد م َي [المدثر: 9]؛ شديدٌ عل الكَفْرنَ عو بر [المدثر: 
۰ عليهم. 

وروي عن رُرارةٌ بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة 
الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية: 3 هر ف الَف ©© تلك د م ع 9© 
عل الْكفْينَ ر صر 409 [المدثر] شهق شهقةًٌ فمات“ أولئك قوم قرأوا القرآن 
بقلوب حاضرة وآذانٍ واعية وبصائرٌ نافذةء وأفهام جلية ونفوس عليّة» مستحضرين 
تأويلٌ معانيه حين وقوعِها وأوانٌ وعيدهاء شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله» 
فأثمر ذلك في قلوبهم خشيةٌ الله عز وجل فذابوا خوفاً وحياء من ربهم وشوقاً إليه 
}ت خی اه من عبارو العلموًا» [فاطر: ۲۸]ء وقال تعالى :فيهم: یا با کان 
عدو مُسَتَطِيا» [الإنسان: ۷]. 


)0020000 تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0507/5) وفي سنده عتاب بن المثنى القشيري. قال عنه 
الحافظ في «التقريب رقم (5417) مقبول. 
وفي المستدرك وقع خطأ وهو «غياث» بدل «عتاب» كما في طبقات ابن سعد (۷/ ۰)۱١‏ 
۹۹۱ 


قال ابن عباس : فاشياً. 

وقال قتادة”"2: استطار واللّه شر ذلك اليوم حتى ملأ السمواتٍ والأرض . 

وقال مقاتل9؟: كان شره فاشياً في التتموات» فانشقت وتنائرث الكواكتُ 
وكُوّرت الشمس والقمرٌ وفزِعَت الملائكة» وفي الأرض تُسفت الجبالٌ وغارت 
المياة وتكسر كل شيءٍ على الأرض من جبل وبناء. 

قال ابن جرير”'2: ومنه قولهم استطار الصّدْعٌ في الزجاجة واستطال. 

ومنه قول الأعشى : 
فبانث وقد أنْأرَت في القُوا د صَدعاً على نأيها مستطيرا 

يعني ممتداً فاشياً . 

وقوله: لبوا قَطيرَا4: قال ابن عباس : ضيقاً طويلاً. وعنه” قال: 
ابعل الكافرٌ يوم حتى یسیل من بين عينيه عرق مث القطراذ». 

وقال مجاهد”: عبرا العابس الشفتين «اقَطير» تقيض الوجد بالشيور. 

وقال سعيد بن جبیر“ وقتادة©: تعبِسٌ فيه الوجوهُ من الهول لاتير » 
تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. 


.)٤۸٤/٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان؛ (5١/ج509/99).‏ 

9) ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 586). 

(4) في «جامع البيان» 4/19( 

)0( البيت للأعشى في ديوانه (ص80) ط: صادر. 
والرواية فيه (أوْرَئَتُ) في موضع (أثارت) ويبدو أن رواية ابن جرير محرفة عن (أسأرت) 
بالسين لا بالثاء» لأنه لا معنى للإثار هنا. 
والصدع: الشق. والمستطير كما في «اللسان؛ المنتشر. وفي «معاني القرآن» للفراء (۳/ 
) ط: عالم الكتب. 
«لوَيَْاُونَ يومأ كانّ شه مستطيرً» [الإنسان: ۷] ممتد البلاء» والعرب تقول: استطار 
الصدع في القارورة وشبههاء واستطال» اه. 

(5) آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» 1/1/19( بسند منقطع . 

(۷) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» /١4(‏ ج59/١51).‏ 

(۸) ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ .)٤۸٥‏ 

۹۹۲ 


وقال ابن زير" : العبُوس الشرٌء والقمطريرٌ الشديد. 

وقال ابن جرير: والقمطريرٌ هو الشديد» يقال: هو يوم قمطريرٌ ويوم 
قُماطِرٌ ويوم عصيبٌ وعصّبْصَبٌء وقد اقمظر ايوم يقمطِرٌ اقمطرارًء وذلك أشدٌ 
الأيام وأطولّها في البلاء والشدةٍ» ومنه قول بعضهم : 
بني عمُناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قُماطِرُ”" 


[حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض] 


(وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائقٌ الأنساب) 
(وارتكمت سحائبٌُ الأهوالٍ وانعجم البليغ في المقال) 


(وأحضروا للعرض) العرضٌ له معنيان: معنئ عام وهو عَرضٌ الخلائتٍ كلهم 
على ربهم عز وجل باديةً له صفَّحاتُهم لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا یدل فيه 
من يناش الحسابٌ ومن لا يحاسب. 

والمعنى الثاني عَرضُ معاصي المؤمنين عليهم وتقريرُهم بها وسترّها عليهم 
ومغفرثها لهم› والحسابٌ المناقشة . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالاً وتفصيلً كما 
قال: بو رشو لا ی یک حَيَة» [الحاقة: 18]. الآيات . 


34 به ر E‏ 


وقال تعالى: ورش عل رَيْكَ صما لْقَد نموا كما حلفت أو مرم [الكهف : 
] الآيات . 

وقال تعالى: ظوَيومْ َر من ڪل أن فوا ممن كِب جات قم بون @ 
ې ا جاو َل ڪشم پا وڳر يطو | ب ا ات 14 قتعا تع © َم اقول 
يم يما طلا هم لا بطش 4 (النمل]. 


e 5 


وقال تعالى: «يَوْمِذٍ بصدر أ الاش ميان مرو عَكَلَمم ©) دن ا 


(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤۱/ج۱۲/۲۹١).‏ 
زفق في «جامع البيان» 1 ج11/4(. 
(۳) البيت في «اللسان»: قمطر. ولم ينسبه. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /1١9(‏ 
۳( والفراء في «معاني القرآن؛ (517/5). 
۹4۲ 
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وکال درو حا يَرَْ © وس يل يفال درو شَرا يرم @4 [الزلزلة]. 
وقال تعالى: «فرریلت سه لون @ عا كوأ يسر 402 [الحجر]. 


وقال تعالى: لوتر م مولو [الصافات: 4؟], 


وقال تعالى: إل إا ا © ل عتا حسام 409 [الغاشية]» وغير 
ذلك من الآيات . 


وروی ابن أبي الدني“ عن عمرّ طب قال: حاسبوا أنفشكم قبل أن 
تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن تورّنواء فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غداً أن 
تحاسبوا أنفسَكم اليوم» وتزيّنوا للعرض الأكبر یتہر رشو لا عق یک کان 
[الحاقة: 186]. 

وروی أحمد'" وابنُ ماجه”” عن أبي موسى هه قال: قال رسولٌ الله ل: 
«بُعرض الناسٌ يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عَرْضتان فجدالٌ ومعاذيرٌُء وأما الال 
فعند ذلك تطيرٌ الصحفٌ في الأيدي» فآخدٌ كتابه بيمينه وآخذٌ كتابه بشماله». 


وللترهذي”'' عن أبي هريرةً 5ه نحرٌُه. 


0( في «محاسبة النفس والإزراء عليهاء (ص؟؟ رقم ۲). 
قلت: وأخرجه الترمذي في السئن (778/5) وابن المبارك في الزهد (ص7١٠‏ رقم )٠١‏ 
وأحمد في الزهد (ص54١)‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١ /١(‏ 
وهو أثر موقوف على عمر بن الخطاب وله . 

(؟) في المسند .)41١5/4(‏ 

(؟) في السنن 1470/19 رقم .)٤۲۷۷‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ 7١6‏ رقم :)٤۲۷۷/٠١١١‏ «هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع . الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو 
زرعة». 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه . 
وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال: لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة؟ . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

() في السنن ٠۱۷ /٤(‏ رقم 1419) وقال: «ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم- 

۹۹4 


١ 


9 )0 8 سم 1 
وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعودٍ نحوه موقوفا. 


وفي الصحيحي”©: ستل رسول الله ل عن الحم فقال: «ما أنزل اللّهُ فيها 
إلا هذه الآيةٌ الفادّة الجامعة: ویس ينمل رکال درو َب يرم © ومن يسل 
فال رَو س يَرَرْ 49 [الزلزلة]. 

وروی الإمامٌ احم" عن صَعصّعةً بن معاويةً عم المُرزدق أنه أتى النبي بلا 
فقرأ عليه: فمن شل ينال رو ا يَمَمْ (©) وس بقل يفتكال درو هَل 
يرم 49 الزلزلة]. 

قال: حسبي» لا أبالي أن لا اسم غيرّها. 

وروی ابن جریر“ وابنُ أبي حا عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع 
النبي يكل فنزلت هذه الآبه: فسن يَتْمَّلْ وال درو حي يَرْهْ © وس يعََل 
يكال َرَو سنا يرم 402 [الزلزلة. 

فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسولّ الله أجرّى بما عملت من مثقال ذرة من . 


٠ 


= يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن 
النبي ًة ۔ وقد تقدم -. 

زفق في «جامع البيان» 0ج /4). 

(؟) البخاري في صحيحه (۸/ ۷۲۷ رقم ۳ ومسلم في صحيحه (۲/ 1۸۰ - 187 رقم 
.(4AV/Y€‏ 

9) في المسند (09/6). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ٩١‏ رقم ١‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱٤١ /۷(‏ رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلا ورجال الجميع رجال الصحيح . 
والنسائي كما في تحفة الأشراف ۱۸۷/٤(‏ رقم .)٤۹٤١‏ 

(4) في «جامع البيان» )10/ج 1/۳ 4(. 

(0) في «تفسير القرآن العظیم» ٠٤١٠١ 7400 /1١(‏ رقم ۷ و .)14٤۳۸‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم ۷ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ 
4) وشيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف . 
قلت: هو ليس بالوشاء. بل شيخه موسى بن سهل بن عبد الحميد أبو عمران الجوني 
البصري . ثقة. 
انظر: «بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» (1/"" رقم 19۸). 
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شر؟ «فقال: يا أبا بكر ما رأيتَ في الدنيا ممًا تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرء ويدّخر الله 
لك مثاقيل ذرٌ الخير حتى نوفا يوم القيامة» . 

وعن أبي العالية“ في قوله: ريت هر اين © ع كنأ 
يمارد )€ [الحجر]. 

قال: ايُسأل العبادٌُ كلهم عن حَلْتين يوم القيامة» عمًا كانوا يعبّدون وعمًاذا 
أجابوا المرسلين». 

وروی الإمامٌ أحمدُ”" عن ابن مسعودٍ قال: «والذي لا إل غيرُه؛ ما منكم 
من أحد إلا سيخلو الل به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلةً البدرء فيقول: 
ابن آدم ماذا غرّك مني بي» ابن آدم ماذا عملت فيما عَلِمْتٌء ابن دم ماذا أجبت 
المرسلين». 

ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل طه قال: قال لي رسول الله يكله: «يا 
معاد إن المرء يُسأل يوم القيامة عن جميع سغيه حتى كُحلٍ عينيه» وعن فُتات 
الطينة بأصبعيه» فلا ألفيتك يوم القيامة وأجدُ غيرّك أسعد بما آتاك الله منك». 

وعن ابسن عباس «وُريلك لهد اَي 9 عا كنا بتر @4 
[الحجر]ء قال: طمِرَيْلٍ ل یسیل عن لو شی ول با [الرحمن: ۳۹]. 

قال: لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلمٌ بذلك منهم» ولكن يقول: لم 
عملتم كذا وكذا؟. 


وفي الصحيم””» عن عائشة ينا أن رسولٌ الله كد قال : اليس أحلٌ يحاسب 


.)٥۷۹/۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (// ج4١//537) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
لم يخرجه أحمد في مسنده.‎ )( 
رقم 8845 و.4400) على ابن مسعود‎ ٤ 7١1 /4( بل أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
موقوفاً.‎ 
أما الأول فسنده‎ 
والثاني: رجاله رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف.‎ 
.)1746٠ (؟) في تفسيره (۲۲۷۳/۷ رقم‎ 
.)15481" رقم‎ ۲۲۷٤/۷( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )5( 
.)3410/5/04 رقم‎ ۲۲۰٤ /٤( أي في صحيح مسلم‎ (2) 
بتحوه.‎ )1١7 رقم‎ ۱۹۷ - ١937/١( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
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ا 00 


مف يه ا د 


يوم القيامة إلا هلك»ء فقلت: يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى: 5اا مَنْ أرق 
کت يبي © رق باس اا ربا )4 [الانشقاق]ء فقال رسول الله ڳل: 
«إنما ذلك العَرض» وليس أحد يناققش الحسابَ يوم القيامة إلا عُذّب» . 

وفيه”"2 عن أنس بن مالكِ وله أن نبي الله ية كان يقول: ايجاء بالكافر 
7 القيامة فيقال له: أرأيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم . فيقال له: قد كنت سُئلتٌ ما هو أيسرٌ من ذلك». 

وفيه”" عن عدي بن حاتم قال: قال النبي يكل: «ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه اللُّ يوم القيامة ليس بين الله وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا یری إلا 
ما قدّم من عمله, وينظر أشأمٌ منه فلا یری إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا یری إلا 
النارٌ تلقاة وجههء فائقوا النار ولو بشق تمرة» . 

وفيه” عن صفوانٌَ بن مُحرز قال: بينما أبن عمرٌ يطوف إذ عرض رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن - أو قال يا ابنّ عمرّ ‏ هل سمعت النبي كي في النجوى؟ فقال: 
سمعت النبيّ كله يقول: «يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كيقّه فيقرره بذنوبه : 
تعرف ذنبٌ كذا؟ يقول أعرفُ» يقول: رب أَعرِفٌ» مرتين» فيقول: أنا سترثها في 
الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تُطوى صحيفةٌ حسناته . وأما الآخرون الكفارٌ فينادي 
على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنةُ الله على الظالمين». 

وفي التريذي“ عن أبي برزة الأسلميّ له قال: قال رسول الله يل: «لا 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمُره فيما أفناهء وعن علمه فيما عمل فيهء وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاهه» وقال: حسن”؟' صحيح. 


,)1806/09 أي عند مسلم في صحيحه (4/١51١؟! رقم‎ )١( 
.)1١15/501/ رقم‎ ۷۰٤ - ٠١7 /1( [فق عند مسلم في صحيحه‎ 
: 886 قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (17/ 4117 رقم ۳ ) بلفظ: قال رسول الله‎ 
. دما منكم من أحدٍ إلا سيكلمُه ربه ليس بينه وبيته ُرجُمان ولا حجاب پحجبه؛‎ 
. (TVA /oY عند مسلم ۲۰/0 رقم‎ )9( 
.)۲٤٤١ قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه (95/0 رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۲٤۱۷ في السئن (4/ 717 رقم‎ )٤( 
= والخطيب في‎ )۷٤۳٤/٠١ رقم‎ ٤۲۸/۱۳( وأبو يعلى‎ ›)٠۳١ /۱( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
4 


[براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض] 
(وانقطعت علائق الأنساب) كما قال تعالى: قلا ْم في أصُورٍ كل ساب 
ينهد میلو ولا يساو [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال تعالى: ی يكل ع ا4 


[المعارج: 1٠١‏ الآيات» وقال تعالى: ي ير ليه ين لو4 [عبس: :"1 الآيات» 
وقال تعالى عن الكافرين: ا آنا بن َفيك ©© لا صَدِيقٍ حى 46 [الشعراء]. 


قال ابِنُ مسعود ذاه : إذا كان يومٌ القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم 
نادى مناد: ألا من كان له مظلِمةٌ فليجيغ فليأخذ حقّه» قال: فيفرحُ المرء أن يكون 
له الحق على والده أو ولده أو زوجټه وإن كان صغيراً. 


يم 


ومصداق ذلك في كتاب الله: هيدا ْم ف شور كلا اب نتت يمن ول 
001 [المؤمنون: .]٠١١‏ رواه ابن أبي حاتي . 


وروی البغخوي“ بإاسناد التعلبيّ عن جابر بن عبدٍ الله ضلنه قال : متخت 
رسولٌ اله 4 يقول: "إن الرجل ليقول في الجنة: ما فُعل بصديقي فلان؟ وصديفًه 
في الجحيمء فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقّه إلى الجنة. فيقول مَن بقي: فما 
لنا من شافعين ولا صديقٍ حميم؟. 


= «اقتضاء العلم العمل» رقم .)١(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعودٍ أخرجه الترمذي رقم (5517) والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ 
)4٠‏ والطبراني في الصغير )519/١(‏ وأبو يعلى في المسند (۱۷۸/۹ رقم )٥۲۷۱/۳۰۵‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبيّ كيد إلا من 
حديث الحسين بن قيس » وحسين بن قيس يُضعَفٌ في الحديث يِن قبل حفظه. 
وكذلك عن معاذ أخرجه الخطيب في «الاقتضاء» رقم (۲) وفي تاريخ بغداد )441/١11(‏ 
بسند لا بأس به في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

.)۲۹۷ 7375/7 ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) في «معالم التنزيل» (5/١؟1)‏ بإسناده من طريق الثعلبي وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )١18/170(‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وغيرها. 

۹۹۸ 


قال الحسدُ” رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين؛ فإن لهم 
شفاعة يوم القيامة. 

وعن قتادة""© في قول اللو عز وجل : يم ير له ين لد © وَأ أيه 
میب ويد 42 (عبس]. 

قال: يف هابيلٌ من قابِيلَ. ويفر النبئ كل من أمه» وإبراهيمٌ عليه السلام من 
أبيه» ولوطً عليه السلام من صاحبته» ونوح عليه السلام من ابنه لكل لزي يم 
تومير ع5 شيد [عبس: ۳۷] يشعَله عن شأن غيره. 

وفي الحديث الصحيح”" في أمر الشفاعة: «إنه إذا طُلب إلى كل من أولي 
العزم أن يشفعَ عند اللِّ في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي» حنى 
إن عيسى بن مریم يقول: لا أسأله اليو إلا نفسي» لا أساله مرم التي ولدثني». 


[تجتمع الأهوال في ذلك اليوم» وتنعجم الألسنة» وتخشع الأصوات للرحمن] 
(وارتكمت سحائبٌ الأهوالٍ وانعجم البليغ في المقال) 
(وعنت الوجوة للقيوم واقنصٌ من ذي الظلم للمظلوم) 

(وارتكمت) اجتمعت (سحائتٌ الأهوال) جمعٌ هول وهو الأمرُ الشديد البائ 
المُفْظع (وانعجم) سكت فلم يتكلم (البليع) الذي كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة 
والفصاحة (في مقال). 

قال الله تعالى : طيَم بات ا يََكَلَمْ ن إلا اذد [هود: 1١5‏ وقال تعالى : 

رمت الأسوات لن قلا ممع إل نّا [طه: 06٠١8‏ وقال تعالى: يم م 

اش والتتيكة سنا لد بترت إل من دن له أن وال صَوَابا» [البا: ۳۸]. 

قال ابن عباس : ایت الْحْصَوَاتُ لان [طه: ۱۰۸] سكنث #قلا شس 
ا مسا [طه: .]1١8‏ 


(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ .017١‏ 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۸/ .)٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۳۷۱/١(‏ رقم ۰ و 8851 و (٤6۷۱۲‏ ومسلم في صحيحه (۱/ 
۱۸١ ٤‏ رقم (4٤‏ 
(4) ذكره البغوي في «معالم التنزیل» (۰/ .)۲۹١‏ 
1464 


قال: تحريك الشفاو من غير منطق . 
وعنه”2: الهمسٌ الصوتٌ الخفئ . 
رشن هو رر مه ومجاهدٌ والضحاك والربيمُ بن أنس وقتادة ابن زيدٍ 


وغيرهم: الهم نقلٌ الأقدام إلى المحشّر كأخفاف”" الإبل. 


وقال سعید بن جب ^ : همساً: سر الحديث ووطءَ الأقدام فجمع بين 
القولين . 
وفي حدي(“ الشفاعة : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؟» الحديث. 
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وَعنتِ الْوجُوه4» [طه: :]1١١‏ ذذلت وخضعت. 
ومنه قيل للأسير: عان"» لقم تضمين لمعنى قوله عز وجل: وَعَدتِ 
لوحو لل الْقَيو42 [طه: .]1١١‏ 


/۷( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ج4/15١1) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
رقم 106937) وأورده السيوطي في «الدر المتثور»: (019/5) وزاد نسبته إلى ابن‎ ٥ 
المنذر.‎ 

(؟) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۳/ .)۱۷٤‏ 
# وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ج17/ 5١5‏ 510) «أثر ابن عباس؛ 
وعكرمة وقتادة ومجاهد؛. 
# وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲٤۳١‏ رقم “17807) أثر ابن عباس. 

* وذكر السيوطي في الدر المنثور؛ (0/ )٠٠١‏ أثر ابن عباس والضحاك؛ ومجاهد 
وعكرمة . 

(؟) همس: الهَمْس: الخفي من صوت والوطء والأكل وقال الفراء: يقال إنه تقل الأقدام إلى 
المحشر: ويقال: إنه الصوت الخفيّء وروي عن ابن عباس أنه تمثّل فأنشد: «ومُنٌ 
يمشين بنا هَمِيسَا» قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. 
انظر: لسان العرب ۱۳۲/۱١(‏ ۔ ۱۳۳). 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط؛ (07200: الهميس: صوت تفل أخفافي الإبل. 

(؛) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 114) والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠٠/(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) وقال ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ج117/17): «وأصل العنو الذلٌّ يقال منه: عنا 
وجهه لربه يعنو عتوا يعني خضع له وذل» وكذلك قيل للأسير: عان لذلة الأسر. 
فأما قولهم: أخذت الشيء عنوةء فإنه يكون وإن كان معناه يثول إلى هذا أن يكون أخذه- 


١٠١٠ 


قال ابن عباس وغيرُ واحدٍ: خضعت وذلث واستسلمت الخلائق لجبّارها 
الحيٌ الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام» وهو فيم على كل شيء يديره 
ويحفّظهء فهو الكاملُ في نفسه الذي كل شيء فقيرٌ إليه لا وام له إلا به 

اود عامج عن سمل ظا [طه: .]1١١‏ 

قال ابن عباس ©: خير من أشرك بالله» والظلمُ هو الشرك. 

وقبل”»: المراذ بالظلم هنا العموم فيتناول الشرك وغيره من ظلم الع تفه 
وظلم العبادٍ بعضّهم بعضاًء فإن الله سيؤدي كل حت إلى صاحبه حتى يقت للشاة 
الجكّاء من الشاة القَرْناء . 

وفي بعض الأحاديث: «يقول الله عز وجل: وعزتى, وجلالي لا يجاورني 
اليوم ظلمٌ ظالم»9؟ . 

وفي الصَحيحين”: «إياكم والظلمَء فإن الظلمَ ظلمات يوم القيامةه» فعلى 


= غلبة» ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كما قال الشاعر: 
هل الت مُطيعي ايها القَلْبٌ عَنْوَةَ 2 وكمْ تلخ تفل لم تلم في الحتيالها 
وانظر: «معالم التنزيل» (0197/6, 

.)۱۷٤/۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره البغري في «معالم التنزيل» (095/0, 

(۳) ذکره ابن كثير في تفسير (۳/ 1174 .(Vo‏ 

. ©7104 - وهو جزء من حديث حسن سيأتي تخريجه من هذا الجزء ( ص۳۷۸‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ٠٠١/0(‏ رقم )۲٤٤١‏ ومسلم ۱/9 رقم )۲٥۷۹/۵۷‏ من حديث 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: إن الظلم ظلمات بوم القيامة. ..؟. 
# وأخرج مسلم في صحیحه (1991/4 رقم 1 من حدیث جابر مرفوعاً بلفظ : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. . .؟. 
* وأخرج الطيالسي رقم (۲۲۷۲) وأحمد (۲/ )۹١‏ والحاكم )١١/١(‏ والبيهقي /١٠١(‏ 
٣۳‏ وابن حبان رقم (917/5) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : «إياكم والظلم 
فإن الظلمء ظلمات يوم القيامة. . .٠.‏ 
* وأخرج الحاكم ۲/۷ والبخاري في الأدب المفرد رقم )٤۷١(‏ و )٤۸۷(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ )٤١١‏ والبيهقي في الآداب رقم (۹۷) وابن حبان في صحيحه رقم (5744) من 
طرق مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم 
القيامة . ...؟. 

۰۱ 


هذا المعنى ظلمٌ دون ظلم وخيبةٌ دون خيبة» والخية كل الخيبة لمن لقي الله وهو 
به مشرك» فإن الله تعالى يقول: إت اليك لط علي [لقمان: .]٠١‏ 

وقد تقدم حديثٌ عائشةً عند أحمد"©: «الدواوينٌ ثلالة: ديوانٌ لا يغفزه اش 
وديوان لا يعبأ اللّهُ به وديوانٌ لا يترك الله منه شيئاً» الحديث. 


(واقتص من ذي ا أي اقنْضيَ من الظالم (للمظلوم)» قال الله تعالى: 
ل لله كل کا يشر يقال درو ون ك حَسئة حَسَكَة يُصَعِفْهَا4 [النساء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
آي مجك کل تنب , RS‏ ل يد 
إلى قوله ‏ واه يه ی بال [غافر: ١7‏ ۲۰]. وقال تعالى: ری ی يلتم احق 
وشم لا يظلمون» زمره ۹ فى بت ْم لذن وَقيِلَ اند يِه ا 
[الزمر: ١۷]ء‏ وقال تعالی: لوَوْيتَ کل ی کا یات ِلك ر ألم يما لماو [الزمر: 
*] وغيرُها من الآيات. 

وقال البخاريُ”' رحمه الله تعالى : «#بابٌ القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةٌ 
لأن فيها الثواببت وحواقٌ الأمور الحقّة والحاقة واحدء والقارعة والغاشية والصارخة 
والتغابنُ غبنُ أهل الجنةٍ أهل النار». 

ثم ساق بسنده حديثٌ ابن مسعوو" قال النبى كللذ : «أولُ ما يُقَضى بين 
الناس بالدماء . 

وحديتٌ أبي هرير ل E‏ أن رسولٌ الله 4 لد قال : امن كانت عنده مظلمة 
لأخيه فَلْيتحَلّله منهاء فإنه ليس ثم دينارٌ ولا رهم من قبل أن يوْخَذَ لأخيه من 
حسناته » فان لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه». 


وحديتٌ أبى سعيد”" الحُدريٌ نه قال: قال رسول الله ا: بث 
بي سعيدٍ ي ف سو ب 


() في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵ رقم 1۳۳)» ومسلم في صحيحه (9/ 104 
رقم .)۱٩۷۸‏ 
زفق أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵ رقم (ort‏ . 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵ رقم 6688), 
١٠6‏ 


المؤمنون من النار» فيحبّسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيْقَص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونَقُوا ن لهم في دخول الجنة» 
فوالذي نفس محمدٍ بيده لأحدُهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

وللترمذي” “ عن أبي هريرةً ڪه أن رسول الله كله قال : «أتدرون من 
المفلسٌ؟ قالوا: المفلسُ فينا يا رسول الله من لا رهم له ولا متاع . 

قال رسولٌ الله 6ل: المفلسل من أمني من يأني يوم القيامة بصلاة وصيامٍ 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وتَذّفَ هذا وأكل مال هذا وسفكٌ دم م هذا وضرب هذا 
لحري a RS‏ 


لح( 3 
3 ص 


وله" عنه به أن رسولٌ الله يل قال: ودن الحقوقٌ إلى أهلها حتى تُقادُ 
الشاةٌ الجلحاء من الشاة القرناء) . 

قال : وفي الباب عن أبي داو وعبدٍ الله بن لبش حديثٌ أبي هريرةٌ 
عدي a ag‏ 

وروی الإمامُ أحمدُ” عن جابر بن عبدٍ الله وا قال: بلغني حديثٌ عن 


.)۲٤۱۸ رقم‎ 1۱۳/٤( في السنن‎ )١( 
000 (؟) قاله الترمذي في السنن‎ 
(V۲ - ۳۷1/۲) و‎ (۳۳٤ وأحمد (۳۰۳/۲ و‎ )۲٥۸۱( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
رقم (174) وابن حبان في صحيحه رقم (؟441). وهو‎ E )97 /5( والبيهقي‎ 
٠ حديث صحيح‎ 
رقم وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن‎ 1۱٤/0 أي للترمذي في السنن‎ )۳( 
٠ مج‎ 
/۲( ومسلم رقم (۲۵۸۲) وأحمد‎ )۱۸١( قلت : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه رقم (۷۳۹۳). وهو حديث صحيح.‎ )٤٤١ و۳۷۲ و‎ ۳ 
الجلحاء: هي الجماء ء التي لا قرن لها.‎ * 
.)114/4( أي الترمذي في السئن‎ )4( 
.(440/) ا‎ (0) 
= والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )458 - ٤۳۷ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
ول‎ 


رجل سمعه من النبي كلل فاشتريثُ بعيراً ثم شددثُ عليه رخلا فرت عليه شهراً 
حتى قمث عليه الشامء فإذا عبدُ الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابرٌ على 
الباب. فقال: ابن عبدٍ الله؟ قلت نعم. فرج يطأ لوه فاعتنقّني واعتئقئه . 

فقلت: حديتٌ بلغني عنك أنك سمعئّه من رسول الله ب في القصاص 
فخشِيبٌ أن تموت وأموت قبل أن أسمعّهء فقال: سمعتٌ رسول الله يقول: 
ايحشرٌ اللّهُ عز وجل الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عُراةً عُرْلاً بهم . 

قلت: وما بهماً؟ 

قال: ليس معهم شيء. 

ثم يناديهم بصوت يَسمعٌه مَن بَعْد كما يسمعه من قَرّْب: أنا الملكء أا 
الديانُ» لا ينبغي لأحد من أهل النارٍ أن يدخُلَ النارٌ وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌ 
حنى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنةٍ أن دحل الجنةً وله عند رجل من 
أهل النار حقٌ حتى أقضيه منه. حتى اللطمةٌ. 

قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حُفاة هُراة غُرلاً بُهماً؟ . 

قال: بالحسنات والسيئات». 

وقد أشار البخاري“ إلى هذا الحديثِ في مواضعَ من صحيحه تعليقاًء 
ووصله في كتاب خلت أفعالٍ العباد" . 
وروی عبد الله" ا بن الإمام أحمدَ عن عثمان بن عفان وله أن رسول الله وَل 
قال: «إن الجمَاءَ لتقتّصُ من القرثاء يوم القيامة» . 


= (ص۷۸ - ۷۹) والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم .)4۷١(‏ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. وعلقه البخاري في 
صحيحه E)‏ بصيغة ة الجزم. وفي صحيحه (۱۳/ )٤ ٥۳‏ بصيغة التمريض . 
وذكر له الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 19/4) وفي «تغخليق التعليق» (07/4") طريقين 
آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحسن. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 
)١(‏ كما تقدم في التعليقة المتقدمة. 
(0) (ص/"١‏ رقم 0056, 
(9) في المسند )77/١(‏ بسند ضعيف» 
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a الع لفالف و بو‎ ٠ 


ورو رحمه الله عن أبي هريرةً ولاه قال: «رأى تول الله كله شاتين 
ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: لكن الله يدري 


وسيحكم بينهما» . 


[يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه 
العظماء منهم والرعية] 


(وساوت الملوكٌ للأجناد وجىءَ بالكتاب والأشهاد) 
(وشهد الأعضاء والجوارخ وبدت السَوآتُ والفضائخ) 
(وابثليث هنالك السرائز وانكشف المخفئ في الضمائز) 


(وساوت الملوكٌ) العظماء الرؤساءً الكبراء (للأجناد) الرعاياء أي صاروا سواءً 
في ذلك الموقف» مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديدٍ إلا من رحم اله وليس 


لأحد منهم مَقَالُء ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرء كل امرئ ہما كسب 
رَهِينٌ» قال الله تعالى: للك يوم الي [الفاتحة: 4]» وقال تعالى: الف 


= قلت: وأخرجه البزار ١57/4(‏ رقم 449" كشف) والعقيلي في الضعفاء (580/1) 
والدارقطني في العلل (/ 74 س787) وابن عدي في الكامل (؟/159) وأورده الهيثمي 
في «المجمع» )٠١/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء والبزار» وعبد الله بن أحمد» 
وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال البزار رجال الصحيح غير 
العوام بن مزاحم وهو ثقة؟. 
قلت: وللحديث شواهد من حديث أبي ذرٌ وأبي هريرة وسلمان... 
* أما حديث أبى ذز فقد أخرجه أحمد (۱۷۳/۵) والبزار  ١71/5(‏ كشف) وأورده 
الهيثمي في «المجمع؛ )"07/٠١(‏ وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة. 
* وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 
* وأما حديث سلمان فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )70١‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوين» (؟/80) موقوفاً. 0 ١‏ 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح لغيره. 

(۱) بل عن أبي ذر أخرجه أحمد في المسند )1١17/0(‏ والبزار (4/ 177 رقم ٠٤١۱‏ - 
كشف) بنحوه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة :)707/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح وفيه راو لم يُسَمْ. 

1٠0° 


ES‏ مڪ هم4 [الحج: ١٥]ء‏ وقال تعالى: طق هم بر لا يق عل 
لَه مهم ىء لسن الماك الوم يِل اليد الْمَهَارِ4 [غافر: »]١١‏ وقال تعالى: ّم لا 


ا 3 
م 


َلك شس لقي سيا والأمر يونين يلد [الانفطار: 15]» وغير ذلك من الآيات . 

قال ابنُ عباس وغيره من الصحابة والتابعين: #ملك يوم آل4 
[الفاتحة: :]٤‏ يقول لا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا. 

قال : ويومٌ الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة» يَدينهُم 
بأعمالهم : إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌء إلا من عفا عنه. 

وقال البغويٌ”" في قوله عز وجل: «الملك بوي الْحَنُ لن [الفرقان: 
*1]: أي الملك الذي هو الملكُ الحق الرحمن يوم القيامة. 

وقال ابن عباس ©) نه : يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيرّه. 

وفي الحديث الصحيه0*» المتقدم : «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماءَ 
بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين ملوك الأرض» . 

وفي لفظ”؟: «أين الجبارون أين المتكبرون»؟ 

وقال قحاد : يم لا تلك شن نين سيا وَالْأمْرٌ ونر بل [الانفطار: 
4 والأمرٌ والله اليومَ لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحدٌ. 

وقال البغوي“: يوم لا يُملّك اللهُ في ذلك اليوم أحداً من خلقه شيئاً كما 
ملكهم في الدنيا. ١‏ 


(وجيء بالكتاب والأشهاد)» قال الله تعالى: لرَرْضَِ الكنبُ فرك أربي 


.)14 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹/۱ رقم‎ )١( 
زقفق ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (1/ج١1/ 8ت‎ 
.)۸١ /5( في «معالم التنزيل»‎ )©( 
,)8١/5( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )٥( 
. 3ن تقدم تخريجه‎ 
.)90 /٠ج/٠١( أخرجه الطبري في «جامع البيان؛‎ )۷( 
.)۳١۸/۸( في «معالم التنزيل»‎ )۸( 

۱ 


ا ملس ر ر ر 002 


مني یا مه ثرون يكنا مال ما الب ل ايد سيب كي إلا 
لَحْصَلهَاً وَوَِبَدُوا مَا عَمِلوا عا [الكهف: 44]. 

وقال تعالى: # وسرت لار يور ديا ووضع ضع لكب ىء اَي 
وَاَلشُبَدَه4 [الزمر: 154 

وقال تعالى: « كرفا أ ُبَدَآءَ عَلَ الئاس کون الرس رثول یگ هيدا 
[البقرة: .]٠٤۳١‏ 

وقال تعالى: یکت إا يفنا من كل مم بسَهِيدٍ وَسِنْنَا بك على حتلم 
سَبِيدًا4 [النساء: .]4١‏ 

وقال تعالى: ويم بعت ون کل َم e‏ ووت لاي كترنا وک 
هم ل َة 4 - إلى قوله - ووم بعت مت فى کل أ سَّهِيدًا يهر من ن اش 
وتسا بلک شَبِيدًا لى وء € [النحل: .]۸٩ - ۸٤‏ 

وقال تعالی: یم ایهم بش أن شرڪاوی الت ك ود9 برغا 
ين ڪل ان هيدا فما هاا (a‏ [القصص: 74 .]۷١‏ الآية. 


وقال تعالى: اوت کل یں مھا ساق یڈ4 [ق: .[]۲١‏ وغير ذلك من 


وقال البخارئخ20 رحمه الله تعالى: حدثنا يوسفٌ بُ راش حدثنا جريرٌ وأبو 
أسامةً ‏ واللفظ لجرير ‏ عن الأعمش عن أبي صالح. 

وقال أبو أسامةً: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريٌّ قال: قال 
رسول الله كَكلةِ: «يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربٌ» فيقول: 
هل بلّغت؟ فيقول: نعم. . فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد له وأمنّه. فتشهدون أنه بلّغ» ويكون 
الرسولٌ عليكم شهيداًء فذلك قوله جل ذكره: کلت جعاتگم امه وَسَطا انوا 
دا عَلَ الاس وَيَكْونَ الرَسُول یم هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) في صحيحه (5/ الا رقم ۹ ) و )£٤A۷(‏ و .)¥۳٤4(‏ 
يفيل 


والوسّطٌ : العذل. ورواه أحمد “ وأصحابٌ لسن . 


ورواه الإمامٌ أحمد”" أيضاً بلفظ: ايجيء النبئٌ يوم القيامة ومعه الرجلان 
وأكثرٌُ من ذلك» فيُدعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: 
هل بِلَعتَ قومَك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمث 
فيدعى محمد ا وأمنّه فيقال لهم: هل بِلّعْ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما 
علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبنا کل فأخبرنا أن الرسلٌ قد بلّغوا» . 

فذلك قوله عز وجل : كلك جملتككم مه وَسَطلا [البقرة: 15] قال : عذلاً 
لیوا بدا عل الئاس وتك الول عليكم هيأ [البقرة: 14]. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعودٍ َه قال : «قال لي رسول الله لا : اقرأ 
علي. 

فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

فقرأتٌ سورة النساءِ حتى أت إلى هذه الآيةِ: تکیت إا فنا من کل أَمَمِ 
سَّهِيدٍ وَِنْنا بك عل هتؤلكه سََبِيدَا4 [النساء: 

فقال: حسيك الآن. فإذا عيناه تذرفان». 

قال ابِنُ كف © رحمه الله تعالى: لوَوْضِعَ اَلْكنَبُ4 أي كتابٌُ الأعمالٍ الذي 
فيه الجليلٌ والحقيرء والفتيلٌ والقطمي والصغيرٌ والكبير» فر الْمَجَرِمينَ مُشْفْقِينَ 


.)0۸ ۳۲ /9( في المسئد‎ )١( 

زفق وهم الترمذي في السنن (1//0ا١؟‏ رقم ١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه (۲/ 1477 رقم )٤۲۸٤‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف 0 رقم 40037), 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (۲/ ۳۹۷ رقم )١١17/194‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم )614( وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند )٥۸/۳(‏ بسند صحيح . 

() البخاري في صحيحه (48/9 رقم 0066): ومسلم في صحيحه 0580١/1١(‏ رقم /۲٤۷‏ 
(A‏ 

(5) في تفسيره .)٩۲/۳(‏ 

1٩۰۸ 


مِنَا فبو» [الكهف: 44] أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة #ويقولون وين 
[الكهف: 44] أي: يا حسرتّنا وويلّنا على ما فرّطنا في أعمالنا. 

ونال هدا التب لا ادر صَيْرَةٌ ولا كيه إل أَعَصَهَا [الكهف: 45]؛ أي 
لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صعّْر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها. 

وروی الطبرا © بإسناده عن سعدٍ بن جنادة قال: لما فرغ سول الله 4 
من غزوة حُنينٍ نزلنا قَفْراً من الأرض ليس فيه شيءٌ فقال النبي ية «اجمعواء من 
وجد عوداً فليأتِ به ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأتِ بها . 

قال فما كان إلا ساعةٌ حتى جعلناه رُكاماًء فقال النبي بلاة: «أترّون هذا؟ 
فكذلك تُجمع الذنوبُ على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجلّ ولا 
يُذنبْ صغيرةً ولا كبيرة فإنها مُحصاةٌ عليه». 

وروی البغوي"" بإسناده عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله َكِ: «إياكم 
ومُحقراتِ الذنوب» فإنما ملل مُحقراتٍ الذنوب مثلّ قوم نزلوا بطْنَ وادٍ فجاء هذا بعود 
وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خُبزتهم» وإن محقراتِ الذنوب لَموبقات». 


)190/١١( في المعجم الكبير (5/ 07 رقم 0) وأورده الهيشمي في «المجمع؛‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفيه نفيع أبو داود وهو ضعيف.‎ 
قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهو ضعيف له ترجمة‎ 
في اللسان. وفي والد محمد بن سعد كلام انظره في اللسان.‎ 

(؟) في «معالم التنزيل» .)۱۷۷/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد فى المسند ٠٠۲ /١(‏ و )۳٠/١‏ والطبراني في الكبير (159/5 - 
رقم ۲ والأرسط 519/60 75١‏ رقم ۷۳۴۳ 000000 
وأورده الهيثئمي في «المجمع» )١190/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في الثلائة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 
عبد الحكم وهو ثقة. 
وأخرجه الروياني في مسنده (۲۱۹/۲ رقم )1١560‏ والبغوي في «شرح السنة /۱٤(‏ ۳۹۹ 
رقم 4707), 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد رقم (۳۸۱۸) شاكر. بسند صحیح . 
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (5/ ۰۷۰ )٠١۱‏ وابن ماجه رقم (4741) وصححه ابن 
حبان رقم ۲٤۹۷(‏ - موارد) . 
وخلاصة القول أن حديث سهل بن سعد صحيح› وال أعلم. 

۰۹ 


وقوله: ¥وىجدو ما تا یلوا عاو [الكهف: 44] كقوله عز وجل: يم تَمِدُ 
ل یں با عَيآث من ڪب سا وما عت من سو [آل عمران: ۰ وقوله عر 
وجل : لمت فس 0 يا لَحْصَرْتٌ 4 [التكوير: 00 1 تعالى : #عَلِمَتٌ فس نا قَدَمَتَ 
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]١١ د]ء وقوله تعالى: ی ال م با كَدَمْ َر [القيامة:‎ OS 
وغيدها من الآيات.‎ 

وقوله تعالى : ورتا ن َل أُنَوَ سَهِيدَا4 [القصص: ه 

قال البخوی: يعني رسولهم الذي أُرسل إليهم وهو قول مجاهد. 

وروی ابن جرير' " عن عشمان بنّ عفان أنه خطب فقرأ هذه الآيً: E:‏ 


کل تين مھا سا يد4 [ق: .]1١‏ فقال: سائقٌ يسوقها إلى الله تعالى وشاهد 
يشهد عليها بما عملت» وكذا قال مجاهد وقتادةٌ وابنُ E‏ 


وعن أبي هريرة طب قال: السائق: الملكُء والشهيدٌُ: العملُ. وكذا قال 
الث 20 والشدي , 

وقال ابن عباس وه: السائق: من الملائكةء والشهيدٌ: الإنسانٌ يشهد 

وقوله تعالى: طوَآشْرَقتيِ الْأَيضْ [الزمر: 14] أضاءت يشر دبا [الزمر 


.)519/5( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في «جامع البيان؛ (307/رج133/97). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۲/۲ ۔ 191 رقم 1904) وابن أبي حاتم في 
تفسيره 08/1١(‏ رقم 18774). والسيوطي في الدر المنثور (0۹۹/۷) وزاد نسبته 
للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والنشور وابن عساكر. 

(۳) * أخرج أثر مجاهد ابن جرير في جامع البيان» (131/55/17), 
# أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيانة (1/ج137/77). 
# أخرج أثر ابن زيد ابن جرير في «جامع البیان؛(۱۳/ج٦۲/ .)١١١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ج177/17) وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 
4 

() ذكره ابن كثير.في تفسيره (141/8). 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (19/ج1331/97). 

1۰ 


4] بور خالقهاء ذلك حين يتجلى الربٌ لفصل القضاء بين خلقه» فما يتضارُون 
في نوره كما لا يتضارُون في الشمس في اليوم الصخو» قاله البغوي . 

والحديث: ١لا‏ يتضارُون في رؤيته”" . 

سورض الكت قال قتادة" : كتابٌُ الأعمال. 

لای دن4 قال ابن عباس“ وا: يشهدون على الأمم بأنهم بلّغوهم 
رسالاتٍ الله إليهم . 

«والشبرل» أي من الملائكة الحمَّظة على أعمال العبادء قال ذلك عطاء “2 
ويدل عليه قوله تعالى : یات کل ل تھا سان یڈ4 [ق: .]1١‏ 

قال ابن عباس0©: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمةٌ 
محمد لا ويدل على ذلك قولّه تعالى : تكو شُبَدَآهَ عَلَ الاس( [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال مجاه" في قوله تعالى: ووم يَف الأَنْهدُ4 [غافر: »]١١‏ يعني 


الملائكة . 
قال البغوي“: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. 
[تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه] 
(وشهد) على كل جاحدٍ (الأعضاء) أعضاؤًه (والجوارح) عطفٌ تفسير» قال 
تعالى : الم ع عل أرْهِهم متِكلنتا ایہم ہد جم يما کا یسیو 


[يس: 10] الآيات. 


0173 /9( في «معالم التنزيل؛‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
,)508/١9ج‎ /4( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )۳( 
.)١١١/۷( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
.)۱١۲/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛‎ )5( 
,)0177/97( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5( 
/4( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ج15/ 0170 وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۷( 
41 
في «معالم التنزيل» (97/ ؟161).‎ )۸( 
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وقال تعالى: ويم يكر أعداء اه _ لثَارِ مم ميعن (© کک إا ما 
م م / 0 ' 
سهد ا قلا أطت آله أله أنطلىَ کک هو ڪل اول مَدَوَ 3 
عون رما کس يود أن قد عم تق 5 امك ا را 
ظتشر ان اله لا يمك کی یا ساو (© ویلک نک الْذِى طنش ریک a‏ 
ات مَنَ لَلتيريتَ 469 [نصلت] الآيات وغيرها. 


وروی مسل والنسائيئ”© وابنُ أبي حاتم" عن أنس بن مالك و ضيه قال : 
«كنا عند النبِي إلا فضجك حتى بدت نواجده» ثم قال سول الله كله : أتدرون مم 
أضحَك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . 


قال لھ : : من مجادلة العبدٍ ربّه يوم القيامة» يقول: رب ألم تجزني من الظلم؟ 
فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهداً من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليومٌ 
عليك حسيبا وبالكرام الكُتَاب شهوداء فیختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي ٠‏ 
فتنطق بعمله» ثم يُخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً وسُحقاً فعكن كنت أناضل» . 


وروی عبد الرزاق”*' أخبرنا مُعمرٌ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي كَل قال: «إنكم تُذْعَون مُفَدّماً على أفواهكم بالفدام» فأول ما يسأل عن 
أحدكم فخذه وكيفه. 


ورواه النسائئغ© عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله هو ومسلمٌ وأبو 
داود عن أبي هريرة وه عن رسول الله ب في حديث القيامة“ الطويلٍ قال فيه : 
«ثم يلقى الثالتٌ فيقول: ما أنت فيقول: آنا عبدُك؛ آمنتُ بك وبنبيك وبكتابك» 
وصمْتٌ وصليتُ وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 


.)5959 في صحیحه (4/ ۲۲۸۰ رقم‎ )١( 

(؟) كما في تحفة الأشراف ۲٤۹/۱(‏ رقم ۹۳۸). 

(۳) في تفسيره (۳۲۷۱/۱۰ رقم .)۱۸٤٥٤‏ 

() في تفسيره (5/ ١91‏ رقم 5799), 

(5) في تفسيره (۲/ 716١‏ رقم 149). 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۷۹/6 ۔ ۲۲۸۰ رقم )۲۹۱۸/۱٩‏ وقد تقدم تخريجه. 
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قال: فيقال له ألا نبعث عليك شاهدّنا؟ 


قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه : 
انطقيء » قال : فتنطق فخذّه ولحمه وعظامه ہما کان يعمل» وذلك المنافقٌ» وذلك 
ليُعذّرَ من نفسه. وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه . 

وهذا الحديثٌ تقذم قرا بطوله ولله الحمد» وهذا وال تلم ن ياد 
قول الله تعالى: لم ببشم آله 4 جا لفون َم گا ل لد [المجادلة: 18] 
الآية. 


وروی ابن جرير 7" وابنُ أبي حاتم 7" وأحمل”” ' رحمهم الله تعالى عن عُقَبَةَ بن 
تقر ينه لد س له يدل : «إن أولّ عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يُختم على الأفواه فخذّه من الرجل اليسرى». 

وفي رواية” “ أحمدٌ: «من الرجل الشمال». 


وروی ابن جرير”؟ عن حميد بِنٍ هلال قال: قال أبو بُرْدة قال أبو موسى 
الأشعريٌّ كه : «ُدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرِضٌ عليه ره عملّه فيما 
بينه وبينه فيعترف فيقول: نعم آي رب عملت عملت عملت؛ » قال: فيغفر اللَّهُ له 
ذنوته ويسثّره منهاء قال: فما على الأرض خليقةٌ ترى من تلك الذنوب شيئاًء وتبدو 
حسناته فود أن الناسّ كلهم يرّونها. . ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه 
ريه عملّه فيجحد ويقول: : أي رب وعزيك لقد كتب علي هذا الملكُ ما لم أعمل. 

فيقول له الملّكُ: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا 
وعزتك أي رب ما عولئه. 


.)۲٤/۲۳ج/۱۲( في «جامع البیان»‎ )١( 
.)۱۸۰۹٩ في و ۰ رقم‎ )۲( 
بسند ضعيف لجهالة الراوي عن عقبة.‎ )٠١١ /٤( في المسند‎ )( 
/۱۷( «رواه أحمد والطبراني - في «الكبير»‎ :)١٠/٠١( وتال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. وإسنادهما جیدا‎  )4۲۱ رقم‎ ۳ 
بسند ضعيف.‎ )١0١/5( فى «المسند»‎ )4( 
.)۲٤/۲۳ج/۱۲( في «جامع البيان»‎ )0( 
11۳ 


فإذا فعل ذلك ححتم اللّهُ تعالى على فيه. قال أبو موسى" الأشعري طاه: 
SS‏ الم كم ل م 
تكس ادم ود فد ارجم يمَا كنا يكسيو [يس: 16]. 

وروی 0 بعلي" عن أبي سعيد الخدري َه عن النبي بي قال: «إذا كان 
يوم القيامة عَرْف الكافرٌ بعمله فجحَد وخاصم. فيقول: هؤلاء جيرائك يشهدون 
عليك» فيقول: كدّبواء فيقول: أهلّك وعشيرئك» فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا 
فيحلفون» ثم يُصمثهم الله تعالى» وتشهد عليهم ألسنتهم ويُدخلهم النارًه. 

وروی ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس وج أنه قال لابن الأزرقي: إن يوم 
القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذنَ لهم» 
ثم يؤذنُ لهم فيختصمون فيجحد الجاحدٌ بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون 
لكمء فيبعث اللَّهُ تعالى عليهم حين يجحدون شهداءً من أنفسهم: جلودهم 
وأبصارهم وأيديّهم وأرجلّهم, ويختم على أفواههم ثم يفتح 0 الأفواة احاتم 
الجوارخ فتقول: «أطقنا آل الى ای کل کیو وهر علق أو عرز واه 
روك [فصلت: ١۲]ء‏ فتُقِر الألسنة بعد الجحود. 

وروي “ أيضاً عن رافع أبي الحسنِ قال وصّف رجلا جد قال : فيشيرٌ الله 
تعالى إلى لسانه فيرو في فمه حتى يملا فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول 
لآرابه: تكلّمي واشهدي عليه فيشهدٌ عليه سمځه وبصرٌه وجلدهٌ وفرجّه ويداه 
ورجلاه: صنَعْناء عيلناء فعلنا. 

ول“ أيضاً عن جابرٍ بن عبد الله وء قال: لما رجعث إلى رسول الله كل 


)1( ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (é0‏ 
() في مسنده (۲/ ٥۲۷‏ رقم ۱۳۹۲). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )81/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف)». 
زفرف في تفسيره 7111/١١(‏ رقم 18467) ورقم .)۱۸٤٥٩(‏ 
قلت: وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (۳۱۹/۷) وابن كثير في تفسيره .)1١4/4(‏ 
(2) ذكره ابن كثير في تفسيره ,)٠١4/8(‏ 
(5) أي ابن أبي حاتم في تفسيره (١17/1؟‏ رقم 18407) وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 
€( . وتقدم تخريجه في العلو. 
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مُهاجرةٌ البحر قال : «ألا تحذّثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة) . 

فقال فتيةٌ منهم: بلى يا رسولّ الله» بینما نحن جلوسٌ إذ مرت علينا عجو 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قُلَةَ من ماءء فمرث بفتئ منهم» فجعل 
إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرث قُلُْهاء فلما ارتفعث 
التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَّرُ إذا وضع الله الكرسيّ وجممٌ الأولين 
والآجرين وتكلمت الأيدي والأرجلٌ بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري 
وأمدك عنده غداً. 

قال: يقول رسولٌ الله كله: «صدقث صدقث» كيف يقذس الله تعالى قوماً لا 
يُوْخَل لضعيفهم من شديدهم». ورواه ابنُ أبي الدني" , 

وقال البخار“ رحمه الله تعالى: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدٍ حدثنا يزيد بن 
زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهدٍ عن أبي مَعمرٍ عن ابن مسعودٍ 
ووا کہ تنو أ یتہک یکم ع4 [نصلت: ۲۲] الآية: كان رجلان من 
قريش وحَتَنُ لهما من ثقيفب» أو رجلان من ثقيفٍ وحتَنْ لهما من قريش في بيت. 
فقال بعضّهم لبعض: أترّون أن الله يسمع حديئنا؟ قال بعضّه: يسمع بعضّه. وقال 
بعضه؛ لئن کان يسمع بعضّه لقد يسمع كله فأنزلت: #وَا کسر سرون أن َد 
عي سم :لآ ابر [فصلت: ۲۲]. 

الحديثٌُ تقدم لفظه في إثبات السمع والبصر» ولله الحمد. 

[تبلى السرائر وتظهر الخفايا] 

(وابليث) أي اختُبرت (هنالك) الإشارة إلى موقف القيامة العظيم» وهوله 
الجسيم (السرائز) جمعٌ سريرة وهي ضد العلانية (وانكشف المخفي) المستورٌ (في 
الضمائر) إشارةٌ إلى قول الله عز وجل ي بل ابر [الطارق: 9]. 

قال البغوی“ رحمه الله تعالى: وذلك يومٌ القيامة تُبلى السرائرٌ: تظهر الخفايا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في العلو. 

(۲) في صحيحه (۸/ ٥٦۱‏ رقم ٦‏ ) وطرفاه رقم (۸۱۷ 207071١‏ ومسلم في صحيحه 
9 رقم .(TVVo /o‏ 

(۳) في «معالم التنزيل» (4/ 0994 . 


قال تاد ومُقائل9©: 1 : 

قال عطاءٌ بن أبي رباج" ': السرائر فرائض الأعمالٍ كالصوم والصلاةٍ 
والوضوءٍ والافتسالٍ من الجنابة» فإنها سرائرٌ بين اللّهِ تعالى وبين العبدء فلو شاء 
العبدٌ لقال صمت ولم يضم وصليتُ ولم يصلّ واغتسلتٌ ولم یغتسل» فيُختبرٌُ حتى 
يظهَرَ من أذّاها ممن ضيّعها. 


قال اب عمر وب: يُبدي اللهُ عز وجل يوم القيامة كل سرع فيكون رَیناً 
في وجوءِ وشيناً في وجوهء يعني من أدّاها كان وجهّه مشرقاً ومن ضيّعها كان وجه 


أغبرٌ. 

وفي الصحيح” عن ابن عمرَ وا أن رسول الله ل قال: «يرفع لكل غادرٍ 
لوا عند اسْته يقال: هذه عُذْرةٌ فلانٍ ابن فلان»» عياذاً بالله من ذلك. 

[تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال] 

(وثشرت صحائف الأممالٍ تؤخ باليمين والشمال) 
طوبى لمن يأخذ باليمين كتابّه بُشرى بحور عين) 
(والويلٌ للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال) 

(ونشرت صحائفٌ) كتبٌ (الأعمال) من حسنات وسيئات» قال الله تعالى: 
ولا العف رت4 [التكوير: ]٠١‏ 

(تؤخذ باليمين) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبى) أطيبُ شيءٍ» واسمُْ شجرة 


.)۳۹٤/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»؛‎ )١( 

(؟) ذكره البغري في «معالم التنزيل» .)۹٤/۸(‏ 
وأخرج أثر «قتادة» ومقاتل» وعطاء بن أبي رباح؟ ابن جرير في «جامع البيان؛ (١١/رج٠"؟/‏ 
١‏ -_ 6¥\(. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٠/ج٠۳/١٤٠‏ - »)٤١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ )٤۷1/۸(‏ وقال: أخرجه ابن المنذر. 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 894 _ 86"), 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸/۱۳ رقم 41١1١‏ ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳٣۹‏ رقم 
1 . 

1۹ 


في الجنة يسير الراكبُ في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن يأخذ باليمين كتا 
يُشرى) أعظمٌ بشارةٍ (بحور) جمع م حوراةء صفةٌ لهن من حور العَينِء وهو شدة 
سود العيئين في شدة بياضهما (عين) حسانٌ الأعين. 

«والويل) كلمةٌ عذاب» ووادٍ في جهنم م (للآخذ بالشمال) كتابّه (وراء ظهر 
للجحيم صال) اسم فاعل من صَلِيَ يَضْلَى: : عُمر فيهاء وقد ذكر الله تعالى تطايرٌ 
الصحف ونشرّهاء طم منازل 0 
مَنشُورًا() اا 2 33 تی آل عند 19 يك ییا © 22 


وقال تعالى: يوم تدعوأ ڪل ناس 0 ڪب ميلد 
ویک يقرو سر ولا بمو قبلا من کات فى ملو أَعْمَن هو في 


الجر 0% واس سيلا < © [الإسراء]. 


e 


وقال تعالى: يو تہ ترثن لا ق بک کیۂ © أ عن أرنه کت تمده 
يول عل انها کیت © إن كل إل عو ية يد © تهر فى سند َير 69 في 
جكد یسر @ را یڈ © کا راشا میج ا اقث ف 3 لايع 
و E TT‏ ما سلية © بها أن 
ليب @ "ا ا فق عى لله © ملك عى شلطيية 6 خد عو ل © 3 للحم 
نه( د ف لیا مھا سبع ور شلک © للم كن لا بين ب 
کا يش عل لم ینکن @ تقل 11 آم كها یم @ کک لمم للا يذ منلير © لا 
بأ إل اليش ©4 [الحاقة] . 

وقال تعالى: یا الح إتک کی إل یک کنا سکوی (©) اما من 
أو کت ييي کک اٹ حا تیا © تيك إل تلد ت © 
وما س ا © حت جنا 2 © نت سي © 4 43 
مي س © لم طَنَّ أن ل يور © به إِنَّ ر كن بد بيبا )4 [الانشقاق]. 

وقال تعالى: لتا تنا یی عل ,الي إا كا نَنتَنِيِمٌ ما كر مود 
[الجائية: ۲۹]. 

11¥ 


قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيڙهما : لرَكُلٌ نن اسه رم فى علد 
[الإسراء: .]١7‏ طائ ٿره هو ما طار عنه من عمله من خير وشرٍء ويُلرّم به ويجازى 
عليه: لوح لم بم اقيم صتا بلقل نشا [الإسراء: 81 . 


قال مَعمرٌ””": وتلا الحسنٌ البضريٰ طعِن اين ن َل ي4 [ق: :]١۷‏ يا 
ابن آدمٌ بسطتٌ لك صحيفتك» وؤكل بك ملكان كريمان أحذهما عن يمينك 
والآخرٌ عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفّظ حسناتك» وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمَل ما شئت أُقِللْ أو أكثرء حتى إذا مُت طويت 
صحيفتك فجعلث في عنقك معك في قبرك حتى تخرُجٌ يوم القيامة كتاباً تلقاه 
منشوراً افا كتبَكَ» الآية. فقد عَدل واللّه من جعلك حسيبٌ نفسيك. 


وروى البرًار““ عن أبي هريرة وه عن النبي بي في قوله تعالى: يي 
نَدَعْوأ ڪل ل أي ايم [الإسراء: .]۷١‏ 


قال : ایدعی أحدهم فيعطى کتاټه بيمينه ومد له في جسمه ویبیض وجه 
ويُجعل على رأسه تاجّ من لؤلؤة يتلالأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد 
فيقولون: اللهم آنا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم : أبشروا فإن لكل 
رجل منكم مثل هذا. 

وأما الكافرٌ فيِسِوْدَ وجهّه ويُمد له في جسمه ويراه أصحابُه فيقولون: نعوذ بالله 
من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتينا به. نيأتيهمٍ فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا». حديثٌ غريبٌ حسّنه الټزيذي”“ . 


0200 ذكره البغري في «معالم التنزيل» (0/ 45) والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» (17/ ج4/17١1)‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير (4/ 599 .)۲٤١‏ 
0) لم أجده في كشف الأستار ولا في الأجزاء المطبوعة من مسند البزار. 
)٥(‏ و في السنن )۲/0 0 55" وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم ف في «المستدرك» (۲/ )۲٤١ _ ۲٤۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
ا 0 
وابن حبان ر ؛تإحسان ۳٤۱/۱١‏ رقم )۷۳٤۹‏ وهو حديث ضعيف. 
1۰1۸ 


وفى الستن”؟ عن عائشة وا أنها «ذكرت النارّ فبكث» فقال رسول الله ڳلا : 
ما ېكيك؟ قالت: ذكرثُ النار فبِكَيتُ» فهل تذكرُون أهليكم يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يلِ: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزانِ حتى يعلمٍ 
ایخ میزاله أو يثقل» وعند الكتاب حين يقول ماقم افوا كيه 4 [الحاقة: 11١9‏ 
حتى يعلم أين يقعُ كتابّه أفي يمينه أم في شماله آم من وراء ظهره» وعند الصراط 
إذا وضع بين ظهرَيٍ جهنم" . 

وروی ابن أبي حاته”"© عن أبي عثمانٌ قال: «المؤمنٌ يُعطى كتابّه بيمينه في 
ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئاته تغیر لوه حتى يمُرْ بحسناته» فيقرّؤُها 
فيرجعٌ إليه لوثه» ثم ينظ فإذا سيئائه قد بُدَلثْ حسنات» قال: فعند ذلك يقول: 
هام اقرؤا كتابيه». 

وله" عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلةٌ غسيلٍ الملائكة قال: «إن الله 
يوقت عبدّه يوم القيامة فيُبدي ‏ أي يُظهر ‏ سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له: أنت 
عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء فيقول له: إني لم أفشخك به» وإني قد غفرْتٌُ 
لك. فيقول عند ذلك: كام انا ككيية © إن عت آل نكن ية 409 
[الحاقة] . حين نجا من فضيحته يوم القيامة» . 

وقد تقدم حديتٌ ابن عم الصحيحٌ في النجوى وفيه في المؤمن: ثم 
يُعطى كتابَ حسناته بيمينه» وأما الكَافرُ والمنافقُ فيقول الأشهادٌُ: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


(۱) أخرجه أبو داود في السئن 1١17 -١١5/5(‏ رقم 6 والترمذي في السئن رقم (5778). 
والحاكم في «المستدركه (078/4) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرح الشيخين 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو 
صبي منزل عائشة و#تاوأم سلمة. ووافقه الذهبي. 1 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۲) ذكره ابن كثير عنه في تفسيره (4/ 4417) مسئداً . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثورة )۲۷١/۸(‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد 
وابن المنذر والخطيب. 

(۳) لابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۷۱/۱۰ رقم 1191/4). 

۹ 


«22 


وعن ابن السائب”'* في قوله تعالى: وأ مَنْ زفق کم شال 4 [الحاقة: .]١‏ 
قال ابن السائب : تُلوَى يده اليسرى خلف ظهره» ثم يُعطى كتابّه . 

وقيل: تُنزع يذه اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابّه . 

وقال مجاهد9 : تُخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 

وقال البغوي”": وما مَنْ أو كيم وه مر [الانشقاق: .6٠١‏ 

قال: : فغل يذه اليمنى إلى عنقه وتُجعل يده الشمالُ وراء ظهره ه فيُؤتى كتابه 


بشماله من وراء ظهره. 

فصل - فيما جاء في الميزان 
(والوزنُ بالقسط فلا ظلم ولا يُؤخذ العبد بسوى ماعملا) 
(قبيسن ناج راجح ميزائه ومقرف أوبقه عدوائه) 


«والوزن) لأعمال العبادٍ (بالقسط) العذل (فلا ظلم) على أحد يومئذء لأن 
الحاكم فيه هو العذلُ الحكيم» الذي حرم الظلمٌ على نفسِه وجعله على عباده 
محرّماً فلا يُهضّم أحدٌ من حسناته. 

(ولا يؤخل عبد بسوى ما عملا) الألفُ لاوطلاق» قال الله تعالى: أل 
ری کل لفن يما ڪسبٽ لا طلم ال [غافر: ۱۷]. 
ا فلم لا طلم تنش سیا ولا رربت إل ما طز 
تَعْمَلُون © [يس: .]٥٤‏ 
وقال تعالى: وش لمرن الْقسَطٌ ر ليدم فلا للم نش سا ون 
كات ينقال حي يِنْ رل يسا + پا س [الأنبياء: .]٤۷‏ 

قال سان عن ن5 چ٠‏ :1 إن ر 
ع ا ی اتوي ار ن الاش با ا ل ن أله لَطِيفُ ر4 [لقمان: .]1١‏ 


4A2 


(YN ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛‎ )١( 
.)]٥۷/۸( (؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المتثور»‎ 
. 007 /8( في «معالم التنزيل»‎ )9( 

o 


مج 


وقال تعالى : طإوّ لَه لا يَف ينمال درو وَإن ك َس يُصعِفْهَا4 [الساء: .]4٠‏ 
(فبين ناج راجح ميزائه) إلخ» قال الله تعالى : ولو وماد لی ممن فلت 


موزيكة مارک هم الثنيخة © تن تت وزم ميك آل وا اشم يما 
کا ابا بظيموى 46 [الأعراف]. 
AN <.‏ ضع مسه ساس e‏ عوس . دي A‏ 
وقال تعالى: لإا س في الصور قلا أضاب يته ومين لا سال 9© 
رر رہ ر ch‏ وء وس ررم مهس سم e rte‏ ر 
كس كلك موري اوک شم المي © ون حَفَتَ موز اليك ادبن يرا 
کم ر ع ا n‏ 320902 7 
اشم في هكم كيشرة © تتح جم كآذ بشم ن كرحي 4)9 [المؤنونا. 
الآيات . 


01 سوه ر وولا و امسا ا‎ N . r 
وقال تعالى : ٤ا6 س كفت موري © فهر ف ية اة (© وأا‎ 
2 ب زلا مدر 4 مم‎ . 
من قت ازيم ماسم هاويّة وما أدرسك ما هيّذ تار‎ 
موازبے ود هي‎ 


حَامِيَة )4 [القارعة]. 1 

وقال تعالى : ايک أ كرا بيت يونم لقابو حيطت ألم كلا ثم كحم 
وم يمد وز [الكهف: .]٠٠١‏ 

وفي الترمذي“ عن النضر بن انس بنِ مالك عن أبيه قال: سألتُ النبي بيا 
أن يشمّع لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل» ‏ يعني إن شاء الله قلت: يا رسول الله 
فأين أطليّك؟ قال: «اطلبني أول ما تطأبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقكٌ عند الميزان؟ قال: 
«فاطلٌبني عند الحوض فإني لا أخطع هذه الثلاتٌ المواطنٌ». هذا حديث حسنّ 
عويب 

وفي سنن أبي داود" وغيره حديثٌ عائشة المتقدم وفيه: «وعند الميزان حتى 
شق أو يخِف» الحديث. 


,014117" رقم‎ ٦۲۲ 571 /5( في «السئن»‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( قلت : وأخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) قاله فى «السئن» (5717/4). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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والقول في الموزون على ثلاث أوجه : 
(الأول) : أنه الأعمال نفسها هي التي توزن» وأن أفعال العباد د تجسم فتُوضع 
فى الميزان. ويدل لذلك حديثٌ ليد هريرة طن في الصحيه”2 قال: قال 

شرل الله كلد : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده 2 الله 
«اقرأوا القرآق » فإنه ا يوم م القيامة شفيعاً e‏ 0 الزُهراوينٍ لاه وسورة 
3 عمران» فإنهما تأتيان یوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غَيابتان» أو كأنهما 
فِرزقان من طير صَوافٌ تُحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن ادها بركةٌ 
وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البَطَلد؛. قال معاوية: بلغني أن البطْلَة السحرةٌ. ومعاويةٌ 
هو ابن سلام . 

وفيه”" عن الرّاس بن سمعانٌ الكلابيٰ قال: سمعثُ النبيّ وَل يقول: « 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمّه سورةٌ ة البقرة وال ا 

' وضرب لهما رسولٌ الله با ثلاث أمثالٍ ما نسيئهن بعد قال ل: «كأنهما غمامتان 
أو ظلّتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن 
صاحبهما» . 

وقال الټرهذي“ رحمه الله لی : معنى هذا الحديث عند أهلٍ العلم أنه 


يجيء ثوابٌ قراءته. كذا فسّر بعض أهلٍ العلم هذا الحديتٌ وما يشبه هذا من 
الأحاديث أنه يعجيء ثوابثٌ قراءة القرآن. 


.)۷٥۹۳( رقم 1407) وطرفاه رقم (5585) و‎ ۰ 5/١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۰۷۲ رقم 1/1 ), 
() أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 061 رقم 807/ 864). 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 0014 رقم 867/ 806). 

قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن؛ 15١ /٥(‏ رقم 18417). 

وقال الترمذي : «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه». 

)£( في (السئن» (6/ .)٠١١‏ 
۲ 


وفي حديث النواس بن سمعادً عن الب اة ما يدل على ما فسّروا إذ قال 
النيئ يل «وأهله الذين يعملون به في الدنيا». 

ففي هذا دلالةٌ أنه يجيء ثوابٌ العمل. اه. 

قلت: ولا مانِعَ من كون الآتي هو العمل نفسّه كما هو ظاهرٌ الحديث: فأما 
أن يقال إن الآنيَ هو كلام الل نه فحاشا وكلا ومعادٌ الله. لأن كلام الله تعالى 
صفيّه ليس بمخلوق» والذي يوضع في الميزان هو فعلٌ العبدٍ وعمله: له حلفي 
رما نمل [الصافات: 95]. 

وروی الإمامٌ أحمد" عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
النبيئّ اة فسمعيّه يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخْذّها بركةٌ وتزكها حسرة ولا 
تستطيعها البَطلَةُ. 

قال: ثم سكت ساعةً ثم قال: «تعلموا سورةً البقرة وآلٍ عِمرانٌ فإنهما 
الزهراوان» يُظِلُلانِ صاجبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غَيابتان أو فرقان من طير 
صوافٌء وإن القرآن يلقى صاحبّه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرُه كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبّك القرآنُ الذي 
أظمأك في الهواجر وأسهرتٌ مقلتك» وإن كل تاجر من وراء تجارتك» وإنك اليوم 
وراء كل تجارة. فيعطى المُلكَ بيمينه والخُلْدَ بشماله» ويوضع على رأسِه تاج من 
الوقار ويُكسى والداه حُلتان لا يقؤم لهما أهلُ الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخدٍ ولدِكُما القرآنء ثم يقال: اقرأ واصعَذ في درّج الجنةٍ وعُرَفِهاء فهو في 
صعود» ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» وإسناده حسنٌ . 

والقونُ بأن الأعمالٌ هي ذانّها التي تُوزن» ذكره البغوي”" عن ابن عباس ## . 

(والقول الثاني): أن صحائفٌ الأعمالٍ هي التي تُوزن» ويدل على ذلك ما 


(0) في «المسند» (751/6). 
قلت: وأخرجه الحاكم في #المستدرك» )١40 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 
(۳) في «معالم التنزيل» (۳/ 516). 
is‏ 


روى الإمام أحمد"' ' عن عبد الله بن عمو بن العاص وي قال: قال رسول الله لا : 
«إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رُؤرس الخلائق يوم القيامة فينشر 
له تسعة وتسعونّ سِجلاًء كل سجلٌ مد البصرء ٠‏ ثم يقول: أثنكر من هذا شيئاء 
أظلّمَك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» قال أفلك عذرٌ أو حسنةٌ؟ قال: فبْهتَ 
الرجلٌ فيقول: لايارب. 

فيقول: بلى [ إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلمٌ عليك اليومٌ» فِيخرّج له بطاقة 
فيها أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدٌُ أن محمداً رسول الله - ا - فيقول: أحضروة» 
فيقول: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ مع هذه اليجلاتِ. فيقول: : إنك لا نُظلمء > قال 
فتوضع السّجلاتُ في كفة والبطاقةٌ في فة قال فطاشت السجلاتثُ وثقّلت البطاقةٌ 

قال: : ولا يثقل شية مع بسم اللو الرحمنٍ الرحيم»» 11100 
ماجه”" وقال الترمذيُ: حسنٌ غريب. 

(والثالڭ): أن الموزونَ ثوابُ العمل» وهو اطرادُ ما نقله التّرمذى فى معنى 
حديث النواس 

(والرابع): أن الموزونَ هو العاملٌ نفسُّهء ويدل لذلك ما روى أحمدٌ“ عن 


.)۲۱۳/۲( في «المسند؛‎ )١( 
.)۲۱۳۹ رقم‎ 510  7١4/0( (؟) في «السنن»‎ 
.)٤۳٠١ رقم‎ ۱٤۳۷/۲( في «السنن»‎ )9 
وهو حديث‎ 
,)١14/1١( في «المسند»‎ (£) 
4٠١  409/1١( وأبو يعلى في «المسندا‎ »)۱١۷/١( قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
.)۵۳۹/۲۷۹ رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۲۸۸/۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله‎ 


رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة. 
وللحديث شواهد: 


(منها): عن ابن مسعود عند أحمد ۲/۷ - )٤١١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )۱۱۷/١(‏ 
وأبو يعلى (۲۰۹/۹ رقم rE‏ مر 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۸۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من 
طرق أمثلها طريق 0 ابن 0 النجود» وهو حسن الحديث. 
وانظر باقي الشواهد في «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۸۹). 

قل 


علي له أن ابن مسعود E‏ صعِدٌ شجرةً يجتني الكبات30 فجعل الناس 
يعجبون من دِقّة ساقيه» فقال رسولٌ الله يكِ: «والذي نفسي بيده هما في الميزان 
أقلُ من أحد'. 


وروى البخاريي في صحيحه” 


"؟ عن أبي هريرةً ضيه عن رسول الله كله قال: 
«إنه ليأني الرجلُ العظيمٌ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناحَ بعوضة»؛ وقال 


ل سل سي 


اقرأوا: لفلا لق لم بوم اليم وا [الكهف: .]٠٠١‏ 


a 7 - 1‏ وشم قال ١‏ 3 5 ا لق ره 
ولابن أبي حاتم" عنه وله قال: قال رسولٌ الله يَلهِ: «يؤتى بالرجل الأكولٍ 
الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزِنها»» قال وقرأ: قلا نَم م َم الم 40 » 
٤‏ 


وروی البزار“ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ا 


فأقبل رجلٌ من قريش يخطر في حُلَّة له فلما قام على النبيّ قال: ديا بُريدةٌ هذا 
ممن لا يقيم اللَهُ له يوم القيامة وزناً». 

قلت : والذي استظهر من النصوص - واللّهُ أعلم ‏ أن العامل وعملّه وصحيفة 
عمله كل ذلك يوزن» لأن الأحاديت التي في بيانِ القرآنِ قد وردث بكل من ذلك 
ولا منافاةً بينها. 


= وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

(1) الكَبات» بالفتح» نضيحُ ثمر الآراك! وقيل هو ما لم يَنْضْجٌ منه. 
«لسان العرب» (؟1١/ .)1١‏ 

(). في صحيحه (455/8 رقم .)٤۷۲۹‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۱٤۷ /٤(‏ رقم 1 . 

(۳) في تفسيره (۷/ ۲۳۹۳ رقم ۲( 

(4) في «جامع البيان» (۹/ج٦۱/١۴).‏ 

)0( في «المسند» (۳/ ٠٠٣١‏ رقم ۲ ۔ كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا واصل» وهو مولى أبي عُيَبْلة بصري مشهورء 
وعون لم يكن بالحافظ» ولم يتابع على هذا. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١76‏ وقال: رواه البزار» وفيه عون بن عمارة» 
وهو ضعيف . 


1e 


ويدل لذلك ما رواه أحمدٌ ' رحمه الله تعالى عن عبلٍ الله بن عمرو في قصةٍ 
صاحب البطاقة بلفظ: قال قال رسول الله يك: «توضع الموازينُ يوم القيامةء 
زی بالرجل نيوضع في كقة ويوشع ما احم :غلب شال به المبراق؛ قال 
ففبعث به إلى النار. قال فإذا أدبرَ إذا صائحٌ من عند الرحمن عز وجل يقول: لا 
تعجلوا فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة ة فيها لا إله إلا لله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى يميلّ به الميزانٌ». فهذا الحديثٌ يدل على أن العبدَ وي 
وصحيفتُها في كفة وسيئائه مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غايةٌ الجمع بين 
ما تفرق ذكرّه في سائر أحاديث الوزن» ولله الحمد والمنة. 

وروی أحمد” ' عن عائشة وها أن رجلا من أصحاب رسول الله بء جلس 
بين يديه فقال: يا رسول الله ۽ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونوني ويعصونني 
وأضرِيُهم وأشيمُهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله له: «يحسبٌ ما خانوك 
وعصّوكٌ وكذبوكٌ وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنويهم كان كُفافاً لا 
لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضل لك» وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقث ق قنْصٌ لهم منك الفضل الذي بقي َبّلك». فجعل فجعل الرجلٌ يبكي 
بين يدي رسول الله ية ويهيف» فقال رسول الله ك: دما له لا يقرأ كتابٌ اشه: 
0 الْقِيِسَةَ هلا لظم تنس ميا ون كات مال بز من 


سردل اسا يها ف ينا سيوك [الأنبياء: .]٤١‏ فقال الرجل: يا رسو الله ما 
أجد شيئاً د من 0 هؤلاء ‏ يعني عبيدّه - إني أشهدّك أنهم أحرارٌ كلهم . 
¥ ¥ فنا 


فصل - فيما جاء في الصراط 
«(وينشصبٌ الجسرٌ بلا امتراء كماأتى في محكم الأنباء) 


)( في «المسنده (A/D‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (0/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱ رقم .)٠١١‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى ابن 
حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وهو ثقة. وهو حديث صحيح. 
1۹ 


(يجوره الناسش على أحوال بقذر كسبهم من الأعمال) 
(فبين مجتاز إلى الجنانٍ ومسرف يكب في النيران) 

(وينصب الجسر) وهو الصراطٌ على متن جهنم (بلا امتراء) بلا شك (كما 
أتى في محكم الأنباء) من الآيات والأحاديثٍ (يجوزه) يمر عليه الناس (على 
أحوال) متفاوتة (بقدر كسبهم) في الحياةٍ الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءةٍ 
أو تخليطٍ (ف) هم (بين مجتاز) عليه (إلى الجنان) وهم المؤمنون على تفاوت 
درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع » (ومسرف) على نفسه (يكبَ في النيران) فلا 
ينجو » ومنهم من تلفّحه رمه النارٌ بقذر ذنبه ثم يُخرج منها. 

قال الل تعالى: طون نکر إل وَِمْعاً کہ ل رَيْكَ سا تَمِْيًا © ثم یی 
اليب قو ودر الطيِمت فا نيا 56 [مريم]. 

وقال تعالی: بم یی التؤيني والنؤمتت تی شم إن يوم رنيج نسم 
ایم جَنَتُ برك + بن ی ار ليع نا كلك هر التو الم © بم ينول لمكيو 
ولتتيقث ایت اننا ايها ٹیش ين في هَل نجنا وج ایتا وا ليت ينم 

بور لم ا ۲ ل فد اة 00 ئ الات اب @ ماضن أ سه وسار َال 34 
5 2 د ات نينث ررکم الاما حن جه أت ا وعم 
الترط © ام لا بود يك ينيد لا آونگم اند ب تنخ 
الْمَصِبْرٌ )4 [الحديد]. 

وروی الإمامُ أحمدُ”'' عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سُمِيةٌ قال : 

في الورود» فقال بعضّنا: لا يدخلها مؤمنٌ» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً ثم 

ينجي اللّهُ الذين اتقواء فلقِيتُ جابرٌ بنّ عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء 
فقال: يردونها جميعاً: 


5 


وقال سليمانٌ بن مرَ٤ً:‏ يدخلونها جميعاء وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: 
صتا إن لم أكن سمعثُ رسول الله وك يقول: «لا يبقى بد ولا فاجرٌ إلا دخلّهاء 


(1) في «المسند (۳۲۸/۳ ۔ ۳۲۹). 
وأورده الهيثمي في «المجمع" 7/0 60و ٠٠‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
¥ 


فتكون على المؤمنٍ برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتی إن للنار ضجيجاً من 
بُزدهم» ثم ينجي اللّهُ الدين اند تقّوا ويذر الظالمين فيها جنياً؛ . 

وروى الحسنُ بن عرفة”'' عن خالدٌ بن مغدانَ قال: قال أهلُ الجنة بعدما 
دخلوا الجنةٌ: ألم يعِذنا ربا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وروی عبد الرزاق”" عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رَواحة واضعاً 
رأسّه في حِجْرٍ امرأټه فبكى فبكت امرأته: فقال: ما بكيك؟ قالت: رأيتك تبكي 
فبكيتٌ» قال: إني ذكرث قول الله عز وجل: وین کے إلا وارِيها» [مريم: الما 
فلا أدري أأنجو منها أم لا 

ول“ عن ابن عباس في قصة مخاصميه نافع بن الأزرقٍ» فقال ابن عباس: 
الورودٌ الدخول. فقال نافع : لا. فقرأ ابنُ عباس: ‏ إتڪم وما سيدو ون درن 
ل حصب مهدر اسر كينا بيذت يت [الأنبياء: ۹۸]. ورّدوا أم لا؟ ید 
قرم ألقيمة فازردهة حم ر4 [مود: ۹۸]. أورّدوها أم لا؟ أما أنا 
فسندخلهاء NT‏ وما أرى اللّهَ تعالى مُخرجُك منها 

OS‏ عن مجاهد قال: كنتٌ عند ابن عباس فأناه رجل يقال له 
أبو راش وهو نافع بن الأزرقي فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول اللَّهِ تعالى : ون 
كك إل مها كن عل ریک عتا فضا مَقضِيِاه [مريم: .]۷١‏ قال: أما أنا وأنت يا أبا 
راشد فسنردهاء فانظر هل نصدُرٌ عنها أم لا 


”© 4 في: رين كر إلا واردا» [مريم: .]۷١‏ قال: الب والفاجى 


.)۱۳۹/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ۰4/11/0( وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۱۷۷۹ في تفسيره (۱۱/۲ رقم‎ (0 

قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج15/ .)١١١‏ 
)( لعبد الرزاق في تفسيره ٠١/۲(‏ رقم ۱۷۸۰). 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج111/17). 
)6( في «جامع البيان» 1/110( . 
() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ج9/17١1).‏ 

1A 


ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعونٌ: يندم قوم بَوْمَ ليذ أيهم الاد 
[هود: 44] الآيةء وشوق الْمُجرمِينَ لک جم م ودا [ مریم : .[A"‏ فسمّی الوروة على 
النار دخولاً ولیس بصادر. 


وروی الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله هو ابن مسعود ذلك : اون 
نگ إلا ارما قال رسولٌ الله ية : «يرد الناس كلهم ثم يضدرون ا 
بأعمالهم؟ . ورواه الترمذیٰ هكذا مرفوعاً. 

وقد رواه ابنُ أبي تم "© عنه موقوفاً قال: «يرد الناس جميعاً الصراط» 
ورودهم قيامُهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم: : فمنهم من يمُرُ مثل 
البرقء ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرٍ» ومنهم من يمر 
كأجودٍ الخيلٍ؛ ومنهم كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعذو الرجلٍ» حتى إن آرم 
مرا رجلٌ وره على موضع إبهامئٍ قدميه» يمر فيتكفأ به الصراطً» والصراطً دخض 
مرلّة» عليه حسّكُ كحسك القَّتاهٍء حافناء ملائكة معهم كلاليبٌ من تار يختطفون يها 
الناس»» الحديتٌ . 


وروی ابن جرير ي رین یکر إلا ارخا [مریم: .]0١‏ قال: 
الصراط على جهنم مثلّ حدٌ السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالئةٌ كأجود الخيل» والرابعةٌ كأجودٍ البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم 


سلّم سلّم. 
وقال قتادئ*©: قوله تعالى: طوَإِن نك إل ارما قال: هو الممرُ عليها. 


.)٤١١/١( في «المسند»‎ )١( 
,0156 رقم‎ ۳۱۷/٥( في «السنن»‎ )5( 

قال شعبة ة: وقد سمعتّه من السدّي مرفوعا ا ولكئي عمداً أدغةُ. 

وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم (10707؟) صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع؟ . 
(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره )٠١١ ١88/8‏ وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 

من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرةٌ وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
(5) في «جامع البيان» (9/ج7١/ )٠ ٠‏ وقد تقدم عند ابن كثير .)۱٤١/۳(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان (9/ ج15/ .)1١١‏ 
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وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم””: ورود المسلمين المرورُ على على الجسر 
بين ظهرائيهاء ورود المشركين أن يدخلوها. 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرةً َه قال: قال رسولٌ الله ككله: « 
يموت لأحد من المسلمين ثلا مله الا إل ةة القتمه. قال الزهرئ : 1 
يريد هذه الآبة: «وَإِن سک إل وارِذهًا کان عل ريك تا مَمْضِيًا4 [مريم: 5 قال 
ابن مسعود: قسّماً واجباً. 

وفيهما“ عن أبي هريرة ه4 أيضاً مرفوعاً من حديثه الطويل في الرؤية 
والشفاعة وفيه: : "ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أولَ من 
يجيرُهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم سَلْمْ سلّم. 

وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السّعدانٍ هل رايم السغدان؟ قالوا: : نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مغل شوك السعدان. غيرٌ أنه لا يعلم ما قذرٌ عِظَيها إلا الله 
عز وجل تخطف الناس بأعمالهم» > فمنهم الموبّقُ بعمله» والمُوثق بعمله ومنهم 
المُخْرِدَلُ أو المجازى أو نحوّه؛ الحديث. 

وفيهما”' من حديث أبي سعيد الخدري وه من حديثه الطويل في ذلك 
مرفوعاً وفيه: «لم يؤتى بالجسر فبجعل بين ظهريٰ جهنم . قلنا: يا رسول اللَِّ وما 
الجسرٌ؟ قال : : مذحضّة مِرَّلَةٌُ عليه خطاطيفٌ وكلاليبُ وحسكةٌ مُفلطحةٌ لها شوكة 
عقيفاءٌ تكون بنجد يقال لها السعدانٌ» يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيلٍ والركاب. فناج مُسلمْ وناج مخدوش ومکدوس في نار جهنم 
حتى یمر آخرهم يسحبُ سحا الحديث . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/رج011/15), 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱۸/۳ رقم .)116١‏ 

ومسلم في صحيحه ۲۰۲۸/٤(‏ رقم ا 
زفف ذكره الحافظ في «الفتح» (119/8). 
زهق البخاري 419/170 رقم .)۷٤۳۷‏ 

ومسلم في صحيحه (۱۹۳/۱ - ۱1 رقم ۲۹۹/ ۱۸۲). 
(5) البخاري (117/ 45١ - 47١‏ رقم .)۷٤۳۹‏ 

ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۷ - ۷۱ رقم 7507 189). 

of 


ولمسلم عن أنس ابن مسعود ى أن رسولٍ الله يلد قال: «آخرٌ من يدخل 
الجنة رجلٌ» فهو يمشي مره ويكبو مرةٌ وتسفّعه النارٌ مرة - فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد e‏ الله شيئاً ما أعطاه أحداً أبداً من 
الأولين والآخرين»: الحديث. وفي رواية" عن ابن مسعود: «رجل يخرج من النار 
حبوأة. 

وفيه”" عن أبي هريرةً وحُذيفة ًا في حديث استفتاح الجنةٍ عن النبي وله 
مطوّلاً. 

وفيه: «وترسل الأمانةٌ والرجمُ فتقومان جنبتي الصراطٍ يميناً وشمالاًء فيم 
أولكم كالبرق» قال: قلت بابي أنت وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم ترّوا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح؛ ثم كمر الطيرء وتشد 
الرجالٌ تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم إل ائم على الصراط يقول: : رب سلم 
سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجلّ فلا يستطيع السيرٌ إلا زحافا» . 

قال: «وفي حافتي الصراط کلاليبُ معالقة مامورة باخد من أمرت به 
فمخدوش ناج ومکدوس في النار. . والذي : نفس أبي هريرة بيده إن قعْرٌ جهنم 
لسبعون خريفاً». 

وفيه“ أيضاً في بعض طرق حديث أبي سعيدٍ المتقدم قال أبو سعيد: «بلغني 
أن الجسرٌ أدق من الشعرة وأحدٌ من السيف». 

وفيه“ عن أبي الزبير أنه سمعٌ جابرٌ بنّ عبد الله وا يسأل عن الورود. 
الحديث. 

وفيه رؤيةٌ الله تعالى: «فيتجلّى لهم يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعولّه» 
ويعطى کل إنسان - منافق أو مؤمن ‏ نورا ثم يتبعونه؛ وعلى جسر جهنم كلاليبُ 
وحسَكٌ تأخذ من شاء الله تعالى» ثم يُطفأ نورٌ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون» 


(۱) في صحيحه (۱/ ۱۷٤‏ ۔ ۱۷١‏ رقم ۱۸۷/۳۱۰). 

(؟) لمسلم في صحيحه (۱۷۳/۱ رقم ۱۸1/۳۰۸). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه -185/١(‏ ۱۸۷ رقم ۳۲۹/ .)۱۹٩‏ 

)٤(‏ أي مسلم في صحيحه (۱۷۱/۱) وقد تقدم. 

.) 9١/5 في صحيح مسلم (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸ رقم‎ )٥( 
1۳1 


أول زمرة وجوهُهم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون»؛ وذكر الحديث. 

وقال عبد اللو بن مسعود”" في قول الله تعالى: «يتى شش يا أ 
[الحديد: .]1١‏ قال: «على قدر أعمالهم يمرُون على الصراط» منهم مَّن نوه مثلٌ 
الجبلٍ» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نورُه مثل الرجل القائم» وأدناهم 
نوراً مَن نوه في إبهامه ينقد مرةٌ ويطفأ مرةً؛. رواه ابن أبي حاتم وابنُ جرير. 

وقال قتادة”" دُكر لنا أن نبي الله يلي كان يقول: ين المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أبِينَ وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من 
يُضيء نوره موضحَ قدميه». 

وروى الطبراني”" عن ابن عباس و قال: قال رسولٌ الله ل: «إن الله 
تعالى يدعو الناسٌ يوم القيامةٍ 3 بأسمائهمٍ سَتراً منه على عباده» وأما عند الصراط 
فإن الله تعالى يعطي کل مؤمن نوراً وكلٌ منافق نوراء فإذا استووا على الصراط 
سلب اللَّهُ تعالى نور المنافقين والمنافقاتِ» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من 
نوركم» وقال المؤمنون: ربّنا أتمم ار أحدٌ أحدا». 


قلت: وذلك من تأويل قول الله تعالى: يم لا َُ لبن ليب “مثا 
در جر اريرس صر 


مم ورشم یس بت يرم وَبأتضيح يوون را lT‏ 
كُلْ سىء قَدِيدُ4 [التحريم: ۸] 


.)۲۲۳ أخرجه ابن جرير في «جامع البيانة (۱۳/ج۲۷/‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (8/ ؟0) وزاد نسبته إلى‎ 071٠ /٤( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه.‎ 
والحاكم في «المستدرك»‎ )۱۸۸١١ رقم‎ 775/1١( وأنشرجة ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ )/9( 
وقال الذهبي: على شرط البخاري.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ ۲۲۲ رقم 7"1851). 
وابن جرير في «جامع البيان؟ (۱۳/ ج۲۲۲/۲۷) والسيوطي في «الدرة (۸/ )٥۲‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(۳) في «الكبير؛ (١1/؟١١1‏ رقم 2011747 
ا الهيثمي في «المجمع؟ )۳١۹/٠١(‏ وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفةٌ وهو متروك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»  07/8(‏ 04) وزاد نسبته إلى ابن عردويه. 

1۳۲ 


وروی ابن أبي حاته” 59 عن أبي الدرداء وأبي ذر يما عن النبي ع قال: «أنا 
اول من يُؤذن له يوم م القيامة بالسجودٍ» وأولٌ من يؤدنُ له برفع رأسه» فأنظر من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين الأمم. 

فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتّك من بين الأمم ما بين نوح إلى 
أمتك؟ فقال: أعرفهم؛ محجّلونَ من أثر الوضوء» ولا يكون لأحد من الأمم 
غيرهم. وأعرفهم يُوْتّون كثبّهم بأيمانهم» وأعرنهم بسيماهم في وجوههمء وأعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم؟ . 

وقال الضجّحاك”: ليس أحدّ إلا يُعطى نوراً يوم القيامة فإذا انتهوا إلى 
الصراط طَفئ نود المنافقين» فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يُطفأ نورهم كما طفئ 
نور المنافقين لر زبنا م لنا نورنا. 


الصراط اه. 

وقد أنكرٌ الصراط والمرورٌ عليه أهلُ البدعةٍ والهوى من الخوارج”“ ومن 
تابعهم من المعتزلة“ وتأؤلوا الوروة برؤية النارٍ لا أنه الدخولٌ والمرورٌ على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النارَ لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
صغيرة» فخالفوا الكتابٌ والسنةً والجماعة ورذوا الآياتِ والأحاديتٌ الواردةً في 
الورودٍ والمقام المحمودٍ والشفاعة» ولذا قال ابن عباس يا: فيما روى ابن غُيينة 
عن عمرو بن دینار أن نافمَ بنّ الأزرقٍ مارّى ابنَ عباس وا في الورود» فقال ابن 
عباس «و#ا: هو الدخول. 


.)۱۸۸۲۰ في تفسيره (۳۳۳۹/۱۰ رقم‎ )١( 
,0770 /٤( قلت: وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
والسيوطي في «الدر المنثرر» (8/ 57 97) وزاد نسبته إلى ابن حاتم وآأبن مردويه.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ )٤۷۸/۲( وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
يخرجاه.‎ 
.)۳۳۰/( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 
ذكره السيوطي 7 «الدر المنثور» (۸/ ؟0) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.‎ )۳( 
0 تقدم التعريف بهما‎ (£) 
r 


وقال نافع : «ليس الوروة الدخولٌ» فتلا عبد الله بن عباس و قولّه تعالى: 


تڪ ونا و ما تعدو من دو َس حصب هنر اسر ر لها ردو »4 [الأنبياء: 
4]. أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافغ أما واللّهِ أنت وأنا سنردهاء وأنا أرجو 


أن يخ ر جني الله منها» وما 0 الله عر وجل أن يُخرجك منها بتكذيبك. 
فصل - فيما ورد في الجنة والنار 

(والسارٌ والجنةٌ حقٌ رهما موجودتانٍ لا فناء لهما) 

أي ومن الإيمانٍ باليوم الآخر بالجنة والنارء والبحث فيه ينحصر في ثلائثةٍ 
أمور: 

(الأول): كوثهما حقاً لا ريبٌ فيهما ولا شك» وأن النارّ دار أعداء اللّى 
والجنة دار أوليائه. وهذا هو المُشْارٌ إليه بقولنا: حقٌ» قال لله تعالى: ايا لذبن 
۴ اشک هیک i‏ وعدم الس 5 سج 55 مَك خلا شا ل 9 0 

کے ما امش تلن نا نه © کا اله زا 1 کیٹا ای فيج ر 

e 2‏ مَأ fend‏ 4 وب 
کہ کل ا ای موا ا ا ل کک شی ی م د کو تج 
سيدايكم وَبنْلَحُْ ج ر 0 6-5 الآيات 

وقال تعالى: ا ل وَفُوْدُهًا الاش رو امت فة © دير 
لدت اموا وَصينوا سیت أ 0 جلت ری من ها 0 4 ]. الآية 

وقال تعالى: 00 0 00 0 ِلكنيت © يعوا لله وأ 
4 4 نحنو ت © 4 سا فرق من ري 0 َة hs‏ کک 
iF‏ ص ادت لمق © 0 0 الآيات 

قال تعالى: وگ جم م سَعِيًا 69 إنَّ الي كَمَرُوا پاتا سو e‏ ی صل 
كا ضمت جلودهم بم 0 عيرم لیر أ الْعدَاث إت لله كن عا عكينا © 
َال اشوا مَحَحلوا الكت سَنْد هر جلت جرَى ين کیا الأتكذ حَلِينَ فیا نا م 
فيا روج 22 وُدَحِلُهُمْ ِلد ظليلا 26 [النساء] . 


3 
فد 


دق تقدم تخريجه . 


وقال تعالى: ا اليرت لا يجرت لتا وشوا ليوز اليا واا يا 
لت هم عَنْ ٤اا‏ عة © أزتبلك 0 آلا يما كَاهًا يکي © ل 
اریت مَأ وصييلوا ليحت يبهد تم یکرم نی فى ين بم الأتْهدرٌ في 
جت امير © مَعَوَنهُمْ فا سبحتك لهم مَعَيَمْ و فيا اغ 
لل ر ري الصكّييرت 46 ليونس]. 

وقال تعالى في أولياء الشيطان: 9يَيِدُهُمْ ينوم وَمَا يَهِدُهُمْ کک 
غ5 @ ریک 2 جَهَكَمُ ولا دود عتا يسا © دالت 
للحت ا َك جرى ين کنا انھکر کل فا ا و وع 0 104 و 
أَصَدَفُ من ) يك ©2 [النساء] . 


ل لإ يبادى کی لك عم شاط إل من انمع من 
لتاية@ َا جم ريثم اَي © ذا سب ابر لڪل باي ينهم هن 
00 نىر @ إت القن فى فى بجنت عون 9 أَدَمْلُومًا سل َإمنيت ©< [الحجر]. 
الآيات . 


وغيرُها كثيرةٌ ف في القرآن شهيرة» د كلما يذكر الجنةً عطفٌ عليها بذكر النار» 
وكلما يذكر أهلّ فلن عبن جراد الجنة» فتارةٌ يعد ويتوعدء وتارةٌ 
يُرعْب في الجنةٍ ويدعو إليها ويرهّب من النار ويحذِّر منهاء وتارة يُخبر عما أعدّ في 
الجنة من النعيم المُةَ يم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم 
لأعدائه وغيرٌ ذلك. 

فمن رامٌ استقصاءه فليقرأ القرآنَ من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد» 
والله الموفق. 

وقال البخاريُ”2 رحمه الله تعالى: حدثنا صدقةٌ بن الفضلٍ حدثنا 2 
الأوزاعي قال: حدثني عُمير بنُ هانيءٍ قال: حدثنا جُنادةٌ بن أمية عن عُبادةً طللهه 

عن النبي كه قال: من شهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا مله 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة 


.074186 رقم‎ ٤۷٤/١ في صحيحه‎ )١( 
ار ل‎ 


حقٌ والنارٌ حقٌ؛ أدخله الجنةٌ على ما كان من العمل»؛ زاد في رواية”2: «من 
أبواب الجنة الثمانية أيّها شاء؟. ووافقه على إخراجه مسل وغيرء". 

ولهما“ عن ابن عباس وا قال: كان النبئ بي إذا قام من الليل يتهيجد 
قال: «اللهم لك الحمدٌء أنت قِيِمُ السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك 
ملك السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدُ أنتّ نورٌ السمواتٍ والأرض» ولك 
الحمدُ أنت ملِكُ السموات والأرض» ولك الحمدٌ أنت الحق ووعدك الحقء ولقاؤك 
حق وقولك حم والجنةُ حق والنار حق والتبيون حقٌ ومحمدٌ بلا حقٌ والساعةٌ حقٌّ. 

اللهم لك أسلمتُ وبك آمدتُ وعليك توكلتٌ وإليك أنَبْتُ وبك خاصمتُ 
وإليك حاكمتٌ. فاغفِز لي ما قدّمتُ وما ألحرث» وما أسرزتٌ وما أعلنث» أنت 
المقدمٌ وأنت المؤْخْرٌُ لا إله إلا أنت ‏ أو لا إله غيرك - ». زاد في رواية: نولا 
حول ولا قوة إلا بالله؛. 


هذا لفط البخاريٰ في باب التهجدء وقد رياه من طرق كثيرة بألفاظ 
متقاربة» وفيه أن النبيّ كَل قرنَ الشهادة بحقية الجنةٍ والنارٍ مع الشهادةٍ بحقية الل 
وحمي رسله عليهم السلام وحمَيةٍ وعده الصادق» وهما أي الجنةٌ والنارٌ من وعده 
الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. 

وفي حديث عبادةً هذا أنه ية علق دخولٌ الجنةً والنجاةً من النار بالتصديق 
بهما والشهادةٍ بذلك» ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هلو جم 
الى کہ وعد © أسْلَزها الوم ہیا کنر کرو )4 ايس]. 


.)٤۷٤/( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
(A زفق في صحيحه (۱/ ۵۷ رقم‎ 
و 405) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ٤٥( وابن منده في الإيمان‎ )7/١( كأبي عُوانة‎ )۳( 
iD) رقم‎ 
.)۱۱۲۰ البخاري في صحيحه (۳/۳ رقم‎ )٤( 
.)۷1۹/۱۹۹. ۔ ۵۳۳ رقم‎ ٥۳۲ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۱۱۲١ أي البخاري في صحيحه (۳/۳ رقم‎ )5( 
.)۷٤۹٩ و‎ ۷٤٤١ و (1۳۱۷) و (۷۳۸۵ و‎ )١١١( البخاري في صحيحه رقم‎ )5( 
.0059 رقم‎ ٥۳٤ 017 /١1( ومسلم في صحيحه‎ 
۳ 


وقال تعالى: يم يُدَعُورت 1 0 ھتہ دما © یہ التَادُ التي کہ يها 

ذبن (©) ميحر هدا [الطور: 1١‏ - ا وغيثها. 

ل لطا '؟ عند أحمدٌ: 
«قال: فحدّثني ما الإيمان؟ قال: الإيمانُ أن تؤمن باللّه ي واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وتؤمنن بالموت وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالحنة والنار 
والحساب والميزان» الحديث» وغير : ذلك من الأحاديث. 

(البحث الثاني): اعتقادٌُ وجودهما الآن» قال الله تعالى في الجنة: يدت 
CEA‏ آل عمران: 8178 یکت ليست امنا ينه و رل4 [الحديد: 25١‏ لقلا 
تعلم تقس م ا أي كم ن ف أ جرا با کاو أ يعمو [السجلة: c[1¥‏ وقال 
تعالی : ایند ية اتی @ مسا جه ارك ©©4 [النجم]» وغيرُها من الآيات 
يكبن تحال أنها مُعَذَةٌ قد أوجدت» وأنها مَحْفيةٌ لأولياء الله تعالى مُدَخَرةٌ لهم» 
وأنها في السماء» وأن النبيّ يا أتاها ليلةَ المعراج ورآها. 

وقال تعالى في النار: مدت ِلْكفْرن» [آل عمران: 11]» وقال: عند 
ل ڪن ب يلام س [الفرقان: ١١ء‏ اللي أعدَّ م عدا ألا [الإنسان: 
١۳ء‏ ل جن گات بسا © ي اا 46 [النبا]. نهي أيضاً مُعَلَةٌ 
لأعداء الله تعالى مُرْصدةٌ لهم . 

وقال البخاريُ”" في صحيحه: اباب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 

ثم ذكر فيه حديت ابن عمرٌّ وا قال: قال رسول الله ب «إذا مات أحدُكم فإنه 

يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» > فإن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة» وإن 
كان من أهل النارٍ فمن أهل النار». 

وحديتٌ عِمرانٌ بن خصين”” عن النبي يه قال: «اطلعتُ في الجنة فرأيتٌُ 


(۱) تقدم تخريجه. 
() في صحيحه ۳۱۷/۲ رقم (Yee‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۱۹۹/٤(‏ رقم 10/ (A1‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۳/۱۱ رقم 54144). 
ومسلم في صحيحه (45/5 ٠‏ رقم م و11 . 
1Y‏ 


أكثْرَ أهلها الفقراءء واطلعتٌ في النار فرأيتٌُ أكثر أهلها النساءً» . 

وحديتٌ أبي هریرة“ ونه قال: ابينما نحن عند رسول الله ب إذ قال: 
بينما أنا نئم رأيني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلتٌ: لمن هذا 
القصرٌ؟ فقالوا: لعمرّ بن الخطاب» فذكرتٌ غيرتّه فوليث مُذْبراً. فبكى عمبُ وقال: 
عليك أغار يا رسول اله؟». 

وحدی“ ده أيضاً قال: قال رسول الله يَلِِ: «قال الله تعالى: أعددتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأث ولا أذنّ سمعت ولا خطرّ على قلب بشرء فاقرأوا 
إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون». 

ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال: «بابٌ صفة النارٍ وأنها مخلوقةٌ»» ثم 
ذكر فيه حديث أبي ذر”" وأبي سعيد” وها قال النبئ بل : «أبْردوا بالصلاة فإن 
شدة الحرٌ من فيح جهنم؟. 

وحديتٌ أبي شر E‏ قال: قال سول الله كله : «اشتکت النارٌ إلى ربها 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفّسَين نفس في الشتاء ونفسٌ في 
الصيف» فأشد ما تجدون في الحرٌ وأشدُ ما تجدون في الزمهرير». 

وحديتٌ ابن عباس ورافع بن دیع“ وعائشة00 وابنٍ عمرٌ”' ون قال 
رسولٌ لله يكلِِ: «الحُمَى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 


.)٥۲۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۳۲۰ رقم‎ )١( 
20 رقم‎ 1١8514 /٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ 456 رقم 4494). 
ومسلم في صحيحه 7١14/54(‏ رقم .)۲۸۲٤/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۲۹/7 ۔ ۳۳۰ رقم ۳۲۵۸). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳۰/۱ رقم ۳۲۵۹). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1/ ۳۳۰ رقم .)٣۲١۰‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳۰/۹ رقم .)۳۲٣۱‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (70/5 رقم 00355, 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم 07973, 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم .)۳۲٣٤‏ 

1١4 


وحديتٌ أبي هریرة“ َيِه أن رسول الله کر قال : «نارگم جزءٌ من سبعين 
جُزءاً من نار جهدمٌ». قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةًء قال: «فضّلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً كلّهن مث حرّها». 

وفيه” من حديث أنس بن مالك في المعراج: «ثم انطلق بي حتى انتهى إلى 
سدرة المنتهى وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما هي ثم أدخلتٌ الجنةً فإذا فيها حبائل 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وفيه" من حديث مالك بن و في ذلك وفيه: «ثم رُفعتُ إلى سدرة 
المنتهى فإذا نَبْقّها مثلُ قلالٍ هَجَرَء وإذا ورقُها مثلّ آذانٍ الفِيلة قال: هذه سدرةٌ 
المنتهى» وإذا أربعةٌ أنهار: ا باطنان ونهران ظاهران» فقلتٌ: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهرانٍ فالنيلٌ والفراتٌ». 
الحديث . 


وفيهما» من حديث صلاةٍ الكسوفي وخطبته بلا فيها وأنه غرضت عليه 
الجن والناء وأنه يله أراد أن يتناو من الجنة عُنقوداً فقُصرث يده عنهء وأنه لو 
أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنياء وأنه رأى النارٌ ورأى فيها صاحبٌ المِحْجَنٍ الذي 
كان يسرق الحاجٌ» ورأى فيها عمْرّو بن لحي بِجْرٌ مُضْبّه في النار» ورأى المرأةً 
التي تعدب في هرة حبّسنهاء وقال ككله: «لم أرَ منظراً كاليوم أفظم». 

وفي صحيح مسلم”” والسئن2 والمسند”" من حديث أبي هريرةً ذه أن 


,0558 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم‎ )١( 
.)۳٤۹ ۔ 404 رقم‎ 408/1١( البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.) 107/1 رقم‎ ۱٤١ ۔‎ 1١45/١( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۲۰۷ رقم‎ ۳۰۳ ١1 /5( البخاري في صحيحه‎ )©( 
200 رقم‎ ۱٤١ -1495/١( ومسلم في صحيحه‎ 
. تقدم تخريجه‎ (6) 
.)٠١١٠١ رقم‎ ٤/١١( لم يخرجه في الصحيح. انظر: «تحفة الأشراف»‎ )4( 
.)٤ - 3 /7( والترمذي رقم (5050) والنسائي‎ .)٤۷٤٤( أخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ )( 
.)۳۷۳/۲( و‎ )٣٣۳ عند أحمد (9/ 819 ۔‎ )۷( 
وقال: هذا حديث صحيح على‎ )۲۷  757/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
3 شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
۳4 


رسول الله َة قال: «لما خلق اللَّهُ الجنةٌ والنارّ أرسل جبرائيلٌ إلى الجنة فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددثٌ لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعذ الله 
لأهلها فيهاء فرجّع فقال: وعرّتِك لا يسمع بها أحدٌّ إلا دخلها. فأمر بالجنة فَحَُفّت 
بالمكاره» فقال: ارجغ فانظر إليها وإلى ما أعددتٌُ لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع فقال: وعرّتِك لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌ. 

قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها 
قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعشها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدحُلها 
أحد سمعَ بها. فأمر بها فحُفّت بالشهوات؛ ؛ ثم قال: اذهب دفار إلى ما أعددثٌ 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: ل خشيتٌ أن لا ينجو منها 
أحدٌّ إلا دخلها» . 

وقد هد ا عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكرٌ الجنة والنار ورؤيةٌ كل 
منزلّه فيها» وعرض مقعده عليه» وقُنْحُ باب إحداهما إليه» وأن أرواح المؤمنين في 
عِليين» وأرواح الفُجَارٍ في سِجينِ» وغيرُ ما ذكرنا من الآياتِ الصريحة والأحاديث 
الصحيحة ما لا يُحصى» وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (موجودتان). 

(البحث الثالث): في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفْيانٍ أبداً 
ولا یفنی من فيهما. 

وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (لا فناء 0 قال اللَّهُ تعالى في الجنة: 
خی فا أبنأ ذلك امور اليم [العوية: 

تان سه nS‏ صب 2 ت شو ا 4۸[ 
دوز » [هود: ۱۰۸]. 


وقال تعالى: لا هدا رفا ما َم ين شَتَارِك [ص: 54]. 
وقال تعالى: TT‏ 0 
سه ی ر عي 


يورت فيها الْمَرْتَ إلا لْمَويّدٌ الأوك ووه عَذَابَ لير €9 ساد ين 
كَلِكَ هو الْمَرْدُ أَلْمَطِيم 469 [الدخان: ۰١‏ ۷ه]. 


م 3 


8 


= وابن حبان رقم (7945). وهو حديث حسن. 
لال 


وقال تعالى: ل ممطُومَةْ ولا مو4 [الواقعة: ۳۳]. وغيرٌ ذلك من الات 
فأخبر تعالى بأبديتها بقوله: خرن فبا فآ |40 [الأحزاب: 10]ء لل هذا لرا ما 
ين نا4 [ص: 55]. وأبدية أهلها: طلا يدوت فبا الْمَوْتَ إلا امود 7 
[الدخان: 01]. وعدم انقطاعها عنهم بقوله : الا مقطو ولا مور [الراقعة: ۳۳]ء 
عة عر درز [هود: ۱۰۸]. وبعدم خروجهم بقوله: وتا هم نا يحرِن» 
[الحجر: .]٤۸‏ وكذلك النارٌ. 


2 مق 


قال الله تعالى: إن الین کفروا وکوا لم يك آله يعر لهم ولا هديم 
َلرِينًا © لہ طرق َنَم یری فبا 0 [النساء: 138]. 


يك 3 7 50 


وقال تعالى: ل أله لمن الْكَفْرنَ وعد لَمْ سيا © حلي فآ 6 ل 
جدود ويا ولا صا © [الأحزاب] . 


وقال تعالى: ار ينين آله ورسم ا م كار جَهَئَمَ حي فبا بدا 


[الجن : [r‏ 
وقال تعالى: لیے دابا گن نا © إنمَا سات قر وَمْقَامًا ©4 
[الفرقان] . 


وقال تعالى: وله عدا مم4 [التوبة: .]٦۸‏ 

وقال تعالى: وا هُم يَِرِجِينَ مِنّ اار4 [البقرة: .]۱١۷‏ 

وقال تعالى: إن الْمَجْرِمِينَ ف فى عدا جه حَيدونَ 1 e‏ 
شرت ©© وا طلنتهم ولكن نوا هم هم ييي IS)‏ 
إتکر کرت 46 [الزخرف] اد 

وقال تعالى: وین كتروا هر كذ جَهَئَرَ لا ا 


من دابا کڌلك ری عل ڪشر ن تر ا اخرجتا تعمل 
ع 7 کر الى کا نم اور شیم کا ٿا ڪر فيه من 5د ا ا 


شا مما سيين من يي )4 [فاطر]. 


zat 


33 


ریت عص لص سن ومو 


وقال تعالى: ہیلا ريا عَبَتْ متا فوشا وکا ا سات 9© 1 


انرا ينها فَإِنْ ما إا کیشر © قال لخا نبا ولا كلمن €3 [المؤمنون]. 
4 


وقال تعالى: أل إن اللي فى عدا مير [الشورى: .]٤١‏ 
E‏ ِذَ َو جم لا يموت يها ولا 4 [طه: +/6. 


وقال تعالى: سيلك ن نی €9 ,تج الکن © الى صل در 
الكزرفا 9 2 لا وٹ يا ولا ين ©4 اماب ۱ 

وقال تعالى: طلَيِئِنَ فا فا تاا  4©9‏ إلى قوله ‏ طقن ريدم إل عَدَ/4 
[النبأ: ۳ - .]"١‏ وغيرٌ ذلك في القرآن كثيرٌ. 

فأخبر نا تعالى في هذه الآباتٍ وأمئالها أن أهلّ النارٍ الذين هم أهلّها لقث 
لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهرٌ الداهرين» لا فكاك و منها 
ولا خلاصٌء ولات حينَ مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: طخَللِيينَ فبا 
4 [الأحزاب: .]٠١‏ ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى: رما هم بِحَرِجِينَ من 
اللار€ [البقرة: 17]. ونفى تعالى انقطاعّها عنهم بقوله عز وجل: لوا ّت 
عتم بن اها [ناطر: .]١١‏ وقوله تعالى: لا يلر عنم [الزخرف: 0/]. 
ونفى فناءهم فيها بقوله عز وجل : 4 0 بوت فا ولا ی [الأعلى: .]1١‏ وقوله: 
63ا تت جُلُودهم بذهم جُلُودًا عَيْرهَا ليوف لداب [النساء: .]٠١‏ 


وقال , البخاريٰ رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل : واندرشر 7 لس 
إذ ِى لر [مريم: لياه حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياثِ حدثنا أبي الأعمش 
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريٌ فيه قال: قال رسول الله يه: «يؤتى 
بالموتِ كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ يا أهل الجنةء فيشرئيّون وينظرون 0 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعمء هذا الموتُ» وکلهم قد رآ» ثم ينادي: يا آهل 
النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموثُ 
وکلهم قد رآ فيذبخ ثم يقول: يا آهل الت لود قلا موت ويا آهل النارٍ خلودٌ 
فلاموت؛ ثم قرأ: #وأؤِره بم م ان إذ شى الد ر وم في علو [مریم: ۳۹]. 
وهؤلاء في غفلة أهلٍ الدنيا وهم لا يؤمنون؟» . 


.)٤۷۳١ في صحيحه (458/8 رقم‎ )١( 


ا لو ااا يي يي 


ووافقه على إخراجه مسل“ من حديث أبي سعيدٍ هذاء وأخرجا”" أيضاً 
من حديث عبدٍ اللّهِ بن عمرّ ونا قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «إذا صار آهل الجنة 
إلى الجنة؛ وأهلُ النارٍ إلى النار» جيء بالموتِ حتى يُجعل بين الجنة والنارٍ لم 
يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهلّ الجنة لا موت ويا أهل النارٍ لا موت» فيزداد أهل 
الجنة فرحاً إلى فرجهم ويزداد أهلّ النارٍ حزناً إلى حزنهم». 

وفي رواية لملم عن عبد الله - هو ابن عمرٌ و - قال: إن رسول الله يك 
قال: «يدخلٌ الله اهل الجنة الجنةً وأهلّ النارٍ النارء ثم يقوم مؤذنٌ بينهم فيقول: يا 
أهلّ الجنةٍ لا موت ويا أهلّ النار لا موتَء كل خالدٌ فيما هو فيه». ورواه 
البخاري““ دون قوله كل خالدٌ إلخ. 

وله“ عن أبي هريرةً ط قال: قال النبئ ِ: «يقول لأهل الجنة: خلود لا 
موت» ولأهلٍ النار: يا أهل النارٍ خلوذ لا موت». 

وقال مسل”2 رحمه الله تعالى: حدثنا نصرٌ بن علي الجَهْضميٰ حدثنا بشرٌ 
يعني ابن المفضلٍ عن أبي مسلمة عن أبي نضرءٌ عن أبي سعيدٍ ذه قال: قال 
رسولُ الله يِ: «أما أهلُ النارٍ الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيؤن» 
ولكن ناس أصابنهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحماً أذِنَ بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائرٌ فوا على أنهارٍ الجنةٍ ثم قيل: يا آهل 
الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحِبَةٌ تكون في حَميل السيلٍ». 

فقال رجلٌ من القوم: «كأن رسول الله بل قد كان بالبادية». 

ورواه الإمامٌ أحمدة» من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ» وفي الباب 


0 رقم‎ ۲۱۸۸/٤( في صحيحه‎ )١( 
.)6014 رقم‎ 4١6 /١١( (؟) البخاري في صحيحه‎ 
(YA EF رقم‎ ۲۱۸۹/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)18460/417 رقم‎ ۲۱۸۹/٤( في صحيحه‎ )0( 
.)1048 رقم‎ 1١9/١١( في صحيحه‎ )4( 
.)6048 رقم‎ 105/١١( للبخاري في صحيحه‎ )5( 
. (140/1 في صحيحه (۱۷۲/۱ ۔ ۱۷۳ رقم‎ )0( 
= الفتح الرباني) بسند جيد.‎ - ٥٠۹ رقم‎ 7١4 /14( (منها): حديث أبي هريرة في «المسند»‎ )۷( 
1€ 


آيات وأحاديثٌ كثيرةٌ غير ما ذكرناء وفي هذا القدر كفايةٌ وبالله التوفيق. 


[إخراج عصاة الموحدين من النار] 

نعم جاءت الأحاديثٌ الصريحةٌ بإخرا 3 عُصاةٍ الموحدينَ الذين تمسّهم النارٌ 
بقدر جنايتهم وأنهم يخرجون منها برحمة الله 4 تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي 
إن شاء الله قريباً. 

وأن هؤلاء العُصاءً يسكنون الطبقة العليا من النارٍ على تفاوتهم في مقدار ما 
تأخذ منهم. وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقةٌ تفنى بعدّهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا 
الجنةٌ «وأنها ليأتِينَ عليها يوم وهي تُصفق في أبوايها ليس بها أحدٌ 20 , 

وعلى ذلك حمل جمهورٌ المفسرّينَ الاستثناة في قوله تعالى: إلا مَا 5 
ر [هود: .]٠١١‏ الآية. وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. 

وما أحسنّ ما قاله ابن لقم رحمه الله تعالى في كتابه (الوابل الصيّبُ)2©9 
قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناسٌُ ثلاث طبقات: ليك يفون ي 
وحبيثٌ لا طيْبَ فيه وآخرونٌ فيهم خبتٌ وطيبٌ - كانت دورهم ثلاثةٌ : داز الطيب 
المخض» ودار الخبيث المخض وهاتان الداران لا تفنيان قاد لمق غه خب 
وطيّبٌ وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاق» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة 
الموحدينٌ أحدء فإنهم إذا عُذْبوا بقذر ر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا 


= (ومنها): حديث ابن عمر في «المسند؛ (14/ 7٠0‏ رقم 0١١‏ - الفتح الرباني). وهو حديث 


(ومنها): حديث أبي سعيد الخدري (15؟/4١5‏ _ ۲٠۵‏ رقم 0٠١‏ الفتح الرباني). 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها): حديث أبي سعيد وأبي هريرة (15/ 5١9‏ رقم ۳ - الفتح الرباني). وهو حديث 


)١(‏ الحديث: «ليأتينَ على جهنم يوم تصفق أبوابهاء ما فيها من أمة محمد أحذ؛. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ *14517) بإسناد فيه العلاء بن زيدل وهو وضاع. 
وله شاهد مثله من حديث أبي أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۲٦۸/۳(‏ 
فالحديث موضوع . والله أعلم . 

.)۲٤ص(‎ )( 


5ك 


يبقى إلا دار الطيّب المخض ودار الخبيث المخض» انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 
[ما قالته اليهودُ في النار] 

(فصل) قالت اليهود“ قبحهم اله : إن النارّ يدخلها قوم من الكفار ويخرجوتٌ 
منها بعد أيام ثم يخَلّفهم آخرونَ كما قصّ الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرةٍ إذ 
يقول تعالى : ولوا آن مستا اكاز إل أنهاما خودي [البقرة: .]4٠‏ 

ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: لیل آذ عند اکر عَهْدَا کن یک أله 
مھ ام شون عل اہ ما کہ تلوت © جل عن كنب سينصدٌ ولعت ب 
کییکشۂ ازتہک سحب الاڈ هُمْ يها كَدُونَ © رای مها وکیلو ليحت 
اوليك سحب الج هُمْ فا حَديدُرت 469 (البقرة: 1۸١ 4١‏ وقال تعالى في آل 
عمران: کرت ایر كنا آن تسسا كاد إل یما دوت م فى ونیم ما كاف 
ینت @ کت إن تند پور لا نب فيه یت ڪل ل دا حكسبك كم 
لا يلبوت )€ [آل عمران]. 

وقال البخار“ رحمه الله تعالى: حدثنا قُتِيبةٌ حدثنا الليتُ عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة طإه أنه قال: الما فحت خير أهديث لرسول الله يلل شاةٌ 
فيها سم فقال رسولٌ الله يله: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودا» فجمعوا 
له» فقال لهم رسولٌ الله لِْ: «إني سائلّكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيٰ عنه؟ 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم. 

فقال لهم رسولٌ الله يليِ: «من أبوكم)؟ قالوا: أبونا فلان. فقال 
رسول الله يلهِ: «كذبتم» بل أبوكم فلان» فقالوا: صدفت وبرزت. فقال 4ة 
«هل أنتم صادقيٰ عن شيءِ إن سألئكم عنه)؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبناك 
عرفت كذِيّنا كما عرفتّه لأبينا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 195/١(‏ رقم ٥‏ عن عكرمةً في قوله تعالى: 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة» [البقرة: .]8١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )5١7/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير في اجامع البيان» جA1/1(.‏ 
0) في صحيحه (5/ الا؟ رقم ۳۱۹۹) وطرفاه رقم )£14۹ و لالالاه). 
ه١6‏ 


قال لهم رسولٌ الله لا: «من أهلُ النارِ؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم 
د فقال لهم رسول الله يكِ: «اخسّئوا فيهاء اه 
ابد . ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتُكم عنه؟؟ قالوا: 
فقال: حر عمد لبد رده قدا فقالوا: نعم. فقال: ا 
ذلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح» 00 

وقال ابن عريه0© إمامٌ الاتحادية مُحْبِي الزندقةٍ والإلحادٍ في آياتٍ الله تعالى : 
إن أهلها يعذبون نیا ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 

وقال الجهُْ”" و شيعته: إن الجنةً والنارٌ تفتيان كلاهما لأنهما حادثتانء وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه بناء على أصله الفاسدٍ في منع تسلسل الحوادث وبقاثها 
بإبقاء الله تعالى لها. 

وقال طائفةٌ من المعتزلةٍ والقدرية”": لم يكونا الآن موجودتين بل يُنشيهما الله 
تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلّْهم الفاسدُ الذي وضعوا به شريعةٌ لما 
مات اميتي SL‏ ولا ينبغي له أن يفعلٌ كذاء قياساً لله تعالى على 
خلقه في أفعالهم» فهم : مُشْبّهةٌ في الأفعال» ودخل التجسيمٌ فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» e‏ والنارٍ قبل الجزاءِ عبت لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة. 

فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلةً التي وضعوها 
للرب تعالى» وحرّفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم 
قبحهم الله تعالى. 

وقال أبو الهذيلٍ العلافٌ: ثفنى حركاتُ أهلٍ الجنةٍ والنار ويصيرون جماداً لا 
يُحِسُون بنعيم ولا ألم. 

وكل هذه الأقوال مخالفةٌ لصحيح المعقولٍ وصريح المنقول» ومحاذةٌ 


.)۸۸/١( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 
.)4١6 - ۸۱٤ /۲( (؟) انظر: «فرق معاصرة»‎ 
.)۸۱١ 416 /۲( انظر: «فرق معاصرة»‎ )9( 


ومشاقةٌ لله تعالى وللرسول يله وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهانٍ البعيدةٍ 
والقلوب الشقية الطريدة» وزخارف فاسدي السيرةٍ والسريرة والظاهر والباطنٍ 


والعملٍ والعقيدة . 


وما أحسن ما قاله ابن اليم رحمه الله تعالى في نونيته"" الكافية الشاقبة في 
أثناء حكايته عقيدةً جهم وشيعته دمرهم الله تعالى : 


وقضى بأن الله كان معطلا 
ثم استحال وصار مقدوراً له 
بل حاله سبحائه في ذاته 
وقضى بأن النار لم تُخلّق ولا 
فإذا هما خُلقاليوم مَعاينا 
وتلطف العلافٌ من أتباعه 
قال الفناء يكون في الحركات لا 
أيصير أهلٌ الخلدٍ في جناتهم 
ما حال من قد كان يغشى أهلّه 
وكذاك ما حال الذي رَفعث يدا 
فتناهت الحركاتٌ قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدت يد 
فتناهت الحركاتٌ قبل الأخذٍ هل 
تبألهاتيك العقولٍ فإنها 
تباً لمن أضحى يُقدّمها على ال 


والفعلٌ ممتئعٌ بلا إمكانٍ 
من غير أمر قام بالتيان 
قبل الحدوث وبعله سيان 
جنات عدن بل هماعدمان 
فهما على الأوقاتٍ فانيتان 
فأتى بضحكة جاهل مجان 
في الذات واعجباً لذا الهدّيان 
وجحييهم كحجارة البّْيان 
عند انقضاءِ تحرك الحيوان 
«أكلةمن صَخفة وران 
للفمَّ عندتفئح الأسنانٍ 
منهإلى قِئُو من القنوان 
يبقى كذلك سائر الأزمان 
والله قد مسخت على الأبدان 
آثار والأخبار والقرآن 


فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر 


(وحوض خير الخلق حى وبه 


يشرّبُ في الأخرى جميعٌ جزبه) 


(وحوضٌ خير الخلق) نبيّنا محمد يك وهو الكوثرٌ الذي أعطاه ريه عز وجل 
(حقٌ) لا مِزْيةَ فيه (وبه) بالحوض (يشرب) أي يرَوَى» ولذا عدي بالباء دون مِن 


.(TT-*/ (» 


لتضمُن الشرب ههنا معنى الرَيّ (في الأخرى) أي الدار الآخرة (جميعٌ جزبه) وهم 
أمةٌ الإجابة الذين اترا به وصدقوه واتبعوا النوز 9 ا معهء قال الله 4 
2 كرك 8 هر 53 © [الكوثرا. ‏ 

وروی البخارئ“ بسنده إلى أبي بشرٍ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس وا 
أنه قال في الكوثر: هو الخيرٌ الذي أعطاه الله إياه. 

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناسٌ يرِعُمِونَ أنه نهرٌ في الجنةٍ. 
فقال سعيدٌ: النهرٌ في الجنةٍ من الخير الذي أعطاه الله إياه اه. 

وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفيّه من طرق جماعة 
من الصحابة عن الي E‏ واشتهر واستفاض بل تواترٌ في كتب السنة من الصحاح 
والحسانٍ والمسانيد والسئن» فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنْسٌ بن مالك» 
وعبدٌ الله بن عمرَء وحارثة بنُ وفب» وجُندُبُ بن عبد الله وسهل بن سعدء 
وعائشة» وعقبةٌ بن عامر» وعبدٌ الله بن مسعووء وأبو هريرةً» وعبد الله بن عمروء 
وان عباس » وأسماء بنتُ أبي بكرء وتَوبانٌ» وأبو ذر» وأم سلمة وجابرٌ بن 
سمرةً وزيڈ بن ن أرقم» وسمرةٌ 9 جندب» وحذيفةٌ وأبو بززة 1 لاسي 
والمستورِدٌ بن شدادٍ. وأبو سعيدٍ الحُدريٌ, رعذ الله بن زيدٍ» وأسامةٌ بن زيد. 

فأما عن أنس بن مالكِ فقال البخاري" ' رحمه الله تعالى: : حدثنا آدمُ حدثنا 
شيبان حدثنا قتادة عن أنس وه قال: «لما عُرج بالنبيّ ب إلى السماء قال: أتيتٌ 
على نهر حافتاهٌ قبابٌ اللؤلؤ المجوّفٍ. فقلت: ما هذا یا جبريل؟ قال: هذا 
الكوئر 

وقال9© رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليدٍ حدثنا همام عن قتادةٌ عن أنس 
عن النبيْ كل. وحدثنا هُدبةٌ بِنُ خالدٍ حدثنا همام حدثنا قتادةُ حدثنا أنس بن مالك 
عن النبيّ ب قال: «بينما آنا أسيرٌ في الجنة إِذْ آنا بنهر حافتاه باب الدرٌ المجوْفٍ» 


.)49557 في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1/48/ رقم 49354), 

»( في صحيحه ٤1٤/۱۱(‏ رقم 6041),. 
14A‏ 


قلت : ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثرٌُ الذي أعطاك ربك فإذا طِينّه - أو طيبه - 
مسك أَذَفْرا شك شعبةٌ. 

وقال0© رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بن عُفير قال: حدثني أبنُ وب عن 
يونس قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك 5 أن رسول الله ا قال: «إن قذْرَ 
خوضي كما بين أيلة وصنعاءَ من اليمن» وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء» 
ووافقه على إخراجه مسل بهذا اللفظء وبلفظ”": «ما بين ناحيتي خوضي كما 
بين صنعاء والمدينة»» وبلفظ: اثرى فيه أباريق الذهبٍ والفضة كعدد نجوم 
السماء) . 

وقال البخاريئُ”*2 رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمُ بن إبراهيمٌ حدثنا وُهيبٌ 
حدثنا عبد العزيز عن أنس يه عن النبي ڳلا قال: «ليردَن علي ناس من أصحابي 
الحوض حتى عرّفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 

ورواه مسلم”2 بلفظ: «إن النبي إلا قال: ليردن علي الحوضٌ رجال ممن 
صاحبني حتى إذا رأيثُهم ورّفعوا إليّ اختلجوا دوني» فلأقولنٌ: أي رب أصحابي» 
لقان لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وأما عن ابن عمرّ فقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا مُسدَّدٌ حدثنا 
يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمرّ وها عن النبيّ 4لا قال: «أمائكم 
حوضٌ كما بين جربا وأذيْع». ٠‏ 

ورواه مس 0 بلفظ: «ما بين ناحيتيه كما بين جَرباءَ وأذرُحَ»» وزاد في 


() في صحيحه ٤1۳/۱۱(‏ ۔ 454 رقم 10۸۰). 
(۲) في صحيحه (۱/ ۱۸۰١‏ رقم (T/4‏ 
(۳) في صحيح مسلم 0۷ رقم (T/4‏ 
)٤(‏ عند مسلم في صحيحه (۱۸۰۱/۱ رقم (YT fer‏ 
(0) في صحيحه 475/1١(‏ رقم 0547). 
0) في صحيحه (5/ ۱۸۰۰ رقم .)515١4/1١‏ 
(۷) في صحيحه (۱۱/ ٤1۳‏ رقم .(oVY‏ 
(۸) في صحيحه /٤(‏ ۱۷۹۷ رقم ۲۲۹۹/۳۴). 
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رواية”'2: «فيه أباريق كنجوم السماء» من ورّده فشربٌ منه لا يظمأ بعدها أبدأه. زاد 
في أخرى”"': قال عبيد الله: «فسألته فقال: : قريتين بالشام بينهما مسيرةٌ ثلاث 
ليال». 

وأما عن حارثة بن وب فقال البخاریٰ" رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا حرم بن مارم حدثنا شعبةُ عن معبدٍ بن خالدٍ أنه سمع حارثة ب 
وهب طب يقول: «سمعت النبيّ بي وذكر الحوض فقال: EE‏ 
وصنعاء؟ . 

وزادا”' ابن أبي عدي عن شعبةً عن معب بن خالدٍ عن حارثة سمع النبي لا 
قولّه : «حوضّه ما بين صنعاء والمدينةاء فقال له المستورد: اه 
قال لا. قال المستورد: ات E‏ 

وأما عن جُندب بن عبدٍ الله فقال البخاريُ"© رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانُ 
أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعتٌ جُندباً قال: سمعتٌ النبي كلك 
يقول: آنا فرَطكم على الحوض»» رواه مسلم”" هكذا. 

وأما عن سهل بن سعدٍ فقال البخاری رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بن 
أبي مريم حدثنا محمد بن مُطرْفٍ حدثني أبو حازم عن سهل بن سعدٍ قال: : قال 
5 : 'إني فرطكم على الحوض» من مز علي شرب ومن شرب لم يظمآ 

أ. لير علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم». 

SS a 


.)۲۲۹۹/۳۰ مسلم في صحيحه (۱۷۹۸/4 رقم‎ )١( 

0( مسلم في صحيحه (۱۷۹۸/۲ رقم .../1199),. 

( في صحيحه (۱۱/ ٤1٦٥‏ رقم ۱). 

)6( أي البخاري في صحيحه (۱۱/ ٤1٥‏ رقم 10۹۲). 

)0( في صحيحه /٤(‏ ۱۷۹۷ رقم ۲۲۹۸/۳۳). 

() في صحيحه (۱۱/ ٤٤٥‏ رقم 5086), 

(۷) في صحيحه (4/ ۲ رقم ۲۲۸۹/۲۰). 

(8) في صحيحه 574/١١(‏ رقم .)1٥۸۳‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 454/١١(‏ رقم 5084). 
١‏ 


سهل؟ فقلت: : نعم. . فقال: أشهدُ على أبي سعيدٍ الخدريٍ لمعته وهو يزيد فيها: 
«فأقول إنهم منى 2 فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سُحقاً لمن 
غير بعدي». ورواه مسل وفيه : «لمن بڌل بعدي؟ . 

وأما عن عائشةً» فقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا خالدٌُ بن يزيد 
الكاهليٌ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدةٌ عن عائشة وتا قال: سألتها 
عن قوله تعالى: إا أَعَطَبَنَكَ الْكَوْتَر» [الكوثر: .]١‏ 

قالت: «نهدٌ أعطيه نبيكم چ شاطئاه عليه در مجوّفٌ» انيه كعدد النجوم» 


وقال مسل رحمه الله تعالیز OEE‏ 
عن ابن خثيم عن عبدٍ اللو بن عبيدٍ الله ب بن أبي مُليكة أنه سمع عائشة وا تقر 
سمعتُ رسو الله يل يقول وهو بين ظهراني أصحابه: «إني على الحوض 0 
من يرد علي منکم› > فوالله لَبْقَتَطمَنْ دوني رجالٌ فلأقولن اي رب مني ومن أمتي» 

فيقول: إنك لا تدري ما عيلوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم». 

وأما عن عقبةٌ بن عامر» فقال البخاري”2 رحمه الله تعالى: حدثنا عَمْرُو بن 
خالل حدثنا اللي عن يزيد عن أبي الخير عن عُقبة هه أن النبيّ إل خرج يوما 
فصلى على آهل أُحدٍ صلائه على الميت» ثم انصرف على المنبر فقال: : «إني فرط 
لكم وأنا شهيدٌ عليكم» ٠‏ وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الان وإني أعطيث مفاتيح 
خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني واللّهِ ما أخاف أم تُشركوا بعدي 2 ولكن 
أخافٌ عليكم أن تَنافّسوا فيها». 

ورواه مسلة”؟ بهذا اللفظء وبلفظ” : : «صلّى رسول الله يق على قثلى 
أحدٍء ثم صد المنبرّ كالمودّع للأحياء والأمواتِ فقال: إني فرَطكم على الحوض» 


001 رقم‎ ١197/5( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم 4958). 

(۳) في صحيحه ۱۷۹٤/٤‏ رقم 5194/14). 

(4) في صحيحه (۱۱/ ٤٦٥‏ رقم .)199٠١‏ 

(5) في صحيحه (5/ ١1/40‏ رقم ۲۲۹۹/۳۰). 

(6) عند مسلم في صحيحه ١1945/4(‏ رقم )2 
1۰01 


وإن عزضه كما بين أيلةَ إلى الجحفة. إني لست أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي» 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تناسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان 
قبلکم» . قال عقبةٌ: وكانت آخْرٌ ما رأيتٌُ رسول الله يلل على المنبر. 

وأما عن عبدٍ الله بن مسعودٍء فقال البخارئ رحمه الله تعالى: حدثنا 
ل ا ل عن عبدٍ الله طب عن 
النبي ككل: «أنا فرَطُكم على الحوض». 

eT‏ عر قا ا ان المي قال: 

سمعتٌ أبا وائل عن عبد الله 5 ضيه أن النبيّ كل قال: «أنا فرَطّكم على الحوضء 
ولبِرنَمُنَ رجالٌ مدكم ثم ليُختلجُنَ دوني فأقول يا ربُ: أصحابي » فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك»") تابعه عاص عن أبي وائل» وقال: حُصينْ عن أبي 
وائل عن حذيفة عن النبي كلك. 

وروی مسلعٌ”" حديت ابن مسعودٍ بلفظ قال: قال رسول الله كلة: « 
فرَطْكم على الحوض ولأنازِعن أقواماً ؛ ثم لأغلبن عليهم فاقول: ام 
أصحابي فيقال: الك لا فر اا بعدك». وأشار' إلى حديث حذيفةً بنحو 
رواية الأعمش ومُغيرة. 

وأما عن أبي هريرة فقال البخاري“ رحمه الله تعالى: : حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الخُزاميٰ حدثنا محمد بن قُليح حدثنا أبي ي قال حدثنا هلال عن عطاءِ بن 
يسارٍ عن أبي هريرة ط4 عن النبيّ يل قال: «بينا أنا قائمٌ فإذا زُمرةٌ حتى إذا 
عرّفتهم خرچ رجل من بيني وبينهم فقال: : هلْمٌ. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النارٍ 
واللهء قلتٌ: وما شأئهم. قال: : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهْقّرى»› ع 
رة حتى إذا عرَفتّهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هِلّمْ قلت : إلى أين؟ قال: 


,)1٥۷٩ رقم‎ 177/1١١( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5/ا50), 

() في صحيحه ١79437/4(‏ رقم ۲۲۹۷/۳۲). 

)€( مسلم في صحيحه ۱۷۹٩ /٤(‏ رقم ۲۲۳۹۷/..۰). 

. رقم 10۸۷) وقد تقدم‎ ٤1٥ /۱۱( في صحيحه‎ )٥( 
\oY 


إلى النارٍ واللّهه قلت: ما شأتهم قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم التهقرى؛ 
فلا أراه يلص منهم إلا مثل همل النّعم». 

وله“ عنه أنه كان يحدث أن رسول اللَهِ بي قال: «يردُ علي يوم القيامةٍ 
رهط من أصحابي فَيِحَلُون عن الحوض فاقول: يا رب أصحابي» فيقول إنك لا 
عل لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهْقّرى؟ . 

وله“ عنه أن زرل الله يله قال: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنةء ومنبري على حوضي». 

وقال مسل" رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمنٍ بن سلام الجْمحيّ حدثنا 
الربيعٌ يعني ابن مسلم عن محمڍِ بن زياد عن أبي هريرة 4# وه أن النبيّ کل قال : 
«لأَدُودَنَ عن حوضي رجالاً كما تُذادُ الغريبةٌ من الإبل». 

وله“ عن أبي حازم عنه ونه أن رسول اللَّهَ بي قال: «إن حوضي بعد من 
أيلة من عدن لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيئه أكثرٌ من 
عدد النجوم» وإني لأصدُ النامّ عنه كما يصّذ الرجلّ إبل الناس عن حوضه». 

قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ. قال: «نعم» لكم سيما ليست لأحدٍ من 
الأمم» تردون علي عُرًا مُحجلِينَ من أثر الوضوء» . 

وأما عن عبد الله بن عمْرِو بنِ العاص فقال البخاريٰ رحمه الله تعالى: 
حدئنا سعيدٌ بن أبي مریم حدئنا نافع بن عمرّ عن ابن أبي مليكة قال: : قال 
عبد الله بِنُ عمْرو قال النبئ كلِِ: «خوضي مسيرةٌ شهر ماؤه أبيض من اللبن وريُحه 
أطيبُ من المسك» وكيزائه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ». 


ورواه مسل "© بلفظ: لاحوضي مسیرةٌ شهر وزواياه سواءٌ» وماؤه أبيض من 


(۱) أي للبخاري في صحيحه ٤1٤/۱۱(‏ ۔ 456 رقم 1083). 

(؟) أي للبخاري في صحيحه /١1١(‏ 450 رقم 50844). 

(۳) في صحيحه (6/ ١8٠0‏ رقم ل 

)4( لمسلم في صحيحه (۲۱۷/۱ رقم . 

(0) في صحيحه (۱۱/ ٤1۳‏ رقم .)1٩۷٩۹‏ 

() في صحيحه ۱۷۹۳/٤(‏ ۔ ۱۷۹٤‏ رقم ۲۲۹۲/۲۷). 
1o‏ 


الورق» وریځه أطيبُ من المسك وکیزاله کنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ 
بعده أبدأ . 


0) 


وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» وروی ابن جریر" عن 

سعيدٍ بن جُبير عنه وه قال: «الكوثرٌُ ثرُ نهرٌ في الجنةٍ حافتاه ذهب وفضةٌ يجري على 
الياقوتِ والدرٌ ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسلٍ . 

وله“ عن عطاء بن السائب قال: قال لي مُحاربٌ بن دثار: ما قال سعيدٌُ بن 
جُبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس: أنه الخيرٌ الكثيئء فقال: صدق والله 
إنه للخيرٌ الكثير. 

ولكن حدثنا ابن عمرٌ قال : لما نزلت: إا امیت الْكَرْتَرٌ4 [الكوثر: 
»]١‏ قال رسولٌ الله كَلِهِ: «الكوثرُ رٌ نهرٌ في الجنة حافتاه من ذهب» ويجري على الدرٌ 
والياقوت» . 

وأما عن أسماءء فقال البخاري“ رحمه لله تعالى: حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم 
عنزنائع بن ر عار ا سا ل 1 ا 
قال رسول الله : : إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخدٌ 
ناس دوني فأقول: : يا رب مني ومن أمتي» فيقال: هل شعَّرت ما عملوا 8 
والله ما برحوا يرجعونّ على أعقابهم». 


وكان ابنُ أبي مُليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو ثُمْئَنَ 


0( في «جامع البيان» لفلف / ا 
(۳) آي لابن جرير في «جامع البيان» (١۱/ج۳۰/ ,)۳۲١‏ 
( ابن جرير في «جامع البيان» ,)۳۲١ 9٠ج /1١5(‏ 
قلت: وأنخرجة أحمد (۲/ 1۷ و )۱١۸‏ و (۱۰۳/۳). والترمذي في «السئن» ٤٤4/٥(‏ - 
56 رقم "96١‏ ). وقال: : هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (۲/ ١45٠‏ رقم 1975). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )1٤۸/۸(‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم. 
() في صحيحه(١1١477/1‏ رقم "68691), 
٠665‏ 


عن ديننا»» ورواه مسل بسند حديث عبد الله بن عمرو متصلاً بمثنه» ولفظه 
كلفظ البخاري . 


وأما عن ثوبانٌ» فقال مس رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسانٌ المِسْمَّعيُ 
ومحمدٌ بِنُ المثتى وابنُ بشارٍ وألفاظهم متقاربةٌ قالوا: حدثنا مُعادٌ وهو ابن هشام 
حدثني أبي عن قتادةٌ عن سالم بن أبي الجغدٍ عن معدا ؛ بن أبي طلحة اليَعمْريٌ عن 
ثوبان فيه أن نبي الله يك قال : «إني لبِعَفْرِ حوضي أذود الناسّ لأهلٍ اليمن أضرب 
بعضّهم بعصاي حتى يرفض عليهم» فسثل عن عرضه فقال : TT‏ 


وسُّئلَ عن شرابه فقال: «أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء بيغت 
ميزابان يُمِدَانه من الجنة» أحدّهما من ذهب والآخرٌ من ورق؟. 

وقال الترمذيٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعیل أنبأنا يحيى بن 
صالح أنبأنا محمد بِنْ مهاجرٍ عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال: : بعت إل 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز فحملتُ على البريد» فلما دخلّ عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين لقد 
شق على مركبي البريدٌ. فقال يا أبا سلام ما أردث أن أشقٌّ عليك» ولكن بلخني 
عنك حديتٌ تحڌثه عن ثوبانٌ عن النبي اة في الحوض فأحببتُ أن تشافهني به 
قال أبو سلام: حدثني ثوبان طا عن رسول الله بيا قال: «حوضي من عدنّ إلى 
مان البلقاءء ماؤه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم 
السماء» من شرب منه ل يظمأ بعدها أبدأء أول الناس وروداً عليه فقراءُ المهاجرينٌ 
الشّعثُ رؤوساً الدُنسُ ثياباًء الذين لا يتكحون المتنقمات» ولا تُفتح لهم السددا. 


قال عمرٌُ: لكني نكَحتُ المتنقماتٍ وتُتحت لي السدد» نكحت فاطمة بنك 
عبد الملك» لا جرم آي لا افسل راسي س يشقك؛ ولا أغسل ثوبي الذي يلي 
جسدي حتى يتيخ . 


.)۲۲۹۳ رقم‎ ۱۷۹٤ /٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ١1/49/4(‏ رقم ۲۳۰۱/۴۳۷). 

() في «السنن» ٠٤١  519/4(‏ رقم 4 وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقد روى هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي ياء وأبو سلام 
الحبشي اسمه ممطورٌ وهو شاميٌ ثقة. 
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ورواه ابن ماجه''' بلفظ: «إن حوضي ما بين عدن إلى أيلةً اشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسلٍ» > آکاويبه كعدد نجوم السماءء a NES‏ 
بعدها أبداً) . الحديث. وفيه قال: فبكق اعم حتى الخضلت الحيثه: وفيه: ولا 
أدهنُ رأسي حتى يشعّث». 


وأما عن ابي ذرء فقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةٌ 
وإسحاق بن إبراهيمَ واللفظ لابن أبي شيبة» قال إسحاقٌ أخبرنا ‏ وقال الآخران حدثنا 
- عبد العزيز بن عبد الصمدٍ العمي عن أبي مرا الجونيّ عن عبد اله بن الصامتٍ 
عن أبي ذرٍ قال: «قلثُ يا رسول الله ما آنيةٌ الحوض؟ قال: TE‏ ينه 
لآنينه أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المُظْلِمةٍ المُضحية . آنيةٌ الجنة 
من شرب منها لم يظمأء آخر ما عليه, بشخبٌ في ميان من الجنة من شرب من ام 
يظمأء عَرضّه مثل طوله ما بين عمّان إلى أل ماؤه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل» . رواه الترمذيٰ" بهذا اللفظ وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وأما عن أم سلمة ياء > فقال مسلمٌ بن الحجاج^ : حدثني يونس بن عبدٍ 
الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني عمرُو وهو ابن الحارث أن بكيراً 
حدئه عن القاسم بنِ عباس الهاشميّ عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمةٌ عن أم 
سلمة زوج النبي بل أنها قالث: قث اسع Sg O‏ 
ذلك من رسولٍ الله كه فلما كان يوماً من ذلك والجارية تا فسمعتٌ 
رسول الله له يقول: «أيها الناس» فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: : إنما 
دعا الرجال ولم يذْعٌ النساء. فقلتُ: إني من الناس. فقال رسول الله : «إني 
لكم فرط على الحوض» فإياي لا يأتين أحدّكم فيرَبُ عني كما يُذْبُ البعيرُ الضالء 
فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سُحقاً؛. 


.)٤۳٠۳ رقم‎ ۱٤۳۸/۲( في «السنن؟‎ )١( 
.)۱۹۸٩( وهو حديث صحيح» المرفوع منه كما قال الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 
.)۲۳۰۰/۴۳۹ رقم‎ ۷۹۹ - ۱۷۹۸/٤( في صحيحه‎ )( 
.)1816 رقم‎ 1۴۰ /٤( فرق في «السئن؟‎ 
.,)1596/59 رقم‎ ۱۷۹/0 )#( 
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وأما عن جابر بن سَمْرَةَ فقال مسل“ رحمه الله تعالى: حدثني الوليدٌ بُ 
شجاع بن الوليدِ الشكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زياد بِنُ خيثمة عن 
سما بن حرْبٍ عن جابر بن سَمْرة عن رسولٍ الله وك قال: «ألا إني فرط لكم 
على الحوض» وإن بَعُدَ ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأْئْلةَ» كأن الأباريق فيه 
النجوم» . 


وأما عن زيد بن أرقع» فقال أبو داود“ رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمرٌ الكّمريُ حدثنا شُعبةُ عن عَمرو بن مُرْةَ عن أبي حمزةًٌ عن زيدٍ بنِ أرق قال: 
كنا مع رسولٍ الله كك فنزلنا منزلاً فقال: ما أنتم بجزء من مائة ألفٍ جزء ممن يرذ 
علي الحوض». قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: «سبعمائة أو ثمانماثة». 


وأما عن سَمْرةٌ بن جندب» فقال ا 


يرك البغدادي أنبأنا محمد بكار الدمشقي أنبأنا سعيدٌ بن بشير عن قتادةٌ عن الحسن 


رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن 


,)01700/44 رقم‎ ۱۸۰۱/٤( في صحيحه‎ )١( 
(EVET رقم‎ ١ ٠ «السئن» (ه/‎ 0 49( 
.۳۷۲ قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ (7317/4 و54" و ۳۷۱ و‎ 
والحاكم في «المستدرك؛ (070/1 لالا) وقال: أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحةٌ ابن‎ 
يزيد وقد احتج به البخاري.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (41/7" رقم ۷۳۳) إسناده صحيح على شرط‎ 
. الشيخين‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
في «السنن» (528/54 رقم 447 ؟7) وقال: هذا حديث غريب.‎ )( 
رقم 774) والطبراني في‎ ۳٤١ - ۳٤١ /۲( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة؛‎ 
«الكبير»؛ (۲۱۲/۷ رقم ۱ والبخاري في «التاريخ؟ (1/غ)).‎ 
وفيه ثلاث علل:‎ )1١18/5( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه.‎ 
الثانية : عنعنةٌ البصري» فإنّه كان مدلس لا صيما عن سَمْرة.‎ 
الثالثة: سعيد بن بشير وهو الأزدي» مولاهم» وهو ضعيف كما في «التقريب» وللحديث‎ 
. شاهدانٍ موصولان وثالث مرسل‎ 
.)1١١ - 1١١19/8( انظر تخريجهما في «الصحيحة؟‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.‎ 
a: 


عن سمْرةً قال: قال رسول الله : «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرّهم واردة»: هذا حديث حسنٌ غريب. 

وقد روى الأشعتٌ بن عبدٍ الملكف“ هذا الحديث عن الحسن عن النبي بيا 
مرسلاً ولم يذكر فيه عن سَمُرةَ وهو أصحٌ. اه. 

وأما عن حذيفة» فتقدمت الإشارةٌ إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديك ابن 
مسعوحد . 

وقال أبن ماج رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدثنا علي بن 
مُسْهِرٍ عن أبي مالكِ سعدٍ بن طارقٍ عن ربعي عن حُذيفةَ قال : قال رسولٌ الله كلا : 
«إن رضي لأبعد من ابل إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيبّه أكثرٌ من عدد 
النجوم» ولهو أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذودٌ 
عنه الرجال كما يذودُ الرجلّ الإبلٌ الغريبة عن حوضه». 

قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: انعم تردون علي هُرًا مُحَجْلِينَ من أثر 
الوضوء» ليست لأحد غيركم». ورواه مسلم”" في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا 
السند. 

وأما عن أبي برزةٌء فقال أبو داو رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن 
إبراهيمٌ حدثنا عبد السلام بنُ أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزةٌ دخلّ على 
مُبيد الله بن زيادٍ فحدثني فلانٌ - سماه مسلمٌ ‏ وكان في السّماطء فلما رآه عبيد الله 
قال: إن محمديكم هذا لدخداخ*, ففهمها الشيحٌ فقال: ما كنتٌ أحسّبٌ أني أبقى 
في قوم يعيّروني بصحبة محم وَل. 


.)1۲۹/٤( قاله الترمذي في «السئن»‎ )١( 
رقم 4107) وهو حديث صحيح.‎ ٠٤١۸/۲( في «السئن»‎ )1( 
.) 48/94 في صحيحه (۲۱۷/۱ - ۲۱۸ رقم‎ )9( 
. رقم 40749) وهو حديث صحيح‎ ١١؟‎ 11١ /0( في السنن»‎ (6) 
وله شاهد‎ )۷۲١ قلت وأخرجه أحمد 9 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۰۲ و‎ 
من حديث أبي برزة عند أحمد (414/5) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۲۲). وهو‎ 
هو القصير السمين.‎ )( 
10۸ 


فقال له عُبِيدُ الله: إن صحبةً محمد ية لك زينُ غير شين» ثم قال: إنما 
بَعَقْتُ إليك لأسألكَ عن الحوض» سمعت رسول الله كَل يذكر فيه شيئاً؟ فقال أبو 
ززه نعم لا مرةٌ ولا اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساء فمن كذّب به فلا 
سقاه الله منه» ثم خرج مغضباً. 

وأما عن المُستورد» فتقدم في المتفق عليه" من حديث حارثة بن وهب. 

وأما حديثٌ أبى سعيدٍ الحُدري» فقال ابن ماج رحمه الله تعالى: حدئثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشرٍ حدثنا زكريا حدثنا عطي عن أبي سعيلٍ 
الخُدريّ أن النبئ كله قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس» ابض شن 
اللبن آنيئُه عددّ النجوم» وإني لأكثرٌ الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 

وأما عن عبد الله بن زيد» فرواه البخاری" ومسل مطولاً في قصة قَسْم 
غنائم حُنين» وفي آخره قوله بل للأنصار وقر: «إنكم ستلقونٌ بعدي أثْرة) 
فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض». 

وأما عن أسامةٌ بن زيدٍء فقال ابن جریر“ رحمه الله تعالى: حدثني البَرْنِيُ 
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن 
عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيدٍ: «أن رسو الله يله أتى حمزةٌ بنّ 
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عبد المطلب فلم يجدّه فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجارٍ فقالت: خرج يا 


زفق تقدم تخريجه . 
(0) في «السئن» ۱٤۳۸/۲(‏ رقم .)٤١١١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 7٠١‏ رقم ١‏ ) هذا الإسناد فيه عطية 
وهو ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۷۲۳) وقال الألباني: حديث صحيح» 
وإسناده ضعيف» من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس» وإنما صححه لشواهده منها ما 
تقدم ومنها ما سيأتي. 
() في صحيحه (۱۳/ 0 رقم .(Vo¥‏ 
)٤(‏ في صحیحه (۲/ ۷۳۳ ۔ ۷۳٤‏ رقم ۱۰۹۹/۱۳۲). 
(o)‏ في «جامع البيان» (/ج ۳۰ رقم (Yo‏ . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (۸/ )٦٤۹‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 
وذكره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 0۹۷). 
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نبي الله عامداً نحوك» فأظئه أخطأك في بعض أَزِقَةٍ بني النجارٍ. أرّلا تدخل يا 
رسول لله؟ فدخل» فقدمت له حيساً فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاًء لقد جثتٌ وأنا أريد أن آنيك لأهنيك وأمريك . 

أخبرني أبو عُمارة أنك أعطيتٌ نهراً في الجنة يدعى الكوثرٌ. فقال: «أجل 
وعَرضه - يعني أرضه ‏ ياقوت ومرجانٌ ورَبَرجَدٌ ولؤلؤٌ». 

قال ابن كثير”'" رحمه الله تعالى: حرام بنُ عثمان ضعيفٌ» ولكنّ هذا سياقٌ 
حسنٌ» وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طرق تفيد القطعٌ عند كثير من أئمة 
الحديث اه. 

قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسّر. وفي الباب عدةٌ أحاديتٌ غيرٌ ما ذكرنا. ولمن 
ذكرنا من الصحابة”" أحاديتٌ أَحَرُ لم نذكرهاء ولهم روايات في الأصول التي 
عزونا إليها غيرٌ ما سٌقناء وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرءً هذا الباب 
واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار. ولله الحمدُ والمنة. ١‏ 


¥ # # 
فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد 
(كذا له لواء خند يُنشِك وتحته الرسلٌ جميعاً تُحشر) 


قال الترمذي“ رحمه الله تعالى: حدثنا الحُسينٌ بن يزيد الكوفي حدثنا 


,)091//5( في تفسيره‎ )١( 

قلت : حرام بن عثمان: ترك الناس حديئّه قاله أحمد. 

وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 

«الميزان؛ (۲/ ۲۰۹ رقم ۱۷۹۹/ ۲۳۹۷), 
(۲) انظر أحاديث الحوض في «مرويات الصحابة» و في الحوض والكوثر. 

وتشتمل على: 

. ما روي في الحوض والكوثر. جمعها الإمام بقيّ بن مخلد القرطبي‎ - ١ 

؟ - الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر. للحافظ أبي القاسم ابن بشكوال. 

٣‏ - المستدرك في أحاديث الحوض والكوثر. جمعها عبد القادر بن محمد عطا صوفي. 
() في «السئن» (0/ ٥۸۰‏ رقم )۳٦۱۰‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

قلت: سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» فهو حديث ضعيف. 

للملا 


عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك طق قال: 
قال رسولٌ الله ة: «أنا ول الناس خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطيبُهم إذا وقدواء وأنا 
مُبِشُرُهم إذا يئسواء لواء الحمدٍ يومئذ بيدي» وأنا أكرمٌ على ربي ولا فخرّه. هذا 
حديث حسنٰ غريب. 

وقال“ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارٍ أنبأنا أبو عامرٍ العقدي أنبأنا 
زهيڙ بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أي بن كعب عن 
أبيه أن رسول الله بر قال : «مكلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فاحستها وأكملّها 
وأجملها وترك منها موضعَ لبنةٍ فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجّبون منه ويقولون: 
لو تم وضع تلك اللبنة» وأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنة». 

وبهذا الإسنادٍ عن النبي بل قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمامَ النبيين 
وخطيهم وصاحبٌ شفاعتهم غيرٌ فخر»؛ هذا حديثٌ حسنْ صحيحٌ غريب" . 

حدثنا ابنُ أبي عمرٌ أنبأنا سفيان عن ابن جدعانٌ عن أبي نره عن أبي 
سعيدٍ ونه قال: قال رسول الله يل: «أنا سيد ولد آم يوم القيامة ولا فخرّء وما 


من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق نشق عنه الأرض ولا 


فخر»". وفي الحديث قصدٌ"©. هذا حديثٌ حسن. 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن؛ (087/6 رقم 71”) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد رقم )١١1١51(‏ بسند حسن. 
وأخرج الحديث البخاري (008/5 رقم ٤‏ ) ومسلم ۱۷۹۱/6 رقم ۲۲۸۷) من 
حديث جابر. 
وأخرجه البخاري (5/ 008 رقم 610): ومسلم (4/ ۱۷۹۰ رقم 1147). من حديث أبي هريرة . 
وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (0/ ٥۸۷‏ رقم 516") وقال: وفي الحديث قصة وهذا 
حديث حسن صحيح. 
وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي ي . 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسنند» رقم )۱١۹۲۹(‏ بإسناد حسن. 

(۳) عند الترمذي في «السنن) (۳۰۸/۵ ۔ ۳۰۹ رقم )۳۱٤۸‏ وقال: هذا حديث حسن 
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وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بِنُ نضر بن علي الجَهْضَمِيُ أنبأنا 
عبيدُ ال بن عبدٍ المجيدٍ أنبأنا رمعةُ بن صالح عن مسلمةً بن وهرام عن جكرمة عن 
ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ية ينتظرولّه قال: ق 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرونٌ» فسمع حديثهم» فقال بعضّهم: عجباً إن الله 
اتخذ من خلقه خليلاً: ا وقال آخْرٌ: ماذا يمن من كلام 
موسى كلمه تكليماًء وقال آخرٌ: فعيسى كلمةٌ الله وروحٌهء وقال آخرُ: آدمْ 
اصطفاه الله» فخرج عليهم فسلّم وقال: OE i‏ كلامت و إن إبراهيم 
خليلٌ الله وهو كذلك» وموسى نج الله وهو كذلك» وعيسى روځه وکلمته وهو 
كذلك؛ وآدمٌ اصطفاه الله تعالى وهو كذلك. ألا وأنا حبيبٌُ الله ه ولا فخرّء وأنا 
حامل لواء الحم يوم م القيامة ولا فخرء وأنا أولُ شافع وأول مُشفّع يوم القيامة ولا 
فخر» وأنا ول من يحرك حَلَيَ الجن فيفتح اله لي فيدجأنبها ومعي فقراء المؤمنين 
ولا فخرّء وأنا أكرمٌ الأولِينٌ والآخرينٌ ولا فخرَ٤.‏ هذا حديثٌ غريب. 
قلت: ومعناه ثابتٌ في الآياتٍ الصريحة والأحاديثِ الصحيحة كما جاء وكما 
سيأتي وكما هو معلومٌ عند من له جبرةٌ بالعلم. 
¥ ¥ د 


فصل - في آيات الشفاعة وأحاديثها و المقام المحمود 
(كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصّهاللَهُ بها تكإما) 
(من بعد إذن الله لا كمايرى كل فُبوريٰ على الله افترى) 
(كذا له) لنبينا َة (الشفاعةٌ العظمى) يوم القيامة» وهو المقامٌ المحمودٌ الذي 
قال الله تعالى: عسي أن يِبِعَتَكَ ريك ماما ممما [الإسراء: 04]. ولذا قلنا: (قد 
CD OCR TR‏ ا ا ا 
الصحيح”" عن جابر بن عبدٍ الله ميا أن النبي كل قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعطَهُْنْ 


(1) أي الترمذي في «السنن» (0/ 0417 088 رقم 0517 وقال: هذا حديث غريبٌ. 
قلت: : وهو حديث ضعيف لضعف زمعة بن صالح. 
(۲) أخرجه البخاري (۱/ ٤٤٥‏ ۔ ٤۳٦‏ رقم 78؟) وطرفاه رقم »٤۳۸(‏ ۳۱۲۲). 
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أحدٌ قبلي: تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأئِما 
رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فلئِصِلُء وأحلث لي الغنائمٌ ولم تجلّ لأحد قبلي؛ 
وأعطيتٌ الشفاعةٌ» وكان النبئ يبعث إلى قومه خاصةٌ وبُعئْتُ إلى الناس عامةٌ». 

وفيه'“ عنه ڪه عن النبي : «لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها في أمته» وخباتٌُ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ . 

وفيه"“ عن أنس ل أن نبي الله يل قال: «لكل نبئْ دعوة دعاها لأمته» 
وإني اختباتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

وفيه“ عن أبي هريرة طبه قال: قال نول الله يله : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابةء فتعجل كل نبئ دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة فهي 
نائلةً إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشر بالله شيئأ». 

وفيه““ عن عبد اللو بن عرو وه أن النبيّ بي تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيم: رب يبن صلل كرا بن الاين دن يم ل ِف ومن عصان هلك حو 
زحي [إبراهيم: .]۳١‏ وقال عيسى عليه السلام: وہ مم کم ان وإن نف 
هم ون أت لمر كيم [المائدة: .]1١8‏ 

فرفع يديه وقال: اللهم أمتي» وبکی» فقال الله عز وجل: يا جبريلٌ اذهب 
إلى محمد ورك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك. فاتاه جبريلٌ فسأله فأخبره 
رسولٌ الله ية بما قال - وهو أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيكَ في أمتك ولا نسوؤك؟. 

وفيه”؟ عنه ل أنه سمح النبيّ اة يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 


= ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۰ - ۳۷۱ رقم */2011. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم .)۲۰۱/۳٤١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٩1/۱۱(‏ رقم .)٦۳۰١‏ 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم .)۲۰۰/۳٤۱‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٩1/۱۱(‏ رقم 5704) وطرفه رقم (00/4104. 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸ رقم (AA /YE‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۱/۱ رقم 7/945 .)5١37‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۸/۱ رقم 044. 
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يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةٌ صلى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنةٍ لا تنبغي إلا لعبد من عبادٍ الل وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سال اللّة لي الوسيلةٌ حلت له الشفاعةٌ؛. 


وفيه”'" عن جابر بن عبد الله و أن رسول الله ڳل قال: «من قال حين 


يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة» والصلاةٍ القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 

وتلك الشفاعةٌ لا تكون إلا من بعد إِذْنٍ اللو عز وجلء سواء في ذلك شفاعةٌ 
نبنا لل وشفاعةٌ مَن دوئّه» وذلك الإذنُ يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت 
الشفاعةء فليس يشفع إلا من آذن اللَّهُ له في الشفاعة» ولیس له أن يشِفُعَ إلا بعد 
أن يأذَّنَّ الله له ولیس له أن شفع إلا فيمن أن الله تعالى له أن يشفّع فيه كما 
قال تعالى: طمن ذا الى يشم عن إلا باذ [البقرة: .]٠٠١‏ 


ما ين يع إلا من مد إ4 [يونس: *5. «اشٍ ادع ايت رَعَممُ ين دون 
أله لا نڪر نتا رر ف السَكوت ا فى لاض نك يهنا بن لر با 
5 تن ظهير )ولا نَع قم اة دده إلا من ورت ل4 زمبا: ۲۲ ۔ 88 

#١‏ وکر ين کب فى الوت لا نو تفن تمم يا إلا ا بعد أن يود أله من 
هناد ونی 0 طقل بل ل يما [الزمر: 44]. 

ثلا ينيك الت يتغوت ين دونو التََعَدَ إل من سيد بالق وهم يمل 
[الزخرف: 0 0 لن الشَّفعَد لإ من ع6 عند امن عدا [مريم: ۸۷]. 


لا کر إلا من و لہ يمن وال سو الحسبا: ۲۸ یزیر لا َم 
اة إا من اون له ان وزی لم قزل له: .50١‏ ر شتت إل لمن 


ا 


ارتضیٰ وهم من حيو مُشفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۸]. 
وقال تعالى في فا تعر سَنَعَةُ سين [المدثر: 4۸]ء لاما 
يليت من حسم ولا شفع شفع د يُطَامٌ4 [غافر: ۸ وقال عنهم : اتتا كنا ين سَنِونَ © 


سير 


کا صَِيفٍ جى 47 [الشعراء]. 


,)515 رقم‎ ۹٤/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وقال تعالى: : كايا َر مثا فوا ما ممَا رگم ين َل أن ياق بوم لا مي 
فيه ولا له ولا سَفعة والْكفرونَ هم الطَيموة4 [البترة: 864]. 

وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعةٌ الرسلٍ الشفاعة بينهم إلى نبينا بي وأنه 

تی فيستْؤِنُ ربّه عز وجل» ثم يسجد ويحمَده بمحامدٌ يُعلّمه تعالى إياهاء ولم يزل 
كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفعغ رأسك وقل يمع وسل عط واشفع شفع وأنه 
يَحُدْ له حدًا حتى يُدخَلّهم الجنة ثم يرجع كذلك» وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى 
يؤذنَ له ويْحدُ له حدًا حتى ينجو جميعٌ الموحدينَ؛ وهكذا كل شافع بعده يسأله 
الشفاعةً من مالكها حتى يؤدّن له. إلى أن يقول الشفعاءُ :لم يبق إلا من حيسه 
القرآنُ وحقٌّ عليه الخلود. 

والمقصودٌ أن الشفاعةً ملك لله عز وجل ولا تُسأل إلا منهء كما لا تكون إلا 
بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذْن في الشفاعة. 

(لا كما يرى كل قبوري) نسبةٌ إلى القبور لعبادته أهلّها (على الله افترى) في 
ما ينيبه إلى أهل القبور ويُضيقُه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا 
يقير عليها غيره تعالى ولا شريكٌ له فيهاء ورئّبوا على ذلك صَرْفٌ العباداتٍ إلى 
الأمواتِ ودعاءهم إياهم والذبخ والنذرَ لهم دون جبَارٍ الأرض والسموات» 
وسؤالّهم منهم قضاء الحاجاتٍ ودع المُلّماتِء وكشف الكُرُباتِ والمكروهاتٍ» 
معتقدينَ فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم . وقد تقدم كشفٌ عُوارهم 
وهنْك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمئّة. 
(بشفم أولاً إلى الرحمنٍ في فصل القضاء بين أهلٍ الموقفي) 
(من بعد أن يطلُبّها الناسٌُ إلى كل أولي العزم الهداة الفُضَلا) 

هذه الشفاعةٌ الأولى لنبينا محمدٍ بء وهي أعظمُ الشفاعاتِ» وهي ا 
المحمودُ الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياة: وآمرنا سيول الله له أن نسأل الله 
إياه له ی بعد كلّ أذانٍ. 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: سی أن بعك ربك 


(۱) في صحيحه (۳۹۹/۸ رقم .)٤۷۱۸‏ 
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م موا [الإسراء: ۷٩‏ حدثنا إسماعيل بن أبن حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن 
علي قال: سمعتٌ ابنَ عمر ولا يقول: «إن الناس يصيرونٌ يوم القيامة جُثاًء كل 
أمةٍ تتبع نبيّها يقولون: : يا فلا اشمّعْ» حتى تنتهي الشفاعةٌ إلى النبي كي فذلكڭ 
يوم يبعثه المقامّ المحمود؛. 


وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً ومحمدٌ بن 
عبد الله بن نُميرٍ واتفقا في سياق الحديثٍ إلا ما يزيد أحدُهما من الحرفٍ بعد 
الحرفيء قال: ای بن بس دتا أبن پان عن بې زرم هې اې 
هريرة ضيه قال : ني رسول الله يك يوماً بلحم فرّفع إليه الذراعٌ وكانت تُعجبّه 
فنهسٌ منها نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامةء وهل تدرون بم ذاك؟ يجممٌ م الله 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فيسممهم الداعي وينقُذهم البصّرّ 
وتدنو الشمسٌ فيبلُغ الناسَ من الغم والكزب ما لا بُطيقون وما لا يحتملون» فيقول 
بعض الناس لبعض : الا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم» ألا تنظرونٌ من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأنون آدمّ فيقولون: يا آدمُ أنتَ أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روجه وآمر الملائكة فسجدوا لك» اشفّع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول آدمٌ: : إن ربي عَضِب اليوم غضباً لم يفضب قبله مثله ولن 
يغضبٌ بعدّه مثلّه, وإنه نهاني عن الشجرة فعصيئه» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح. 

فيأنونّ نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوخ أنت اول الرسلٍ إلى الأرض 
وسمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 


.)۱۹٤/۳۲۷ رقم‎ ۱۸١ ۔‎ ۱۸٤ /۱( في صحيحه‎ )١( 
.)٤۷۱۲ ورقم (۳۳۹۱ و‎ )۳۳٤١ رقم‎ ۳۷۱/٩ قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (811) وابن‎ )٤۳١ - ۴79 والترمذي رقم (1174) وأحمد‎ 
خزيمة في «التوحيد؛ (ص؟74 - 144) وابن منده (۸۷۹) و (480) و (8841) وأبو عوانة‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص50١”7) والبغوي‎ .)194 ١ و‎ ۱۷۳ - /1) 
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بلّغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد عَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضبَ 
بعده مله وإنه قد كانت دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم . 

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: أنت نبئ الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم ككِ: إن 
ربي قد غضِبٌ اليوم غضباً لم يغضبٌ قبله مثله ولن يغضبّ بعده مثله» وذكرر 
كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. 

فيأنون موسى كل فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالانه 
وبتكليمه على الناس» اشفّع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد 
بلّغنا؟ فيقول لهم موسى بل إن ربي قد عضِبّ اليوم غضباً لم يفْضَب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإني قلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى 

فيأنون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلّمتٌ الئاس في المهدٍ 
وكلمة منه ألقاها إلى مريمَ وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فیه› 
ألا ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول لهم عيسى ل إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثلّه ولن يغضّب بعده مثلّهء ولم يذكر له ذنبأ» نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد بل 

فيأنوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتمُ الأنبياء وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيد ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فأنطلِقُ فآتي تحت ت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي ويُلهمني 
من محامده وخسن الثناءِ عليه شيئا لم يفتح لأحدٍ من قبلي . 

ثم قال : E‏ راسك سَل تُغطه اشفّع تُشمّعء فأرقَعُ رأسي نأقول: يا 
الباب الأيمن , من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب؛ 
والذي نفس محمدٍ بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 


وهجَرٌ أو كما بين مكة وبُضْرى». 
۱۹۷ 


قال“ وحدثني زُهيرٌ بِنُ حرب حدثنا جريرٌ عن عُمارةٌ بن القعقاع عن أبي 
زُرعةَ عن أبي هريرةً قال: ضعت بين يدي رسول الله يق قصعة من ثري 
ولحم » فتناول الذراع وكانت أحبٌ الشاةٍ إليه» فنهس نهسة فقال: «أنا سيدُ الناس 
يوم القيامة»: ثم نهس أخرى فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة . فلما و 
لا يسألوئه قال: «ألا تقولون كيف؟»» قالوا: كيف يا رسول اللَه؟ قال: «يقوم 
الناس لرب العالمين». وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيانٌ عن أبي زرعة. 


وزاد في قصة إبراهيمٌ فقال: «وذكرٌ قولّه في الكوكب: هذا ربي» وقوله 
لآلهتهم : بل فعله كبيرُهم هذاء وقولّه إني سقيم». قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة إلى عَضادّتي الباب لكما بين مكة وهِجَرٌَ أو 
هجر ومكة». قال: لا أدري أي ذلك قال. 


وروی الإمام أحمدٌ”” عن كعب بن مالك أن رسول الله او قال : 


الناس و القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل خُلة 0 
ثم يؤذنٌ نُ لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقولٌ» فذلك المقام المحموة؛؟. 


وسيأتي إن شاة اللّهُ تعالى في حديث أنس”" هه قوله ككل: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك د وفي لفظة فيلهمونَ لذلك - فيقولون لو استشفعنا 
. إلى ربنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذاء قال فيأتون آدمّ؛ الحديث. 


وتقدم في حديث الصور قوله ڳلا : ف فتقفون موقفاً واحداً مقدارٌه سبعون 


() أي مسلم في صحيحه 181/1١(‏ رقم .)۱۹٤/۳۲۸‏ 

(؟) في «المسئد» (4057/5) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)0١/17(‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . ٠‏ ثم ذكره في ( 0 ونسبه إلى الطبراني ف «الكبير» و «الأوسط» 
وقاكق: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج47/15١).‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
4( 
والحاكم في «المستدرك» (؟7537/7). وقال: .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

زفرف سيأتي تخريجه . 
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عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع؛ ys‏ 
وتعرقون حتى يُلْجِمَكم العرقٌء ويبلّغ الأذقان» وتقولونَ من يشمَّعُ لنا إلى ربنا 
فيقضي بيننا؟ فتقولون من احق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله تعالى» ونفخ فيه من 
روجه وكلمه قبلا. 

فيأنونٌ آدمٌ فيطلبونٌ ذلك إليهء فيأتي ویقول: : ما أنا بصاحب ذلك . فيستقرئونٌ 
الأنبياة نبي نبيً كلما جاؤا نبياً أبى عليهم . قال رسولٌ الله لك : حتى يأتوني فأنطلقُ 
إلى القخص فآخِرُ ساجدا». 

قال أبو هريرةً: يا رسولٌ الله وما المَخْصُ؟ قال: «قُدَامُ العرش» حتى 
يبعت الله الي ملكا فياځذ بعضدي ويرفعني فيقول لي : يا محمدٌ فأقول: نعم يا 
رب فيقول اللَّهُ عز وجل : ما شأك؟ وهو أعلم . فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفّعني في خلقك فاقض بينهم. . قال الله تعالى: قد شنْعتك» أنا آنيكم أقضي 
بینکم» الحديث . 

زرك الزماة اعم “ عن أنس ونه قال: حدثني نبي الله يل قال: : «إني 
لقائمٌ أنتظرٌ أمتي تعبّر على الصراط إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون ۔ أو قال: يجتمعون ‏ ويدعونٌ اللّة أن يفرق بين + جميع الأمم إلى 
حيث يشاء الله لِمَمّْ ما هم فيه» فالخلقٌ مُلْجَمون بالعرق» فأما المؤمُ فهو عليه 
كالزكمةء وأما الكافرٌ فيغشاة الموث» فقال: انتظر حتى أرجع إليك. فذهب 

نبي الله ل فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفئ» ولا نبي مرسلٌ» 
فأوحى الله عز وجل إلى جبريلَ أن اذهب إلى محمد وقل له: ارقّع راسك سل تعط 
واشقع شفع الحديث . 

وعند مسلء”" وغيره”؟ من حديث نزول القرآنِ على سبعةٍ أحرفٍ: «فلك 


)۱۷۸/۳( في «المسند»‎ )١( 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع' » (۳۷۳/۱۰) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال‎ 
الصحيح‎ 

(0) في صحيحه (۱/ ٥٦۱‏ - 0257 رقم ۲۷۳/ ۸۲۰). 

(۳) كأحمد (۱۲۷/۵) بسند صحیح . 
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بكل رَدةٍ 5 ردذنُكها مسألةٌ تسألنيها. فقلت فقلت: اللهم اغفر لأمني » اللهم اغفر لأمتي » 
وأخرّتُ الثالثة ليوم يرغب إلى الخلقٌ كلهم حتى إبراهيم ا . 
¥ # نا 
فصل - اختصاصه با 
باستفتاح باب الجنة 
«وثانياً يشفع في استفتاح دار النعيم لأولسي الفلاح) 
(هسذاء وهاتان الشفاعتان قد خخ صًتابه بلا ئكران) 
هذه الشفاعةٌ الثانيةٌ في استفتاح باب الجنةء وقد جاء في الأحاديث أنها أيضاً 
من المقام المحمود. 
وقال ع رحمه الله 1 حدثنا فیا بن سعيل فاك 3 ا 
سول لله 58 «أنا اول الناس يشفع في الجنة وأنا 7 الأنبياء تع 
وحدئن'”" أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاويةٌ بن هشام عن سفيانَ عن 
المختار بن فُلفل عن أنسٍ بن مالك قال: قال رسول الله يكله: ١أنا‏ أكثدُ الأنبياء 
تبَعاً يوم القيامة› ُو أول من يقرع باب الجنة؟ . 
وحدثنا”” أبو بكر بن أبي شيبةً حدثنا حُسينُ بن علي عن زائدةٌ عن 
المختارٍ بن كُلفل قال: قال أنسٌ بن مالك قال النبي ككلِ: «أنا أولُ شفيع في الجنةء 
لم يُصِدّق نبي من الأنبياء ما صُدُّقتٌء وإن من الأنبياء نبياً ما يُصِدُقُه من أمته إلا 
رجلٌ واحد؛. 


= وابن أبي شيبة (015/97) والبغوي في «شرح السلة؛ رقم (۲۲۷) وابن حبان رقم .)۷٤١(‏ 
)١(‏ في صحيحه ۱۸۸/۱ رقم ۱۹1/۳۳۰). 
قلت: وأخرجه الدارمي في سننه ۳۱/١(‏ رقم 2001 وأحمد في «المسنده 401/1٠١(‏ رقم 
69) بإستاد صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم 195/971). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸ رقم ۱۹1/۳۳۲). 
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وحدثني عَمْرّو الناقد وزير بن حب قالا: حدثنا 9 حدثنا 
سليمانٌ بن المُغيرة عن ثابتِ عن أنس بن مالك قال: قال رسو الله تكله : 
باب الجنةٍ يوم القيامة فأستفتيخ» فيقول الخازة: من أنتَ؟ فأقول: محمد 0 
بك أيِرتٌ لا أفتح لأحد قبلك». 

قال: حدثنا محمد بن طريف بن خليفةً البَجَليُ حدثنا محمد بن فُضيل حدثنا 
أبو مالك الأشجعيُ عن أبي حازم عن أبي هريرةً» وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة 
4 قالا: قال رسول الله ي : «يجمعٌ اللّهُ تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون 
حتى تلف لهم الجنةء فيأنون آدمَ فيقولون: يا أبانا استفتخ لنا الجنةء فيقول: وهل 
أخرجَكم من الجنةٍ إلا خطيئةٌ أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليلٍ الله عز وجل . . قال فيقول إبراهيم : : لست بصاحب ذلك وإنما كنت 
خليلاً من وراءَ وراءَء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليماً. 

فيأنون موسى ية فيقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله 
تعالى وروحه» فيقول عيسى ككل : لست بصاحب ذلك. 

فيأنون محمداً ل فيقوم فيؤدْنُ له وتُرسل الأمانةُ والرحمُ فتقومان جنبتي 
الصِراطٍ فيمُرٌ أوَلكم كالبرق”". الحديث ‏ تقدّم باقيه في الصراط . 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كير حدثنا الليثُ عن 
عبيدٍ الله ب بن أبي جعفر قال: سمعتٌ حمزةً بن عبدٍ الله بن عمرٌ قال: سمعتٌ 
عبد الله بن عمر لث قال: قال رسول الله : «ما يزالٌ الرجلٌ يسأل الناسّ حتى 
يأني يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعةٌ هُ لخم وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبغ العرق نصف الأذْنِ فبينما هم كذلك استغائوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد ل . 


وزاد”؟؟ عبد الله: حدثني الليثُ قال: حدثني ابن أبي جعفر: «فيشفَعٌ ليُقضى 


. (۱۹۷/۳٣۳ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸ رقم‎ )١( 
.)190 /519 رقم‎ ۱۸۷ - 187/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۱٤١٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۸/۳ رقم‎ )۳( 
.)1١40/1١4 ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۲۰ رقم‎ 
.)٤۷۱۸( وطرفه رقم‎ )١408 أخرجه البخاري في صحيحه (78/9 رقم‎ )5( 
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بين الخلق. فيمشي حتى يِأخُذْ بحلقةٍ الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمّده 
ا الحديثِ الجمعٌ بين ذكر الشفاعتين: الأولى في فصل القضاءء 
والثانية في استفتاح باب الجنةء وسْمَّيّ ذلك کله المقام المحمودٌ. 
(هذا) أي ما ذُكر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتانٍ هما المقامٌ المحمودٌ 
(قد خُصتا) أي جعلهما الله تعالى خاضتين (به) أي بنبينا محمد بي وليستا لأحد 
غيره (بلا كران) بين أهل السنة والجماعةء بل ولم يُنكزهما المعتزلةٌ الذين أنكروا 
الشفاعةً الثالثة في إخراج عصاةٍ الموحدين من النار» وهي المشارٌ إليها بقولنا: 


[شفاعته بء في أقوام ماتوا 
على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم] 

(وثالفأيشفع في أقوام عابو | على دين الهدى الإسلام) 
(وأوبقنهم كثرةٌ الائام فأدخلوا النارٌ بذاالإجرا 4 
(أن يخرّجوا منها إلى الجنان بفضل ربٌ العرش ذي الإحسان) 

فهذه الشفاعةٌ حقٌ يمن بها أهل السنةٍ والجماعةٍ كما آمنّ بها الصحابةٌ 
رضوانٌ الله تعالى عليهم» ودرجٌ على الإيمانٍ بذلك التابعون لهم بإحسان مقن 
ورضُوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابةٍ الخوارج»ء وأنكرها في عصر التابعين 
المعتزلةٌ . 

وقالوا بخلودٍ من دخل النارّ من عصاةٍ الموحٌُدين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا اللّهُ وحده لا شريكَ له ويشهدون أن محمداً عبدُه ورسوله و ويُقيمون 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويصومون رمضانًء ويحجون البِيتَ الحرام» ويسألون الله 
الجنة» ويستعيذونَ به من النار في كل صلاةٍ ودعاءء غيرٌ أنهم ماتوا مُصرينَ على 
معصية عملية عالمين بتحريمها مُعتقديئّهء مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديدٍ» 
فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعونٌ وهامانٌ وقارونٌ» فجحدوا قول الله عز 
وجل: ار حمل اين اموا وملا لصحت كلسي فى الأض أرْ عل الْمسَقِينَ 
لجار [ص: ۲۸]ء وقولّه عز وجل : ام حَيِب الي اجاح الات أن يلهد 

يفنل 
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کی َامَنُوأ ولوأ للحت سواه یھ ومن ومام سه ما كمون [الجائية: .]1١‏ 
وقولّه تعالى : طأَمَجْمَلُ التتيين لريب © 7 گت کرد ©4 التدم]ء نا لكر 
کت ت © اللا 59 @) [الصانات]ء وغيرُها من الآياتِ وسائرٍ الأحاديثِ 
الواردة . 

وقال البخاريُ”'2 رحمه الله تعالى: وقال حجاجٌ بن منهال حدثنا همام بن 
يحيى حدثنا قتادةٌ عن أنس ذه أن النبيّ بلا قال: ايُحبس المؤمئون يوم القيامة 
حتى يُهَمّوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيِريحَنا من مكاننا فيأتون آم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك اللَّهُ بيده وأسكنك جنكه» وأسجدّ لك ملائكتّه» 
وعلّمك أسماء كلّ شيءء لِتشفّعْ لنا عند ربك حتى يُريحنا من مكاننا هذاء قال 
فيقول: لست هناكم. 

قال ويذكر خطيئته التي أصابٍ أكلّه من الشجرة وقد ُهِيِ عنهاء ولكن انوا 
نوحاً ول نبي بعثه الله تعالى إلى أهلٍ الأرض» فيأنون نوحاً فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ريّه بغير علم» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. 

قال فيأتون إبراهيم فيقول : إني لست هناكمء ويذكر ثلاث كلماتٍ كذّبّهن» 
ولكن اثتوا موسى عبداً آناهُ الله التوراة وكلمه وقرّبه نجياً. 

قال فيأنون موسى فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصابٌ قتله 
النفسّ» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمئّهء قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائد ثنوا محمداً لا عبداً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر› فيأتون فأستآذنٌ على ربي في داره فيؤدنُ نُ لي» فإذا رأينُه وقعتُ 
ساجداًء فيدعني ما شاء اللّهُ تعالى أن يدَعَنِي فيقول: ارفع محمد وقل يُسمع واشفّع 
تُشفَع وسل تُغط. 

قال: فأرفع راسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلْمنيهه ثم أشمَعٌ فيځڌ لي 
حداً أ فأ ج فأَدخِلهم الجنةًا . 

قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فاخرح فأخرِجُهم من النار وأُدخِلُهم الجنةء 


US رقم‎ ٤۲۲ /۱۳( في صحيحه‎ )١( 
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ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيئّه وقعتُ ساجداً فيدغني 
ما شاء الله أن يڌعني» ثم بقول: : ارفغ محمد وقل يُسمع واشفّع تشفّعْ وسل تُغْط. 
قال: فارفع راسي فأئتي على ربي بثناء وتحميلٍ يعّمنيهء قال: ثم أشفع فيحد لي 
حدًا فا رج فأَدخِلّهم الجنة؛ . 

قال قتادةٌ: وسمعته يقول: «فأخرج فأخرجُهم من النار وأُدَجِلْهِم الجنةً. ثم 
اعود الثالثة فأستاذن على ربي ف في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيُه وقعتٌُ ساجداً 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: : ارفع محمد وقل يُسمع واشفَّغ تُشفع وسَل 
تغط قال: فأرفع راسي فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعلّمنيه. قال: ثم أشفّع 
فيح لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنةً». 

قال قتادةٌ: وقد سمعتُه يقول: «فأخوج فأخرجُهم من النار وأدخلُهم الجنة 


GS E‏ عليه الخلود. 
قال ثم تلا هذه الآية: عى أن ْمَك ر مقاما موا [الإسراء: ۷۹]. 


قال: وهذا المقامٌ المحمود الذي e‏ 

وقال أيضاً”"": حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عَوانةَ عن قتادةٌ عن أنس وله قال: 
قال رسول الله اة : «يجمع الله الناسّ يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
حتى يُريحنا من مكاننا ‏ وذكره مختصراً وقال في الثالثة أو الرابعة - حتى ما بقيّ في 
النار إلا من حبّسه القرآن» . 

ا ال 

ورواه مسل" ' من طرّق بنحوه وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع 
العتكي حدثنا حمادٌ بن زيدٍ حدثنا معبدٌ بن هلال العتريّ . .ج 

وحدثنا سعيد بن منصور - واللفظ له حدثنا حمادٌ بن زيد حدثنا معبدٌ بن 
هلال العَتَرَيُ قال: انطلقنا إلى أنسٍ بنِ مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى» فاستأذن لنا ثابتٌ فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال: يا أبا 


,)51438 أي مسلم في صحيحه (1۱۷/۱۱ ۔ 418 رقم‎ )١ 
,)۱۹۳/۳۲١ رقم‎ 184 - 185/١( (؟) في صحيحه‎ 
6١و‎ 


حمزةٌ إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تُحدَنّهم حديتٌ الشفاعة. 

قال: حدثنا محمدٌ ب قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض» فيأتون آدمّ فيقول له: شفع لذريتك. فيقول لستُ لها ولكن عليكم بإبراهيم 
عليه السلام فإنه خليل الله . 

فيأنون إبراهيمَ فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه 
كليمٌ الل فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روح الله وكلمثه. 

فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد ا فأوتى فأقول: آنا 
لهاء فأنطلق ناستأذن على ربي فيؤذن لي» فأقومٌ بين يديه فأحمّده بمحامدٌ لا أقدِرٌ 
عليه الآنَ يُلهُنيه الله ثم أخِرٌ ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمغ 
لك وسل تغطء واشفَعْ تُشفع. فأقول: ربٌ أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن کان 
في قلبه مثقالٌ حبةٍ من بُرْةٍ أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجه منها. 

فانطلق فأفمل» ثم أرجعٌ إلى دبي فأحمَّده بتلك المحامِدٌ» ثم جر له ساجداء 
فبقال لي: يا محمد ارفع رأتنك وقل يُسمع لك وسل ثنط واشقغ ُشفع» فأقول: 
أمتي أمتي» فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه مثقالٌ حبةٍ من خردلٍ من إيمان 
فأخ رجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعودٌ إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامدٍ ثم 
خر له ساجداً فيقال لي: با محم رفغ رأسَك وقل ُسمع لك وسل عه واشقع 

فأقول: يا رب أمتي» فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من 
مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» . 

هذا حديثٌ أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان: قلنا 
لو مِلنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا 
عليه فسلّمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيدٍ جئنا من عند أخيك أبي حمزةٌ فلم نسمع مثل 
حديث حدثناة في الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحديتٌ. فقال: هيه. قلنا: ما 
زادنا. قال: قد حذثنا به منذ عشرينٌ سنه وهو يومئذ جميعٌ . 

ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسيَ الشيحٌ أو كره أن يُحدّئكم فتتكلواء قلنا له: 

\Vo 


حدثنا. فضحِكٌ وقال: : خلق الإنسانُ من عجّلٍء ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا ريد 
أن أحذئكمره: : «ثم أرجعٌ إلى ربي في الرابعة فأحمّده بتلك المحامدٍ ثم أَخِبْ له 
ساجدل فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تُعط واشفغ تُشفْع . 
فأقول: يا رب اثذَنْ لي فيمن قال لا إله إلا اللهُ. قال: ليس ذاك لك أو قال ليس 
ذاك إليك ‏ ولكن وعزتي وكبريائي وعَظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله 
إلا الله 

قال: فأشهدُ على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك طب أراه 
قال: قبل عشرينَ سنةٌ وهو يومئذ جميعٌ . 

وقال رفا : حدثنا محمد بن منهالٍ الضريرٌ حدثنا يزيد بنُ زُريع حدثنا 
سعيدٌ بن أبي عروبةٌ وهشام صاحبُ الدُستُواء عن قتادة عن أنس بن مالك قأل: قال 
رسول الله بل . ج 

وحدثني أبو غسان المِسْمَعىُ ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاد وهو ابن 
هشام قال: : حدثني أبي عَن قتادة حدثنا أنسٌ بن مالك أن النبي ب قال : «يخرج 
من انار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرٍ ما يزن شعيرةٌ» ثم يخرج من 
ألنارٍ من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ين بُرْة» ثم يخرّج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يِزِنُ ذرَة؛. 

زاد ابنُ منهال في روايتِه: قال يزيدٌ: فلقِيتٌ شعبةً فحدثته بالحديث فقال 
شعبةٌ : : حدثنا به قتادةٌ عن أنس بنِ مالك عن النبي ب بالحديث» إلا أن شعبة 
جعل مكانّ الذَّرةِ درم قال يزيدٌ: صحف فيها أبو بسطام. 

اي ل لحمو للا لال بن ُ 
شغفني أي مزلأ الخواع؛ شاي مسلا ي علو ید ادل 
لقو جالسٌ إلى ا الله ۳ 


.)۱۹۳/۳۲۰ أي مسلم في صحيحه (۱۸۲/۱ رقم‎ )١( 
.)۱۹۱/۳۲۰ رقم‎ ۱۸۰  ١1/4/١( (؟) أي مسلم في صحيحه‎ 
۷٩ 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهثميين قال فقلت له: يا صاجِبٌ رسول الله ب ما 
هذا الذي تحدثون واللَّهُ تعالى يقول: #اإِنَّفَ م من يُدَجْلٍ النَارَ قد أَحْرَيتم4 [آل عمران: 
۲ و طلا اما أن يا ينا ميد نيا» [السجدة: .]٠١‏ 

فما هذا الذي ت تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآنَ؟ قلت: نعم. قال: فهل 
سمعت بمقام محمد وك يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. . قال: فإنه مقام 
محمد يلك المحموة الذي يُخْرِجُ اللهُ به من يُخرج. 

قال: ثم نحت وضع الصراط ومرٌ الناس عليه؛ قال: وأخاف أن لا يكونَ 
أحفظ ذاك قال: غير أنه قد زعم أن قوماً ا يختجون من النار بعد أن يكونوا فيها. 
قال: يعني فيُخرجونٌ كأنهم عيدانٌ السماسم . 

قال: فيُدخلونَ نهراً من أنهارٍ الجنةٍ فيغتسلونٌ فيه فيخرجون كأنهم القراطيسٌ» 
فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيح يكذب على رسولٍ الله كا فرّجعنا فلا واللّهِ ما 
خرج منا غير رجل واحدٍ» أو كما قال أبو نعيم. 

وقال20 رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن أبي شی حدثنا سفيانُ بن عُبينة 
عن عَمرو سيع جابراً وه يقول سيعه من النبي ڳل بإذنه يقول: : «إن الله يخرج 
ناساً من النار قيدخلهم الجنة؛. 

وفي رواية له" ' عن حماد بنٍ زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: : اسمعتٌ 
جابرٌ بِنَ عبد الله وا يحدث عن رسول الله لا أن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة؟ قال: نعم . ورواه البخاري . 

وفي رواية له“ أن النبئ كل قال: «بخرج قومٌ من النار بالشفاعة كأنهم 
الثعارير»» قال : الضغابيس» وكأنْ قد سقط فمّه. 


وقال: حدثنا هُدبةٌ بن خالدٍ حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنسٌ بن مالكِ عن 


.)۱۹۱/۳۱۷ أي مسلم في صحيحه (۱۷۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) لمسلم في صحيحه (۱۷۸/۱ رقم ۱۹۱/۳۱۸). 

إفرف في صحیحه )11/1۱ رقم .(TOoA‏ 

.)5004 أي للبخاري في صحيحه (415/11 رقم‎ )٤( 

(5) أي البخاري في صحيحه 4١5/1١(‏ رقم ۹ ) وطرفه رقم .)۷٤٥٩(‏ 
VV‏ 


ا a EE‏ فيدخلون الحنة 

E a 00‏ : حدثنا قتيبةٌ بن سعيدٍ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
عمرو عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المَقَبْري عن أبي هريرة طهه به أنه قال: قلت: يا 
رسول اللو من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديثِ أحدٌّ أولَ منك لما رأيثُ من حرصك على الحديث» 
أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». 

وهذه الشفاعةٌ الثالئةٌ قد فشر بها المقامٌ المحمود أيضاً حديتٌ أن © 
وحديثٌ جار 3 فيكون المقامٌ المحمودُ عاماً لجميع الشفاعاتٍ كما في التي 

ا المفسّرينٌ فسّروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه بل بهما دون 
غيره من عبادٍ الله 4 المُكرمين» وأما هذه الشفاعةٌ الثالثةٌ فهي وإن كانت من المقام 
كرون رمد بويت كص ب a‏ عبار الله 
المخلصين» > ولكن هو بل المقدّم فيهاء ولم يذ يُشفّع أحدٌ من خلق الله في مثل ما 
شل فب رسوث الله 5 ول يداي في ذلك ملك قب ولا تي مسل 

ثم بعده يشفع من أذِن الله تعالى له من الملائكة المقرّبِينَ والأنبياء والمُرسلينَ 
والصديقين والشهداء والصالحينَ وسائر أولياء الله ۾ تعالى من المؤمنين الي 
ويشفع الأفراطً كلّ منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهلٌ» ثم يخرّج الله 
تعالى من النار برحمته أقواماً بدون شفاعة ة الشافعين» ولذا قلنا في ذلك: 
(وبعده بشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي) 
(في نهر الحياةٍيُطرحونا فحماًفيِحيَونٌ وينبُتونا) 
(كأنماينيُتٌ في هيئاته حب حميل السيل في حافاته) 


.)601١ رقم‎ 418/١١( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجهما قرياً.‎ 
يذل‎ 


تقدم في حديث أبي هريرة المتفقٍ عليه في طريق الرؤية قول النبيّ ل: 
«حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العبادٍ وأرادٌ أن يُخرج برحمته من أراد 
من أهل النارٍ أمر الملائكة أن يخرّجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيثاً ممن 
أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا اللّهُ فيعرفونهم في النارٍ بأثر 
السجودء تأكلّ الثارٌ من ابن آدمّ إلا أئرّ السجودء حرّمَ اللّهُ على النارٍ أن تأكل أثرَ 
السجود. 

فيخرجون من النار قد امتحشواء فصب عليهم ماءُ الحياة فينبتون تحته كما 
تنيت الج في حميل السيل» ثم يرغ الله تعالى من القضاء بين العبادٍ ويبقى رجل 
مقبلٌ بوجهه على النار هو آخِرُ أهلٍ النار دخولاً الجنةه: الحديث تقدم بطوله. 

وتقدم حديث أبي سعيل”" المتفق عليه أيضاً بطوله ‏ وفيه في نعت المرورٍ 
على الصراط : احتی یمر آخرهم يُسحبُ سحبأًء فما أنتم بآشدّ لي مناشدة في الحق 
- قد تبين لكم - من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم 
يقولون: ربنا إخوائنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينارٍ من إيمان فاخرجوه» ويحرّم الله 
تعالى صورّهم على النارء فيأنونهم وبعضّهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فيخرجون من عرّفوا. 

ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ نصف ديار فأخرجوه» 
فيخرجون من عرّفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا ‏ قال أبو سعيد: فإن لم تصتقوني فاقرأوا: 
و ال کا بطم يقال درو إن ك عة ينما [الساء: .]4١‏ - 

فيشفع النبيون والملائكةٌ والمؤمنون» فيقول الجبارٌ: بقيث شفاعتي» فيقبض 
قبضةً من النار فيُخرج أقواماً قد امتحشوا فيُلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماءٌ 
الحياةء فينيُتون في حافتيه كما تنبت الحِبّةُ في حَميل السيل قد رأيتموها إلى جانب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ رقم .)۸٠٦‏ 
ومسلم ۱١-۱۳/۷۲‏ رقم ۲ وقد تقدم. 
7۹ 


الصخرة إلى جانب الشجرةء فما كان منها إلى الشمس كان أخضرٌ وما كان إلى 
الظل كان أبييض ؛ فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» فيُجعل في رقابهم الخواتيمٌ فيدخلون 
الجنةء فيقول أهلُ الجنة: هؤلاء عُتقَاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عيلوه ولا 
خير قذّموهء فيقال لهم: لكم ما رأيثُم ومثلّه معه». 

وفي لفظ مسل : «حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء ء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرّفتم» فتُحرّم صورّهم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت الثار إلى نص ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 
فيها أحدٌ ممن أمرتنا به فيقول: : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه. فیخرجون خلقاً كثيراً. 

ثم يقولون: : ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرثّنا بهم. يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مقا نصفّ دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: رينا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً. 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من خير فأخرجوه. 
فيخرجون كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذز فيها خيرأ». 

08 أبو سعيدٍ الخدريٌ ولي يقول: إذلم تصدّقوني بهذا الخديث فاقرأوا 

ششتم: إن آله لا يلم يقال درو إن تك حَسَكةٌ يُضَِنْهَا ربت ين أله كينا 

[6 a 


فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحمٌ الراحمين؛ > فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا خمماٌ فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهرٌُ الحياةٍ فيخرجون كما 
تخرج الجبةٌ في حميل السيلٍ» ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون 
متها إلى الشمس أصيفرَ وأخيضِرَء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض». 


للق في صحيحه (۱1۷/۱ ۱۷۱ رقم (NATTY‏ . 
A:‏ 


فقالوا: يا رسولّ الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلق في 
رقابهم الخواتمٌ» يعرفهم أهل الجنةٍ هؤلاءٍ عُتقاءً الله الذين أدخلّهم اللّهُ الجنةٌ بغير 
عمل عملوه ولا خيرٍ قذموه. 

ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: ربنا أعطيئّنا ما لم 
عط أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضلٌ من هذا. فيقولون: ربنا آي 
شيءٍ أفضلٌ من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخطً عليكم بعده أبدأ». 

يهني( من دغه أيضاً أن رسول الله بلا قال: «يُدخل الله أهلّ الجنةٍ 
الجنة يدخل من يشاء في رحمتهء ويدخل آهل النارٍ النار. ثم يقول: انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان فاخرجوه» فبخرجون منها حُمماً قد 
امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبْت الحِبَةُ إلى جانب 
السيلء ألم تروها كيف تخرج صفراء مُلتوية. 

وفي زوانة لتك : «كما تنيْت العُثاءةُ في جانب السيل». 

وله" عنه وله قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «أما آهل النارٍ الذين هم أهلّها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيَونَ» ولكن تاس أصانتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال 
بخطاياهم - فأماتهم إمانةٌ حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائر 
فبُكوا على أنهارٍ الجنةٍ ثم قيل: با أهلّ الجنة أفيضوا عليهم» فينبُتون نبات الجبةٍ 
تكون في حميل السيل. 

فقال رجلٌ من القوم: كأن رسول الله يل قد كان بالبادية» . 


)0( البخاري في صحيحه ۷۲/۷ رقم .(Y‏ 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم (AE Tt‏ 
(۲) في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم .)۱۸٤/۳۰١‏ 
(۳) أي لمسلم في صحيحه /١(‏ ۱۷۲ رقم ۳۰۹/ .)۱۸٩‏ 
)٤(‏ في «السئن» (572/4 رقم ۷ ) وقال: حديث حسنٌ غریب . 
وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (0/ :)۲٠١‏ «قلت: وإسناده شامي صحيح؟ اه. 
وأخرجه ابن ماجه (1417/75 رقم 1) وأحمد في «المسند؛ )16١/0(‏ بسند صحيح . 
وللحدبث شواهد من حديث حذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة وثوبان. = 


۸۱ 


«وعدني ربي أن يُدخل الجنةٌ من أمتي سبعين آلفاً لا حسابٌ عليهم ولا عذاب» مع 
كل ألفٍ سبعون ألفاً وثلاتٌ حثياتٍ من حشيات ربي»» هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 

وله“ عن عبدٍ الله بن شقيقٍ قال: كنت مع رهط بإيلياة فقال رجلٌ منهم: 
سمعتٌ رسول اله وَل يقول: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثرُ من بني 
تميم» قيل: يا رسول الله سواك؟ قال؛ سواي». فلما قام قلتُ: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابن أبي الجذعاء. هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وابنٌ أبي الجذعاء هو عبد اش 
وإنما يُعرف له هذا الحديثٌ الواحد. ورواه ابن ماج" . 

وللترمذي”” أيضاً عن أبي سعيد هه أن رسول الله ل قال: «إن من أمني 
من يشفع للفئام من الناسء منهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعُصبة» 
ومنهم من يشفع للرجل» حتى يدخُلوا الجنة؛» هذا حديثٌ حسنٌ. 

وروی أبو داو“ عن عمرانَ بن خصين وا عن النبيّ كل قال: (يخرّج قوم 


= # أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد )۳۹١/١(‏ وفيه ابن لهيعة. 

# وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» فقد أخرجه أحمد (417/5) وفيه ابن لهيعة أيضاً. 
* وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد 70 بسند لا بأس به في الشواهد. 
* وأما حديث ثوبان» فقد أخرجه أحمد (0/ 78٠١‏ - ۲۸۱) بسند جيد. 

وانظر «الصحيحة؛ رقم (۲۱۷۹), 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

)١‏ أي الترمذي في «السنن» (5715/4 رقم )۲٤۳۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد ٤1۹/۳(‏ و .)۳۹٩/( )٤۷۰‏ والدارمي (۳۲۸/۲) وابن حبان (رقم 
0۹۸ - موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» (/51) والحاكم (۷۰/۱ و١)‏ من طرق 
بسند صحيح وصحح الحاكم ووافقه الذهبي . 
والخلاصة أن الحديث صحیح › والله اعلم . 

(؟) في «السنن» (1/ ١444 - ١44‏ رقم 4315), 

إفرف في «السئن» ٠۲۷ /٤(‏ رقم )۲٤٤١‏ وقال: حديث حسن. 
قلت : وأخرجه أحمد (9/ 7١‏ و .)٩۳‏ 
وهو حديث ضعيف. 

,)٤۷٤١ رقم‎ ٠١١  ١٠١5/0( في «السنن»‎ (4) 

قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه ٤۱۸/۱۱(‏ رقم 10375). 
والترمذي 0 ۷ رقم ۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 

1۸۲ 


من النار بشفاعة محمدٍ فيدخلون الجنة ويُسمون الجهئميين». ورواه ابن ماجه" . 

ول عن أبي موسى الأشعري ماه قال: قال درل الله لا : «خُيرتٌ بين 
الشفاعة وبين أن يدخُل نصفٌ أمتى الجنةٌ فاخترث الشفاعة لأنها أعمْ وأكفى» ترّونها 
للمتقين» لا ولكنها للمذنبين الخطائين المُتلوّئين» . 

وله" عن عَوف بن مالك و قال: قال رسولٌ الله بللة: «أندرون ما خيرني 
ربي الليلة؟» قلنا: الله ورسوله كل أعلم» قال: «فإنه خيرنى بين أن یدځل نصفٌ 
أمتي الجنةً وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة». 

قلنا: يا رسولّ اللو أدعٌ الله أن يجعلّنا من أهلها. قال: «هي لكل مسلم؟. 

ورواه الترمذي“ بلفظ : «فاخترتٌ الشفاعةء وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئ . 

والأحاديتُ فى هذا الباب كثيرةٌ جداً مشهورةٌ مستفيضةٌ بل متواترةٌ» وقد 
ذكرنا منها ما فيه كفايةٌ» وتقدم في أحاديث الرؤية جملةٌ منها عن جماعة من 
الصحابة» وبق من النصوص في هذا الباب كثيرٌء وبالله التوفيق . 


.)٤١١١ رقم‎ ١44 /9( في «السنن»‎ )١( 

(۲) أي لابن ماجه في «السنن» (9؟/ ١441‏ رقم .)411١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ "٠5١‏ ۳۲۱ رقم ,)4"11١/1941‏ 
هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسئده من حديث أبي موسى أيضاً. 
ورواه الترمذي في «الجامع» من حديث أبي موسى أيضاً مختصراً: أتاني آت من ربي 
فخيرني بين أن تدخل نصف أمني الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا 
يشرك بالله شیئ . 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي موسى أيضاً قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «لأنها اعم وأكفى. . .». «الضعيفة» 
(o۸0)‏ . 

(۳) آي لابن ماجه في «السنن» ۱٤٤٤/۲(‏ رقم .)٤٩۱۷‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (2784/5 ۲۹) والآجري في «الشريعة» رقم (01/845)) وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم .(A1۸)‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وقد تقدم تخريجه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

.)141 رقم‎ 578 - 1۲۷ /٤( في «السئن؟‎ )٤( 

AY 


[الركن السادس]: بابُ الإيمانٍ بالقضاء والقدر 

(والسادس الإيمان بالأقدار فأيسقئن بهاولائمار) 
(فكل شيء بقضاءِ وقدّز والكل في أم الكتاب مستطز) 

والسادسش من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريلٌ وغيره هو الإيمانُ 
بالقدر خيره وشره» قال الله تعالى: لإا کل شیو لق َد يقر [القمر: ]0 
الآيات. وقال تعالى: ون أَثْرُ ا مدر مَتَدُويا» ا ۸. وقال تعالى: 
وکن أَمْرُ آله منم مَنْعُولا4 [النساء: 47]. وقال تعالى: 6ا أَصَابٌ ين مُصِيبَةٍ إلا بإذن 
لو وسن بن بال يي 4 [التغابن: .]١١‏ وقال تعالى: وما أصب بم التَىّ 
معان لذن أل [آل عمران: 155]. 

وقال تعالى: ور اسرب @ الْذِنَ إا اسبتھم تُسِيبَةٌ تلوأ إا يلو ولا 

که كج © نلبد عابم لوث بن لبهم وَيَمةٌ رأرتبك م الننتثرة 9©» 

00 

وقال تعالى: فما من مَل ولق © صف يلتق © مين شی 
ن ل وانتنق © كدب ل © اسن 

وقال تعالى: نسر اق آل ايه © أ اند ين رب 
ليه ليمك ليم © سيك يور لتيب © إِيَاكَ نبد وي 
سيين © أهدا الصَرْط ِي 409 االفاتحة]. إلى آخر ا 

وقال مس٩‏ رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بِنُ حمادٍ قال: قرات على 
مالك بن أنس (ح). 

وحدئنا فُتيبة بن سعيدٍ عن مالك فيما فُرئ عليه عن زياد بن سعد عن 
عثرو بن ملم عن طاوس أنه قال: أدركتٌ ناسا من أصحاب رسول الله يل 
يقولون: اکل شيءٍ بقدره. قال: وسمعثٌُ عبد الله بنّ عمرٌ يقول: قال 
رسول الله لا : «كل شيءٍ بقدر» حتى العجر والكيْل»ء أو «الكيس والعجز». 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريبٍ قالا: حدثنا وكيم عن سفيانَ عن 


يعدا 


دع 


„(Yoo رقم‎ ۲۰٤٥ /٤( دق في صحيحه‎ 
Af 


ل NG‏ : جاء 
مشركو قریش يخاصمون رسول الله بإ في القدر فتزلت: بم بحب ف الَارِ عل 
جرهم شش س سر @ إن 1 و حلفت در ر ©40 [القمر]. ا الترمذيٰ“ 
وابنْ ات 

وقال البخاريٌ”” رحمه الله تعالى: بابٌ 00 مَقَدُويَا» 
[الأحزاب: ۳۸]. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الرّنادِ عن الأعرج 

عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله با : «لا تسان المرأة طلاق أختها لتستفرعٌ 

صحفتهاء ولشكحٌ. > فإن لها ما قُذْر لها . 

حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن 
أسامةً قال: : كنت عند النبئ بل إذ جاءه رسولُ إحدى بناته وعنده سعد وأبي بنُ 
كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه» فبعث إليها: : الله ما أخذ وله ما أعطى» كل 


بأجل» > فلتصبز ولتحتسث»9 , 

حدثنا جبانُ بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: : أخبرني 
عبد الله بن مُحيريز الججمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند 
الي يك جاء رجلَّ من الأنصار فقال: يا رسولٌ الله إنا نُصيب سَبْياً وتُحب المال» 
كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله وك: : «أوَ نكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا 
تفعلواء فإنه ليسث نسّمةٌ كتب اللّهُ أن ڌ تخرّج إلا هي كائنة” . 

وقال" رحمه الله تعالى: حدثنا بش بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ 
عن هام بن منبّهِ عن أبي هريرةً ظ4 عن عن النبي بلا قال : «لا يأتي ابن آدم النذر 


)0( في «السنن؛ 0ل" ۳44 رقم 2 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
زفق في «السنن» 7/0 ۲ رقم .(AY‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (45/4 7٠١‏ رقم 5705). 
(r)‏ لل مسيم 141100 رقم ١١‏ 1( 
)4( أخرجه البخاري في صحيحه ٤۹٤ /١١(‏ رقم ۲" +( . 
(0) آخرجه البخاري في صحيحه (۱1/ ٤۹٤‏ رقم (UY‏ 
0 ي البخاري في صحيحه 07/1١(‏ رقم 1194). 
قلت: وأخرجه مسلم ١577/0‏ رقم .)۱١٤١‏ 
1A0‏ 


بشيء لم يكن قد قَدَرته ولكن يُلقيه القدرُ وقد قدرثه له أستخرج به من البخيل». 

وقال"“ أيضاً: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزنادٍ عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال النبي كل : للا يأني ابن آدمْ النذرٌ بشيء لم يكن قد تُدّر 
له» ولكن يُلقيه النذرُ إلى القدر قد قُدْرَ له فيستخرج اللَّهُ تعالى به من البخيل» 
فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبلٌ». 

وقال مسله”© رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبةً وان نمير قالا: 
حدثتا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عمال عن محمد بن يحبى بن حباٌ عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «المؤمنُ القوي خير وأحبُ إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل حير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجر 
وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فإِنٌ لو تفتح عمل الشيطان». 

: ث ابن عباس وا فى الترمذئ””“ وغيره قول ال" كله ل٠‏ 

وفي حديث ابن عباس ويا في التِرمذيٍ”” وغير”” قول النبيّ يله له: 
«واعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطتك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك». الحديث . 

والأحاديث في القدر كثيرةٌ جداً قد تقدم منها أشياءً متفرقةٌ» وسنذكر منها ما 
يره اللّهُ عز وجل في هذا الباب. 

[الإيمان بالقدر على أربع مراتب] 

(فصل) واعلم رجمكٌ الله تعالى» ووفقنا وإياكَ لما يحبه ويرضاهء وهدانا 
وإياك صراطه المستقيمٌ أن الإيمانَ بالقدر على أربع مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: الإيمانُ بعلم الله عز وجل المحيطٍ بكل شيءٍ من الموجوداتٍ 


,)65909 رقم‎ 149/1١١( البخاري في صحيحه‎ )١( 

زفق في صحيحه /٤(‏ ۲۰۵۲ رقم (YUE TE‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ٠١ ۳1٦/۲(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلةة (1۲۳ء 384) 
والطحاوي (25210 )58١‏ من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة عن عثمان عن الأعرج 
عن أبي هريرة وهو حديث صحيح . 


والمعدوماتٍ والممكناتٍ والمستحيلات. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف یکون» وأنه علم ما الخلنُ عاملون قبل أن يخلّقهم» وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعاديهمء 
ومن هو منهم من أهل الجنةٍ ومن هو منهم من أهلِ النارٍ من قبل أن يمهم ومن 
قبل أن يخْلُق الجنة والنارّء علم دق ذلك وجليله وكثيرّه وقليله وظاهرّه وباطته 
وسرّه وعلانيته ومَبدأَهُ ومُنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفئُه ومقتضى اسمه 
العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» كما قال تعالى: هر له الى 
]ة إل إلا هر علد الْمَببِ اسهد [الحشر: ؟5]. 

وقال تعالی: لا أن أله عل کل یو می ود لَه هد اا کل ىء ولأ 
[الطلاق: ؟1]. وقال تعالى: # عاط يما دم می کل یو عدا [الجن: ۲۸]. 
وقال تعالى: #عَير ألمب لا بخ عن يقال درو في الست لا فى الأزض ل 
يكم ين ذلك وله کر [سباأ: *]. 


وقال تعالى: لك ريك هو آَم بس سل عن سبلو وهو علد بم أمتَدَى» 


چ 


[النجم: .م]. [وقال تعالى]: اھر آل پگ إذ آنتاگ يت الأرض ولذ سر اة في 
بون ایک شیا شک هر عار بمَنِ أت [النجم: ۳۲]. وقال تعالى: اليس 
اه بعكم ايد4 [الاأنمعم: 6ه]. او کی له ياعم بنا في صُدُور لمكي 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

وقال تعالى : وة ل رک نایگ إن جال فى الأزض ية الوا ايمل 


فیا من فة فا ينك لماه دَتَنُ سح صد قرس ف قال إن آعم ما ل 


نَمو [البقرة: 0] الآيات. وقال تعالى: رئ آن ککرھوا كينا ومو حر آَحكُم 
وی أن سوا هيا هو ر کم واه يكم اتشر لا تشكموت) [البقرة: .]11١‏ 
وقال البخاری“ رحمه الله تعالى: بِابُ: اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين» حدثنا 


محمد بن بشار حدثنا عُندَرٌ حدثنا شعبةٌ عن أبي بشرٌ عن سعيد بن جبيرٍ عن أبن 


.)۱۳۸۳ رقم‎ ۲٤ /9( رقم /5041) و‎ 191 /1١١( في صحيحه‎ )1١( 
)غا١١ رقم‎ ۸٤ /6( رقم ۰ وأبو داود‎ ٠١ 49/4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.(140۲ والنسائي (/۹ رقم‎ 
AV 


عباس و قال: «سُئل النبيئ يا عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا 
عاملین) . 

حدثنا يحيى بن بكيرٍ حدثنا الليتُ عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاء بن يزيد أنه سمعَ أبا هريرة يقول: «سُّئل رسول الله بي عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلمُ ہما كانوا عاملين»0©. 

حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاقي أخبرنا مَعْمِرٌ عن همام عن أبي هريرةً 5ه 
قال: قال رسول الله يكة: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه كما تُنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجذعونها»”"». قالوا: يا رسو الله أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «اللهُ أعلمُ 
بما كانوا عاملين»9© , 

وقال“ أيضاً رحمه الله تعالى: حدثنا آدمٌ حدثنا شعبةٌ حدثنا يزيد الرشك 
قال: سمعتُ مُطْرْفٌ بنّ عبد الله بن الشخير يحدث عِمرانٌ بن خصين قال: قال 
رجلٌ: يا رسول اللّوه أيُعرف أهلٌ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم 
يعمل العاملون؟ قال: «كلّ يعمل لما خُلق له». أو: «لما ُتر له». 

وقال رحمه الله أيضاً2: حدثنا سعيدُ بن أبي مريمء حدثنا أبو غسانٌ» 
حدثني أبو حازم عن سهلٍ أن رجلاً من أعظم المسلمين عَنا عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع ألنبي إل فنظر إليه النبي يك فقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل 
من أهل النارٍ فلينظر إلى هذا». فاتبعه رجلٌ من القوم وهو على تلك الحالٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /1١(‏ 497 رقم 10948) ومسلم في صحيحه 7١494/4(‏ رقم 
10۹( والنسائي في «(السئن» (08/8 رقم 1949). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /۱١(‏ 497 رقم 1099) ومسلم في صحيحه (6/ ۲۰٤۷‏ ل 
4 1 

() أخرجه البخاري في: صحيحه (11/ 1497 رقم 0509). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 491/1١(‏ رقم 1097) ومسلم في صحيحه (4/ 7١41‏ رقم 
۹( 

(0) البخاري في صحيحه 414/1١١(‏ رقم /5501). 
قلت: ومسلم في صحيحه 1١7/1(‏ رقم 117). 

١448 


شد الناس على المشركين حتى جُرح» فاستعجل Es‏ 
ييه حتى خرج من بين كتّفيه؛ فأقبلَ الرجل إلى النبي ل مسرعاً فقال: أشهد 

9 رسولٌ اش فقال: «وما ذاك؟»» قال: قلت لفلانٍ من أحب أن ينظر إلى رجل 

من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمنا ناء عن المسلمين» فعرفتٌ أنه لا 

يموت على ذلك» فلما جُرح استعجل الموتّ فقتل نفسّه. 


فقال النبئُ كَل عند ذلك: : إن العبة ليعملُ بعمل آهل النارٍ وإنه من آهل 
الجنة» ويعملٌ بعمل أهل الجنةٍ وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم». 


وقال مس٩‏ رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمةٌ بن قنعب» حدثنا 
مُعتمرُ بن سليمانَ عن أبيه عن رلب بن مسقل عن أبي إسحاقٌ عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: : قال رسولٌ الله کل : «إن الغلامَ الذي قتله 
الخضرٌ طبع كافرأء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 


حدثني زهيرٌ بن حرب» حدثنا جريرٌ عن العلاء بن المسيّب عن فُضيل بن 
عمْرِو عن عائشةً بنتِ طلحةً عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت: : توفي صبي فقلتُ: 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة» فقال رسول الله يل: «أوَلا تذرين أن اللّة 
تعالى خلق الجنةً وخلق النارّء فخلق لهذه آمل ولهذه أماء2 . 


LE‏ ١ل‏ رمز ل 1 إلى جار 
صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول الله طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة لم 
يعمل السوء ولم يذركه» قال: «أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلقٌ للجنة أهلاً 


)١(‏ في صحيحه (4/ ۲۰۵۰ رقم )185١‏ ورقم VY)‏ رةه 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤۷۰٥(‏ و (8705) والترمذي رقم )9”١6١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غریب . 
وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند» )١71/65(‏ والبغوي في «معالم التنزيل؟ (۳/ 21174 
من طرق من حديث أبي بن كعب. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (60/4١5؟‏ رقم 17715/10). 
1۰۸% 


خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهې وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
اء 7 

وقال“ رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةٌ بنُ سعيدٍء حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن 
محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وله أن رسول الله لا قال: «إن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةٍ ثم يُختم له عمل بعمل أهل النارء وإن الرجلّ 
ليعمل الزمن الطويلَ بعمل أهل النارٍ ثم يُختم له عمله يعمل أهل الجنة». 

قلت: وهذا الحديثٌ وما في معناه تفسيرُه عند أهل العلم والسنة على حديث 
سهلٍ بن سعدٍ عند مسلم'” رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبةٌ بن سعيد» حدثنا 
يعقوبُ - يعني ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي 
أن رسولٌ الله َي قال: «إنّ الرجلّ ليعمل عمل أهل الجنةٍ فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النارِء وإن الرجلّ ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهرٌ صلاخه إنما هو 
فيما يبدو للناس. 

وقال”؟» رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ الحنظلئُ»؛ حدثنا 
عمال بن عمرّء حدثنا عَزْرُ بن ثابتِ عن يحبى بن عقيل عن يحبى بن يَعمَرَ عن 
أبي الأسودٍ الدُوَّليٌ قال: قال لي عِمرانُ بن الخصين: أرأيت ما يعمل الناسٌ اليوم 
ويكدحونٌ فيه, أشي قُضي عليهم ومضّى عليهم من تدر ما سبقء أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نيهم وثبتت الحجةٌ عليهم . 

فقلت: بل شية فضي عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ 
قال: فزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كل شيءٍ خلق الله ومُلكُ يده فلا يُسثل 


)٤۷۱۳ رقم 1577/81) وأبو داود (85/0 رقم‎ 7٠١9١ /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
/7( رقم 19417) وابن ماجه (۲۲/۱ رقم ۸۲) وأحمد في «المسنده‎ ٥۷/6( والنسائي‎ 
(TA «EY 
,)51901/1١ رقم‎ ۲۰٤۲ /٤( أي مسلم في صحيحه‎ )( 
.)۱۱۲ رقم‎ ٠١ - ٠١5 /1( في صحيحه‎ )9( 
.)5560/1٠١ رقم‎ ۲۰٤۱/٤( أي مسلم في صحيحه‎ )( 
14۰ 


عما يفعلُ وهم يُسألون» فقال لي: يرحمك اللَّهُ تعالى إني لم أذ بما سألئك إلا 
حَرْرٌ عقلك» إن رجلين من مزينةً أتيا رسولَ الله يليه فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما 
يعمل الناسٌُ اليوم ويكدحون فيه» أفي شيء فضي عليهم ومضى فيهم من قدّر قد 
سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نيهم يكل وثبتت الحجةٌ عليهم؟ . 

فقال: لا بل شيءَ قُضيَ عليهم ومضى فيهمء وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل : یں ا سرا © متها جوا وفوا 402 [الشس]. 

وفيه“ عن علي 5 قال: كان رسولٌ الله كل ذات يوم جالساً وفي يده 
عودٌ ينكثٌُ به» فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزِلّها من الجنة 
والنار» . 

قالوا: يا رسول الله فلم نعمل» أفلا نتكلٌ؟ قال: «اعملوا فكل مسر لما 
خحلق له». ثم قرأ: 6$ بن أل ل © وَسَدَدَ انق (40 إلى قوله: بيا 
إنغتر 409 [الليل: ه .8٠١‏ والآياث والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ شهيرةٌ 
يطول استقصاؤهاء وقد تقدم منها جملةٌ في إثباتِ علم الله عز وجل من توحيد 
المعرفة والإثباتٍ . 


[فصل]: 

(المرتبةٌ الثاني من مراتب الإيمان بالقدر): الإيمانُ بكتاب الل تعالى الذي لم 
يفرط فيه من شيء. 

قال الله عز وجل: تا ّتا في الكت ين نو [الأنعام: ۳۸]. وقال 
تعالی: کی ن لَص ن انار م4 [یس: ؟1]. وقال تعالى: ر تق 
م في الجر 9 ل صر گر مُسْقطرٌ 469 [القمر]. 

وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: جنا بال افون الأول (© قال عِلنُهًا 
عند ری فى کس لا ِل رق ولا سی )€ [طه]. وقال تعالى : لر تلم أ لله 


لد مه 


ينل ا ف اسما ولام إِنَّ كلك فی کی ی کک عل أله بی 11 0002 
بعلم ما ف فى کت ا 


ا 


س 
)١(‏ أي عند مسلم في صحيحه ۲۰٤۰ /٤(‏ رقم ۷/ .)۲۹٤۷‏ 
۱٩۹۱‏ 


وقال تعالى: لوَنِدَمٌ مَنَاتِعٌ لَب لا يَنلمُها إلا مر إلى قوله ‏ رل 
طب ولا يبس إلا في كلل تُيينْ4 [الأنعام: 9ه]. 


وقال تعالى: وما کد في أن وما تلوأ مِنَهُ ين قران وا سملو ين عسل إل 


2 


ae 


اسما وله 

دقال تعالى: 9وا یل بن أ ولا تس إلا يوليو؟ رما بر ون شمر :5 
قش ین خرو إل في كت إا كلك عل أله د4 [ناطر: ١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات التي يُقرن فيها بين إثبات العلم والکتاب» أو يُذكر کل على حدته» وكتائه 
تعالى من علمه. ١‏ 


ا کور 5 09 


5 2 
صْعَرٌ من دك و 


وقال البخاريٰ“ رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانٌ بن أبي حمزةً عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدةً عن أبي عبد الرحمن السّلمي عن علي به قال: «كنا جلوساً 
مع النبيّ بل ومعه عودٌ ينكتٌ في الأرض وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كُتب 
مقعدُه من النار أو من الجنة». فقال رجلٌ من القوم: ألا نتكلٌ يا رسولٌ الله؟ قال: 
«لاء اعمّلوا فكل مسر ثم قرأ: َم من أل رن [الليل: 0]. الآية. 

ورواه مسلة”" بأبسطٌ منه فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
وزهيرُ بن حرب وإسحاق بن إبراهيمٌ - واللفظٌ لزهير ‏ قال إسحاقٌ: أخبرناء وقال 
الآخران: حدثنا جريرٌ عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عب الرحمن السُلّميٌ 
عن علي كه قال: كنا في جنازة في بقيع العُرقيء فأتانا رسول الله يل فقعد 
وقعذنا حوله ومعه يِخْصَرَة فنكس ثم جعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم 
من أحد. ما من نفس فنفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنارء وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدةً . 


قال: فقال رجل: يا رسولٌ الله أفلا نمكث على كتابنا وندعٌ العملّ؟ فقال: 


444۸ 64٤۷ 4445 44146( في صحيحه (۳/ ۲۳۵ رقم 19556) وأطرافه رقم‎ )١( 
.(VooY TO 1¥ 


زف في صحيحه /۲٤(‏ ۲۰۳۹ ل ۲۰٤١‏ رقم (EV‏ 
1۰4۲ 


«من كان من أهلٍ السعادة فسيصير إلى عمل أهلٍ السعادةء ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهلٍ الشقاوة؛» فقال: «اعمّلوا فكل مِيسَرٌ أما اهل 
السعادة فئِيسّرونَ لعمل أهل السعادق امل الشقاوة فيِيسّرونَ لعمل أهلٍ 
الشقاوة». ثم قرأ: 6 بن عل كلق RS‏ فم شتی ری © و 
مَنْ ل وَاستَنق © دب يلق €9 فا es‏ © ا 

وقال"“ رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌُ بن يونسّ» حدثنا زهيرٌ» حدثنا أبو 
الزبير (ح). 

وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيئمةً عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«جاء سراقةٌ بُ مالكِ بن جُعشُم قال: : يا رسول الله بین لنا ديكنا كأنا خُلِقْنا الآن» 
فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفْت به الأقلامُ وجرت به المقادين أم فيما نستقبل؟ قال : 
«لا بل فيما جّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرٌ؛ . . قال: فيم العمل؟ 0 : ثم 
تكلم أبو الزبير بشيء لم أَفْهَمْه فسألتٌ: ما قال؟ فقال: «اعمّلوا فكل مسر 

وفي رواية" قال رسول الله یاز: «كل عامل مِيسْرٌ لعمله» . 

وقال البخاري" رحمه الله 0 باب : کک کا أنَهُمْ 
لا بجر4 [الأنبياء: ۰)۹١‏ ائم کن بیت ين ریک إلا س قد ءام [هود: 00 
ور بدأ إلا جا مار [نوح: ۲۷]. 

وقال منصورٌ بن النعمانِ عن عِكرمَةٌ عن ابن عباس وا: وحِرْمٌ بالحبشية 
وجب. 

حدثني محمودٌ بِنُ غيلان: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمرٌ عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس ويا قال: ما رأيث شيا أشبة باللَمَم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يَكلهِ: إن الله تعالى كَتَبَ على ابن آدمّ حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
فزنا العينِ النظرٌء وزنا اللسانٍ المنطقٌ» والنفسٌ تَمئى وتشتهي» والفرجٌ يصذق ذلك 


201101 رقم‎ 1١1١ 5١40/4( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
0 /.. . رقم‎ ٤۱/6 )0 
. في صحيحه تعليقاً (007/11). . وقال الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولاً.‎ (r) 
وانظر بقية كلام أبن حجر.‎ 
۱4۳ 


أبو يكذيه» . رواد ' مسلمٌ بهذا اللفظ og‏ قال عل : «كتب على ابن آدمّ نصیبه 
من الزنا مُدرِكُ ذلك لا محالةء فالعينانٍ زناهما النظرٌء والأذنان زناهما الاستماع. 

واللسانٌ زناه الكلام واليدٌ زناها البطش› والرجل زناها الخطاء والقلبٌ يهوّى 
ويتمئى ويصدّق ذلك الفرجٌ ويكذبه) . 

وقال الإمامٌ أحمد”" رحمه الله تعالى: حدثنا يونس» حدثنا الليثٌ عن 
قيس بن الحجاج عن حتّشٍ الصنعانيٰ عن عبد الله بن عباس وها أنه ركب خلف 
رسولٍ الله وك وما فقال له رسول الله يكل: ايا غلا إني مُعلْمُك كلماتٍ ينفمك الله 
بهن: احفظ اللّهَ يحفظك احلّظ الله تجذه تجاهك» وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا 
استعنتٌ فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبة الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضُرُوكَ لم يروك إلا بشيء قد 
. كتبّه اللّهُ عليك» رفعت الأقلامُ وجفْت الصحُفٌ». ورواه الترمذي بنحوه وقال: 
حَسنٌ صحيحٌ . 

' وقال الإمامُ أحمد””' أيضاً: حدثنا هاشمم بن القاسمء حدثنا لِيتُء حدثني أبو 
ُبيلٍ المهافري عن شْنَيْ الأصبحيّ عن عبد الل بن عفرو بن العاص و عن 
رسول الله كله قال: خرجٌ علينا رسول الله بيه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟». قال قلنا: إلا أن تُخْبرّنا يا رسولٌ الله قال للذي في يده اليمنى: 
«هذا كتابٌ من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهلٍ الجنة وأسماءٍ آبائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم فلا بُزاد فيهم ولا يُنتقص منهم أبدأه. 

ثم قال للذيٰ في يساره: «هذا كتابُ آهل الغار ر بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم 
وقبائلهم ‏ ثم أجملّ على آخرهم لا يزاد فيهم ولا نة يُنقص منهم أبدأ». 

فقال أصحابٌ رسول الله يكل : فلأي شيء إذاً نعملُ إن كان هذا أمرٌ قد فرغ منه؟ 


.)۲٦٥۷/۲۰ في صحيحه (145/4١؟ رقم‎ )١( 
(1۱۷ رقم‎ ۲۰٤۷ ۔‎ ۲۰٤۹1 /٤( زفق في صحيحه‎ 
(؟) في «المهند؛ (۲۹۳/۱). وقد تقدم تخريجه.‎ 
رقم 19015) وقال: هذا حديث حسنٌ صحبح.‎ W/0 في «السئن»‎ )( 
في «المسئد» (1717/5) بإسناد صحيح.‎ )0( 
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قال رسول الله كلِهِ: «سددوا وقاربواء فإن صاحبّ الجنة يُختم يعمل الجنة 
وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النارٍ ليختم بعمل آهل النارٍ وإ عمل آي عملٍ»» 
ثم قال بيده فقبضها ثم قال: : فرغ ربكم عز وجل من العباداء ثم قال باليُمنى فتبذ 
بها فقال: «فريق في الجنة». ونبذ باليسرى فقال: «فريقٌ في السعير». ورواه 
الترمذي”2 بنحوه وقال: حديثٌ حسن صحيح غریب . . وغيك ذلك من الأحاديث9©» 

(فصل) والإيمانُ بكتابة المقادير يدل فيه خمسةٌ تقاديرٌ: 

الأول: التقديرٌ الأزلئ قبل خلق السمواتٍ والأرض عندما خلق اللَّهُ تعالى 
القلمّء كما قال ربنا تبارك وتعالى: ٠‏ ایی لن يسيع إل ما َىب آل [العوبة: 
١‏ الآية. وقال سبحانه وتعالى: ا ساب ا 
في ڪي ين قبل أن اما ما إِنّ کیت عَلَ آله می © لِكتلا تأسأ عل ما اک 


ا 2 


ولا قرا يمآ اک4 [الحديد: ۲۲ ۔ .]۷٣‏ 
وقال البخاريُ”»© رحمه الله تعالى: حدثنا عمرُ بن حفص بن غياث» حدثنا 


2 


أبي » حدثنا الأعمش» حدثنا جامعٌ بِنُ شدادٍ عن صفوانَ بنِ مُحرِزٍ أنه حدثه عن 
عِمِرَانٌ بن حُصينٍ وها قال: دخلتٌُ على النبيْ لل وعمّلتٌ ناقتي بالباب» فأتاه ناس 
من بني تميم فقال: «اقبّلوا البشرى يا بني تميم؟. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين) . 
0 ثم دخلَ عليه ناسٌ من آهل اليمن فقال: «اقبّلُوا البُشرى يا أهلّ اليمن إذ لم يقبّلها 
بنو تميماء قالوا: قبلنا يا رسول الله قالوا: جثئناك نسألك عن أول هذا ال 
قال: «كان اللّهُ ولم يكن شية غيره» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر کل 
شيءِ وخلقٌ السموات والأرض». فنادى منادٍ: ذهبث ناقتك يا ابن الخصين» 
فانطلقتٌ فإذا هي يُقطع دونها السرابٌ» فوالله لوڍذتُ أني كنت تركثّها . 


وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهرٍ أحمدٌ بن عمْرو بن 


.)71 رقم‎ 5050  459/4( في «السئن»‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك. 

(۳) في صحيحه (187/7 رقم 41( 

. (YoY رقم‎ ۲۰٤٤ /٤( في صحيحه‎ )( 
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عبد الله بن عمرو بن سَرحء حدئنا ابن وهب» أخبرني أبو هانىءٍ الخولاني عن 
أبي عبدٍ الرحمنٍ الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: سحعت 
رسول الله يك يقول: «كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق السمواتٍ والأرض 
بخمسين آلف سنة٤»‏ قال : (وعرشه على الماء». 

ول عن أبي هريرةً حديثٌ احتجاج آدم وموسی› وهذا اللفظط لمسلم 
قال: قال رسولٌ الله ول: «احتج آدمٌ وموسى عليهما السلام عند ربُهماء فحج آدمٌ 
موسى . قال موسى : أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده 2 ونفخ فيك من روحه وأسحد 
لك ملائكته. وأسكنك في جنته» ثم أهبطتٌ الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال 
آدمٌ: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبياڻ كل 
شيءٍ وقرّبك نجهاً. فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أُخلقٌ؟ قال موسى: 
بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: وعم عَم ری فر [طه: ۱۲۱]؟ 
قال: نعم. قال: أفتلوئني على أن عملت عمل كتب الله علي أن أعمّله قبل أن 
يخلقني بأربعينَ سنة. قال رسول الله ا : فحج دم موسى». 

وله“ عندهما وغيرهما”" ألفاظٌ من طرق كثيرة. 

وقال أبو داو“ رحمه الله تعالى: حدثنا جعفرٌ بن مسافر الهُذَّلىُ حدثنا 
يحيى بن حسانٌ» حدثنا الوليدٌ بن رباح عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ عن أبي حفصة 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤١/١0‏ رقم )۳٤١۹‏ ومسلم في صحيحه 1١44 - ۲۰٤۲/6‏ رقم 
(oY‏ 

0) أي البخاري في صحيحه ٠٠٥ /١١(‏ رقم 1115) ومسلم في صحيحه ۲۰٤۲/60‏ _ 
۲۳ رقم 5507/17), 

(۳) كأبي داود /٥(‏ ۷۸ رقم 407) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (1137) والآجري في 
«الشريعة» (ص۱۷۹) وابن خزيمة (ص۳٤٠)‏ والفريابي في «القدر» رقم )١1١17(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص۱۹۳)ء من طرق بسند حسن. والخلاصة إنَّ الحديث 

فق في «السئن» (7/60 رقم ,)407٠١‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (0۷۷) وأحمد (107/5) والآجري في «الشريعة» 
(ص۱۷۷). 
وهو حديث صحيح . 

۰4 


قال: قال عبادةٌ بِنُ الصامتٍ لابنه: يا بنيّ إنك إن تجدٌ طعمَ حقيقة الإيمانٍِ حتى 
تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأكَ لم يكن ليصيبك. 

سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إن أولَ ما خلق اللّهُ القلمّ فقال له: اكتب 
قال: ربٌ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتب مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم الساعة». يا بني إني 
سمعتُ رسول الله ية يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

وقال الترمذيٌ 27 رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى» أخبرنا أبو داو 
الطيالسي» أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال : قدمتُ مكةٌ فلقِيتُ عطاء بن أبي رباح 
فقلت له: يا أبا محمد إن أهلّ البصرة يقولون في القدر› قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعمء قال: فاقرأ الزخرّفَء قال: فقرأتُ: حم © والكتب ألبْبنِ 9© إن 
م :6 عرهًا لطم لتوار © رث ف ف الكتب با ل 
E‏ ا 

قال: أتدري ما أمّ الكتاب؟ قلت: اللَّهُ ورسوله أعلمُ. قال: فإنه كتاب 
كتبه اللَهُ قبل أن يخلقٌ السماء وقبل أن يخلّق الأرض» فيه: إن فرعونٌ من أهل 
النارء وفيه تبت يدا أبي لهب وتبٌ. 

قال عطاء: فلقِيتٌ الوليدٌ ب بن عبادةٌ بن الصامتِ صاحب رسول الله ين 
فسألثه: ما كانت وصيةٌ أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني أتقي الله 
واعلم أنك لن تنّقيَ الله تعالى حتى تؤمنّ بالله وتؤمنّ بالقدر کله خيره وشرهء فإن 
م على غير هذا دخلتٌ النار. إني سمعتُ رسول الله وله يقول: «إن أولَ ما 
خلق الله تعالى القلمَ فقال: اكتُّبْء قال: ما أكتبٌ؟ قال: اكثب القدرٌ ما كان وما 
هو كائنٌ إلى الأبد». هذا حديثٌ غريبٌ. 

وقال البخارئ" رحمه الله تعالى: قال أَصْبّعُ: أخبرني ابن وهب عن 
يونس بن يزيدٌ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرةً ڪه قال: قلتُ: يا 


)00( في «السئن» (5/0؟4 رقم )۳۳٠۹‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم (410) وابن أبي عاصم في «السئة» رقم )1١4(‏ 
بسند حسن. وهو حديث صحيح لغيره. 
(۲) في صحيحه (۱۱۷/۹ رقم 0017). 
14۷ 


رسول الله إني رجلٌ شاب وأخاف على نفسي العنّتٌ ولا أجد ما أتزوج به النساة» 
قلت مثل ذلك فقال النبئ كل: ايا أبا هريرة جف القلمٌ بما أنت لاقيء فاختصر 
على ذلك أو ذز». وغيرُ ذلك من الأحاديث. 

(فصل) التقدير (الثاني) من تقادير الكتابة: كتابةٌ الميثاقٍ يوم ألستٌ بربكم . 

قال E‏ ريک من ب ادم ين طهُوردز دربم راقم عل شيم 
الست ریک 6لا ایتا ل تا بم الیو إا ڪت عَنْ دا عفن © أز 
ولوا 3 اھ امآ ين بل وڪ ديه من بعرم فیک ا ممل المتلئوة © 
وَكدلك فصل اليب وا لملم مهم يرْجِمُوت )4 [الأعراف] . 

وقال تبارك وتعالى: را نا ڪريم ين عه ون وجا ڪه 
لَفْسِقِين» [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال الإمامٌ أحمدٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
إبراهيمٍ بن ن محمد أبو إسحاق الفزاريٰ»› حدثنا الأوزاعيٌ» حدثني عة ب يزيد عن 
عبدٍ اللو بن الديليّ عن عبد الله بن عمرّ وله قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: 
«إن الل عز وجل خلق خلقّه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئلء فمن أصابه 
من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز 
وجل». 0 


وقال احم“ رحمه الله تعالى: حدثنا هُشِيمْ وسمعيّه آنا منه قال: حدثنا أبو 


.)۱۹۷ و‎ ١95/5( في «المسند»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السئن» (75/0؟ رقم 1147) وقال: هذا حديث حسن.‎ 
واللالكائي رقم‎ .)۲٤٤( و‎ )۲٤۳( و‎ )۲٤۲( و‎ )۲٤۱( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
)80/١( والآجري في «الشريعة؛ (ص175١) والبزار رقم (45١؟) والحاكم‎ ۹ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار»‎ )۱۹١ ١97 /97( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
والطبراني» ورجال ا إسنادي أحمد ثقات.‎ 

(؟) في «السنن» (55/6). 

(۳) في «المسئدة (۲۷۳۹۱) بسند صحيح. 

۹۸ 


الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء ضيه عن الني كله قال : : «خلق الله 
آدم حين خلقه فضرب كيفه اليمنى فأخرج ذريةً بيضاءَ كأنهم الذرُء وضرب كتفه 
اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمَمْ» فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا 
أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. 

وقال'“ رحمه الله تعالى: حدثنا الحسنٌُ بن سوار» حدثنا الليتُ 0 
سعد - عن معاوية بن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السَلّميّ ط ذفن قال : 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: فإن الله عز وجل خلق آم ثم أ الخلق من ظهره 
وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي» . 

قال: فقال قائلٌ: يا رسولّ الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر». 

وفي الباب عن معا ونضرة عن رجل من أصحاب النبيّ يل وحديتٌ 
عب الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى ي 

وروى إمامٌ دار الهجرةٍ مالك بن أنس“ رحمه الله تعالى عن زيدٍ بن أنيسةً 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار 
ا : رذ د ريك ين ي م 

من ظْهُورهر ع ا جرم بم ع اشم لست لست يکم الوا ب بل مهد أت فووا بوم 

از إِنَا تًا عَنْ [VY i‏ 

فقال عمرٌ بن الخطاب وهه : سمعتٌ رسول الله وء يسأل عنها فقال 
رسولٌ الله ي: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدمّ ثم مسح ظهرّه بيمينه حتى استخرج 
منه ذريةًء فقال: خلقتٌُ هؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهرّه 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للنارٍ وبعمل آهل النارٍ يعملون». 

فقال رجلّ: يا رسول الله ففِيمَ العملُ؟ قال: فقال رسول الله ككلهِ: «إن الله 


= قلت: وأخرجه الفريابي في «القدره رقم (5") والبزار رقم (45١5؟ ‏ كشف) وقال البزار: 
«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء وإسناده حسن. 
كما عزاه الهيثمي في «المجمع؟ (۷/ )۱۸١‏ للطبراني. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الميثاق. 
(؟) تقدم تخريجه في الميثاق» وهو حديث صحيح لغيره. 
۰44 


إذا خلق العبد للجئة استعمله بعمل أهلٍ الجنةٍ حتى يموت على عمل من أعمال 
أهلٍ الجنة فهدخله ريه الجنةء وإذا خلق العبدٌ للنار استعمله بعمل أهلٍ النارٍ حتى 
يموت على عمل من اعمال أهلٍ النار فئْدخْلُّه ربّه الناره . 

وقال الإمامٌ أحمدُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا حسينُ بن محم حدثنا جرية - 
يعني ابن أبي حازم ار aM‏ 
النبي ب قال: «أتحذ اللّهُ تعالى الميثاق من ظهر آم بئعمان - يعني عرفة - فأ 
من صُلبه كل ذرية ذراهاء فنشرهم بين يديه كالذّرَ ثم كلمهم قُبلاً: الست رد 3 
آلا بل كييدة أت ثا بم التكمة إن ت 0 
اموي م ين َب و ڪا فر من بده ایکا يا فمل ليلو 462 [الأعراف: 17 
۷۳]. صححه الحاكم”" . 


وروی أبنّه عبد الله 4 في زوائده0"© على مسند أبيه : حدثنا خمد بن يعقوت 


الربالي» حدثنا المعتمرٌ بن سليمان سمعتُ أبي ل ا 
أبي العالية عن أي بن كعب ڪل في قول الله عز وجل: ولذ َد ريك ين بو 
ادم من شور م وَأشَبَكَمْ ع ش4 [الأعراف: 1077]. الآية. 

قال: جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ 
عليهم العهد والميثاقٌ وأشهدهم على أنفيهم ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى » قال: فإني 
أشهد عليكم السمواتِ السّبع والأرضينٌ ينّ السب وأشهد عليكم أباكم آدمّ عليه السلام 
0 الال يوم القيامةٍ لم نعل بذلك» اعلموا أنه لا إلهَ غيري ولا رب غيري فلا 

تُشركوا بي شيئاًء إني سأرسل | إليكم رسلي يذكّرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل 

عليكم كتبي» قالوا: شهدنا بأنك ربُنا وإلهُنا لا ربٌ غيرُك. فأقَرّوا بذلك» الحديث. 
وقال الإمام الحاكم صحيح م الإسناد د ولم يخرّجاه . 

وقال اغ ر الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ُندَرُ 


(؟) في «المستدرك» .)۲۷/١(‏ 
م تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح. 
)€( في صحيحه 4١57/1١١(‏ رقم /ا508), 
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حدثنا شعبةٌ عن أبي عِمرانَ قال: سمعتُ أنسٌ بنّ مالك يله عن النبي بيا قال: 
«يقول الله تعالى لأهون أهل النارٍ عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من 
شيء. أکنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم. . فيقول: أردثُ منك أهونّ من هذا وأنتَ في 
صلب آدمٌ أن لا ت تشرك بي» فأبِيت إلا أن شرك بي». ورواه مسل وغيرة. 

والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ؛ وقد قدمنا منها جملة وافيةٌ في أول هذا 
الشرح عند الكلام على الميثاق»› وله الحمدٌ والمةٌ. 

(فصل) التقدير (الثالث) العُمري عند تخليقٍ النطفة في الرحم» فيكتب إذ ذاك 
ذكوريَتُها وأنوثتها والأجلّ والعملُ والشقاوةٌ والسعادةٌ والرزق وجميعٌ ما هو لاقي» 
فلا يُزاد فيه ولا ينقص منه. 


0 8۴ 


قال / لله تبارك وتعالى: ایا الاش إن کر في ریب بن الب نّا 


5 5 4 ۹ 4 ۾ ت 3 ل رو 
ن ثاب ثم ين و شد من ق ثُرّ من يُسْكَوَْ عُلَّقَقَْ وَمير ملقو لبن 
وق r 7 n‏ م 4 ب اخ و 2 f‏ 
ا ا ل مر E‏ 
يوسم به 2ه 


ا 3 کل الذثر إصطيلا ينلا يا بعد عم 
سا [الحج: ]١‏ الآيات . 


ت 35 5 ار 2 < 2 2< %% رر رس که و رس ا 
وقال تعالی: وال علق ن ثاب م ن قو ثد جعکر زا وما َسيل 
بن انی ولا تح إلا يومد وما بر ون عر ولا يقش ين عرو إلا فى ك إن 


کلک عل ار € افاطر: .]1١‏ 

و ايى ڪڪ بن أب م يد قوم ين عَلقَوَ م مركم 
ینا م تبات لفك فت ایکا بوتا ویم کن يتوق ين ل تلا لب 
مسي وَلَعَلَكُمْ نميوب [غافر: 317]. وقال ارك رتعالى : لن رک وسح لْمَمْفرْوٌ 
,7 ا و ل اتاک يرج الأب وإذ آثْر اة فى بون اني [النجم: .]١۲‏ 
وغيدها من الآيات. 


وروی البخاريٌ” ومسل" بإسناديهما إلى سليمانٌ الأعمش قال: سمعتُ 


أ 


)1( في صحيحه 1١5٠9 /٤(‏ رقم 86) وقد تقدم تخريجه. 
() في صحيحه (۱۱/ ٤۷۷‏ رقم 5094). وقد تقدم. 
(۳) في صحيحه (۲۰۳۱/6 رقم .)۲۹٤۳‏ 
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زي بنَ وهب عن عبد الله - يعني ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه - قال: حدثنا 
وسو الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقّه في بطن أمّه 
أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك علقةٌ مدل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثلّ 
ذلكء ثم يُرسل الملّكُ فينشّحُ فيه الروح ويؤمر بأربع كلماتٍ تكتب: رزثهء واجلهء 
وعمله وشقئ ف أو سعيدٌ. 


فوالذي لا إله غيرٌه إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهلٍ النار فيدخُلهاء وإن أحدّكم 
يعمل بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسب عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهلٍ الجنة فيدخلها؛. وهذا لفظ مسلم. 


ولهما''' من حديث حماد بن يزيدٍ عن عبيدٍ الله , بن أبي بكر بن أنس عن 
أنس بن مالك ذه4 عن النبي ب قال: : "وكل الله تعالى بالرحم ملكأ فيقول: أي 
ربٌ نطفةٌ أي رب علقةٌ أي رب مضغةٌ. فإذا أراد الله أن يقضي خلْقَها قال: أي 
رب ذكرٌ أم أنثى؟ أشقئ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجلٌ؟ فيكتب كذلك في بطن 


م . 


وقالم مسل رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهرٍ أحمدٌُ بن عمرو بن 
سرج أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عمْرُو بن الحارثِ عن أبي الزبير المكيّ أن 8 
وائلةٌ حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعودٍ ونه يقول: الشقيٰ من شقيّ في بطن أمّه» 
والسعيد من وعظ بخيزه : 

فأتى رجلّ من أصحاب رسول الله كله يُقال له حذيفة بن أسيدٍ الغِفاريٌ 
فحدثه بذلك من قول ابن مسعودٍ فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعتٌُ رسول الله ب يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلةٌ بعث اللّهُ تعالى إليها ملكا فصؤرها وخلق سمعَها ويصرّها وجلدها 
ولحمّها وعظامَها ثم قال: يا ربٌ ذكرٌ آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ 


() أي للبخاري في صحيحه (۱۱/ ٤۷۷‏ رقم 221096 ومسلم ۲۰۳۸/٤(‏ رقم 05547), 
(۲) في صحيحه /٤(‏ ۲۰۳۷ رقم 05146 
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الملكُ؛ ثم يقول: يا ربٌ أجلّه؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب المَلكُ» ثم يقول: يا 
رب ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج المّلك بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أمر ولا يَنقُص». 

وفي رواية له“ من طريق أخرى: «فيقول: يا ربٌ أذكرٌ آم أنثى؟ فيجعله الله 
ذكراً أو أنثى. ثم يقول: يا رب أسَوِيٌ أو غير سوي؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو 
غير سوي. ثم يقول: يا رب ما رزه ما أجلّه ما خلثه؟ ثم يجعله الله تعالى 
شقياً أو سعيداً». 

وفي رواية لأحمد”©: «فيقول: يا ربُ ماذا؟ أشقئ أم سعيدٌ؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى فيكتبان» فيقول: ماذا أذكرٌ أم أنثى؟ فيقول اللَّهُ عز وجل فيكتبان. فيكتب 
عملّه وأثرّه ومصیبته ورزته: ثم تطوى الصحيفةٌ فلا يُزاد على ما فيها ولا يُنقص». 

وله" عن جابر ضك قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا استقرت النطفةٌ في 
الرجم أربعين يوماً أو أربعين ليلةً بعث الله إليه ملكا فيقول: يا رب ما رزثه؟ فيقال 
له. فيقول: يا رب ما أجلّه؟ فيقال له. فيقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ فيعلمه؟ . 
فيقول: يا ربٌ شقي أو سعيد؟ فيعلمه©)), تفرد به وإسناده حسن. 

وله" عن أبي الدرداء يه قال: سمعت رسو الله ية يقول: «فرعٌ اللّهُ إلى 
كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره وشقئ أم سعيإ» . والأحاديث في ذلك كثيرٌ. 


222/4 رقم‎ 7١178/54( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «المسند» (۱/ ۳۷۵ و ۳۸۲) بسند صحيح . 

(۳) أي لأحمد في مسنده (/ ۳۹۷) وفي سنده خخصيف بن عبد الرحمن الجزري» سيء 
الحفظ اختلط قبل موته» والخطاب بن القاسم اختلط قبل موته. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۱۹١‏ «وفيه خصيف» وثقه ابن معين وجماعة وفيه 
خلاف» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ رقم )۲٠٠۵(‏ و (1175) وابن بطة في 
«الإبانة» رقم )١1:6(‏ والفريابي في «القدر؟» رقم )١5(‏ وله شاهد من حديث حذيفة عند 
مسلم رقم (05146. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(4) كذا في «الأصل وفي «المسند؟ (فيعلم) . 

(ه) لأحمد في مسنده )١91//0(‏ والبزار (7/ 74 رقم 7١97‏ كشف). والطبراني في - 
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(فصل) والرابعٌ التقديرٌ الحَؤْليي في ليلة القذرء يقدّر فيها كل ما يكون في 
السنة إلى مثله. 


قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم «حم © ملعتب 
الین ا ازل فى کے مركو ل کا سر © نا بُنْرَكُ كل اتر كر © 
آم يِن نيا إ٤‏ كا سل (©4 [الدخان]. الآيات. 

قال مجاه ليله القدرٍ ليلةٌ الحم وقال سعيدُ بنُ جبير””©: بوذن للحجاج 
في ليلة القذر فيكتبون بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم فلا يغادر منهم أحدٌ ولا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم . 

وقال الحسنٌ البصريٌ”": واللَهِ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان, وإنها لليلة 
القدر» يُفرق فيها كل أمرٍ حكيم» فيها يقضي اللهُ تعالى كل أجل وعملٍ ورزقٍ إلى مثلها. 

وقال ابن عباس9؟2: يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياةٍ ورزقي ومطرء حتى الحجاجٌ يقال: يحُْجٌ فلانٌ ويحج فلان. 

وقال مقاتل“: يقدر اللّهُ تعالى في ليلة القدرٍ أمرّ السنة في بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة» وقال أبو عبد الرحمن اللي : يدر أمرُ السنة كلها في ليلةٍ 
القدر» وذكر عن سعيد بنٍ جبير في هذه الآبة: إنك ترى الرجل عْشِيَ في 
الأسواق وقد وقع اسمّه في الموتى. 


= «الكبير» كما في «المجمع» (۱۹۸/۷) و «الأرسط» (۳/ ۲۷۲ رقم ۳۱۲۰) وابن أبي عاصم 
في «السنة» رقم (08, ٠٠٤‏ 6 ۳۰۷ 008. وابن حبان في «الإحسان» رقم 
(10۰). وهو حديث صحيح . 

.)۳۹٩۷( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (۳۹۹/۷). 

)۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج8/75١٠)‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۷/ )٠٠١‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» اسلف بد للق والسيوطي في «الدر المنثورة (۷/ 
٠‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره 
رقم (۱۸۵۳۰) والحاكم في «المستدرك» .)٤٤۹/۲(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

() لم أعثر على مصدره؟! 

0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج05؟8/1١٠1)‏ والسيوطي في «الدر المنثور»- 

١٠5 


وروی عن ابن عمر“ ومجاهل”" وأبي مالك" والضحاك: في ليلة القدر 
يُفصّل من اللوح المحفوظ الكتبةً أمرٌ السنةٍ وما يكون فيها من الآجال والأرزاقٍ وما 
يكون فيها إلى آخرها. 

والآثارٌ في ذلك عن الصحابة وأئمةٍ التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرةٌ 
مشهورةٌ. 

(فصل) والخامسٌ التقديرٌ اليومئ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قُدُرت 
لها فيما سبقء قال الله تبارك وتعالى: لم من في اتوت رالا كل يرو هر في 
ا4 [الرحمن: ۲۹]. 

وروی ابن جرير” “ رحمه الله تعالى عن ميب بن عبدٍ الله بن منيب الأزديّ 
عن أبيه قال: تلا رسولٌ الله كله هذه الآيةً: کل بر هر في أ4 [الرحمن: ۲۹]ء 
فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشِأنُ؟ قال: «أن يغفرٌ ذنباًء ويفرّج كرباًء ويرئع 
قوماً ويضعٌ آخرين». 

وروی ابن ابي حاتم“ عن أبي الدرداء ضيه عن النبي با قال : قال الله عز 


= (4050/19) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير والبيهقي . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (18014). والسيوطي في «الدر المنثور» (۳۹۹/۷). 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/9/ 99" .)٤٠١‏ 
() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج٠۸/۲١٠).‏ 
قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» )١50/4(‏ إلى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد 
(5) في «جامع البيان؛ )10/1( 
قلت: وأخرجه البزار (۷۳/۳ رقم 7177 كشف). وابن حجر في «الإصابة» (4/ ۲۱۱ 
رقم 44949). 
وقال ابن منده: غريب جداً. وقال ابن عبد البر: أخشى أن يكون حديثه مرسلاً. وتعقبه 
ابن حجر فقال: رواية الحسن المذكورة دالةٌ على اتصال حديثه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١177/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
قلت: وفيه أيضاً - عمرو بن بكر السكسكي ‏ وهو متروك كما في «التقريب» رقم 
(49499). 
(0) في تفسيره رقم (۱۸۷۳۷). 
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وجل: 7" بوي هر في أن [الرحمن: ۹ . قال: امن شأنه أن يغفرَ ذنباً ويفرج 
کرباء ويرف قوما ويضّعَ آخرین؟. وعلقه البخاري“ موقوفاً. 


وروی البزاا“ عن ابن عمرَ E‏ عن النبي يه : وکل ور هٍَ ف ان4 
[الرحمن: ۲۹]ء قال : «يغفرُ ذنباً ويكشِفٌ كرباً» . 


لف ¢ e CA e O‏ 
وله" هو وابنُ جرير””' عن ابن عباس وها : إن الله خلق لوْحاً محفوظاً من 
دُرَة بیضاء دُفْتاه ياقوتةٌ حمراءٌ قلمه نور وكتابه نور وعَرضه ما بين السّماء 
والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرةٌ» يخلق في كل نظرة ويُحيي 
ويُمِيتُ» ويُعرُ ويّذِلء ويفعل ما يشاء. 
راء )۵( i FA EE Rw‏ از 8 
وروی ابن ابي حاتم ' عن سويد بن جَبَلةَ الفزاريٌ قال: إن ربكم كل يوم 
هو في شأن فيُعتق رقاباًء ويُعطي رغابأء ويُقحم عقاباً. 


.)1917/8( في صحيحه‎ )١( 

0) (4/5/ رقم ۲۲۹۷ ۔ كشف). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۲) وابن أبي عاصم رقم (۳۰۱). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص؟١):‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة 
الحفظ والإتقان... ثم نقل ما تقدم» وقال: «روى البخاري هذا الحديث (8/ 177) تعليقاً 
في تفسير سورة الرحمن.... 
قال الحافظ ابن حجر: وصله المصنف في «التاريخ», وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه 
وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البيهقي في «الشعب» من 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى حدثنا ابن أبان 
الكوفي» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوفاً. . . 
وللمرفوع شاهد آخرء عن ابن عمر أخرجه البزار رقم (178؟) وفي سنده عبد الرحمن 
البيلماني» قال في «التقريب؟ ضعيف واتهمه ابن عدي . . .. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

(۳) لم أجدهٌ في «كشف الأستار؟» ولا في مسند البزار لأن مسند ابن عباس لم يطبع بعد. 

لق في «جامع البيان» ج/1۳0( . 
قلت : وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (447/17) والسيوطي في «الدر المتثور؛ (1۹۹/۷) 
وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»ة. 

(4) في تفسيره رقم .)۱۸۷۳١(‏ 


وقال الأعمشٌ”") عن مجاهد عن عُبيد بن عمير: كل بور هر في مأو 
[الرحمن: ۲۹]. قال: من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يمك عانياًء أو 

وقال ابن نجيح”" عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيأء ويكشِف كربا 
ويجيب مضطراء ويغفر ذنبا. 

وقال قتادةٌ": لا يستغني عنه أهل السمواتِ والأرض» يُحيي حيأ ويميت 
ميتاء ويربّي صغيراً ويك أسيراًء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحُهم» 
ومنتهى شكواهم 

وقال الحسينٌ بن فضل^: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو 
سليمانٌ الدارنيغ2 في هذه الآية: کل يوم له إلى العبيد بر جديدٌ. وذكر البغوي ٠‏ 
رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شأنه أن يُحبِيَ ويُمِيتَء ويخلقّ ويرزُقٌ» وبُعز 
قوماء ويِذِلَ قوماً» ويشفي مريضاً ويمُك عانياًء ويفرّج مكروباًء ويجيب داعياً» 
ويعطي سائلا» ويغفر ذنباًء إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 

وجملة القولٍ في ذلك أن التقديرٌ اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاده 
فيه» في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه» لا يتقدمه ولا يتأخره. 

كما أن في الآخرة يأتي تأويلُ الجزاء الموعودٍ إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرٌء 
ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. 

ولهذا قال سفيانُ بن عُيينة فيما ذكره البغويُ”" رحمه الله تعالى: الدهرٌ كله 
عند الله يومان: أحدهما مده أيام الدنياء والآخْرُ يوم القيامة» فالشأن الذي هو فيه 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ج۲۷/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ج۲۷/ .)۱۳١‏ 
(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما في «الدر المنثور» .)۷٠١/۷(‏ 
)٤(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (447/4) وابن الجوزي في «زاد المسير؟ .)١١5/48(‏ 
(0) لم أعثر على مصدر له 
() ذكره البغوي في معالم التنزيل (445/19). 
(۷) في «معالم التنزيل» (447/9). 
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اليومٌ الذي هو مدةٌ الدنيا الاختبارٌ بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع 
يعني وغيرٌ ذلك» وشأن يوم القيامة الجزاء والحسابٌ والعقابُ اه. 

ثم هذا التقديرٌ اليومي تفصيلٌ من التقدير الحوليّ» والحولي تفصيلٌ من 
التقدير العُمريٌ عند تخليقٍ النطفةء والعمريٰ تفصيلٌ من التقدير العمريٌ الأول يوم 
الميثاقيء وهو تفصيلٌ من التقدير الأزليٌ الذي خطه القلمٌ في الإمام المبين. 

والإمام المبينْ هو من علم الله و عز وجلء وكذلك منتهى المقادير في آخريتها 
إلى علم الله عز وجلء فانتهت الأوائلٌ إلى أؤليته وانتهت الأواخة إلى آخريّته : 
وران لإ يك السب [النجم: .]٤١‏ 

(فصل) والمرتبة الثالئةٌ من مراتب الإيمان بالقدر» الإيمانُ بمشيئة اللَّهِ النافذة 
وقُدرتِه الشاملة» وهما يجتمعان فيما كان وما سیکون» ويفترقان فيما لم يكن ولا 
هو كائنٌ. 

فما شاء اللَّهُ تعالى كونّه فهو كائنٌ بقدرته لا محالة: «إِنّمآ مره إذآ أََادَ سا 
أن یول َه کن یکو [یس: ٠.۸۲‏ 

دا لوي شا ليك لع معي ل تعالى إياه ليس لعدم قدرته 
عليه وور شا 2 أله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَْ4 [الانعام: 00]. ولو شاه ريك مل اناس 
د ود [هود: ۱۱۸]. ولو سا ربك آم من فى الْأْضٍ ڪلم يما [يونس: 
۹ ان لو متا ا مکی الاس جیا4 الرعد: .]0١‏ رل هك ا ما 
الوا [البقرة: .]۲٠۳‏ اوو شتا ینا ل ند نفیں ھدتھا وکن حَنَّ الول مئی 
لأنلاناً جَهَتَرَ مى الجنّة ولاس اَي [السجدة: "1]. 

فالسببُ في عدم وجودٍ الشيء هو عدم مشيئةٍ اللّهِ تعالى إيجادهء لا أنه عجز 
عنه» تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك: را کات آل له تجزم ين شنو في 
لسوت ولا فى لأر ِنَم كات ليا ربا [فاطر: .]٤٤‏ 

«فصل) والمرتبة الرابعةٌ مرتبة الخلقء وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى 
خالق كل شيءء فهو خالقٌ كلّ عامل وعمله» وکل عتحرة وحرګټه» وکل ساكن 
وسكويه وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واللّهُ سبحانه وتعالى خالِقُها 
وخال حركتها وسكونهاء سبحائه لا خالق غيرُه ولا ربٌ سواة. 
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وهاتان المرتبتان قد تقدم بسطً الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثباتِ بما 
أغنى عن إعادته» ولله الحم والمنةٌ وبه التوفيقٌ والعصمَةٌ . 

(فصل) وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ» واللّهُ تعالى خالقُهم وخالق 
قدرتهم ومشيتههم وأقوالهم وأعمالهم› وو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها 
وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقةٌ» وبحسّبها كُلّفوا وعليها يثابون ويعاقبون» 
ولم يكلفهم الله تعالى إلا وُسْعَهمء ولم يحمُلهم إلا طائّتهم. 

وقد أثبت اللّهُ تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة» ووصفهم به› ثم أخبر 
تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم اللّهُ تعالى عليه» ولا يشاءون إلا أن 
يشاءَ الله عز وجل» SST‏ 
في غير ما موضع من کاو كقوله عز وجل: من هد آله هو تهر اميم وتن 


عبر اليك ايو [الأعراف: ۱۷۸]. وقال تعالى: ل وه تاك قن 
َد إل ربو سیل ® وم ساون د أن اء ن E‏ آله كن عَلِيمًا 
6 [الإنسان]. 


وقوله تعالى: إن هو لل وَكدُ لمي ® لن لسن س ینگ أن َنم 09 وما 
7 إل أ ی أله َب الكليت 409 [التكوير]. وقوله تعالى: طلا يكلف اله 

تنا إلا وسا کا كيت وع ا ًا اكْتَسيت» [البقرة: ]۲۸١‏ الآية . وقال تال 
«لا بف أنه تنما 7 مآ lel‏ [الطلاق: ۷]. وقال تعالى: ريلك عة الى 
ور وا ي تَمْمَلُرت4 [الزخرف: ۷۲] أي بسببه. وقال تعالى: لوَدُوفواً 
عَدَابه يمَا کشر تَعْمَلُونَ4 [السجدة: 14]. 

وقالٍ الل كله : «الحمدٌ لله نحمّده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره ونتوبُ 
إليه» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهد اللّهُ فلا مُْضِلٌ له» 
ومن يضلل فلا هادي ل . 

وقال البخار“ رحمه الله تعالى في باب: وما کا لِبَتَرِىَ لو أن 


(۱) تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في المجلد الأول. 
وهو حديث صحيح. 
زفق في صحيحه (۱۱/ ۵۱٥‏ ۔ ۵۱١‏ رقم (UT‏ 
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1 ا و 2 و 
ا [الأعراف: 49]ء لو أرجت لَه هَدَدِن لَب يِن الْفتّقِيت4 [الزمر: /اه]: 


حدثنا أبو التُعمان أخبرنا جريرٌ - هو ابنُ حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب َه قال: رأيثُ الي كك يوم الخندقٍ ينقّل معنا الترابٌ وهو يقول: «واللّه 
لولا اللّهُ ما اهتدّيناء ولا صُمنا ولا صليناء فأنزلن سكينةً عليناء وثبّت الأقدام إن 
لاقيناء والمشركون قد بِقّوا عليناء إذا أرادوا فتن أبينا» . 

وقال ية في الحمر: «ما أنزل اللّهُ علئ فيها شيئاً إلا هذه الآيةً الجامعة 
الفائة: وتس بقل منكال َرَو حا يَرَمْ (© وس ينمل ينكال َرَو ى 
يَرْمْ 409 [الرلرلة). وغيرُ ذلك ما لا يُحصى . 

وقد تقدم منها جملةٌ وافيدٌ في إثبات الإرادةٍ والمشيئةٍ والخلق» فكما لم يوجد 
العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالّهم» فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالُهم؛ تبمٌ 
لقدرة اللو سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله» إذ هو تعالى حَالِقُهم وخالق قدرتهم 
ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم» ولیس مشيئتهم وإرادثهم وقدرثُهم وأفعالهم هي عين 
مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله» كما ليسوا هم إياه» تعالى الله عن ذلك» 
بل أفعالهم المخلوقة لله قائمةٌ بهم لائقةٌ بهم مضافاً إليهم حقيقةء وهي من آثار 
أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به» المضافة إليه حقيقة» فالله فاعلٌ حقيقةٌ والعبدُ 
مُتفعلٌ حقيقةٌ واللَّهُ تعالى هادٍ حقيقة» والعبدٌ مهتب حقيقةٌ» ولهذا أضاف تعالى ك 
من الفعلين إلى من قام به» فقال عز وجل: لسن بهد أله ههر اله [الكيف: 
.[v‏ 

فإضافةٌ الهداية إلى الله تعالى حقيقةٌء وإضافةٌ الاهتداء إلى العبد حقيقة 
وكما أن الهاديّ تعالى ليس هو عينَ المهتدي» فكذلك ليست الهدايةٌ هي عينّ 
الاهتداء؛ وكذلك يُضِلْ الله تعالى من يشاء حقيقةٌء وذلك العبدٌ يكون ضالاً حقيقةٌ 
وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه» والكافرٍ وكفره» كما قال جل وعلا: 
اھر الى علق نک ڪا رین موم واه يما لين بي [التناين: ؟]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۱۳ ۔ ۳۳۰ رقم .)۳۷١١‏ ومسلم في صحيحه (۲/ 
۰ - ۲ رقم /۲٤‏ 4۸۷). 
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أي هو الخال لكم على هذه الصفةٍ وأراد منكم ذلك ونا لا شرع قلا بد 
من وجود مؤمن وكافر» وهو البصيرٌ بمن يستحق الهدايةً ممن يستحق الضلالء 
وهو شهِيدٌ على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاءء ولهذا قال تعالى: ل 
يما عمل بير © [التغابن: ۲]. 

فأضاف الله تعالى الخْلّقَ الذي هو فعلّه القائم به إليه حقيقةٌ» وأضاف الإيمان 
والكفرٌ الذي هو عملّهم القائمٌ بهم إليهم حقيقةٌ» واللَّهُ تبارك وتعالى هو الذي 
جعلهم كذلك» وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها 
وخلقها فيهم وأمرّهم ونهاهم بحسبها. 


[مذهب الجهمية”" والمعتزلة'"' في إنكار القدر] 

والمقصودٌ أن اللّهَ سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعلٌ حقيقةٌ» والعبدٌ 
منفعلٌ حقيقة» فمن أضاف الفعلّ والانفعالَ كليهما إلى المخلوق كفّْرَء ومن 
أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. 

ومن أضاف الفعلَ إلى الله تعالى حقيقةٌ والانفعالَ إلى المخلوق حقيقةٌ كما 
أضافهما الله تعالى فهو المؤمنُ حقيقةٌ. فالأول قول القدرية" النفاق وأولُ من 
أحدثه في هذه الأمة مَعبدٌ الجهني في آخر عضر الصحابةٍ كما قذّمنا عن يحبى بن 
يَعْمَرَ في سياق حديثِ جبريلٍ السابتي في سؤاله النبئ ية عن الدين» وأنكر عليه 
ذلك بقيةٌ الصحابة وأئمةٌ التابعين» وتبرأوا من هذا الاعتقادٍ وكفّروا مُنتحِلّه ونفُوا عنه 
الإيمانَ» وأوصى بعضّهم بعضاً بمجانبته والفرارٍ من مجالسته. 

ثم تقلد عنه ذلك المذهبّ الفاسدّ والسنة السيئةً التي انتحلّها هو رؤوسش 
المعتزلةٍ وأئمتهم المُضِلُون كواصل بن عطاء الغزّالِء وعمْرو بن عُبيد ومن في 
معناهم وعلى طريقتهم حتى بالغ بعضهم فأنكر عل الله تعالى وأنكرّ كتابة المقادير 
السابقةء وجعّل العباة هم الخالقين لأفعالهم» ولهذا كانوا هم مَجوسٌ هذه الأمة. 


زفق تقدم التعريف بها. 
إشرف تقدم التعريف بهم . 
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فأما واصلٌ بن عطاء”» فقال فيه أبو الفتح الأزديُ”” رجلُ سوءٍ كاف قال 
الذهبي : كان من أجلاد المعتزلة» ولد سن ثمانِينٌ بالمدينة» ومما قيل فيه: 
ويجعل البُرٌ قمحا في تصرّفه وخالف الراة حتى احتال للشعر 
ولم يُطق مطراً [في القول يجعله] © فعاذً بالغيث إشفاقاً من المطر 

وكان يتوقف في عدالة أهلٍ الجمّلٍ ويقول: إحدى الطائفتين فسَقَتْ لا 
بعينهاء فلو شهدث عندي عائشة وعلي وطلحةٌ على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. 
هلك سنةٌ إحدى وثلاثين ومائة . 


وأما عمْرُو بن عُبيد» فهو ابن وبال - ويقال ابن كيسان التیمیٰ مولاهم أبو 
عثمانَ البصري من أبناء فارس» قال ابن كثير: هو شيخ القدرية والمعتزلة؛ روى 
الحديتٌ عن الحسن البصري ومُبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قُلابة» وعنه 
الحمّادانٍ. وسفيانُ بن عُينةٌ والأعمش» وكان من أقرانه» وعبدٌ الوارث بن سعيد 
وهارونٌ بنُ موسی» ويحيى القطَانُ» ويزيد بن زُربع» قال الإمامٌ أحمد: ليس 
بأهل أن يُحدَّتٌ عنه. 


وقال علي بنْ المدينيٌ ويحيى بن معين: ليس بشيء. وزاد أبن مَعين : وكان 
رجل سوءٍ وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناسُ مثل الزرع . 


)١(‏ وهو واصل بن عطاء البصري» الخزال المتكلم البليغ المتشدّق» الذي كان يلثغ بالراء. 
فلبلاغته هجر الراء وتجئبها في خطابه. سمع من الحسن البصري وغيره. 
كان من أجلاد المعتزلة» ولد سنة ثمانين بالمديئة . 
له من التصانيف: كتاب «أصناف المرجئة» وكتاب «التوبة' وكتاب «معاني القرآن». مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: «الميزان» [۱۱۸/۷ ۔ ١1۹‏ رقم [4۰0A /۹YY‏ 

(؟) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان»؛ (۱۱۸/۷). 

() وصوابه [في القول يُعجِلّه] ولا معنى ليجعله لأن واصلاً كان ألتغ بحرف الراء» ويخطب 
دون أن يأتي بحرف الراء. 

)£( انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال» (99/0م رقم )4104/14٠١‏ «وتهذيب التهذيب» 
AAD)‏ _ وم 

)0( في لاببحر الدم؟ (ص ۳۲۱ رقم مكلا 
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وقال الفلاسش : متروك صاحبٌ بدعة» کان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم 
تركه. وكان ابنُ مهدي لا يحدّث عنهء وقال أبو حاتم" ©: متروڭ وقال 
اسائ 297 ليس بثقة بثقة» وقال شُعبةٌ عن يونس بن عُبِيدٍ: : كان عمْرو بن عُبِيدٍ يكذب 
فى الحديث . 

وقال حمادٌ بِنُ سلمة؟؟ قال لي حُميدٌ: لا تاخ عنه فإنه كان يكذب على 

وكذا قال أبيوث9؟ ؟ وتوف بن عَونء وقال أيو 20 : ما كنت أَعُدُ له عقلاء 
وقال مطرٌ الورّاق: واللّه لا أصدّقه في شيء» وقال 3 المبارك: إنما تركوا حديئّه 
لأنه كان يدعو إلى القدّر. 

وقد ضغفه غير واحلٍ من أئمةٍ الجرح والتعديلٍ» وأثنى ثنى عليه آخرون في 
عباديّه وزهده وتقشفه» قال الحسن البضري : هذا سید شبّاب القرّاء ما لم يُحْدِثُْ 
قالوا: : فأحدث واللّه شد الحدث . 


وقال أبن ا كان من أهلٍ الورع والعبادة إلى أن أحدّث ما أحدّث» 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعةٌ معه سوا المعتزلة . 


وكان يد بشع الصحابة ويكزب في الحديث وهم لا تعمداً. . وقد روي ع 
أنه قال: إن 0 تت يّدَآ أبى ّ4 [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ فما تعد 
منه على ابن آدمٌ تح : 


وروي له خديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوقٌ: «إنَّ حل أحيكم 
يُجمع في بطن أمّه أربعين يوماً حتى قال فيؤمر بأربع كلماتٍ: رزقه وأجله 


. 711 /0( ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)1776 في «الجرح والتعديل» (45/5" رقم‎ )۲( 
.)001١ في «الضعفاء والمتروكين» (ص؟9١ رقم‎ )۳( 
.)۲۸۸/۳( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )4( 
.)19/17( فى «المجروحين»‎ )0( 
, 07737 /0( زفق انظر: «میزان الاعتدال؛‎ 
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وعمله وشقيد أو سعيلٌ»9" | آخره فقال: سمعتٌ الأ يرويه لكذّبته» ولو 
سقفي رك ر عمس ير 


سمعتّه من زيد بن وهب لما أحببئُ ولو سمعتّه من ابن مسعودٍ لما قبلبّه ولو 
سمعتّه من رسول الله كله لردّذتّه : ولو سمعتٌ الله يقول هذا لقلتٌ: ما على هذا 
أخذتٌ علينا الميثاق . 

وهذا من أقبح الكفرء لعنه اللّهُ إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوباً عليه فعلى 
من كذبه عليه ما يستحقّه . وقد قال عبد الله بن المبارك“ رحمه الله تعالى: 
أيهاالطالبُ علما إئلدٍ حم كد بن زيد 


فخذا مم بجلم كعٌقيًّدهبقيد 
ودر البدعة من آئ ار عمُسروبن بيد 


وقال ابن عديٌ”": كان عَمْرُو يعر الناسّ بتقشفه» وهو مذمومٌ ضعيفُ 

وقال الدارقطن : ضعيفٌ الحديث. وقال الخطيبٌ البغخدادي“ : جالس 
الحسنّ واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصلُ بن عطاءِ عن مذهب أهل السنة وقال 
بالقدّر ودعا إليه واعتزل أصحابٌ الحديثٍ رحمهم الله تعالى. 

ثم توارثت القدريةٌ هذا المذهبٌ الفاسدٌ بعد هؤلاء وتواصوا به» ثم منهم من 
نفى علمٌ الله تعالى كأوليهم» ففيهم من نفى علمّه بالكليات والجُزئيات» ومنهم من 
أثبتَ العلم بالكليات دون الجزئياتٍ؛ ثم افترقوا في أفعالٍ الله كما افترقوا فى 
علمه. 

ففرقةٌ قالت: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقةً له لا خيثها 
ولا شدها. 

والأخرى قالت: الخيرٌ من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدورٌ له وأما الشك 


(؟) ذكره ابن عدي في «الکامل» (0/ 119/07). 

() في «الكامل» .)۱۷٦۳/٥(‏ 

9) ذكر ذلك الدحبى فی «الميزان» /٥(‏ 90:0 , 

() في "تاريخ بغدادة (133/11 رقم 1561). 
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فليس عندهم مخلوقاً لله ولا مقدوراً له. فأثبتوا نصفٌ القدَّرٍ ونقّوا نصمّهء وأثبتوا 
خالقين. فهم في الحقيقة مجوسٌ ثنويةء بل أعظم منهم» فإن الثنوية أثبتوا خالقين 
للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقينَ لكل فردٍ من الأفراد ولكل فعل من الأفعال» بل 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. ١‏ 

ولولا تناقضُهم لكانوا أكفرٌ من المجوسء فإن اطرادٌ قولهم ولازمّه وحاصله 
هو إخراجٌ أفعالٍ العبادٍ عن خلقٍ الله عز وجل وملكه وأنها ليست داخلةٌ في ربوبيته 
عز وجل» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون» وأنهم أغنياء عن الله 
عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته؛ ولا يعوذون به من شرور 
أنفيهم ولا سيئاتٍ أعمالهم» ولا يستهدونه الصراط المستقيم . 

فقول إياك نعبد وإياك نستعين» وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له 
عندهم» وربما استنکروه» كما جحدوا قله تعالى: طمن بك اله يله ومن يَأ 
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ممع ملم 


عله مل صرّطٍ مسقيو [الأنعام: ۳۹]. 
هذا مع إنكاره علمَ الله عز وجل وقدرتّه ومشيئئّه وإرادتّه» وغيرٌ ذلك من 
صفاته» تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


[مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى اله] 
(فصل) والقولُ الثاني وهو إضافةٌ الفعل والانفعالٍ كليهما إلى الله عز وجل 
هو قول الجبرية العلا الجُفاة الذين يقولون: إن العبد مجبورٌ على أفعاله مقسوز 
عليها كالسّعفّة يحركها الريحُ العاصفُ» وكالهاوي من أعلى إلى أسفل . 
وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده ‏ من أثرهم بالطاعات ونهيهم عن 
المعاصي ‏ كتكليف الحيوانٍ البهيم بالطيرانِ» وتكليفٍ المُقعدٍ بالمشي» وتكليف 
الأعمى بنفط الكتاب» وأن تعذيبّه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيبٌ لهم على 
فعله لا على أفعالهم» وأن ذلك كتعذيب الطويلٍ لِمّ لم يكن قصيرأء والقصير لم 
لم يكن طويلاً» والأسود لم لم يكن أبيض» والأييض لم لم يكن أسوة. 
فسلبوا العبدٌ قدرتّه واختياره» وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمّها 
ومصالحهاء ونفوا عن الله تعالى جكمته البالغةٌ» وجحدوا حجْتّه الدامغة» وأثبتوا 
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عليه تعالى الحجةٌ لعباده» ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه» فلا 
قيام عندهم لسوق الجهادِء ولا معنى لإقامةٍ الحدودٍ ولا للثواب والعقاب» بل ولا 
لإرسال الرسل والكتب إلا التكليت في غير وُسْعْ وتحميل ما لا يُطاق» والظلمَ 
الذي حرمه الله تعالى على نفسه» وجعله بين عباده محرماً. 
فأقاموا عذرٌ إبليسٌ اللعينَ وعذرٌ فرعونٌ وهامانٌ وقارون وسائر الأمم العصاة 
الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم» المخسوف بهم المُعدّةٍ لهم جهنم وساءت 
مصيراً» وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم» بل 
قالوا: إنه عاقبّهم ومقّتهم على طاعتهم إياه» لأنهم إن كانوا خالفوا شرعّه فقد 
أطاعوا إرادتّه ومشيئئّه . هذا معنى إثبات القدَّرٍ عند هذه الفرقة الإبليسية. 
وقد ذكر ابن القيم”' رحمه الله تعالى كثيراً من عباراتهم التي لا يستطيع 
المؤمنٌ حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوالَ الكفارٍ قبحهم الله. فمن 
ذلك قولٍ بعضهم : 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتلٌ بالماء 
وقول آخر قبّحه الله : 
دعاني وسدٌ البابَ عني فهل إلى دخولي سبیل؟ بينوا لي قضيتي 
وقول كافر آخر فض الله فاه. 
وضعوااللحمَ لليّزا على ذروتي عدن 
ٹملامواالي را إذ خلعواعنهم الرسن 
لسو أرادوا صيائتي سستروا وجهك الحسن. اه 
وقال بعضهم وقد ذُكر له من يُخاف إفساده فقال: لي خمس بناتِ لا أخاف 
على إفسادهن غيرّه. 
وصهد رجل يوماً على سطح دارٍ له فأشرفٌ على غلام له يفر بجاريته فنزل 
وأخذهما ليُعاقيّهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدرٌ لم يدّعانا حتى فعلنا ذلك» 
فقال: لمك بالقضاء والقدرٍ حب إِليَ من كل شيءٍء أنت حر لوجه الله. 


)0( في كتابه «طريق الهجرتين» (ص؟5١‏ - .)١65‏ 
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ورأى آخرٌ يفجدٌ بامرأته فبادر ليأخذّه فهرب فأقبلَ يضرب المرأةٌ وهي تقول: 
القضاء والقد فقال: اعد الله رن وتسترين بل هذا فقالت” ازو فرت 
السنةً وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال : 
لولاكِ لضْلَلتُ. 

ورأى آخْدُ رجلا يفجر بامرأته نقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدرهء 
فقال: الخِيرَةُ فيما قضى الله. فلمب بالخيرة فيما قضى اله» وكان إذا دُعي به 

وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يَرْضئ لعباده الكفرَ؟ فقال: دغنا من 
هذاء رضيّه وأحبه وأراده» وما أفسدنا غيرٌه. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: 
القدرُ عذرٌ لجميع العصاقء وإنما مَتلّنا في ذلك كما قيل: 
إذا مرضنا أنيناكم نعوذكم وتذنبون فنأتيكم فنعتدِرٌ 

وبلغ بعضّ هؤلاء أن علياً مرٌ بقتلى النهروان فقال: بؤساً لكم» لقد ضركم 
من غرّكم. فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطانٌ والنفس الأمارةٌ بالسوء والأمانيٌ. 
فقال هذا القائلُ: كان علي قدرباًء وإلا فاللهُ غرّهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم 
تلك الموارد. 
واجتمعٌ جماعةً من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدرٌء فجرى ذكرٌ الهُدهِدٍ وقوله: 
ديد لَهُم ليطن عَسْلَهُمْ» [النمل: ٤۲]ء‏ فقال: كان الهُدهِدُ قدرياًء أضافٌ 
العمل إليهم والتزيينَ إلى الشيطان» وجميعٌ ذلك فعلٌ الله . 

وسُثل بعص هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس: لما مَتمَكَ أن تَسَمدَ لما حَلَقَتُ 
يق [ص: »]۷١‏ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم قضى عليه في السر ما منعه 
في العلانية ولعنه عليه. 

قال له: فما معنى قوله عز وجل: ومادا عَلَيِمَ لو ءامنا پا [النساء: ۳۹] 
إذا كان هو الذي متعهم؟ قال: استهزاءً بهم . قال: فما معنى قولِه: کا يقل أله 


سرس لح ا ا 


عَدَابِكْمْ إن كرشم وَءَامَنكُم4؟ [النساء: 1۱۷٤‏ 
قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه 
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وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصيّ اللَّهِ فقال: إن كنتٌ عاصياً 
لأمره فأنا مطيعٌ لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكرٌ إبليسٌ وإبائه وامتناعه. من 
السجود لآدم» فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللوم؟ لو حلي 
لسجد» ولكن منع . وأخذ يقيمٌ عُذره. فقال بعض الحاضرين : : تباً لك سائرٌ اليوم» 
أتذْبُ عن الشيطان وتلوم الرحمنَ؟ 

وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوهء فلما رجع قال: كنتٌ 
أصلحٌ بين قوم. فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحتٌ إن لم يُفْسِدٍ اللّهُ. فقيل 
له: بؤساً لك أَنْحسِنٌ الثناة على نفسك وتُسِيء الثناة على ربك . 

ومْرْ بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكينٌ مظلومٌ أجبره على 
المبرقة الم قح .يناه عي وقيل لبعضهم : أترى الله كلف عبادّه ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: واللّهِ قد فع ذلك» ولكن لا نجسّر أن نتكلم. 

وقال بعض هؤلاء: : ذنبةٌ أَذنبُها أحبٌ إلى من عبادةٍ الملائكة. قيل: ولم؟ 
قال: لعلمي بأن الله قضاها علي وقدّرهاء ولم يقضها | لا والخيرةٌ لي فيهاء وقال 
بعض هؤلاء : العارفٌ لا يُتكرُ مُنكراً لاستبصاره بسر الله في القدر. 

قال : : وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: : عاتبْتُ بعض شیوخ 
ھۇلاء فقال لي: المحبة ناڙ تُحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» والكونُ 
کله مرادى فاي شيء أَبِخِضُ منه؟ قال : فقلتٌ له: إذا كان المحبوبٌ قد أبخض 
بعض من في الكون وعاداهم ولعنهمء فأحببتهم أن وواليتهم» > أكنتٌ ولياً 
للمحبوب» أو عدوا له؟ قال: فكأنما ّم حجراً. 

وقرأ قارئٌ بحضرة 8 بعش هولاء: : قال نايس ما ما مَتَحَكَ أن جد لما لدت 
دى [ص: ٥‏ فقال : هو واللّه منّعه» ولو قال إبليسٌ ذلك لكان صادقاً. وقد 
أخطأ إبليس الحجةً» ولو كنت حاضراً لقلتٌ له: أنت منعْئّه . . وسمع بعض هؤلاء 
قارئاً يقرأ: اما تود فينم اسحا لع عل دى [فصلت: ۱۷]. 

فقال: ليس من هذا شية» بل أضلهمٍ وأعماهم اه إلى أن قال: فيقال: 
أكبرٌ على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقاء الذين ما قدروا اللّهَ حقٌّ قدرهء 9 


عرفوه حقٌّ معرفته» ولا عظموه حنقٌّ تعظيمه» ولا نزّهوه عما لا يليق به وبغْضوه 
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إلى عباده وبعٌضوهم إليه سبحانه» وأساءوا الثناء عليه جُهدَهم وطاقتهم» وهؤلاء 
خصماء الله حقاً الذين جاء فيهم الحديتٌ: «يقال يوم القيامة أين خُصماء الله؟ 
فيؤمر بهم إلى انار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"© رحمه الله في تائيته: 


ويُدعى خُصِومٌ الله يوم معادهم إلى النار صُرًا فرقةٌ القدريةٍ 
سواءٌ نقّوه أو سعّوا ليخاصموا به اللَّة أو مارّوا به للشريعة 


قال: وسمعيُّه يقول: القدريةٌ المذَّمُونَ في السنة وعلى لسان السلفٍ هم 
هؤلاء الفرق الثلاتٌ: ثفائه وهم القدريةٌ المجوسيةٌ» والمُعارضون به للشريعة الذين 
قالوا: الو سآ ألم م أَفْرِكَنَاء [الأنعام: 148] وهم القدريةٌ المشركون. 


والمخاصمون به للرب سبحانه» وهم أعداءٌ الله تعالى وخصومه» وهم القدرية" 


الإبليسيةٌ وشيحُهم إبليسٌُ» وهو أولُ من احتج على الله بالقدر فقال: ا أَعْوَيْئَي 
[الحجر: ۳۹]. ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. 

فمن أقرٌ بالذنب وباء به ونزه رټه فقد أشبه أباه آدمٌء ومن أشبّه أباه فما ظلم» 
ومن برأ نفسّه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبّه إبليس». 

ثم ساق كلاماً طويلاً في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال“ رحمه الله 
تعالى: «فانظر كيف انقسمت هله المواريتُ على هذه السهام؛ وورث کل قوم 
أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركتهم» وإما في كثير منهاء وإما في جزء منهاء 
وهدى اللَّهُ بفضله ورثةٌ أنبيائه ورسله لميراث نبيّهم كله وأصحابه ون فلم يؤمنوا 
ببعض الكتاب ویکفُروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة 


/”( رقم 5" والطبراني في «الأوسط»‎ ١48/١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛‎ )١( 
.)503١ رقم‎ ۷ 
وقال: بقية مدلس» وحبيب بن عمرو (عمر)‎ )7١1/90(« وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
مجهول.‎ 
. قلت: بقية صرح بالتحديث » والحديث ضعيف لضعف حبيب» وجهالة آبيهء والله أعلم‎ 
.)59006 ۔‎ ۲٤١ /۸( زفق في «مجموع الفتارى»‎ 
.)۲١١ ۔‎ ۲٥۸/۸( انظر تفصيل ذلك في: ١مجموع الفتارى»‎ )۳( 
.)١١١ ۔‎ ۱٣۰ في «طريق الهجرتين» (ص‎ )٤( 
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وأنه ما شاة اللّهُ كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه مقلْبُ القلوب ومُصرّفُها كيف أراد. 

وأنه هو الذي جعل المؤمنّ مؤمناً Bs‏ متقياًء وجعل 
أيمة الهدى يهدون بأمره» وأئمة الضلالة يدعون إلى النارء و نه ألهم كل نفس 
فجورّها وتقواهاء وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمټه»› 0_0 من يشاء بعدله 
وحکمټه» وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوةٌ ولو شاء لخذلهم فعصّوه» 
وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرءٍ وقلبه فكفروا به» 
ولو شاء لوئقتهم فآمنوا وأطاعوه» وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويُقبل 
منهم ويرضى به عنهم» وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعلُ ما يريد» ولو شاء 
ريك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 

والقضاء والقدرٌ عندهم أربعٌ مراتب جاء بها نبيُهم اة وأخبر بها عن ربه 
تعالى : 

الأول: علمٌهُ السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. 

الثانية : كتابئه ذلك في الذكر عنده قبل خلتي السمواتٍ والأرض. 

العالثة : مشيئثه المتناولةٌ لكل موجودء فلا خروجٌ لكائن عن مشيئته كما لا 
خروجٌ له عن علمه. 

الرابعة: خلفه له وإيجاده وتكوينه» فإنه لا خَالِقَ إلا اللهُء واللّهُ خالق كل 
شيء . 

فالخالقٌ عندهم واحد وما سواه فمخلوقٌ ولا واسطةٌ عندهم بين الخالتي 
والمخلوقٍ. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيمٌ في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدّرٌ ذلك جمييه عن حكمة تامةٍ هي التي اقتضت صدورٌ ذلك وحَلقِهء وأن 
حكميّه حكمةٌ حقٌ عائدةٌ إليه قائمة به كسائر صفاته» وليست عبارةٌ عن مطابقة عليه 
لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله ناه الجكمة الذين يُقَرون بلفظها دون حقيقتهاء 
بل هي أمرٌ وراة ذلك» وهي الغايةٌ المحبوبةٌ له المطلوبة التي هي متعلَق محبته 
وحمده ولأجلها خَلقٌّ فسوّى وقدر فهدی» وأمات وأحيا وأسعد وأشقى» وأضلٌ 


وهدى ومنع وأعطى. 
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وهذه الجكمةٌ هي الغايةٌ» والفعلٌ وسيلةٌ إليهاء فإثبات الفعلٍ مع نفيها إثباتٌ 
للوسائل ونفيٰ للغايات» وهو مُحال» إذ نف الخاية مستلزمٌ لنفي الوسيلة» فنفي 
الوسيلة وهي الفعلُ لازم لنفي الغاية وهي الحكمةٌ ونفيُ قيام الفعلٍ والحكمة به 
نفيّ لهما في الحقيقة» إذ فعلٌ لا يقوم بفاعله وحكمةٌ لا تقوم بالحكيم شية لا 
يُعقل» وذلك يستلزم إنكارٌ ربوبيته وإلهيّتهء وهذا لازم لمن نفى ذلك» ولا محيدٌ له 


عنه وإن أبى التزامه. 


وأما من أثبت حكميّه تعالى وأفعالّه على الوجه المطابتي للعقل والفطرة وما 
جاءت به الرسلٌ لم يلرم من قوله محذورٌ البتة» بل قوله حقٌء ولازمٌ الح حق 
كائناً ما کان , 


والمقصودٌ أن ورثةٌ الرسلٍ وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء 
والقدر والجكم والغايات المحمودة في أفعال الربٌ تعالى وأوامره» وقاموا مع ذلك 
بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيدٍء فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمانٍ به 
إثبات القَدرٍ والجكمة؛ وبالأمر الذي من تمام الإيمانٍ به الإيمانُ بالوعد والوعيد 
وحشر الأجساد والگواب والعقاب» فصذّقوا بالخلق والأمر ولم ينفُوهما بنفي 
لوازمهما كما فعلت القدّريةٌ المجوسيةٌ والقدريةٌ المعارضةٌ للأمرٍ بالقدرٍ» وكانوا 
أسعدٌ الناس بالحق وأقرتهم عَصَبةٌ في هذا الميراث ا رذلك فصل اللو يؤتيه 
من يشاء واللّهُ ذو الفضلٍ العظيم؟» انتهى ما سقنا من ٠‏ كلامه”؟ رحمه الله تعالى. 

وقد بسط الكلامٌ قبل ذلك وبعده فشفى وكفى» رحمه الله تعالى . 


والمقصودٌ أن الإيمانَ بالقدر مرتبط بامتفال الشرع؛ وامتثال الشرع مرتبط 
بالإيمانٍ بالقدرء وانفكاك أحدهما من الآخر محال فإن الإقرارٌ بالقدر مع 
الاحتجاج به على الشرع ومحاربئه به مخاصمة لله تعالى في فى أمره وشرعه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه؛ وطعنٌ في حكمته وعذلهء وانتقاد عليه في إرسال الرسلٍ 
وإنزال الكتب» وخلقٍ الجنة لأوليائه المصدّقين بهاء وخلق النارٍ لأعدائه المكذبين» 


,)١١9-1١١١ص( انظر: «شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 
. (؟) أي ابن القيم من كتابه «طريق الهجرتين؟‎ 
١١ 


ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ‏ الحكيم في خلقه وشرعِه» العذلٍ في قوله 
وفعله وحكمه - إلى العبث والظلم في ذلك كله . 


وكذلك الانقيادُ في الشرع مع نمي القدرٍ وإخراج أفعالٍ العباد عن قدرة 
الباري؛ وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعنٌ في ربوبية المعبودٍ وملكوته ونسبته 
إلى العجز ووصفه بما لا ي يستحق الإلهيةً ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا 
يُغني عنك شيئاًء تعالى ربُّنا وتقدّس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون 
الجاحدون الملحدون علوًاً كبيراً. 

بل الإيمانُ بالقدر» خيره وشره؛ هو نظام التوحيدء كما أن الإتيانٌ بالأسباب 
التي توصل إلى خيره e‏ واستعانة الله عليها هو نظام الشرع» ولا 
ينتظم أمرُ الدين ولا ر ا ل 
الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: 
O‏ 

فمن نفى القدّرَ رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته 
ومعاني ربوبيته» وجعل العبدّ مستقلاً بأفعاله خالقاً لهاء فأثبتَ خالقاً آخرٌ مع الله 
تعالى» بل أثبت أن جميعَ المخلوقين خالقون» ومن أثبته محتجاً به على الشرع 
محارباً له به نافياً عن العبد قدرلّه واختیاره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه 
وأخبره بحسبها زاعماً أن الله تعالى كلف عباده ما لا يُطاق» فقد نسب الله تعالى 
إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به» ورجح حجة إبليسٌ وأثبتها وأقام عُذْرَه 
وكان هو إمامّه في ذلك إذ يقول: رب بآ أَعْوَيّكني» [الحجر: 4 . 

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله تعالى خالق ذلك كله 
لا خالق غيرّه ولا رب سواه» وينقادون للشرع أمره ونهيه» ويصدّقون خبرٌ الكتاب 
والرسول» ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرأء وأن الهداية والإضلالَ بيد الله يهدي 
من يشاء بفضله ورحميه ويْضل من يشاء بعدله وحکمټه» وهو أعلمُ بمواقع فضله 


مه 0 


وعدله: هر مَل پس ص عن سبلي وهو علد بسن أهتدَ» [النجم: .]7٠‏ 
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وله في ذلك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌء وأن الثوابٌ والعقابَ مترتبٌ 
على الشرع فعا وتركاً لا على القدر» ويعرّون أنفسَهم بالقدر عند المصائب ولا 
يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرّفوا الحقّ لأهله فقالوا: 
الحمد لله الذي هدانا سبلنا: «وبًا کا ہیی لو أن هَدَنَا ا4 [الأعراف: 47]» 
ولم يقولوا كما قال الفاجد: إلا ويم عل عر عنيئ) [القصص: ۷۸]. 

وإذا اقترفوا سيئةٌ باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان: #إربَا ظا 
اشک رین لد تفر كنا وََبْحَمنَا لتك من الْجَيِرنَ4 [الأعراف: ۲۳]. ولم يحملوا 
ذبهم وظلتهم على القدر ويحتجوا به عليه» ولم يقولوا كما قال إبلیس لعنه اللَهُ: 
ري يآ أَهْويْكنيض4 [الحجر: 1"4. 

وإذا أصابتهم مصيبةٌ رضُوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربُهم 
ومالكهم تبارك وتعالى وقالوا كلمةً الصابرين: الذي إ1 متهم مُصِيبَةٌ مالا إن يلو 
ا انه كجك [البقرة: 25165 ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: طوَكَالُوا لوبهم 
ا سرا ن الكَرسٍ و کا یی لو وا عندَكا ما مانوا وما یلوا ليجع آله دَلِكَ 


ےر فو ل یر کے وة 


حسرة ف فلوم والله کي ميت وال يما ممل بصا آل عمران: 10[. 


(فصل) واتفقت جميعٌ الكتب السماوية والسننٍ النبوية على أن القدر السابق لا 
يمنع العمل ولا يوجب الانكالء بل يوجب الج والاجتهاد والجرصٌ على العمل 
الصالح» ولهذا لما أخبر النبي بلا أصحابّه بسبْق المقادير وجَرَيانِها وجُفوفي القلم 
بها فقيل له: أفلا نتکل على كتابنا وندعٌ العملَ؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميس 
لمقرا: «كنا ن تل ی @ َد انق 09 تی يبتر 9 وأنا ن بل 
واستنق © كدب يلتق @ َي شر 409 [الليل]ء كما في الأحاديث التي 
قدمنا غيرها. 

فاللهُ سبحانه وتعالى قدّر المقاديرٌ وهيأ لها أسباباء وهو الحكيمٌ بما نصبّه من 
الأسباب في المعاش والمَعادٍء وقد يشر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو 
مهيا له ميس له» فإذا علمَ العبدٌ أن مصالح آخرته مرتبطةٌ بالأسباب المُوصلةٍ إليها 
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كان أشدٌ اجتهاداً في فعلها والقيام بهاء وأعظمٌ منه في أسباب معاشِه ومصالح دناه 
من كون الحرثِ سبباً في وجود الزرع» والنكاح سبباً في وجود النسل» وكذلك 
العمل الصالح سببٌ في دخول الجنةء والعمل السيء سب في دخول النار. 

وقد فقه هذا كل الفقو من قال من الصحابة لما سمع أحاديت القدّر: ا 
كنت بأشدّ اجتهاداً مني الآن»”" . 

وقال النبي ييه في الحديث المتقدم: «احرض على ما ينفعُك واستعن بالله 
ولا تعجرّن؛ وإن أصابك شيءَ فلا تقل لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
تل قذّر اللهُ وما شاء فعل»” . 

وفي المسند”" والترمذی وابن ماج“ من حديث الزُهريّ عن ابن أبي 
خزامةً عن أبيه أن رجا أ تى النبيّ ييا فقال: اریت ری نسترقيها ودواء نتداوى به 
وتّقاةٌ نثقيها هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر اللّد. يعني أن الله تبارك 
وتعالى قذّر الخيرٌ والشرٌ وأسبابَ كل منهما. 

ذكرٌ ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية 

تقدم في الحديث الذي رواه مسلم”"' عن أبي هريرةً أن هذه الآية: ظإنّ 
ل رص ل 0 
كل تو علقت كر 469 [القمر] أنها نزلت في المخاصمين في القدر. 


وتقدم فيهم أحاديثٌ الصحابة 4 من مواضِع من هذا المجموع. وقال أبو 
داوة” "' رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بُ إسماعیل› حدثنا عبد العزيز بُ أبي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في (السئة» (۷1/۱ رقم ۱۷۳) بسند ضعيف. رجاله ثقات رجال 
البخاري غير أبي حنيفة قاله الألباني . ولفظه: «الآن حق العلم». 

() تقدم تخريجه. 

(EI) (© 

() في «السئن» ٠  599/5(‏ رقم ۲۰۱۵) وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

. وهو حديث صحيح‎ .)۳٤۳۷ رقم‎ ٠١۳۷ /۲( في الالسئن؛‎ (o) 

(ف4 في «السنن؛ (55/4 ٦۷‏ رقم 4791) بسند منقطع أبو حازم - سلمة بن دينار - لم - 
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زدیا مدر سین جزء ؟ 


حازم قال: حدثني بمئى عن أبيه عن ابن عمرّ وا عن النبي بي قال: «القدريةٌ 
مَجوس هذه الأمةء إِنْ مَرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟ . 

ورواة الإمام آخ ا عله بلفظ : أن زسول الله 4 قال: «لكل أمة مجوسش» 
ومَجوسٌ أمتي الذين يقولون لا قدَّرٌّء إن مرضوا فلا تعودوهم»» إلخ. 

وفي رواية©2: «إن لكل أمة مجوساًء وإن-مجوسٌ أمتي المكذبون بالقدر 
إلخ. 

وله" عنه: e‏ ود «سيكون في هذه الأمة مس ألا 
وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية 

ول“ عن نافع قال: كان لابن عمر 05 صديقٌ من أهلٍ الشام یکاتبه» 
فكتب إليه مرة عبد ال بُ عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فيا 
أن تكتب إليّء فإني سمعت :سول الله م يقول: «سيكون في آمتي أقوامٌ يكذّبون 
بالقدر . 

وللترمذي” *» عن نافع عنه وه جاءه رجل فقال: | إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام . فقال: إنه بلغني أنه قد أحدفٌ» فإن كان قد أحدتٌ فلا رنه مني ام 
فإني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «في هله الأمة - أو في أمتي» الشك منه ‏ 


- پس امن إن عدر وقذاؤوي هذا الحا عن ابن اعد م ی 
قلت: وأخرجه الحاكم (40/1) من طريق أبي حازم أيضاً. وأخرجه اللالكائي رقم 

(1150) والآجري في «الشريعة» (ص١49١)‏ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن 
نافع عن ابن عمر. . 
ا مر فلن هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

)١(‏ فى «المسند» (۸1/۲) بسند ضعيف. 

(۲) في «المسنده (20/1 -407) بسند حسن. 

(6) أي لأحمد في «المسنده )1١8/1(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۱۵۱» )1١57‏ وأبو داود رقم (5717) وابن ماجه رقم 
1ك ) والحاكم .)84/١(‏ وهو حديث حسن. 

(5) أي لأحمدّ في «المسند» .)۹٠/۲(‏ 

(0) في «السنن؟ (403/4 رقم ١16ل‏ 5161) وقد تقدم. 
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خسف أو مسح أو قلف في أهل القدر». هذا حديثٌ حسن”؟ صحبحٌ غريبٌ. 

وقال أبو داو“ رحمه الله أيضاً: حدثنا محمد بن أبي كثيرء أخبرنا سفيانٌ 
عن عمرٌ بن محمدٍ عن عمرٌ مولى غَفْرَةَ عن رجل من الأنصار عن حُذيفة لله 
قال: قال رسول الله 4ة : «لكل أمةٍ مجوسء ومَجِوسٌ هذه الأمةٍ الذين يقولون لا 
قدَّرٌ. من مَاتَ منهم فلا تشهدوا جنازتّه» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعةٌ 
الڏجال» وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجال». 

وقال 1" رة الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد 
المُقْريُ أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاءٌ بن 
دينار عن حكيم بنِ شريكِ الهُذْليٌ عن يحيى بن ميمونٍ الحضرميٌ عن ربيعة 
الْجُرشيَ عن أبي هريرةً عن عمرٌ بن الخطاب 5ه عن النبي بلا قال: «لا تجالسوا 
آهل القدرٍ ولا تفاتحوهم؟ . صحيح . 

وقال©) رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانُ عن أبي سنان 
عن وهب بِنٍ خالدٍ الحِمْصيّ عن ابن الديلميّ قال: أتيتُ أبيّ بنَ كغب فقت له: 
وقع في نفسي شي من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يُذَهبّه من قلبي» فقال: 


0( في «السئن؟ (405/85), 

إفق في «السئن» (17//5” رقم 1597) وهو حديث ضعيف. 

() أي لأبي داودٌ في «السنن» (5/ 86 رقم .)471٠١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )0/١(‏ وابئه عبد الله في «السنة' رقم (57) وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ 1١46 /١(‏ رقم ۴۳۰) والحاكم (۱/ 86) واللالكائي /٤(‏ 7850 رقم )١1174‏ والبيهقي 
في «السئن» .)5١4/1١٠١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (9/) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؛ (1/ ۱٤۹ - ١44‏ رقم 518). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . U,‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

0) أي لأبي داود في «السئن؟ (0/ هلا رقم 4399). 
قلت: وأخرجه أحمد )۱۸٩ /٥(‏ وابن ماجه (۲۹/۱ رقم ۷۷) وابن حبان رقم (۷۲۷) 
والبيهقي )٠١4/٠١(‏ والطبراني في «الكبير' رقم (4540) والآجري في «الشريعة» 
(ص1897). 
وهو حديث صحيبح . 
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لو أن الله عدب أهلّ سماواته وأهلّ أرضِه عذبهم وهو غيرٌ ظالمهم» ولو رجمهم 
كانت رحميّه خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقتَ مثلّ أُحدٍ ذهباً في سبيل اللَهِ ما 
قله اللهُ منك حتى تؤمنٌ بالقدرٍ» وتعلمَ أن ما أصابّك لم يكن ليُخطئك وأن ما 
أخطأك لم يكن نيُصيبّك» ولو مك على غير هذا لدخلتٌ النار. 


قال: ثم أتيثٌ عبد الله بنَ مسعودٍ فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيثُ حُذيفة بن 
اليمانٍ فقال مثلّ ذلك» قال: ثم أنيثُ زد بنّ ثابتٍ فحدثني عن النبي يلك مثل 
ذلك. وتقدم ذكرٌ وصية غبادةٌ لابنه فى ذلك. 

وقال التريذئ“ رحمه الله تعالى: حدثنا واصلٌ بن عبدٍ الأعلى أخبرنا 
محمد بن فُضيل عن القاسم بنِ حبيب وعليّ بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن 
عباس ا قال: قال رسول الله ة: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 


E 1:‏ 
نصيبٌ» المرجئة والقدرية». هذا انييف سن غریت : 


وقال"“ رحمه الله تعالى: حدثنا محمودٌ بن غيلانٌ أخبرنا أبو داود ألبأنا شُعبةُ 


عن منصور عن ربعي بن جراش عن علي ف قال رسول الله يلق: الا يؤمن عبدٌ 


.)5١49 في «السئن» (404/4 رقم‎ )١( 
رقم‎ 1١47 /1( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١١ قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱/۱ رقم‎ 
والخطيب في «تاريخ‎ )۱۸۳۸ /٥( رقم 455) وابن عدي في «الكامل»‎ 45١/1( و‎ ) ٤ 
والبخاري في‎ ) ٠١ رقم‎ ١98 /1١( بغداد» (58/0”) وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
والطبراني في «الكبير؛ (۱۱/ ۲۹۲ رقم ۲ واللالکائي‎ (٠١١ /۲ /۲( «التاريخ الكبير»؛‎ 
بسند ضعيف.‎ )١١01( رقم‎ 
. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.‎ 

(۲) فى (السئن» (:/غة4). 

(۳) أي الترمذي في «السئن» ٤٥۱/٤(‏ رقم .)۲۱٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )1١17/١(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 517 - 0713 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم في «السنةة (09/1 رقم )1١‏ وابن 
ماجه (۳۲/۱ رقم .)8١‏ وابن حبان في صحيحه 404/١(‏ رقم 178). والبغوي في 
«شرح السنة؛ رقم (55). 
وهو حديث صحيح . 
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حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ اللّهِ بعئني بالحق. ويؤمن 
بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدّر». 

وقال”'2 رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدّر. 

حدثنا عبد الله بن معاوية الجْمَحي» أنبأنا صالحٌ المُريُ عن هشام بن حسان 
عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرةً ضيه قال: خرج علينا رسول الله ل ونحن 
نتنازع في القدرء فغضِبٌ حتى احمرٌ وجهّه حتى كأنما قُقَىء في وجنتيه حب 
الرمان؛ فقال: «أبهذا أمرتم» آم بهذا أرسِلْت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنازْعُوا في هذا الأمرء عزمتٌ عليكم ألا تنازّعوا فيه؛. 

ولأحمد" عن عمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: خرج علينا 
رسول الله 4 ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال وكأنما تَفَْا في وجهه حب 
الرمَانِ من الغضب» قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتابَ اللَّهِ بعضّه ببعض؟ 
بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما عَبَطتُ نفسي بمجلس فيه رسولٌ الله ككل لم 
أشهذه بما غبطتُ نفسي بذلك المجلس أني لم أشهذه. ورواه ابن ماجه. 

ولأحمد“ عن أبي الدرداء ويه عن النبيّ بي قال: لا يدخل الجنة عاق 
ولا مدمن خمر ولا مُكذبٌ بقدره. 


.)518 أي للترمذي في «السئن» (4/ 447 رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن عُمرَ وعائشة وأنس» وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من‎ 
هذا الوجه من حديث صالح المُريّ وصالحٌ المُري لَه غرائبٌ ينفردٌ بها لا يُتابعُ عليها؛ وله‎ 
شواهد.‎ 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
.)۱۷۸/۲( في «المسند»‎ )۲( 
وقال البوصيري: هذا إسناه صحيح» رجاله ثقات.‎ )۸١ رقم‎ ۳۳/١( في «السئن»‎ )0 
وقال الألباني: إسناده حسن.‎ 
.)44١/5( فى «المسنده‎ )4( 
قلت: وأخرجه البزار (5/5" رقم ۲۱۸۲ ۔ كشف).‎ 
وقال البزار: إستاده حسن.‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد:‎ )۲٠١/۷( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ولا مان وفيه سليمان بن عُتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
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وله“ عن محمد بن عبيدٍ المكي عن ابن عباس وها قال: قيل لابن 
عباس وها إن رجلا قدم علينا يكب بالقدرء فقال: ُلُوني عليه» وهو يومئذ قد 
عميّ ‏ قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنتٌ منه 
لأعضَنّ أنقّه حتى أقطعّه» ولئن وقعْتٌ على رقبته في يدي لأدُئَنهاء فإني سمعتٌ 
رسول الله ب يقول: «كأني بنساء بني فهر يطْفْنَ بالخزرج تصطفق إليائهن 
مشركات). هذا أولُ شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لَيّنتهِيّنَ بهم سوء رأيهم 
حتى يُخرجوا الله من أن يكون قذّر خیراً» كما أخرجوه من أن يكون قذّر شراً. 

وروی البزاز ان تارب E ES‏ ا 
الآياتُ: إن الْمُجرِمِينَ ف صلل وسر ر © سحو فى لار عل جرهم وشوا مس 
َم © إا کل عع حلفت قد ر ©4 [القمر]. إلا في أهل القدّرٍ. 

ولابن أبي حاته” " عن ابن رُرارة عن أبيه عن النبي 5 أنه تلا هذه الآية: 
مرا مس سر @ إن كل یر عل يقر 49 [القمر]. 

قال : «نزلت في أناس من أمتي کد ار الزمانٍ يكذّبون بقدر الله». 

وروی الحسنٌ”؟ بن عرفة عن عطاءً بن رباج قال : أتيثٌ اٻنَ عباس وهو ينع 


)0 أي لأحمد فى «المسند» /١(‏ 0770 من طريقين. بسند ضعيف. 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم )١١17(‏ بسند ضعيف. 
() 18لا - "لا رقم ٥‏ 3 كشف). 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۱۷) رواه البزار» وفيه يونس بن الحراث» ونّقه أبن معين 
وابن حبان» وفيه ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۷/ 1۸۳). وفيه يونس بن الحارث وهو 
ضعيف. 
وأصل الحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ذلك 7١537/4(‏ رقم 2.2.2717 وأحمد (۲/ 
(VT gy Ef‏ 
™( في تفسيره (۳۳۲۱/۱۰ رقم .)۱۸۷۱٤‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني (15/0؟ رقم ) وابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ۳٠١‏ رقم 
(NE‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۱١۷‏ وفيه من لم أعرفه. 
قلت: ويشهد له ما تقدم. 
(4) رقم .)۱١(‏ 
SÎ‏ 


من زمرّمَ وقد ابتلث أسافِل ثيابه» فقلت له: تُكُلْمَ في القدر. فقال: أَوَقَنْ فعلوها؟ 
قلت: نعم. قال: فواللَهِ ما نزلث هذه الايا إلا فيهم: لرا سی سر © ,6 کک 
شىء لف عدر 469 [القمر]. أولئك شرارٌ هذه الأمق فلا تعودوا مُرضاهمء ولا 
تصلوا على موتاهم. إن رأَيْتُ أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعيٌ هاتين. 
ذكرُ أقوا ال الصحابةٍ في هذا الباب 

تقدم قول ابن عمرَ ليحيى بن يعمَرّء وقول أَبِيّ بن كعبٍ وعبدٍ الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمانٍ وزيدٍ بن ثابت لابن الديلمي» ووصية عبادةٌ ابن الصامتٍ لابنه . 

وروی عبد اش“ بِنُ أحمدّ عن ابن عباس قال: أولٌ ما خلق الله القلمّ ثم 
قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتبٌ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 

وله عنه: فكتب فيما كتب: تبت يدا أبى مب4 [المسد: .]١‏ 

وله“ عنه قال: أخرج الله ذريةٌ آدمّ من ظهره مثلّ الذرٌ فسمّاهم» قال: هذا 
فلانٌ وهذا فلانٌ» ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: دلوا الجنة» وقال للتي 
في يده الأخرى: ادخَلُوا النارّ ولا أبالي. 

وله" عنه قال : إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. 


-. و 2 و 
وله“ عنه: یتخو آله ما يا وف [الرعد: ۳۹]. 


= قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۳۲٣/۱۰(‏ رقم 18710) واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» (4/ ۷١١‏ رقم )١١57‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (171/5 - ۱۲۲ رقم )126١‏ كلاهما 
من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري. ومروان: قال الحافظ صدوق له أوهام. 

. بأسائيد بعضها صحيح‎ )۸۹۸ ۰۸۹٤ ۰۸۷۲ ۰۸۷۱( في «السنة؛ رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۷۱) وزيادة «تبت يدا أبي لهب».‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه‎ )٤۹۸/۲( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 

() أبي لعبد الله في «السنة؛ رقم (4975) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1511 رقم ۸۵۳۱). 

(۳) لعبد الله في «السنة؟ رقم (۸۸۷) بسند صحيح. 

(5) أي لعبد الله في «السنة؛ رقم(۸۹۷) بسند ضعيف. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : وهو سيء الحفظ . 
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قال: إلا الشقاوةً والسعادةً والحياةً والموت. 

وله“ عنه أن أولَ ما خلقٌ اللّهُ القلم فأمرّه أن يكتْبَ ما يريده أن 00 
فالكتابُ عنده» ثم قرأ: وم في أو الوس لَدَيْمَا لل حَكِيِمٌ4 [الزخرف: ٤‏ 

وله“ عن عكرمة قال: SS‏ 
الطير؟ قال: إن سليمانٌ نزل منزلاً فلم يدر ما بُعدُ الماءء وكان الهدهد مهندساً 
قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقدّه. قلت: وكيف يكون مهندساً والصبي ينصب 
له الحبالةَ فيَصِيدّه. قال: إذا جاء القدّرٌ حال دون البصرٍ. 

وله" عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمرّ بمعبد الجهني» 
فقال قائل لطاوس: هذا معبد الجهنيٌ الذي 0 القدرء فعدل إليه طاوس حتى 
وقف عليه» فقال: أنت المفتري على الله» القائل ما لا تعلم. قال معبد: يكذب 
عليٌّ. قال أبو الزبير: فعدلتٌ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس» فقال له 
طاوسٌ: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضّهم» 
قال: قلنا صانمٌ ماذا؟ قال: إذن أجعلٌ يدي في رأسه ثم أدقٌ عله . 

وله“ عنه قال: ليس قوم أبغض إلى من القدّرية» إنهم لا يعلمون قُدرةً الله 
إن الله تعالى يقول: طلا يسل عتا قعل وهم يتوت 4 [الأنبياء: .]۲١‏ 

وله“ عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال: : فذكروا أهلٍ 


القدّرء قال فقال: و ا له َا إِلّ 


بق إِتَستهِيلٌ في ١‏ الكتب فيد في رض مَرَتنِ وللعلن علو و حكبيرا» [الإسسراء: »]٤‏ 
وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. 


لق أي لعبد الله في «السئة؛ رقم (844) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۸۱/۱۰ رقم 18454). 
زفف4 أي عبد الله في «السنة؛ رقم 4٠0(‏ و 911) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (؟/5٠:)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳) أي لعبد الله في «السنة» رقم .)91١(‏ وسنده صحيح. 
)٤(‏ أي لعبد الله في «السنة» رقم (417) وسنده حسن. 
(6) لعيد الله في «السنة» رقم )4۲( وسنده صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ .)۴١١‏ 
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وله" عنه وذُكر عنده القدّريةٌ قال فقال: لو رأيث أحداً منهم لعضَضتٌ أنفّه. 
وله عنه قال: الإيمانٌ بالقدر نظامٌ التوحيدء فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض 
للتوحيد. وفي لفط : فمن وحخد وكذّب بالقدر فقد نقض التوحيد. 

وله“ عن أبي يحيى مولى ابن عفراء قال: أتيتُ ابنّ عباس ومعي رجلان 
من الذين يذكُرون القدَّرَ أو يُتكرونهء فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن 
هؤلاء آتوك يسألونك ‏ وقال مرة ‏ يسألونك عن القدر إن زنا أو سَرق أو شرب؟ 
فحشر قميصّه حتى أخرج مَنكبيه وقال: يا أبا يحيى لعلك من الذين يُتكرون القَدَرٌ 
ويكذبون به» واللَّهِ لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدثهم إن زنا فبقدّر» 
وإن سّرق فبقدر» وإن شربٌ الخمرٌ فبقدر. 

وروی إسحاق ابن الملائيئ”*© عنه في قوله تعالى: و َد ريک ين بي ادم 
ين ظهورهر ذر4 [الأعراف: ١۷١]ء‏ قال: إن الله تعالى أخذ على آدمٌ ميثاقّه أنه 
ربه وكتب رزقه وأجلّه» ومُصيباته» ثم أخرج من ظهره ولدّه كهيئةٍ الذرٌ فأخذ عليهم 
الميثاقٌ أنه ربُهم» وكتب رزقّهم وأجلّهم ومصيباتهم . 

وفي تفسير أسباط”©2 عن السدي عن أصحابه: أي مالكِ وأبي صالح عن ابن 
عباس , 
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وعن مُرْةٌ الهمداني " عن ابن مسعودٍ. وعن أناس من أصحاب النبي ا 


0( لعبد الله في «السنة» رقم )1۹۲٤(‏ وسنده صحيح وقد تقدم. 
)١(‏ لعبد الله في «السنة» رقم (6؟9) وفي سئده مجهول. 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (1174) بسند فيه انقطاع . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۱۹۷) رواه الطبراني في «الأرسط» . (رقم (oY‏ _ 
وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. فأسانیده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. 
(۳) لعبد الله في «السنة» رقم (4۲۸) بسند ضعيف. 
(4) لعبدالله في «السنةه رقم (4۳۷) وفي سنده من لا يعرف. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ رقم (1770) بسند عبد الله بن أحمد. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 151 رقم .)۸٥۳۰‏ 
(5) ذكر ذلك أبن جرير في تفسيره (5/ج115/9-/1١1),‏ 
وانظر: «الدر المنثور» .)0٥۹۹/۳(‏ 
(۷) انظر: «الدر المنثور» (۳/ 099) حيث عزاه إلى ابن عبد البر في «التمهيد». 
111۲ 


0000 


ورضي عنهم في قوله: َة عد بل من بها ادم ين ظْهُورهر ريم [الأعراف: 
۷ الآيةء قال: لما أخرج الله آدمّ من الجنة قبل أن يهط من السماء مسح صفحة 
ظهر آدمّ اليمنى فأخرجَ منه ذرية بيضاء مثلّ اللؤلؤ كهيئة الذرٌ فقال لهم: ادخلّرا 
الجنةٌ برحمتي» ومسمحّ صفحةً ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئةٍ الذْرٌ 
فقال: ادخلوا النارّ ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحابٌ اليمين وأصحابٌ الشمال» 
ثم أخذ منهم الميثاقٌ فقال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفةٌ 
كارهين على وجه التّقيّةء فقال هو والملائكة: یھنا أن فووا بم ية ١‏ 


ڪا عَنْ هدا فلأو فووا ا مرك َابَآوْنَا من بل [الأعراف: ١7١‏ 2178 الآية 


فلذلك ليس أحدٌ من ولد آم إلا وهو يعرف أن اللَهَ ريه ولا مشرك إلا وهو 
يقول: إا وَج ابا لح َة ون ل َاكرهم مُهْتَدُونَ» [الزخرف: 77]. فذلك 
قوله عز وجل: وإ لد رك من ب ادم ين ظهورهر رم [الأعراف: ۱۷۲]ء 
وذلك حين يقول تعالى: ول سكم مَن فى اموت وَالآرْضٍ رى را4 
[آل عمران: ۸۳]» وذلك حين يقول: 3 0 ر َة الل فو كاه KE)‏ حون 4 
[الأنعام: 6144 قال 2١7:‏ يعني يوم الميثاق. 


وعن مِفْسَمٍ عن ابن عباس" وي 3 کا نَنْتَنِيٌ ما کشر َمَلُونَ4 
[الجائية: ۲۹]. قال: تستنسخ الحفّظةٌ من أم الكتاب ما يعمل بنو آدمء فإنما يعمل 
الإنسانُ على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. 

وعنه”" ف قال: كتب في الذكر عنده كل شيءٍ هو كائنء ثم بعث الحقّظة 


على آدمّ وذريته» وکل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العبادء ثم قرأ: طهَدًا 
کا نق یکم E‏ إا ف تَسْتَنِيحٌ ما کشر نممو [الجائية: ۲۹]. 


وفي تفسير الضحاك”؟' عنه 5 في هذه الآيةِ قال: هي أعمال أهل الدنيا 


.)0١5/9ج‎ /5( انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (17/ج195/19),‎ )۲( 
.)٠١١/٠٠ج/۱۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۳( 
ذكر ذلك السيوطي في تفسيره (۷/ 470) وقال: أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن‎ )4( 
عباس وا‎ 
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الحسناتٌ والسيئاتٌ تنزل من السماء كل غداةٍ وعشيةٍ ما يصيب الإنسانَ في ذلك 
اليوم أو الليلة» الذي يُقتل والذي يغرّق والدي يقع. من فرق بيت والذي يتردى من 
صعدوا به إلى السماء 0 مكتوباً في الذكر الحكيم . 


وقال أبو بكر الصديق"" وهه : خليٌ الله الخلقّ قبضتين» فقال لمن في 
يمينه: ادخلوا الجنة بسلا راك لمن الي يده الأخرى: ادخلوا النارّ ولا أبالي. 

ولعبدٍ الله" ابن ن الإمام أحمدٌ عن ابن عباس وإ قال: لا يزال آم هذه 
الأمة قواماًء أو مقارباً» ما لم يتكلموا في القدر. 


وله" عن عمرٌ بن الخطاب ول أنه قال حين طعن: ون أَثْرُ أل هدر 
تَتَدُورًا» [الأحزاب: .[A‏ 


وله“ عن عبد الله بن الحارث الهاشميّ قال: خطبٌ عمرٌ و بالجابية - 
في لفظ بالشام - والجائليق”*© مائلٌ فتشهد فقال: «مَنْ يهده اللّهُ فلا مَضِلٌ له 
ومن يُضلل فلا هادي له»» فقال الجاثلي بقميصه هكذا يعني نفضّهء وقال: إن الله 
لا يُضل أحداً. فقال: ما يقولٌ؟ فقالوا ما قال. فقال: كذبتٌ عدو الله. الل 


)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على 
المنبر. .. الأثر ‏ كما في "كنز العمال» (۱/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳١‏ رقم )٠١٤١‏ -. 

زفق في «السنة» رقم (۸۷۰) وإسناده صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۳۳/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
ولفظه عند الحاكم: «لا يزال أمر هذه الأمة قواماً أو قال مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان 
والقدر؟ . 
وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۲۷). 

(۳) أي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۹۲) وإسناده صحيح. 

)£( أي لعبد الله في «السنة» رقم (4۲۹). 

قلت : وأخرجه اللالكائي رقم )١١94(‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (؟/51) 

والفريابي في «القدر؛ رقم (206505) وابن وهب في القدر (۲۳۰۲۲) وأبو داود في كتاب 
«القدر» كما في «تهذيب الكمال» )7”08/١7(‏ بسند ضعيف. 

(0) الجائليق: لقب عظيم عظماء النصارى كما عند ابن وهب في كتاب «القدر» رقم (9). 
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خلقك» واللَهُ أضلّك ثم يميتك ثم فيدجَلّك النارٌ إن شاء الله واللَِّ لولا عقدٌ لك 
لضربتٌ عنقّك» ثم قال: إن الله خلق آدمّ فنثر ذريته في يديه ثم كتب أهلّ الجنة 
وما هم عاملون» وكتبٌّ أهلّ النارٍ وما هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء 
لهذه. قال: فتصدذع الناس وما يُتنازعٌ في القدر. 

وقال علي“ ڪه : ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدّر لهء فإذا جاء 
القدرُ خلاه وإياه. 

وله عنه هب قال: ودُكر عنده القدرٌ يوماً فأدخلٌ إصبعَيه السبابةٌ والوسطى 
في فيه فرَقّم بهما باطنّ يديه فقال: أشهد أن هاتين الرفمتين كانتا في أمّ الكتاب . 

وله" عن أسير بن جابر قال: طلبتُ علياً في منزله فلم أجذه» فنظرت فإذا 
هو فى ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه ‏ قال فقال: إيه ليس أحدٌ إلا 
ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدرٌء فإذا نزل القدر لم ين شيئاً. 

وله“ عن عبدٍ الله بن عمرٌ و - وقال له رجلٌ إنا نسافر فنلقى قوماً يقولون 
لا قدرٌ ‏ قال: إذا لقيت أولئكَ فأخيرهُم أن ابن عمرٌ منهم بريءَ وهم منه بُرَآُ 
ثلاث مرات. 

ولعبد الرزاق” عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلت لابن عمرٌ: إن أناساً عندنا 
يقولون: الخيرٌ والشرٌ بقدر. وناس عندنا يقولون الخيرٌ بقدر والشرٌ ليس بقدر ‏ 
فقال ابن عمرٌ: إذا رجعتٌ إليهم فقل لهم: إن ابن عمرٌ يقول إنه منكم بريء وأنتم 


منه بُرآة. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم )۸۷٤(‏ وإسناده صحبح. 

(؟) لعبد الله في «السنة» رقم (405) والأجري في «الشريعة» (ص؟١5)‏ واللالكائي رقم 
۲ وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عنه الحافظ في اتعجيل 
الممفعة؛ (1/ 6١‏ رقم 071): افيه نظره . ١‏ 

(9) لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۷) وإسناده صحيح . 

(5) لعبد الله في «السنة» رقم (9781). 
قلت: وأصله عند مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۲). 
وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص45١)‏ رقم (۲۰۹) و (ص47١‏ رقم .)٠١‏ 

(ه) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (477). وفي سنده سعيد بن حيان لم أعرف له ترجمة. 
وأخرجه اللالكائي رقم )١111(‏ بسند آخر إلى يحبى بن معمر. 
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ولعبد اللو بن أحمد”"© ظا قال: من زعم أن مع الله بارئاً أو قاضياً أو رازقاً 
د ieee‏ يوم القيامة فأخرسّه 
وأعمى بصرّه وجعل عمله هباء منثوراً وقطع به الأسباب وكبّه على وجهه في النار. 

وله" عن نافع قال: قيل لابن عمرّ: إن قوماً يقولون لا قدر. فقال: أولئنك 
القدّريون» أولئكٌ مَجَوسٌ هذه الأمة. 

وله“ عن أبي هريرةً ظله قال: مضت الكتبٌ وجفْت الأقلامُ فشقئ أو 
سعيد» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 

وله عن الحسن بن علي َيه قال: رفع الكتابُ وجفت الأقلامُ: وأمو 
تقضى في كتاب قد خلا. 

وفي رواية“ قُضيّ القضاء وجّف القلمُ وأمورٌ تُكفى في كتاب قد خلا. 

وله" عنه ظِه قال: سيكون ناس يصذقون بقدر ويكذبون بقدرء فيلعنهم 
أبو هريرةً عند قولهم هذا. 

وله" عن عمارٍ مولى بني هاشم قال: سألتٌ أبا هريرةً عن القدر فقال: 
اكتف بآخر سورة الفتح . 

وله عن أبي الحجاج الأزديٌّ عن سلمان ضيه قال: لقِينّه بماء سبَدَّانُ» قال 


زحق في «السنة؛ رقم )4٥۷(‏ وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. 
(۲) لعبد الله في «السئة رقم (458) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. 
(۳) لعبد الله في «السنة٤‏ رقم (۸۷۸). في إسناده كريب الحضرمي وكثير بن نمر لم أقف 
لهما على ترجمة. 
(4) لعبد الله في «السنة» رقم (415 و )۸۸١‏ ورجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الکبیر؛ رقم (184؟) بسند لين في ليث ب بن أبي سليم. 
08 رقم QYTE)‏ والاجري (ص518١).‏ 
(0) لعيد الله في «السنة» رقم )۸۸١(‏ وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 
(1) لعبد الله في «السنة» رقم (470) بسند حسن وليس في سنده ابن لهيعة. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )7١15(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 
0 وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 
(۷) لعبد الله في «السنة» رقم (970) بسند حسن. 
(۸) لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۳). 
11۴7٩‏ 


فقلت له: أخبرني كيف الإيمانٌ بالقدر؟ قال: أن تعلمَ أن ما أصابك لم يكن 
ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» ولا تقل لو كان كذا لكان كذاء ولو نفعل 
كذا لكان كذا. 

وروی عبد الرزاق"“ عن معمر قال: قال عمرُو بن العاص لأبي موسى 
الأشعريٌ: ودِدْتُ أني وجدتُ من أخاصمُ إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال 
عمْرُو بن العاص: أيقدر علي شيئاً يعذّبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعمء قال: لم؟ 
قال : لأنه لا يظلمك. فقال عمْرّو: صدقْتٌ. 

وله" عن ابن الديلميّ: سألتٌ عبد الله بنَ عمرو عن «جف القلم» فقال: 
إن الله حين خلق الخلقّ ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه شيءٌ منه اهتدى. وكلامُ 
الصحابةٍ في هذا الباب يطول ذكرُه» وقد جُمعت فيه التصانيف الكثيرة. 


ذكرٌ أقوال التابعين 
قال“ عبد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم 
وجلاكم ومجالسكم . 
وقال”" سعيد بن جبير : لول بيت ألْمَرِ ولب [الأنفال: 14]» قال: 
يحول بين المؤمن والكفر» وبين الكافر والإيمان. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۲۰۰۸۳) والآجري (ص7١2)‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» رقم (140؟١)‏ والطبراني في «الكبير؛ (5/ ۲۲۰ رقم ,)5905٠9‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع ۷ وقال: رواه الطبراني وأبو الحجاج لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في مصنفه رقم (10091), 
قلت: وأخرجه عبد الله في «السئة» رقم (477) بسند منقطع لأن معمر لم يرو عن عمرو. 
(؟) أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم (4174) وفي سنده الأعمش ثقة حافظ يدلس. 
() أخرجه عبد الله في «السئة» رقم )۸۸١(‏ بسند حسن, 
وابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج۹/ .)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ١28‏ رقم ٤‏ 894). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثرر؛ (4/ 54 50) لابن مردويه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۲۸/۲) موقوفآء وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. . 5 
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وقال2'0 رحمه الله تعالى فذكرٌ قصةً بُحْتَ صر ومّلكِ ابنهء فرأى كفا فُرجِتْ 
بين لوحين ثم كتبث سطرين. فدعا الكُهَانَ والعلماء فلم يجد عندهم منه علماًء 
فقالت له أمّه: إنك لو أعذتٌ لدانيال منزلته التى كانت له من أبيك ‏ وكان قد جفاه 
- أخبرك. فدعاه فقال: إني معيدٌ لك متزلئك من أبي» فأخبرنا ما هذان السطران؟ 
قال: أما ما ذكرتٌ أنك معيدٌ لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك. وأما هذان 
السطرانٍ فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين» وأمر بِقَّلةٍ جلادٍ فقُفْلت 
بها الأبوابُ عليه» وأدخل معه آمنّ أهلٍ القرية في نفسه» معه سيفٌء وقال له: من 
جاء من خلق الله فاقتله وإن قال: أنا فلان. وبعث اللَهُ عليه البطن فجعل يمشي 
والآخرُ مستيقظ» حتى إذا كان على شطر الليل رقّد ورقد صاحبّهء ثم نبّهه البطنُ 
فذهب يمشي والآخرٌ راقدٌ فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان» وضربّه بالسيف فقتله. 

وقال ابن المسيّب”” ما قذر اللَّهُ فهو قدرٌ. وكان إِياسٌ بن معاويةً”" يقول: 
أعلمُ الناس بالقدرٍ ععفاؤهم: يقول: إن کل من لم يدل في خصومة القدر كان 
من قوله إذا تكلم: كان من قدر الله كذا وكذا. 

وقال معْمَر: إن ابن شُبْرمَةَ كان يغضب إذا قيل له مذ الله في عمرك» 
يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. 


وقال أبو حازم : قال الله تعالى: مها رمَا وََتُوِهَا 40 [الشمس]. 
قال: الفاجرةٌ ألهمها اللّهُ الفجورّء والتقيّةُ ألهمها الله التقوى. 


= وعزاه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۱۰) لابن مردويه مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۲) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۳) بسند صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۲۱/۲ رقم ١99‏ ك5), 
(9) أخرجه عبد الله في «السنة؟ رقم )۸۸٤(‏ بسند صحيح . 
(1) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (880) بسند صحيح . 
() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (810) بسند صحيح. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 474 رقم 518/047) وقال الشيخ مقبل في «كتاب 
القدر؛ (ص508): «هذا الأثر صحيح؟. 
۱۳۴۸ 


وقال مجاهدٌ”'2: قول الله : لإ أمَكَمُ ما لا تَمَلمُونَ4 [البقرة: 0]. قال: علم 
من إبليسٌ المعصيةً وخلقه لها. 


وعن إبراهي؟” " بن أبي عَبلة قال: وقف رجاء بن خيوة على مكحول وأنا 
معه فقال: يا مكحولٌ بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء وواللّه لو أعلم ذلك 
لكنتٌ صاحبّك من بين الناس. فقال مكحول: لا واللُه أصلحك الله » ما ذاك من 


وقال إبراهيمٌ النخعيئن”": إن آفةٌ كل دين كان قبلكم ‏ أو قال: ‏ آفةٌ كل دين 
القدرُ 
ر. 


وقال مُطَرْفُ”؟ بن عبد الله بن الشِخُيرِ: لم يُوكل في القرآن إلى القدرء 
وأخبرنا أنا إليه نُصِيرٌ. 

وكان طاوسٌ2 بمكةً يصلى ورجلان خلقّه يتجادلان في القدر» فانصرف 
إليهما فقال: يرْحَمُكما اللُّ جادلان في حكم الله؟ ١‏ 


وقال ميمونٌ9 “: لا تسبوا أصحابٌ النبيْ د ولا تَعلّموا النجوم ولا 
تجادلوا أهلّ القدرٍ. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (841): بسند صحيح. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۹/۱ رقم 0754 , 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱/ج۲۱۲/۱). 
(؟) أخرجه عبد الله في (السنة» رقم (AAT)‏ بسند صحيح . 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (896) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً بين يعلى ووائل. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۲۱/۲ رقم ٠1‏ 1۸ك۲). 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في السنة رقم (8419) بإسناد صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة» (1917//7 رقم 7 والآجري (ص٠۲۲)‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه رقم (۲۰۰۸۹) و (052094. 
وصححه الشيخ مقبل بمعناه في كتاب «القدر» (ص۷٩٥)‏ . 
(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (409) بسند حسن. 
(5) أخرجه عبد الله في «السنة؟ رقم )91١(‏ رجاله ثقات. 
وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ 7١‏ رقم )١9‏ بإسناد صحيح . 
وانظر : تعليق محقق «فضائل الصحابة». 
1١1‏ 


وقال طاوسٌ”'' أيضاً: أدركتٌ ناساً من أصحاب النبيّ ية يقولون كل شيء 
بقدر . 


وقال أبو حازم : لعنّ اللّهُ ديناً أنا أكبرٌُ منه - يعني التكذيب بالقدر - يقول 
هذا عندما يروي حديتٌ عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قال : 
الا يؤمن المرءُ حتى يؤمنّ بالقدر خيره وشر»". 

وعن عمرو بن محم“ قال: كنت عند سالم بن عبدٍ اللو فجاءه رجلٌ 
فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبّه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ 
قال: فأخذ له الحصى. 


وقال الحسن”*2: من كذّب بالقدر فقد كذّب بالقرآن. وقال مجاه" في 


.05508 رقم‎ 1١40 /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وعبد الله في «السئة؛ رقم (41) بإسناد حسن.‎ 
.)599 ومالك في «الموطأ» (849/9) والفريابي في «القدر؛ (ص84١ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (917) بسند حسن. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (؟1/١181‏ و )5١1‏ وعبد الله في «السنة؛ رقم (417) وأبو 
يعلى رقم )۷۳٤١(‏ والفريابي في «القدر؛ (ص435١)‏ رقم (۲۰۲). 
وابن أبي عاصم )1١/١(‏ واللالكائي )1١١/1(‏ وابن بطة في «الإبانة؛(؟/59 رقم 
(YA‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (۷/ ۱۹۹) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ (۷/ ٠١١‏ رقم 
۳ وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۳۳). 
وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/47 رقم )١4737‏ والآجري في «الشريعة» (ص 5٠‏ ؟) واللالكائي 
رقم (۱۲۷۰). 

(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )4۳٤(‏ إسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )۲٠٠۸٠(‏ واللالكائي رقم )١١54(‏ وابن بطة في 
«الإبانة؛ (۲/ ۱۸١‏ رقم 55لك1). 

() أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (4۳۹) بإسناد صحيح . 
وابن بطة في «الإبانة» )5١57/5(‏ رقم (17/44ك15). وابن جرير في «جامع البيان» /٠١(‏ 
(T/A‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١7/7(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

ل 


قوله تعالى: وم أمْلٌ سن درن کیک شم کا ا عي [المؤمنون: ۳٦]ء‏ قال: أعمالٌ 
لا بد لهم من أن يعملوها. 

وعن ابي صالح”"©: ا أَلَكَ من تق فن اله وآ اساب من سیت فن 
ْيف [النساء: ۷4] وأنا قذّرثُها عليك. 

وقال حُمِيدٌ”: قم الحسنُ مكة» فقال لي فقهاءً مكة ‏ الحميِنُ بنُ مسلم 
وعبدٌ الله بن عبيدٍ ‏ لو كلمت الحسنّ فأخلانا يوماً. فكلمتٌ الحسنّ فقلت: يا أب 
سعيدٍ إخوائك يحون أن تجلس لهم يوماً. قال: نعم ونعمث عينْ» فواعدّهم يوماً 
فجاءوا واجتمعواء وتكلم الحسنٌ» وما رأيئه قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغٌ منه ذلك 
اليوم» فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يُخطئ فيها شيئاً إلا في مسألة. 

فقال له رجلٌ: يا أبا سعيدٍ من خلقٌ الشيطانٌَ؟ قال: سبحان الله سبحان الله» 
وهل من خالق غيرٌ الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطانٌ وخلق الشرٌ وخلق 
الخير. فقال رجلٌ منهم: قاتلهم اللهُ يكُذِبون على الشيخ. 

وقال”" أيضاً: قرأثُ على الحسن في بيتٍ أبي خليفةً القرآن أجمعٌ من أوله 
إلى آخره» وكان يفسّره على الإثبات. 

وقال خالدٌ الحذًاة؟©: قلت للحسن: أرأيتٌ آدمَ أللجنة خُلق أم للأرض؟ 
قال: للأرض؟ قال قلت: أرأيتَ لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على 
الخطيئة . 

وقال إِياسٌ بن معاوية : ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 


. بإسناد صحيح‎ )۹٤١( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠١١1/50 وابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج177/0) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
(01 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (1417) وفي سنده حميد ثقة مدلس.‎ 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (444) وفيه حميد الطويل ثقة‎ )( 
. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (440) بإسناد صحيح‎ )4( 
رقم‎ 477/١1( رقم ال ك( والآجري في «الشريعة»‎ ٤ /۲( وابن بطة في «الإبانة»‎ 
. (YT /0*۸) ورقم‎ ۷ 
. آخرجه عبد الله في «السنة» رقم () بإسناد صحيح‎ (0) 
1141 


القدرّء فإني قلت لهم: ما الظلمٌ فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسانُ ما ليس له. 
فقلتٌ لهم: فإن الله على كل شيء قديرٌ. 

ولعبد الرزاق”"2 عن مَعْمَرٍ قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاةًٌ: «أما بعلٌ: : فإن استعمالكَ سعد بن مسعودٍ على عُمانَ كان من الخطايا التي 
قدر الله عليك وقدّر أن تُبتليّ بها». 

ولعب الله" بن أحمدّ عنه طب قال: لو آراد الله أل يُعصى لم يحُلق إبليسَّ. 
ثم قرأ: ا أثر عد يقني (7) إلا مَنْ هُرَ سال ألم 407 [الصافات]. 

وله" عنه َيه أنه قال لغيلان: ألستٌ قر 0 قال: بلى. قال: فما 
يد مع أن الله يقول: لقنم وبا ا تن €9 هآ اثر علي بتتينَ © إلا من هر سال 
ألم 407 [الصافات]. 

ول “ عن أبي ج جعفر الخطميٌ قال: شهدتٌ عمرٌ بنّ عبد العزيز وقد دعا 
غيلانٌ لشيء بلغه في القدرء فقال: ويحك يا غيلانُ» ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: : يُكذبُ علي يا أميرٌ المؤمنين ويقال علي ما لم أقل» قال: : ما تقول في العلم» 


= والآجري في «الشريعة» ۷ رقم 219/ 144). واللالكائي (؟/ 481 رقم .)118١‏ 
وقال الشيخ مقبل في «القدر؛ (ص١١2)‏ هذا الأثر صحيح . 
0( في مصنفه رقم (۲۰۰۹۱). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )١١54(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۷ رقم ۱۸٤٤‏ ك۲) 
وعبد الله في «السنة» رقم (917"6) بإسناد صحيح . 
زفق في «السنة رقم ۲ بإسناد 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۲۸/۲ رقم )١037‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ رقم (۳۲۷) والفريابي في «القدر» (ص”97١‏ رقم .)۳٠١‏ 
(۳) لعبد الله في «السنة» رقم )4۹٤۷(‏ في سنده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ 
خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص7١7‏ رقم .)٤١‏ 
(5) لعبد الله في «السنة» رقم ا بسند حسن . 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة؛ (١/8؟ 4‏ 479 رقم )۲۸١/٠١١‏ والفريابي في 
«القدرة (ص١8١‏ - 187 رقم ۲۸۰) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۲ ۔ ۲٣٣‏ رقم ۸ _ 
ك؟) واللالكائي رقم (۱۳۲۳). بسئد حسن. 
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قال: قد نفِدٌ العلمٌ. قال: فانت مخصوم. اذهب الآن فقل ما شئتٌ. ويحك يا 
غيلانُ إنك إن أقررت بالعلم خُصِنْتَء وإن جحدت كفزت. وإنك أن تُقِرٌّ به 

قال ثم قال له: تقرأيس؟ فقال نعم. فقال له اقرأ: ايس ل ومرن 

كر 469 [يس]. فقرأ: وج © تلقن ن كبر 409 إلى قوله ‏ للق حن 

لمَلُ عل کرم هَهُمْ لا بدن 46 [یس]!ء قال: قف» كيف ترى؟ قال: كأني لم 
انر ملد ال يا لر المونين. قال: زد. قال: إا جا ف آمهم مللا قَهِىَ 
لدان قم قنش وتا من بن دم ےکا ومن لفھتر سا [یس: ۸ - 

. قال له عمرٌ: 0 قال» قال له عمد قل: ايهم فَهُمْ لا 
e‏ تي اهم ر لر رشم لا بوش 4©9 [يس!. 

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآياتِء وإني أعاهد اللَةَ أن لا 
انكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه آبداً. قال: اذهب» فلما ولّى قال: اللهم إن 
كاذباً فيما قال فأذِفةُ حر السلاح. 

قال: فلم يتكلم زمنَ عمرّء فلما كان زمنُ يزيد بن عبد الملكِ جاء رجلٌ لا 
يهتم لهذا ولا ينظر فيه؛ قال: فتكلم غيلانٌ» فلما وَليَ هشامٌ أرسل إليه فقال: 
أليس عاهدتٌ اللَّهَ تعالى لعمرٌ أن لا تتكلمَ في شيء من هذا 00 قال: 
أقِلْني» فلا واللّهِ لا أعودٌ. قال: لا أقالني اللّهُ إن لم أقكُلك» هل تقر فاتحة 
الكتاب؟ قال: نعم» قال: اقرأها. فقرأ: «الْحمد له رب © أ 
َير © سيك بر أب © باك بد وباك سين ©» 
[الفاتحة] . 

قال: قف علام تستعیئه؟ أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به» أو على أمر في 
يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه» واضربوا عُنقّه واصلبوه. 


قال ابن عون“ : آنا رأيتُ غيلانَ مصلوباً على باب دمشق 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (444) بإسناد صحيح. 
والفريابي في «القدر؛ (ص187 رقم .)١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۵ رقم ۱۸۳۹ - 
ك 
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وعنه""“ قال في أصحاب القدّر: فإن تابوا وإلا توا من دار المسلمين. 

وقال'" مالك عن عمه سه قال: كنت مع عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز فقال لي : ما 
ترى في هؤلاء القدّرية؟ قال قلت: أرى أن تستتيبّهم فإن قبلوا وإلا عرضْتّهم على 
السيف. فقال عمرٌ بنُ عبد العزيز: ذلك رأيي» قلت: أسألك فما رأيّك أنت؟ 
قال: هو رأبي. القائل لمالك فما رأيّك؟ هو إسحاقٌ بن عيسى. 

وكان نافع" مولى ابن عمرٌ يقول لأمير كان على المديئة: أصلحك الله 
اضرب أعناقهم. يعني القذّرية. 

وقال ابن سيرية9»): الم يك امل القدّر من الذين يخوضون في آياتٍ الله 
فلا أدري من هم. 

وقال مجاهد' : لا يكون مُجوسيةٌ حتى يكون قدريةٌ» ثم تزندقوا ثم تمجسوا. 
وقال منصود”"' بن عبدٍ الرحمنٍ: سألتٌ الحسنّ عن قوله تعالى : ا مين يلف 
© إلا من بحم رک [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. فقال: الناس مختلفون على أديان شتی إلا 
من رحم ربك» ومن رحم غير مختلف فیه» فلقَّننُه : وليك ند4 [مرد: 115]. 
قال: نعم» خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلقٌ هؤلاءِ لرحمته وهؤلاء لعذابه . 


= واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1۸۹/۲). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائده (۷/ )۲٠۷‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات» . 

0( عبد الله في «السنة» رقم )405١1(‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۳۷ رقم ۱۸٤۳‏ - ك۲)ء واللالكائي .)۲۸٦/۲(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (401) بإسناد حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۱۹۹) والآجري في «الشريعة» رقم /٥۵۲((‏ ۲۷۷) بسند 
صحيح. ورقم )۲۷۸/٥٥۳(‏ بسند ضعيف. ورقم /٥۵٤(‏ ۲۷۹) بسند صحيح. ومالك في 
«الموطأ» (۲/ )4٠٠‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۳ رقم 18174 ك۲). 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (405). 

() أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم (2)401 والآجري في «الشريعة؛ (ص7١5)‏ واللالكائي 
رقم (۱۲۱۳). بسند حسن. 

(0) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (410) بإسناد حسن. 

زقف أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (40۰). وفي سنده منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم . 
وابن جرير في «جامع البيان؛ (۷/ج۳/۱۲٤۱).‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/ ۲۰۹۵ رقم 
16). 
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وقال''؟ أيضاً للحسن: قوثه تعالى: مآ لاب من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف 
شيك ل فى ڪب ين ي ن ماما4 [الحديد: .]۲١‏ قال: قسمةٌ الله» ومن يشكُ 
فل هنا؟ كل معليية بين السماة والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن ثُبراً التسمةٌ. 

وقال محمد ب كعب”" القُرظيُ نزلت هذه الآيٌ: َم تحب في الا ل 
وموم ًا ی سر @ ا کل تو عل بتر 40 [القمر]. في أهل القدّر. 

وفي رواية(" عنه قال: نزلت تعييراً لأهل القدّر. 

وعنه؟ أن الفضة©» الؤقاشيّ قعد إليه فذاكره شيئاً من القدرء فقال له 
محمد بن كعب القرظي تشهد فلما بلغ: «من يهد اللهُ فلا مضل له ومن يُضَللٌ 
فلا هادي له رفع محمد عصاً معه فضرب بها رأسّه وقال: قم. فلما قام فذهب 
قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبداً. 


وقال مطر“ رحمه الله: لقني عمرُو بن بيد" فقال: واللَهِ إني وإياك لعلى 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (971). في إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني 


صدوق يهم. 
والبيهقي في ااشعب الإيمان» ١1١ ١:‏ رقم (VY:‏ وابن جرير في «جامع البيان؛ 
(Te YE1)‏ 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٦۲‏ وعزاه للبيهقي في «الشعب» وذكره ابن كثير في 
تفسيره .)۳۳٦/٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (419) في إسناده خصيف صدوق سيء الحفظ خلط 
بأخره ورمي بالإرجاء. 
وأخرجه الفريابي في «القدر» (159 ١١١‏ رقم ۲ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۱۲ رقم 
4 _ ك۲). والأجري في «الشريعة» ٤۲۹/۱(‏ رقم 101/017). وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (441) والآجري في «الشريعة؛ ٤۲۹/۱(‏ رقم 0ه/ 
۲ بإسناد لا بأس بهء من أجل سالم ابن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه شيعي 
غالي» قال الحافظ: وتابعه خصيف عند عبد الله في «السنة؛» رقم (919) و (141) 
وأخرجه اللالكائي رقم )١170(‏ بمتابعة عاصم بن محمد العمري. 

(4) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (451) بإسئاد حسن. 

(0) وهو قدري منكر الحديث. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (0"944/7. 

(1) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (9171) في سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (۲۰۸/۲ رقم ١ .)52 - ٠۷١١‏ 

(۷) هو عمرو بن عبيد بن أبان» أبو عثمان البصري المعتزليٌ القدري مع زهده وتألهه. .. د 
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أمر واحدٍ. قال: وكذب واللَّهِ إنما عني على الأرض. وقال: واللَهِ ما أصدقُه فى 
شيء. 

وعن ثابتٍ البنانيئ”2 قال: رأيتٌُ عمْرَّو بنّ عبيدٍ وهو يحكٌ المُصحَفٌ» 
فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبتٌ مكانه أخيرٌ منه. 


وعن حماد بن زیډ“ قال: كنت مع أيوبٌ ويونسٌ وابن عونٍ وغیرهم» فمر 


بهم عمرُو بن عبيدٍ فسلم عليهم ووقف وففّه فما رڌوا عليه السلام» ثم جاز فما 
ذكروه. 

وعن الحسن”" بن شقيقٍ قال: قلت لعبد الله يعني ابنّ المبارك -: سمعتُ 
من عمْرِو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده؛ أي كثيراً. قلت: فلم لا تسمّيه وأنت تسمي 
غيرّه من القدّرية؟ قال: لأن هذا كان رأساً. 

وعن معاذ بن مر قال: رآني ابن عونٍ مع عمرو بن عبيدٍ في السوق 
فأعرض عني» قال: فاعتذرثٌ إليه قال: أما إني قد رأيئك فما زادني. 

وعن أبي بحر البكراوي قال: قال رجلٌ لعمرو ‏ يعني ابن عبيدٍ ‏ وقرأ 
عنده هذه الآيةّ: وبل هو كم عل © في لچ فول © [البروج]. فقال له: 
أخبرني عن: ّت يآ أب لَه [المسد: ]١‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: 
ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبث يدا من عمل بمثل ما 
عمل أبو لهب» فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ 
فغضِبٌ عمرّو. فتركه حتى سکن ثم قال له: يا أبا عثمانٌ أخبرني عن تبت يدا أبي 


= انظر ترجمته في: «الميزان» (0/ ۳۲۹ ۔ )۳۳۴٤‏ رقم .)]7174/5431١(‏ 
(۱) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (954) وفي سنده الحسن بن عبد الرحمن بن العريان 
الحارثي: لم أقف على ترجمته. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١751/5(‏ واللالكائي رقم (11171) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۱۷۱/۱۲). 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (410). وفي سنده الهيثم: لم أقف له على ترجمة. 
(۳) آخرجه عبد الله في «السنة) رقم (917). رجاله ثقات. 
(5) أخرجه عبد 1 في «السنة» رقم (41۷) وفي سنده معاذ بن مكرم لم أقف على ترجمته. 
(0) أخرجه عبد اذ. في (السنة» رقم )۹۷١(‏ وفي سنده ضعيف ومجهول. 
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ليب تيان لقو المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 
قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لهب» قال: فردتٌ عليه» قال عمرّو: إن 
عل الله ليس بسلطانء إن علمَ الله لا بضر ولا يتفع . 

قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» 
وإن كان ذلك مكذوياً عليه فلعنةٌ الله على الكاذبين. 

وعن سلام بن أبي مطيع'"" قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا 
ثلاثةٌ رهط نا ا 
قال: فقال لي أيوبُ من غير أن أسأله: لا ترجِمٌ قلوبهم إلى ما كانت عليه. 

وعن أبي رجاء” قال: رأيتٌ رجلين يتكلمان في المربد في القدّرء فقال 
فضلٌ الرُقاشيئ لصاحبه: لا تُقِرٌ له بالعلم» وإن أقرزت له بالعلم فأمكئْتَ من 
نفسك» يسحبك عرض المريد. 

وعن حوثرة بن ¿ أشرس”" قال: سمعتٌ سلاماً أبا المنذرٍ غيرٌ مرةٍ وهو يقول: 
سلوهم عن العلم» هل علمٌ أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علمَ فليس في أيديهم 
شي وإن قالوا لم يعلمْ فقد حلت دماؤّهم. 

قال حوثر*: وحدثنا حمادٌ بِنُ سلمةً عن أبي جعفر الخطميّ قال: قيل 
لعمرٌ بن عبدٍ العزيز: إن غيلانَ يقول القدّرُ كذا وكذاء قال: فمرٌ به فقال: أخبرني 

عن aM‏ » قال: سبحان الله فقد علمٌ اللّهُ كل نفس ما هي عاملةٌ وإلى ما هي 
صائرةٌ. فقال عمرٌ بِنْ عبدٍ العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضريتٌ 
عنقك» اذهب الآن فجاهد جهدّك. 

وعن معاذ بن معا“ قال: صليتٌُ خلف رجل من بني سعدء ثم بلغني أنه 
قدريّ» فأعدث الصلاةٌ بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة. 


)1١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة رقم (914) بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (857) بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (8177).في إسناده من لا يعرف وهو شيخ المؤلف. 
(4) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (۸۳۸). فيه انقطاع بين عبد الله وحوثرة. 
)0( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (A4)‏ بإسناد صحيح . 
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وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ"'2: الجهْميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفارٌ. وقال عمو بن 
دينار: قال لنا طاوس: أخرُوا معبداً الجهنٌ فإنه قدريٌ. 


وقال الحسنٌ بِنُ محمدٍ بن علي”": لا تجالسوا أهلّ القدّر. وقال عكرمةٌ بن 
عمار“: سمعت القاسمّ بنّ محمدٍ وسالمٌ بن عبد الله يلعنان القدّريةٌ الذين يكذبون 


بقدرٍ الله حتى يؤمنوا بخيره وشرّه. 


وقال مرحومٌ بنُ عبدٍ العزيز العطار”': سمعتٌ أبي وعمي يقولان: سمعنا 
الحسن ‏ وهو ينهى عن مجالسة معب الجهنيّ ‏ يقول: لا تجالسوا معبداً فإنه ضالٌ 
مضلٌ. قال مرحومٌ قال أبي: ولا أعلم أحداً يومئذ يتكلم بالقدر غير معبدٍ ورجل 
من الأساورة يقال له“ سِسْويه. 


= وأخرجه الفريابي في «القدره (ص ۲٠۰‏ رقم )٠١١‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۸۷ رقم 
1 _ ك۲). 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٤١(‏ رجاله ثقات إلا حماد بن قيراط. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة؛ 405/١(‏ رقم 09/0894) بسند صحيح. 
وعبد الله في «السنة؛ رقم )|۸٤۷(‏ واللالكائي رقم )١١41(‏ والفريابي في «القدر» 
(ص۱۷۷) رقم (555), 

(9) أسخرجه عبد الله في «السنة» رقم ۸٤۷(‏ ب). والفريابي في «القدر؟ (ص78١ ‏ ۱۷۹ رقم 
۰ وابن بطة في «الإبانة؛ رقم (۱۸۲۹) رجاله ثقاتء لكن فيه تدليس الأعمش. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٤۸(‏ والفريابي في «القدر» (ص50١‏ رقم ۲۳۹) وابن 
بطة في «الإبانة» رقم (؟1605) واللالكائي رقم (1151) والآجري في «الشريعة» ٤١١ /١(‏ 
رقم „(oA fort‏ 
إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. قال عنه الحافظ : «صدوق يغلط). 
انظر: تهذيب التهذیب» (۳/ .)۱۳١١‏ 
وقال الشيخ مقبل في كتاب «القدر» (ص007): «هذا أثر حسن». 

(05) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (845) بإسناد ضعيف. واللالكائي رقم .)۱۱٤۲(‏ 

(7) هو زوج والدة موسى الأسواري. مجهول» هكذا قال الذهبي» لكن ابن حجر عقب عليه 
بقوله: اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني 
ذكره الكعبي في «طبقات المعتزلة» (ص١5).‏ 
وقال الحافظ في «لسان الميزان» (5/ 0570: كان يلقب سيسْويه. 
انظر: «لسان الميزان» (۱۳۱/۳) و (5/ 0880 
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وقال عكرمة”©: سألتٌ يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين 
يقولون: إن الله لم يقذر الشرٌ. 

وقال مسلمُ بن يسار" : إن معبداً يقول بقول النصارى. وقال عُمارةٌ بن 
زاذان0": بلغني أن القدرية يُحشرون يوم القيامة مع المشركين» فيقولون: واللّهِ ما 
كنا مشركين» فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه 
يقال لهم يوم القيامة: أنتم حصماء الله عز وجل. 

وقال عبد الله بن أحمة : سمعتٌ أبي يقول: لا يُصلى خلفٌ القذرية 
والمعتزلة والجهمية. 

وسألتٌ أبي*© مرة أخرى عن الصلاة خلف القدّريٌ فقال: إن كان يخاصم 
فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. 


سمعتٌ أبي”" وسأله علي بن الجهُم عمن قال بالقدر يكون كافراً؟ قال: إذا 
جحد العلمّء إذا قال: إن الله لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم فجحد علمَ الله 


فهو كافرٌ أه. من كتاب السنة . 

وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلائة المفضلة ذكرٌه» 
ومحلّه كتبٌ النقل الجامعةٍ. وفيما ذكرنا كفايةٌ» وله الحمدٌ والمنة. 

اللهم يا ربنا ومليكنا وإلّهنا قد عَلِمْتَ مَّن سعد بطاعتك والجنة» ومن شقيّ 
بمعصيتك والنار» وكتبتٌ ذلك وسطرتّه وقذرته وقضيئّه وشملت الجميع قدرئك 
ونفذت فيه مشيئئّك؛ ولك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌ» ولا يدري عبدك في أي 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )60١(‏ بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (807). وفي إسناده كلثوم بن جبر: أبو محمد. صدوق 
يخطئ روى عن مسلم بن يسار وعنه ابنه ربيعة. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (6017) في إسناده المؤمل: صدوق سيء الحفظ . 
)4( في «السنة» رقم (8). إسناده صحيح. 
() في لالسنة» رقم )۸۳٤(‏ بسند صحيح . 
0) في «السنة» رقم )۸۳١(‏ يسند صحيح . 
HÎ‏ 


اللهم إياك نعبدٌء إيماناً بكتبك وتصديقاً لرسّلك وانقياداً لشرعك وقياماً بأمرك 
ودينك» وإياك نستعين إيماناً بربوبيتك واستسلاماً لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك 
وتوحيداً لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتّك وحَلْقِك وتكوينك. ولا 
مشيئة إلا أن تشاء ولا قدرةً لنا إلا على ما أقدَرْتّنا عليه» ولا معصومٌ إلا من 
عصمتٌ» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسّرئّه لليسرى؛ اهدنا 
الصراط المستقيمَ صراط الذين أنعمتٌ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينَ وحسّن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم ممن علمٌ الحنٌ وكتمه 
وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قليلا» ولا الضالينَ الذين ضلّ سعيّهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معصييك والكفرء يا مقلبٌ 
القلوب ثبث قلوبنا على دينك حتى نلقاك به: لرا لا يح فوا بعد إذ كينا مَعَبْ كنا 


5 
رر م ممه 


من نك يَعْمَدٌ إِنَّكَ أت الْوَكَابُ4 [آل عمران: ۸]. 


[نفي الخصال الست إيمان بالقدر] 
(لا نوءَ لاعدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى جولا) 
(لاعُول لاهامةلاولاصَفَر كمابذا أخبر سيد البشر) 
هذان البيتان من تتمة بحث القدرء فإن نفيّ هذه الخصالٍ الست وما في 
معناها إيمانٌ بالقدر وتوكلٌ على خالق الخير والشرء الذي بيده النفعٌ والضرٌُ. 
واعتقادٌ صحةٍ شيءٍ منها شرك منافي للتوحيد أو لكماله» مناقض للتوكل على الله 
عز وجل عياذاً بالله منه. 


الكلامُ على النُوء 
فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسطّ القولٌ في بيانٍ بطلايه» 
فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها 
تأثيراً في هبوب الرياح وسكونهاء وفي مجيء المطرٍ وتأخره» وفي رُخص الأسعارٍ 
وغلاثها وغير ذلك. ˆ 
ل 


فإذا وقع شيءٌ من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بتوء عُطارد أو 
المشتري أو المرّيخ أو كذا أو كذا. 

ورذ الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله كل قال الله 

لى: ال 5 يى بزل أل e‏ فشر ا م شل في الما کت 6 ْمك 8 


2 4 


2 ا لاتوت كه 0 


22 
ووه ر 


6 ین تنل د ب متهم يد اتی کتییے 9© تنظ لک كر َب لَه ڪي 
2 الاس بد مَزيهاً إن کت شی لمرن ١‏ وهو ڪل کل 1 نو َير د © [الروم] . 

وقال تعالى: لخَلَقٌ تكرت بتر ع فلم ولق في الْأرْضٍ رواب أن ميد 
يي و فا ين کي ابر زا من تمل مه اا فا من ڪل ننج كرِيِمٍ 9© 
مدا علق نو ار م6 ڪا عله ال يد دن كي اش في کر فير ©4 
[لقمان] . 

وقال تعالى: (4 ملآ أَتْيِرٌ مَوْقِع الجر 462 إلى قوله تعالى ‏ 
ومون ر اک كرب د € [الواقعة]. 

وقال الإمامٌ مالك بن أنس في موطئه"“ رحمه الله تعالى: باب الاستمطار 
بالنجوم . عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبةٌ بن مسعود عن 
زيد بن خالدٍ الججهنيٌ أنه قال: صلى لنا رسول الله ل صلاةً الصبح بالحديبية يبية على 
أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الئاس فقال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: اللُّ ورسوله أعلمٌ . قال: «قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي» 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما من 
قال: مُطِرْنا بء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». ورواه الشيخان”" من 
طريقه بلفظه» وعليه ترجم البخاريٰ رحمه الله تعالى: باب" قول اللّهِ تعالى: 
ومون رق کک كذ [الراقعة: ۸۲]. 


.)٤ رقم‎ ۱۹۲/۱( )١( 
ومسلم في‎ )۷٥۰۴۳( وأطرافه رقم (۱۰۳۸) و (4147) و‎ )۸٤٩ (؟) البخاري (۳۳۳/۲ رقم‎ 
رقم و‎ 47 /١( صحيحه‎ 
.)۱٠١۳۸( رقم الباب (۲۸). والحديث رقم‎ )٥۲۲ /۲( في صحيحه‎ )( 
111 


وقال مسلم”" بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بِنُ يحبى وعمزو بن 
سواد العامريٌ ومحمدٌ بِنُ سلمة المُراديُ قال المُرادي: حدثنا عبدٌ الله ابن وهب 
عن يونسٌ» وقال الآخران أخبرنا ابنُ وهْب» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: حدثني عُبيد الله بن عبد الله بن مُتبة أن أبا هريرةً 5ه قال: قال 
رسول الله كذ «الم ترّوا إلى ما قال ربُكم؟ قال: ما أنعمثُ على عبادي من نعمة 
إلا أصبخ فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب». 

وحدثني محمد بن سلمةً المرادي» حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارثِ (ح). 1 ْ 

وحدثني عمرو بِنُ سواد أخبرنا عبد الله بنُ وهب أخبرنا عمرُو بن الحارث 
أن أبا يونس مولى أبي هريرةً حدثه عن ابي هريرءً عن رسول الله يل قال: «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبحٌ فريقٌ من الناس بها كافرين» ينزلٌ الله 
الغيتٌ فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذاة'". وفي حديث المرادي : «بكوكب كذا 
وكذا». 

وحدثني”" عباس بن عبد العظيم العَنبريٰ حدثنا النضرٌ بن محمد حدثنا 
عكرمةٌ - وهو ابنُ عمارٍ ۔ حدثنا أبو ميل قال: حدثنا ابنُ عباس قال: مُطر الناس 
على عهد النبيْ كله فقال النبيئ كَلل: : «أصبح من الناسُ شاكرٌ ومنهم كافرٌء قالوا: 
هذه رحمةٌ 7 وقال بعضُهم: لقد صدقٌ نومُ كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: 
#۶ كلا أيه بترن الجر  4©2‏ حعى بلغ - اتل ينم أ 
e‏ 0 اقعة] . 

وقال الترمذي““ رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن منيع حدثنا الحسينُ بن 


(1 رقم‎ ۸٤ /۱( في صحيحه‎ )١( 


)( في صحيح مسلم (۱/ ۸٤‏ رقم (VY/...‏ 

(۳) في صحبيح مسلم ۸٤/۱(‏ رقم ۷۳/۱۲۷). 

)6( في «السئن؟ )۱/0 ۰ رقم ۳۲۹۵) وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح» > لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث إسرائيل. 
ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوٌه ولم 
يرفعه. 


110۲ 


محمدٍ حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي طبه قال: 
قال رسول الله يَك: ا وخم رکم أ رد4 [الراقعة: ۸۲] قال: شُكرّكمء 
تقولون مطرنا بئوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسنٌ غريب. ورواه 
الإمام أحمث”"' وابنُ أبي حاته”" . 


وقال ابن جرير"”© حدلني يونس أخبرنا سفيانُ عن محمد بنِ إسحاق عن 
محمد بن إبراهيمٌ بن الحارثِ التيميّ عن أبي سلمة عن أبي هريره 5ه أن 
رسول الله با قال: «إن الله ليصبّح القومٌ بالنعمة أو يمسّيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين يقولون مُطرنا بنوء كذا وكذا». 

قال محمد هو ابن إبراهيمَ فذكرتٌ هذا الحديتٌ لسعيد بن المسيّبٍ فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. 

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونس أخبرنا سفيانٌ عن إسماعيل بنّ أمية - 
فيما أحسبه أو غيره ‏ أن رسول الله يل سمعَ رجلا ومُطروا يقول: مُطَرْنا ببعض 
عَثانِينٍ الأسدء فقال يلِِ: «كذبت بل هو رزق الله عز وجل». 

وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراريٰ حدثنا أبو جابر 
محمد بن عبدٍ الملك الأوديٌّ حدئنا جعفرٌ بنْ الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي اة قال: «ما مُطِرَ قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: يعاود 
رکم أ ترد [الراقعة: ۸۲]. يقول قائل مُطرنا بنجم كذا وكذا». 

وعن الإمام مالك" بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرةً ضيه كان يقول 


,)(7١9و‎ ٠١۸ و‎ 49/1١( في (المسند»‎ )١( 
.)18805 رقم‎ ۳۳۳٤ /۱۰( زفق في تفسيره‎ 
وقال الألبانى: هذا حديث ضعيف الإسناد.‎ 
في «جامع البيان» الجا‎ )۳( 
.(A/YE 1) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان»‎ )4( 
أي ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۳/ج۲۰۹/۲۷).‎ )0( 
.)۱۹۲/۱( فى «الموطأء‎ )5( 
.)0/9/( قلت: ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
.)۱۷۹۲٩ رقم‎ 701/1 /1١( وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ 


١1 


إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس: مُطرنا بئوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية: ما يفنح أله 


لتاس من َة قلا ميك لها وما يسيك قلا مرل لم من بيو (فاطر: ؟]. 


زلف 
وروی ابن جرير بسنده عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس وا قال: ما 


000 قط إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون مُطرنا بئوء كذا وكذاء وقرأابنٌ 


ومو رقم أن ري4 [الواقعة: 81]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن 
0 


ما ورد في العدرى 
وأما العدوى فكانوا يعتقدون سَرّيان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته» 
ا قال الله تعالى: ایل لن بيب إل ما كب 
نا هر و على أله وَل ألمُؤيثوت) [العوبة: .]0١‏ وقال تعالى: ا 
0 من مُصِيبَةٍ إلا لذن آنه ومن يوين بأل يبد بو [التغاين: .]1١‏ 
وقال تعالى: ِل دروا عَنّ عن شيڪم َلْمَوْتَ إن کے صن [آل عمران: 
. وقال تعالى: #ایتما تَكرنواً ي إذركة اموت وو كم في بروج سيدو [النساء: 
۸. الآيات. وقال تعالى: فل إن الوت الى مروت ينه ونم مكقيڪة4 
[الجمعة: ۸]. 
وروى البخاريُ”' عن الزهري قال: أخبرني سنال بن أبي سنان الذُؤَّليُ أنا أبا 
هريرةً ضيه قال: إن رسول الله بلا قال: «لا عدوى». فقام أعرابيٌ فقال: أرأيتَ 
الإبلَ تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعيرُ الأجربُ فتَجِرَبُء قال النبئ كلا : 
«فمن أعدى الأول». ورواه مسلم”" من طريق آخر بنحوه. 


وقال البخاريُ”*' رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن 


کے 


»( في «جامع البيان» 1 جA/Y*(.‏ 
قلت: وأخرجه ابن كثير في تفسيره (4/ ۳۲۰) وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 
(؟) في صحيحه ۲٤۱/۱۰(‏ رقم ١لالاه).‏ 
(؟) في صحيحه ۱۷٤۳ - ۱۷٤۲ /٤(‏ رقم ۲۲۲۰/۱۰۱). 
() في صحيحه /1١١(‏ 554 رقم الالاه). 
١١164‏ 


جعفر حدثنا شعبةٌ قال: سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك 6 يه أن النبيّ كله قال : 
«لا عدوى ولا طيّرة» ويُعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة». ورواه 
مل 01 

ولهما" من طرّق عن أبي هريرة ضيه أن النبي كله قال: «لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامةً ولا صَفَّره. هذا لفظ البخاريٌ. : 

والأحاديثُ في نفي العدوى كثيرةٌ ذ في المنطيحين والسئن وغيرهماء وا 
يُعارض ذلك حديثٌ: ۳ بورد تعرش عل فت خد «يْرٌ من المجذوم 
فرارّك من الأسد»؟. وكلاهما في الصحيح متصلاً بحديث: «لا عدوى ولا طِيرّة . 
فإن البخاريٌ رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرةً قال: إن رول الله ب قال: «لا 
عدوى». قال نیا بن غد الرحمن: سمعتٌ أبا هريرةً عن النبى كله قال: ( 
توردوا المْمْرض على الصخ» . ١ ١‏ 

وقال رحمه الله تعالى: قال عفانُ: حدثنا سليمٌ بن حيانَ حدثنا سعيدٌ بن 
ميناة قال: سمعتُ أبا هريرةً يقول: قال رسولٌ الله ي: «لا عدوى ولا طِيرَةَ ولا 
هامة ولا صفَّرَ وفِرٌ من المجذوم كما تفز من الأسده“ . والجمعٌ بين نفي العدوى 
وبين النهي عن إيرادٍ المُمْرض على المُصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في 
معناها من ثلاثة أوجه كلها نف العدوى فيها على إطلاقه . 

الوجة الأول: أنه َة أمر بالفرار من المجذوم لثلا يتَفقّ للمخالط شيءٌ من 
ذلك ابتداء لا بالعدوى المثفيّة» فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي 


.)۲۲۲٤/۱۱۲ رقم‎ ۱۷٤٩/٤( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ 1١5‏ رقم 01/01) ومسلم في صحيحه (4/ ١7/45‏ رقم 
(Y1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٤۳/۱۰(‏ رقم .)0۷۷٤‏ ومسلم في صحيحه (4/ 1741 
رقم (YINE‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ١08/٠١١(‏ رقم ۷ وأطرافه (0۷۱۷) و (0۷0۷ و 
ONY‏ و هلالاة). 

(0) تقدم تخريجه. 

١6ه‎ 


نفاها رسولٌ اله ب فيقع في الحرج» فأمر رسولٌ الله يل بتجتب ذلك شفقة 
على أمته ورحمةٌ بهم وحسماً للمادة وسدّاً للذريعة لا إثباتاً ل 
الجهلة من الأطباء. 

والدليل على ذلك قولّه ية للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون 
البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرّبء فقال له يلِهِ: «فمن أغدى 
الأول“ يعني .أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن 
ذلك من سريانٍ المرض بطبيعته من جسد إلى آخْرٌ. 

الوجه الثاني: أن نهيّه ية عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله 
تعالى العادةٌ بأنها فضي إلى مسيّباتها لا استقلالاً بطبعهاء ولكن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق الأسبابٌ ومسبباتهاء فإن شاء تعالى أبقى السببٌ وأثر في مسبّبه 
بقضاء الله 4 تعالى وقدره» وإن شاء سلب الأسبابٌ قُواها فلا تؤثر شيئاًء ومن قوي 
إيمانه وكملّ توكله وثقيُه باله» وشاهد مصيرٌ الأمورٍ كلها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل» فنفسّه أبيةٌ وهميه عليةٌ وقليه ممتلىة 
بنور التوحيلٍ فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدثى التفاتِ سواء 
عليه فعّلها أو لم يفعلها. 

والدليلٌ على ذلك ما روى أبو داو“ رحمه الله تعالى حدثنا عثمالٌ بن أبي 
شيبةً حدثنا يونس بن محمدٍ حدثنا مُفضَلُ بن فضالةٌ عن حبيب بن الشهيدٍ عن 
محمد بن المنكدر عن جابر وه أن رسول الله يك أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
في القصعة وقال: «كلْ ثقةٌ بالله وتوكل عليه». 


زفق تقدم تخريجه. 
(؟) في «السئن» (9/4؟؟ رقم 07918, 
قلت: وأخرجه الترمذي (77/4؟ رقم »)18١1‏ واين ماجه (۱۱۷۲/۲ رقم 047"). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكم (۱۳۹/4 ۔ ۱۳۷( وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة؛ (6/ ۲۸۲). 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في «التيسير»: «إسناده حسن»» مغتراً بما 
نقل في الفيض عن ابن حجر أنه قال: «حديث حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» رقم (1144). 
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ووج س سین ج 


2 ا ام ۴ 


ففي أمره ل بمجانبة المجذوم إثباتٌ للأسباب التي خلقّها الله عر وجلء 
وفي أكله ل معه تعليمٌ لنا بأن الله هو مالكّها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبدَ 
إلا ما كتب الله له. 


الوجه الثالتٌ: أن النفوسٌ تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيتِه وتشمئز من 
مخالطته وتكرهه جدأء لا سيما مع ملامسته وشم رائحتّه فيحصّل بذلك تأثيرٌ 
بإذن الله في سَقّمها قضاءً من الله وقدراً لا بانتقال الداءِ بطبيعته كما يعتقده أهل 
الجاهلية . 

والدلیل على هذا ما رواه أبو داود" رحمه الله تعالى: حدثنا مُخْلّدُ بن خالد 
وعباسٌ العنبريُ قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن عبدٍ الله بن 
بُخيز قال” أخبرني من سمح قروة بن مُسَيكٍ قال: قلت يا رسول الله أرض عندنا 
يُّقال لها: أرض أبينَء هي أرض ريفنا وميريناء وإنها وبئةٌ أو قال: وباؤّها شديد 
- فقال النبيئ 6 : «دغها عنك فإن من القرف التلفّ». والقرف بالتحريك هو مقاربةٌ 
الوباء ومداناةٌ المرض» والتلث بوزنه هو الهلاكُ يعني أنه سببٌ فيه قد يؤثر 
بإذن اله تعالى لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه: 5ل عبر حا َر 
يحم ايحن [يوسف: 14]. 


فإذا تبين لك هذا الجمعٌ بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداءء تبين لك 
الجممٌ بينها وبين النهي عن إيراد الْمُمْرِضٍ على المُصِحء فإنه إذا كان ية قد أمر 
المُصحْ بمجانبة الداء فلأن ينهى المُمرِضٌ عن إيراده على المُصح من باب.أولى» 
فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمرٍ بمجانبته 
موجودةٌ في إيرادٍ الممرض على المصِحٌ بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومة 
هو بل مع كراهته لها وانقناضه من ذلك ا وربما أدى ذلك إلى بغضه 
إيام وغيرٍ ذلك. 


زفق في «السئن» (۲۳۸/۲ رقم .)١۹۲۳‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (401/5) وعبد الرزاق في .«المصنف» ۱٤۸/١١(‏ رقم 0 
والبخاري في «التاريخ :الكبير؟ (785/8 رقم ٤4‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 
۷ ) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن فروة. 5 
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والمقصودٌ أن نفيَ العدوى مطلقٌ على عمومه» وفيه إفرادٌ الله سبحانه وتعالى 
بالتصرف في خلقه وأنه مالك الخير والشرٌ وبيده النفعٌ والضرٌء لا مانع لما أعطى 
ولا مُعْطيَ لما منع» ولا راد لقضائه ولا مُعقّب لحکمه»ء ولا مغالبٌ له في شيء 
من خلقه وأمره» وفي ذلك تقويةٌ لقلوب المؤمنين» وإمدادٌ لهم بقوة التوكلٍ وصِحَةٍ 
اليقين» وحجةٌ لهم على المشركين وسائر المعاندين. 

وليس في الأمر بمجانبة البلاءِ ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه 
منافاةٌ ولا مناقضةء بل ذلك مع الثقة بالله والتوكلٍ عليه من فعل الأسباب النافعة 
وتوقي الأسباب المؤذية» ودفع القدرٍ بالقدرٍ والالتجاء من الله إليه» وليس في فعل 
الأسباب ما ينافي التوكلٌ مع اعتماد القلب على خالق السبب. 

وليس التوكل بترك الأسباب» بل التوكلٌ من الأسباب» وهو أعظمُها وأنفعها 
وأنجحُها وأرجحُهاء كما أن من اضطربت نفسُه ووجل قلبّه فرّقاً وخوفاً وارتياباً 
وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلاً على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتزكه فعل 
الأسباب» فكما لا يكون المرتابُ متوكلاً بمجرد تركه الأسبابّ» كذلك لا يكون 
المُوَحدُ تاركاً التوكلّ أو ناقصّه بمجرد فعلٍ الأسباب النافعة وتوثٌي المضرٌةٍ وحرصه 
على ما ينفعه» فإنما الشأنُ فيما وقرٌ في القلوب وسكنت إليه النفوسٌء والتوفيق 
بيد الله» والمعصومٌ من عصمه الله تعالى . 

ومن هذا الباب نهيّه يل عن القدوم على البلاد التي بها الطاعونُ؛ وعن 
الخروج منها فراراً منه» فإن في القدوم عليه تعرّضاً للبلاء» وإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة وتسبباً للأمور التي أجرى اللهُ تعالى العادة بمضَرّتِهاء وفي الفرار منه تسخط 
لقضاء الله عز وجل وارتيابٌ في قدره وسوءٌ ظن بالله عز وجل. 

فأينَ المهربُ من الله وإلى أين المفرٌ؟ لا ملجأ من الله إلا إليه» كما روى 
مالك“ في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن بنِ زيدٍ بن 
الخطاب عن عبد الل بن عبد اللّهِ بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن 


.)17 في الموطأ (۲/ 494 4435 رقم‎ )١( 
و 1۹۷۳) ومسلم‎ ٥۷۳۰( وطرفاه رقم‎ )٥۷۲۹ قلت: وأخرجه البخاري (۱۷۹/۱۰ رقم‎ 
.)719/944 رقم‎ ۷/9 
١4 


عمرٌ بِنَ الخطابٌ ونه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْغْ لقِيَهُ أمراء الأجنادٍ أبو 
عبيدةٌ بن الجراح وأصحايّه فأخبروه أن الوباة قد وقع بأرض الشام. 

قال ابن عباس: فقال عمرٌ بِنُ الخطاب: ادع إليّ المهاجرين الأولين» 
فدعاهم فاستشارّهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام انز فال بعضهم: قد 
خرجتٌ لأمر ولا نرى أن ترجع عنهء وقال بعضّهم: معك بقيةٌ الناس وأصحابٌ 
رسول الله يكل ولا نرى أن تقدّمّهم على هذا الوباء. فقال عمرٌ: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادع لي الأنصارٌء فدعَوهم فاستشارّهم فسلكوا سبيلٌ المهاجرينَ واختلفوا 
كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: الع ل ل كان غاا من م 
قريش من مُهاجرة الفتتح » فدعَوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع مم بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء . 


فنادى عمرٌ في الناس: إني مصبحٌ على ظَهْرء فأصبحوا عليه» فقال أبو 
عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدةٌ» نعم نفِرَ من 
قدر الله إلى قدر اللّهِ. أرأيتَ لو كان لك إل فهبطتّ وادياً له عُذوتان إحداهما 
مُخصِبةٌ والأخرى جَدْبةُ» أليس إن رعيتٌ الخِضْبةً رعيتها بقدر الله» وإن رعيت 
الجدبةًٌ رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عو وكان غائباً في بعض حاجته 
فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تَقدمُوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرّجوا فراراً منه؟. قال: فحمدٌ الله 
عمرٌ ثم انصرف. 


وأخرجه الشيخان(' من طريقه بلفظهء وقولّه يلِ: «فلا تخرجوا فراراً منه)» 
تقييدٌ للنهي بخروج لقصد الفرارٍء فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمةء 
ع ارم له 

كما قال البخارخ © رحمه الله تعالى: بابُ أجر الصابر في الطاعون. حدثنا 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


.)٥۷۳٤ في صحيحه (۱۹۲/۱۰ رقم‎ )١( 
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إسحاق أخبرنا حبانُ حدثنا داودُ بن أبي الفراتِ حدثنا عبد اله بن ريا عن یحی بن 
يَعمَرَ عن عائشة زوج النبيّ كله ووا أنها أخبرثئنا أنها سألت رسول الله ل عن 
الطاعون فأخبرها نبي الله كل أنه كان عذاباً يبعئه اللّهُ على من د يشاءء فجعله الله 
تعالى رحمةٌ للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه 
لن يُصيبّه يُصيبّه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد؟. 

فخرج بهذه الأوصافٍ من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه 
فليس له هذه الفضيلةء ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي» وله أجرّه 
على امتثال الشرع بحسب نيته وقُوة إيمائه؛ وإن خرج فراراً منه فهي معصيةٌ أضائّها 
إلى ارتيابه وضعفب يقينه والعيادٌ بالله» وعلى هذا يحمل حديثٌ أنس عن البخاريٌ بنك 
أيضاً قال: قال رسولٌ الله اة : «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم». 

فإن مفهوم الحديث الأول ال مق لم بت بالسنات المذكورة لا يكون 
شهيداً وذلك لضعف يقينه» وقد يقال شهيدٌ في الصورة وليس مثلّ المتصف بتلك 
الصفاتِ» كما أن شهداء المعركة الذين يُقتلون في معركةٍ الكفارٍ ليسوا سواءً» بل 
يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم» وذلك معلومٌ من الدين بالضرورة» واللْهُ 
تبارك وتعالى أعلم. 


الكلام على الطيرة والتطير والغُول 

وأما الطِيّرةُ فهي ترك الإنسان حاجتّه» واعتقادٌه عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الكليماتٍ القبيحةٍ» كيا هالك أويا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤم ببعض 
الطيورٍ كالبومة وما شاكلها إذا صاحثء» قالوا: إنها ناعبةٌ أو مُخْبرةٌ بشرّء وكذا التشاؤم 
بملاقاة ةٍ الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء» وكثيرٌ من 
الناس إذا لقي وهو ذاهبٌ لحاجة صدّه ذلك عنها ورجع معتقداً عدم نجاحها. 

وكثيرٌ من أهل الببع لا يبيع ممن هذه صفنّه إذا جاءه أول النهارء حتى يبي 
من غيرو تشاؤماً به وكراهةٌ له. 


.)٥۷۳۲ في صحيحه (۱۰/ ۱۸۰ رقم‎ )١( 
.)1915/155 رقم‎ ۱٥۲۲ /۳( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
11 


وكثيرٌ منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيراً قط ؛ وكثيرٌ من الناس يتشاءم 
بما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شِيكَ یری أنه لا يجد خيراً. 

ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعاتٍ كالحادي والعشرين من . 
الشهرء وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك» فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس ولا يعقد فيها 
نكاحاً ولا يعمل فيها عملا مهماً ابتداء يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحسٌ. 

وكذا التشاؤمٌ ببعض الجهاتٍ في بعض الساعاتٍ فلا يستقبلها في سفر ولا 
أمر حتى تنقضيّ تلك الساعةٌ أو الساعاتٌ. 

وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين» يزعُمون أن هناك فلكاً دوّاراً يكون كلّ 
يوم أو ليلةٍ في جهة من الجهات» فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون 
فيها هذا الفلكُ لا ينال خيراً ولا يأمن شرأء وهم في ذلك كاذبون مفترون» 
قبحهم الله ولعنهم» قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيورٍ على البيوتِ يِرَوْنَ أنها مُعْلمةٌ بشرء 
وكذا صوتُ الثعلب عندهم» ومن ذلك الاستقسامٌ بتنفير الطيرٍ والظباءء فإن تيامنث 
ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرث تركوها. ْ 

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر اللّهُ تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجش من 
عمل الشيطان» وهذا وما شاكله كثيرٌ منه كان في الجاهلية قبل النبوة» وقد أبطله 
الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمانٍ أكثرٌ مما كان عليه في الجاهلية بأضعافٍ 
مضاعفة. ووسّع دائرةً ذلك» وساعده عليه شياطينُ الإنس من الكهنة والمنجمين 
وأضرابهم وأتباعهم» أرداهم اللّهُ وألحقهم بهم آمين. 

قال الله تعالى: وقد أذ ١ال‏ ورَعَونَ بلسي وفص من مرت لتَلَهْر 
يارو © دا جََنْهُمْ الست الوا ا هزو وین صم سيه يبروا يموم وس 


ی ب امم ووه ر م2 موسرب € e‏ 
تَعَدُّه آلا إِنما طلرهم عند أله ول كرشم لا بعلمو [الأعراف: .]٠١١ 1١‏ 


ak: 


وقال تعالى: وقد أَرْسَلَنَآ إل َم اهم حا آن أَمَبْدُوأ أله فَِدَا هم 
ان بنتهثرة © 5ل قوم لر نجاو التق جَلَ الس لزلا نيرون الله 
تق سی © 6لا ابا يك ریت تع ال ملتيرُ مد لله بل شد كم 
نة 467 [النمل]. 

111 


وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى: 6لوا را يعر إا | مره ® 
وَمَا عتا إلا الم ألْمييث تالا إنَا طبرا بک ايس: ١١‏ ۱۸]. 

قال مجاهد”'" في قوله تعالى: 5إا جَآَتَهُمُ اسه َالُوا ا هزو [الأعراف: 
١‏ قالوا: العافيةٌ والرخاءً نحن أحقٌُ بهاء إن صم سَيْمَةٌ 4 [الأعراف: 
.]١‏ قال بلاءٌ وعقوبة: #يَطَيرُوا يمُوئ» [الأعراف: ]18١‏ قال: يتشاءموا به. 

وأخرج ابن جرير”" عن ابن عباس: آلا إِنَمَا طرشم عند ار قال: الأمرُ 

وقال”" وه في قوله: يكم عن أل [النمل: 47]ء قال: الشُومٌ أتاكم 
من عند الله لكفركم» وتقدم ذكرٌ الطِيّرَةٍ ونفيها في الأحاديث السابقة. 

وقال البخاري”؟» رحمه الله تعالى: حدثنى عبد الله بِنُ محمد حدثنا عثمانُ بن 
عمرٌ حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمرٌ و أن رسول الله ييا قال: 
١لاعدوى.‏ ولا طِيْرةٌ وَالشُْمُ في ثلاث: في المرأة» والدارٍء والدابة؛ . 

والشؤمٌ ضد اليْمن» وهو عدم البركة» والمرادُ به الأمرُ المحسوس المشاهَدٌُ 
كالمرأة العاقرٌ التي لا تلدء أو اللْسِنةُ المؤذيةٌ أو المبذّرةُ بمال زوجها سفاهةٌ ونحو 
ذلك. 

وكذا الدار الجيبة أو الضيقة أو الوبيئةٌ الوخيمةٌ المشرب أو السيئةٌ الجيرانٍ 

وكذا الدابةٌ التي لا تلد ولا نسل لهاء أو الكثيرةٌ العيوب الشْيْنةُ الطبع وما في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ ج59/4). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (014/1) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. 
(؟) في «جامع البيان» (5/ ج9/١0.‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/2019) وزاد نسبته لابن المنذر. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (159/5). 
)٤(‏ في صحيحه (۲۱۲/۱۰ رقم .)٥۷٥۳‏ 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ۱۷٤۷  ١!/41/4(‏ رقم .)۲۲۲۵/۱۱۰١‏ 
11۲ 


معنى ذلك» فهذا كله شيءَ ضروريٰ مشاهدٌ معلومٌ ليس هو من باب الطيرة المنفية» 
فإن ذلك أمرٌ آخرُ عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نخسٌ على 
صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفاثهاء فيعتقدون أنه إن كان غنياً افتقر ليس 
بتبذيرها بل لئحاستها عليه» وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب 
محسوس» بل عندهم أن لها نجماً لا يوافق نجمّه بل ينطحُه ويكسره» وذلك من 
وحي الشيطانِ يوحيه إلى أوليائه من المشركين» قال الله تعالى: طوَإنَّ ألشَّيْطِينَ 
و إل أبَليتيِهم» [الأنعام: .]137١‏ 
وقال تعالى: إا جملا ألقَتِْينَ رليك للب لا بُيمبوْد» [الأعراف: ۲۷]. 


حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك» ويفرّق به بين 
المرء وزوجه» فتنبّه له بعض العامة ممن يحضّر مجالسش الذكر ويسمع ذم المنجمين 
وتكذيبّهم بالآياتِ والأحاديث» فقال له: إني أريد أن أنكحَ امرأة» ما ترى فيها هل 
هي سعد لي أو نحسٌ عليَ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دغها 
فإنك إن أخذتها لا ثبلي معها ثوباًء يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبئه» 
وكانت تلك المرأةٌ التي سأله عنها وسماها له هي زوجنّه وقد طالت صحبئُه معها 
وله منها نحو خمسة من الأولاد» فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا فقال له: 
هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائرُ كثيرةٌ من خُرافاتهم . 

والمقصودٌ أن الشؤمٌ المُعْبتَ في هذا الحديثٍ أمرٌ محسوس ضروريٌ مشاهدٌ 
ليس من باب الطِيّرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم . 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن 
الزهري قال: أخبرني عبيدٌ الله بن عبدٍ الله بن عُتبةً أن أبا هريرة 45 قال: سمعتٌ 
رسول الله كل يقول: «لا طيرةً وخيرها الفألُ قالوا: وما الفألٌ؟ قال: الكلمةٌ 
الصالحةٌ يسمَعْها أحدكم». 

قال“ حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ حدثنا هشامٌ عن كُتادةً عن أنس ذه عن 
(1) في صحيحه ۲۱۲/۱۰ رقم ) وطرفه رقم (وهلاهة). 


(؟) أي البخاري في صحيحه (١١/4١؟‏ رقم .)٥۷٥٩‏ 
١5‏ 


النبي ب قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح الكلمةٌ الحسنة». 


قلت: ومن ذلك قولّه ية يوم صلح الحديبية حين جاء سهيلٌ بن عمرو قال: 
«سهل الله | مركو الحديثٌ وما شاكله. 


ومن شرط الفألٍ أن لا يُعتمّدَ عليه وأن لا يكون مقصوداًء بل أن يتفق 
للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. 

ومن البدّع الذميمةٍ والمُحدثاتِ الوخيمة مأخدٌ الفأل من المُصحف فإنه من 
اتخاذ آياتِ اللَّهِ هزواً ولعباً ولهواً» ساء ما يعملون. 


وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: یت آل كَدوا كَفَرُوا مِنْ 
فت إ4 [المائدة: ۷۸]. وقوله: «وَعَضِت أل عد وَلَمَنَه4 [النساء: 21917 
وأمثالٍ هذه الآيات . 


ويروى أن أولٌ من أحدث هذه البدعةً بعض المروانية وأنه تفاءل يوماً ففتح 
المصحفٌ فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل : تفتخا واب ل جار 
عير [إبراهيم: ٠١‏ الآيات» فيقال أنه أحرق المصحفٌ غضباً لذلك فقال أبياتاً لا 
نسوّد بها الأوراقٌ. والمقصودٌ أن هذه بدعةٌ قبيحةٌ» والفأل إذا قصده المتفائل فهو 
طِيرةٌ كالاستقسام بالأزلام . 


وقد روى الإمامٌ أحمدُ”" في تعريف الطِيّرة حديث الفضل بن العباس وا : 
«إنما الطيرةٌ ما أمضاك أو ردّك؛. 


وروی" في كفارتها حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص 4# وقفه: «من 
ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: فما كفارةٌ ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا 
خير إلا خيرُكء ولا طيرَ إلا طيرُكء ولا إلةَ غيرُك؛. 


.)۴۷۳۲ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۰ ۔ ۳۳۳ رقم ۲۷۳۱ و‎ )١( 
في «المسئد» (۲۱۳/۱) بإسناد ضعيف لانقطاعه.‎ (9 
. شاكر) بإسناد صحيح‎ 7١40 رقم‎ ٤۷۲  4ا1/5( أي أحمد في «المسنده‎ )۳( 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة‎ )٠١٠١/0( قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات».‎ 
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وقال أبو داو" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن 
جو ال يك ول ل ل مر 10 
رسول اللَّهِ ب قال: «الطيرةٌ شرك ثلاثاً ‏ وما منا إلاء ولكن الله يُذهبّه 
بالتوكل»2 وقوله: «وما منا إلا يك أبن مسعود . 

كما فضّله الترمذيٌ”' رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعتٌ 
محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمالٌ بن حرب يقول في هذا الحديث: «وما منا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل»» كل هذا عندي قول عبد اللو بن مسعودٍ. 

وقال”" رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن حنبلٍ وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: 
حدئنا وكيم عن سفيانٌ عن حبيب بنِ أبي ثابتٍ عن عروء بن عامرٍ عن أحمد 
القرشي قال: كرت اللي عند رسو الله يل فقال: «أحسئُها الفألُ ولا ترد 
مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل 1 فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفم السيئاتِ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 


وأما العُول فهي واحدٌ الغيلانِء وهي من من شرٌ شياطين الجن وسحَرَتِهه 9 0 


)22 6 «السنن» /٤(‏ ۲۳۰ رقم ۳۹۱۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (4/ ١5١ ١7١‏ رقم )١515‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. 
وابن ماجه في «السنن» (۲/ ۱۷۰ رقم 7078). وأحمد (۳۸۹/۱ و ٤۳۸‏ و )٤٤١‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۲/ ۳۹۷ رقم .)۹٠۹‏ 
والحاكم في «المستدرك» )١18  ١1//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم 
يخرجاه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 
(۲) في «السئن» .)١۱١١/٤(‏ 
(۳) أبو داود في «السئن» (4/ ۲۳۵ رقم ۳۹۱۹). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14/8) بإسناد ضعيف. 
وقال المنذري في «المختصر» :)۳۷۹/١(‏ عروة ‏ هذا قيل فيه: القرشي» كما تقدم: 
وقيل فيه : الجهني. 
حكاهما البخاري وقال أبو قاسم الدمشقي. وله صحبة له تصح. 
وذكر البخاري وغيره: : أنه سمع من ابن عباس . فعلى هذا يكون الحديث مرسلا». 
)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (4/5"): «وفيه أثر عن عمر ول [أخرجه ابن أبي شيبة في - 
١156‏ 


والنفيُ لما كان يعتقده أهلٌ الجاهلية فيهم من الضرٌ والنفع» وكانوا يخافونهم خوفاً 
شدیداً ويستعيلون ببعضهم من بعض كما قال تعالى عنهم: وم که رال ين 
آلا مونو بال عن لن ادوم رهما [الجن: .]١‏ زا الإنسٌ الجن جُرأة عليهم 
وشراً وطغياناًء وزادتهم الجن إخافةً وبلا وكُفراناً. 

وكان أحدُهم''"' إذا نزل وادياً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائهء فيأتي 
الشيطانٌ فيأخذ من مال هذا المُستعيذٍ أو يُررّعه في نفسه» فيقول: يا صاحبٌ 
الوادي» جارّكء أو نحو ذلك. فيسمع منادياً ينادي ذلك المعتديّ أن اتذكه أو دغه 
أو ما أشبه ذلك. 


فأبطل الله تعالى ورسوله ية ذلك ونفى أن يضروا أحداً إلا بإذن الله عز 
وجل» وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذةٌ بجبار السمواتٍ والأرض» رب 
الكونٍ وخالقه ومالكه وإلهه» وبأسمائه الحسنى وصفاته العُليا وكلماتّه التاماتِ التي 
ga‏ و «وقل ر نب أعوذ بك بک من 
همرت ليطن © اعود يك ري أن مرون ©4 [المؤمنون]. وقال تعالى: 
8 يرک من ألشّيطن ر 5 شكهذ باقر [الأعراف: .]۲٠١‏ وقال تعالى: فل 
أَعُودٌ يرت ألْنََن) [الفلق: ]١‏ آخر السورة» و فل أَعُودُ برب الاس( [الناس: 
]١‏ إلى آخر السورة. وغيها من الآيات. 

وقال رسول الله اة في هاتين السورتين: «ما سأل سائلٌ بمثلها ولا استعاذ 
مستعيدٌ بمثلها»" . 


35 مصنفه (167/0) بسند صحيح] «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيعٌُ أن 


يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم ذلك 
فأذنوا». 


.)0١9-1١8/59ج/1١4( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»‎ )١( 
وذكره ابن كثير في تفسيره (451//4). وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠//ا/ا5" رقم‎ 
,) 
بسند صحيح.‎ .)۲١١ 76١ /۸( أخرجه النسائي في «السنن»‎ )۲( 
والدارمي (477/5) من حديث معاذ بن عبد الله بن خبیب.‎ 
من حديث عقبة بن عامر يه بلفظ قال: د‎ )١571( وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ * 
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وقال هة «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق» 


و 00 ناله ذلك 0 كموق 
لم يضْره شيءٌ حتى يرحَلَ من منزله ذلك» وهو في الصحيح"» وفي بعض 
الأحاديث: «إذا تغؤّلت الغيلانُ فبادروا بالآذان»" . 


وفى الحديث الصحيح”": إن الشيطانَ إذا سممٌ النداء أدبر وله ضراط - 
في چ بر وله صر 


وفي لفظ - خصاص». 


(020 


زقف 


(۳) 


بينما أنا أسير مع رسول الله ول بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمةٌ شديدةٌ» فجعل 


رسول الله كل يتعوذ ب: «أعوذ برب الفلق» و «أعوذ برب الناس؟ ويقول: 
يا عقبةً! تعوّذ بهماء فما تعؤذ متعوذٌ بمثلها». قال: وسمعيه يؤمّنا بهما في الصلاة. 
* وأخرجه الحاكم (040/1) وصححه» ووافقه الذهبي. ١‏ 
وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر صحيح . 
مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۸۰ رقم ۲۷۰۸). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه )۳١٤۷(‏ وابن خزيمة رقم )۲١٦۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(010) وعنه ابن السني في «اليوم والليلة» رقم )٥۲۸(‏ والترمذي )۳٤١۷(‏ والبيهقي (5/ 
۳ ) وأحمد (5///ا؟) من طرق من حديث خولة بنت حكيم السلمية . 
وهو حديث صحي 
أخرجه أحمد في «المسند» (/00؛ 0581 781) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (105) وابن السني رقم (017) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۷/۱۰ رقم 
. وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (9147) وابن خزيمة رقم (19048) من 
حديث جابر َيِه والحسن لم يسمع من جابر. 
* وأخرجه البزار ۳٤ /٤(‏ - كشف) وابن عدي في «الكامل» (0/ )۱۷٣۰‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص» والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. 
وأورده الهيثئمي في «المجمع؛ )١15/٠١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن 
البصري لم يسمع من سعد فيما أحسب» اه. 
* وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم )۷٤١١(‏ وفي «الدعاء؛ رقم .)50١9(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع )٠١ /٠١(‏ وقال) وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 
* وأخرجه ابن عدي (1580/5) من حديث ابن عمر وفي سنده عمر بن صبح وهو 
واهم . 
والخلاصة أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 
أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ 84‏ 86 رقم )1١8‏ وأطرافه رقم (۱۲۲۲ و ۱۲۳۱ و 
سفن © (TYA‏ 
ومسلم في صحيحه (۲۹۱/۱ رقم .)۳۸۹/۱٩‏ 
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وأحاديثٌ الاستعاذة والأذكارٍ في طرد الشيطانٍ وغيره كثيرة مشهورةٌ مسبورةٌ 
في مواضعها من كتب السنة. 

وأما قول من قال: إن المُراد في الحديث نف وجُود اليلانِ مطلقاً فليس 
بشيء» لأن ذلك مكابرةٌ للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبيّ ي 
وقبله وبعدّه من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهمء والله أعلم. 

وأما الهامةٌ والصمَّرُ فقال أبو داوة” رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن 
المُصفى حدثنا بقيةٌ قال: قلتُ لمحمد ‏ يعني ابنّ راشدٍ ‏ قولّه: «هام» قال: 
كانت الجاهليةٌ تقول: ليس أحدٌ يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامةٌ. 

قلت: فقولّه: «صفّر». قال: سمعتٌ أهلّ الجاهلية يستشئمون بصفرء فقال 
النبئ يلِ: «لا صفرء. قال محمدٌ: وقد سمعنا من يقول هو وجمٌ يأخذ في البطن» 
فكانوا يقولون: هو يعدي فقال: ١لا‏ صفر». 

وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلفٍ حدثنا أبو عاصم حدثنا أبنُ جريج 
عن عطاءٍ قال: يقول الناسٌ: الصفرٌ وجمٌ يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ 
قال: يقول الناسٌ: الهامة التي تصرخ هامةٌ الناس» وليست بهامة الإنسانء إنما هي 
دابة . 

وقال9© رحمه الله: قرئ على الحارث بنِ مسكينٍ وأنا شاهدٌ أخبركم أشهب 
قال: سُئل مالك عن قوله: «لا صفر». قال: إن أهلّ الجاهلية كانوا يُحلُون صفرَء 
يحلونه عاماً ويحرّمونه عامأء فقال النبئ ككله: «لا صفرا. 

قلت: وكلّ هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجيّالُ» وكلّها بجميع 
معانيها المذكورة مَنفِيةٌ بنص الحديث» ولله الحمدٌ والمنة. 


.)۳۹۱٩ في «السنن» (14/4؟ رقم‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح مقطوع.‎ 
. رقم ۳۹۱۸) وهو حديث مقطوع‎ ۲۳٣ /٤( أبو داود في «السئن»‎ )۲( 
. وهو حديث صحيح مقطوع‎ )۳۹۱٤ أبو داود في «السنن» (۲/ ۲۳۳ رقم‎ )۳( 
۱۷٤۳/٤( ومسلم في صحيحه‎ )٥۷٥۷ رقم‎ 7١5/٠١( وقد أخرج البخاري في صحيحه‎ 
رقم ۲ من حديث أبي هريرةً طبه عن النبي بي قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا‎ 
. هامة ولا ضفرا‎ 
۱13A 


مرتبةٌ الإحسان 

(وثالتٌ مرتبةٌ الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن) 
(وهو رسو القلب في العرفان حتى يكونٌ الغيبٌ كالعيان) 

هذه المرتبةٌ هي الثالثةٌ من مراتب الدين المفضّلة في حديث جبريل"" 
المتقدم» وهي أعلى مراتب الدين وأعظمُها خطرآء وأهلّها هم المستكملون لها 
السابقون بالخيرات المقرّبون فى علو الدرجات. 

وقد قدمنا أن الإسلامٌ هو الأركانٌ الظاهرةٌ عند التفصيلٍ واقترانه بالإيمان» 
والإيمانُ إذ ذاك هو الأركانٌ الباطنةًء والإحسانٌ هو تحسينٌ الظاهر والباطن» وأما 
عند الإطلاق فكلّ منها يشمل دين الله كلّه. 

وقد جاء الإحسانٌ في القرآن في مواضع كثيرةء تارة مقترناً بالإيمان» وتارة 
بالتقوى» وتارةٌ بهما معأء وتارةٌ بالجهاد» وتارة بالإسلام» وتارةٌ بالعمل الصالح 

قال الله تبارك وتعالى: لیس عل لیت ءَامَثُوأ وَعَمِلوأ ليحت جح ييا يا 
Ad 2 52‏ 2 0 4 يسيم هي 7 2 ا 
إا ما نموا وَءَامَثا ويوا الصَّلِحَتِ ثم أنَأْ وما م انوا وتنأ وله يك ليت 
[المائدة: 9]. وقال تعالى: إن أله ت ارين انقو وريت هُم نيوت [النحل: 
۸ وقال تعالى: إن الت ءام وميا للحت إا لا يع ل من لسن 
عملا [الكهف: .]۳١‏ 

وقال تعالى: اي جَهدُوأ ينا لديم مبلا وَل لله ل المخي» 
[العدكبوت: 19]. وقال تعالى: بل مَنْ ّم جم لل دشو عير کہ رم عند 
ریه ولا حرف يهم ولا هم رون [البقرة: ؟11]. 

وقال تعالى: 9إوين سيم وجهة: إل ألو وهو ين فق استمسك بالمرقة 
لون € [لقمان: ۲۲]. 
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وتارةٌ بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد كقوله تعالى : واوا فى سيل آلو وا 
فوا بيك إل اهلگ ولي إنّ أله بيب المحييية4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقد فشره التي إل تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحد غير ب لما 
أعطاه اللّهُ تعالى من جوامع الكلم فقال كلِ: «الإحسانٌ أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . أخبر ية أن مرتبة الإحسانٍ على درجتين» وأن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين: 

(المقام الأول) ‏ وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراهء وهذا مقامٌ 
المشاهدةء وهو أن يعمل ل ی الله عز وجل بقلبه» وهو أن 
يتنور القلبٌ بالإيمانٍ وتنقُدٌ البصيرةٌ ذ في العرفان حتى يصيرٌ الغيبٌ كالعيان» فمن 
عب الله عن وجل د على امنتحضار که فته .وإقباله عليه واه "بين نيه كانه يراه د 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبةً والتعظيم. 

زفي حديث جارنة المرسل أن الب 6 قالاله: «يا حارئةٌ كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحتٌ مؤمناً حقا قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقةء قال: يا 
رسول اللو عزفث نفسي عن الدنيا فأسهزتُ ليلي وأظماث نهاري وكاني أنظرٌ إلى 
عرش ربي بارزأًء وكأني أنظرٌ أهلّ الجنةٍ في الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهلٍ 
النار في النار كيف يتعاوونَ فيها. قال: أبصرتٌ فالزم»”" عبدٌ نور اللّهُ تعالى بصيرثّه . 


)0( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹۹/۳ ۔ ۲۱۷ رقم ۳۳۹۷). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 0۷) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير؟ وفيه ابن لهيعة 
وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأخرجه البزار 71/١(‏ رقم 71 كشف) عن أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع' /١(‏ /اه) وقال: رواه البزار يوسف بن عطية لا يحتج به. 
وأخرجه البيهقي في «الزهد» رقم (977) من طريق آخر ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ 4 رقم .)1١414‏ وفي «الإيمان؛ (ص”1) 
من طريق مالك بن مغول عن زبيد. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص7١٠1‏ رقم )۳٠١‏ عن معمر عن صالح بن مسمار. 
قال ابن الوراق: قال ابن صاعد: ولا أعلمٌ صالح بن مسمار أسند إلا حديثاً واحداً»» زاد 
الحافظ في «الإصابة» )۲۹١ /١(‏ بعد ذكر كلام ابن صاعد: وهذا الحديث لا يثبت موصولاً. - 
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(المقام الثاني) :مقام الإخلاص» وهو أن يعمل العبدٌ على استحضار 
مشاهدة اللّهِ إياه واطلاعه عليه وفربه منهء فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمل 
عليه فهو مخلص لله تعالى» لان استحضاره ذلك فى عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل» وهذا المقامُ هو الوسيلةٌ الموصلةٌ إلى المقام الأول. 

ولهذا أتى النبئُ ية تعليلاً للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه براك . 
وفي بعض ألفاظٍ الحديث: «فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك . 

فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه 
وظاهره» ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره» فحينئذ يسهّل عليه الانتقالٌ إلى المقام 
الثاني» وهو دوامٌ التحقيق بالبصيرة إلى قرب اللّهِ تعالى من عبده ومَعيّته حتى كأنه 
ا 

وقد ذكرٌ اللَّهُ تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآِ» كما 
قال تبارك وتعالى : وما ناوا نه ين هران ولا ملو ين عل إلا ڪا يک سبوا 
إا ییوت فی ونا بقث عن کرک ين يقال دَق ف الأرْضِ رلا فى التَمك لا َر 
من کلک 516 اکب ل فى كتب مبب © الآ إت أرب لَه لا حرف علبه ولا هم 
حيرت © الت اموا واا يفوت © لمر الي فى امبو اليا وف 
رة لا يبل لڪوت الَو ذلك هر الود اليم 40 [يوس]. 

وقال تبارك وتعالى: یا سالک يكادى عى كَإنْ مربب اجيب دوه الدع 
إا معان كيبا لى وَلْيُؤْمُِوا بى لمهم يَرشْدُوت» [البقرة: 181]. وقال تبارك 
لبد 9 إت هر اليم ليم 402 [الشعراء]. وغيرُ ذلك من الآياتِ . 

فأولياء الله المتقون المحسنون» هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته 
وربوبيه وأسمائه وصفاته» وأفردوه بالعبادة محبةٌ وتذللاً وانقياداً وخوفاً ورجاءً 
ورغبةٌ ورهبةٌ وخشيةٌ وخشوعاً ومَهابةٌ وتعظيماً وتوكُلاً عليه وافتقاراً إليه واستغناءً به 


= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
(۱) تقدم تخريجه. 
۱۷۱1 


عما سواه واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاټه وتز مناهيه وموجباتٍ سخطه سراً 
وعلناً وظاهراً وباطناً قولاً وعما واعتقاداً» واستشعرت قلوبُهم ونفوسُهم إحاطة الله 
عز وجل بهم علماً وقدرةٌ ولطفاً وخبرةٌ بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم 
وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم» كيف عملوا وأين عملوا ومتى 
عملواء فكان عملُهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مُناطاً بما جاءت به رسلّه ونطقت به 
كُتبه»ء مستحضرينَ ذلك بقلوبهم نافذةٌ فيه بصائرُهم. فأخصلوا لله العمل وراقبوه مراقبة 
من ينظر إلى ربه» لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالّهم ويسمع مقالهم . 

فطرحوا النفوسٌ بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه» والتجأوا منه إليه» وعادُوا به 
منه» وأحبوه من كل قلوبهم» فامتلات بنور معرفته» فلم تتسع لغيره» فيه يُبصرون 
وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشونء وبرؤيتهم يُذكر الل تعالى» وبذكره يُذكرون. 

وقال البخاري”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عمرٌ بِنُ حفص حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش سمعتُ أبا صالح عن أبي هريرة كه يقول: قال النبئ ككلِ: «يقول الله 
تعالى: آنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرثه في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذکرئه في ملآ خپر منهمء وإن : تقب إليّ شبراً تقرَئْتُ 
إليه ذراعاً» وإن تقرّب إل ذراعاً تقرّبثٌ إليه باعاًء وإن أناني يمشي أيه هرولة . 

وقال" رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامةٌء حدئنا خالدُ بن 
مخْلَّدِء حدثنا سليمانٌ بن بلالٍ» حدثني شريك بُ عبدٍ الله ب بن أبي نمر عن عطاءٍ 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله ب : «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد 
آذنثه بالحرب» وما تقرّب لي عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضتُه عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أيه فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويدذه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيئه, ولئن عاذ بي لأعيدّته, وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموتٌ وأنا أكره مساءلّه» . 


/۲ ۔ ۵۱۲ رقم 577/) ومسلم في صحيحه (4/ ۲۰۱۱ رقم‎ 51١/١( في صحيحه‎ )١( 
ل‎ 
رقم 1007) وقد تقدم.‎ #4١ ۔‎ ۳٤۰ /۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )۳( 
1١1 


ذكروا الله تعالى' فذكرهم» وشكروه فشکرهم› نوله ووالوا فيه فتولأهم» 
وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم» وأحسنوا عبادةً ربهم فأحسن 
جزاءهم وأجزله» رعبدرة على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم: لدي 
خسوا لق وز زَيّادة4.[يونس: 1 فمل جرا الس إل اسن [الرحمن: .]1١‏ 


ولما ذكر أهلّ الجنة وما ر به 2 اليعم وصفهم أن ذلك جزاءٌ 
إحسانهم» فقال: ل المِّنَ فى جت ومون © َايِذِنَ مآ عاتم 0 8 كوا هَل 
ذلك يني 49 [الذاريات]. ثم فسر عن « كرا يلا من يل ما جن © 
لسار م نتن © وف أَنوْلِيمَ حى مَل سرو 409 [الذاريات]. وقدمنا في 
الفصل 00 أن الحُسنى التي وعد اللَّهُ عز وجل المحسنين هي . الجنةٌء والزيادةٌ 
هي النظرُ إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسل“ عن صهيب عن الني 5ل 


فلما كانوا يعبُدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم 
يرّونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه» كان جزاؤهم على ذلك النظرٌ 
إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عِياناً بأبصارهم . 


وعكسٌ هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» فقال تعالى فيهم: ظطكلآ م عن رم تومي اجو [المطففين: 16]. لما 
كان حالهم في الدنيا التكذيبّء وأعقبّهم ذلك التكذيبٌ تراكمٌ الرانٍ على قلوبهم 
حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن خجبوا عن 
رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: لجر آلب اسا يما ينا جلا ميق لذن 
كَعْسَئْزْ بلسي [النجم: »]١١‏ كا ن الا عست ون اة سن 
وَقَنَا عَدَابَ لار [البقرة: ١‏ 


. (A۹1 في صحيحه (۱۹۳/۱ رقم‎ )١( 
من صهيبٍ عن النبي 4لل: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى:‎ 
تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: ألم د بض وجُوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُجينا من النار؟‎ 
قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النْظر إلى ربهم عر وجل؟.‎ 
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هذا آخرد ما یسر الله تعالى من الكلام على مفردات حدیثِ جبریل 
قال ابنُ رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين”" بعد كلامه على مراتب الدين 
في هذا الحديث» قال: : فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيمٌ 
علم أن ج جميمٌ العلوم والمعارف يرجِمٌ إلى هذا الحديثِ ويدخل تحتهء وأن جميعٌ 
العلماء ء من فرق هله الأمة لا تخرج علوثهم التي يتكلمون فيها على هذا الحدي 
وما دل عليه مجملاً ومفصلاء فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من 
جملة خصال الإسلام» ويُضيفونَ إلى ذلك الكلامّ في أحكام الأموالٍ والأبضاع 
والدماف وكلْ ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبية عليه ويبقى كثيرٌ من عِلم 
الإسلام - من الآداب والأخلاق وغير ذلك 000 القليل منهمء ولا 
يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصلٌ الإسلام كله 

والذين يتكلمون على أصول الديانات 50 وعلى 
الإيمانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمانٍ بالقدر خيره وشره» 
والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد د يتكلمون على مقام الإحسانٍ 
وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمانٍ أيضاً كالخشية والمحبة والت وکل 
والرضا والصبْرٍ ونحو ذلك» فانحصرت العلومٌ الشرعيةٌ التي يتكلم عليها فرق 
المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليف ففي هذا الحديث وحده كفايةٌ ولله 
الحمدٌُ والمئة». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى . 


. (To © انين‎ () 
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[ال] فضْلٌ: [العاشر] 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين 


(فصل) في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: 

(الأولى): كونُ الإيمانٍ يزيد بالطاعة وينقّص بالمعصية . 

(والثانية): تفاضلٌ أهله فيه . 

(والثالئة): أن فاسقٌ أهلٍ الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه 
إلا إذا استحله. 

(والرابعة): أنه لا يخلد في النار. 

(والخامسة): أنه في العقاب وعديه تحت المشيئة. 

(والسادسة): أن التوبة في حق كل فردٍ مقبولةٌ ما لم يُعْرْغِرْ سوا من كفر أو 
دونه من أي ذنب كان. 

١‏ الإيمانُ يزيد وينقص 

(«يماننا يزيد بالطاعات ونقصهيكون بالزلات) 

هذه هي المسألةٌ الأولى من مسائلٍ الفصل» وهي أن الإيمانٌ يزيد وينقصض 
وعلى ذلك ترجم البخاری رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جايعه: كتابٌ 
الإيمانء بابُ قول النبيئ يك ابن الإسلامُ على خمس»”"2. وهو قول وفعل ويزيد 
وينقص» قال الله تعالى: لزا إيتنا كح ليسم [الفعح: 4]. ردير هُذى» 
[الكهف : .]١‏ ويرد اه ديت هدوا هُدف» [مريم: .]7١‏ 

وقال تعالی: ی مْتَدََا رار هکی انهم رر [محمد: 17]. اة 
ای نا إا [المدثر: .56١‏ وقوه تعالى: رما راشم إل يسنا ويا 
[الأحزاب: ۲۲]. 
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وقال الترمذيٌ(©) رحمه الله تعالى: بابٌ في استكمال الإيمانٍ والزيادةٍ 
والنقصانٍء وساق فيه حديت عائشةً وا قالت: قال رسول الله ي: «إن أكمل 
1 ؤمنين بماناً أ 3 حُلقاً وأ ۴ بآهله»» وحديثٌ: ديا شر النساء تصدق» 

متين احستهم ب معشر ٤‏ ن 

إلخ» وهو في الصحيحين" . 

والشاهدٌُ منه قوله يلهِ: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودين أغلبٌ لذوي 
الألباب وذوي الرأي منكن»" . 

وذكر حديكٌ أبي هريرةً وهو في الصحيحين ° أيضاً قال : قال رسول الله عَئِدة : 
«الإيمانٌ بضعٌ وسبعون بابأء فأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق وأرفمُها قول لا إله 
إلا الله؛. هذا لفط الترمذى“ وقال: حسنٌ صحيحٌ ولفظه: «بضع وستون». 

ولمسل(“ روايةٌ: (بضعٌ وسبعون». لکن قالا: لاشعبةً) بدلٌ «باباً» . 

وقال النسائي"“: باب زيادة الإيمانٍ ‏ وذكر فيه حديتَ الشفاعة ودلالته ‏ 
منطوقاً ‏ على تفاضل أهل الإيمانٍ فيه وأما الزيادة والتقصل فدلالته عليها مفهوماً لا 
منطوقاً. 


)0( في «السنن؛ (4/0 رقم ؟111) وقال: هذا حديث صحيح. ولا نعرف لأبي فلابة سماعاً 
من عائشة. 
قلت : وأخرجه أحمد ٤۷/۷0‏ و 44) والحاكم /١(‏ 01) من طريق أبي قلابة عن عائشة وتا . 
قال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله: افيه انقطاع؟ . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/4148 - 449 رقم 405). ومسلم في صحيحه (۲/ 500 
رقم 8 )). 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه 01/١(‏ رقم )٩‏ ومسلم في صحيحه /١(‏ 1" رقم لاه/ ه") 
عن أبي هريرة ولفظه: «الإيمانُ بضعٌ وستون شُعبةٌ والحياء شعبةٌ من الإيمان». 

)4( في «السئن» (0/ ٠١‏ رقم )5١١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في صحيحه /١(‏ 5 رقم ۳۵/۰۸). 

(5) في «السنن» (۱۱۲/۸ ۔ .)۱١۳‏ 
وهو حديث صحيح . 
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ومثله حديث أبي سعيدٍ الخُدرىٌ“: «رأيتُ الناس وعليهم قُمْصٌ قمص منها ما يبلغ 
الندي» . الحديث . 

وفيه: «وعُرض علي عمرٌ بن الخطاب وعليه قميصٌ يجُرّه» قالوا: فما أولت 
ذلك يا“رسولّ الله؟ قال: الدين». ثم ذكر” حديتٌ عمر في نزول قوله تعالى: 
ام الت لك ديت [المائدة: #]» ودلالتها على ذلك منطوقاً. 

وعلى ذلك ترجم البخاريٰ" رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسنٌُ بن 
| الصباح سمع جعفرٌ بِنَ عون حدثنا أبو العٌميس قال: : أخبرنا قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب عن عمرٌ بنّ الخطاب وه أن رجلا من اليهود قال له: ياً أمير 
د E‏ اليا ل الور 

. قال: أي آية؟ قال: #اليوم وكات کک دینک وََقَيْت مک نِعْمَتى وَرَضِيِتَ َك 


e 


ديأ [المائدة: ]. 

قال عمرٌ: قد عرّفنا ذلك اليومٌ والمكادً الذي نزلت فيه على النبيّ يلإو وهو 
قائمٌ بعرّفةَ يوم جمعة. 

وعلى ذلك ترجمّ أبو داو“ وغيرُه من أئمة السنة» وساقوا في ذلك أحاديتٌ 
تتضمئه منطوقاً ومفهوماً. 

قال مسل“ بن الحجاج رحمه الله تعالى: : حدثنا يحيى بن يحيى التيميُ 
وقَطْنُ بنُ نُسير ‏ واللفظ ليحيى ‏ أخبرنا جعفرٌ بن سليمانٌ عن سعيدٍ بنِ إياس 


0 أخرجه النسائي في «السئن» (0117/8, 
قلت: وأخرجه البخاري (۷/ ٤۳‏ رقم ۳۹۹۱). ومسلم في صحيحه (1804/4 رقم /١١‏ 
)0 
)( أي النسائي في «السنن» )١١5/8(‏ و .,)6١0/0(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري ٠٠١/١(‏ رقم )٤٥‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ۲۳۱۳ رقم /٩‏ 
۷ ). والترمذي (5/ 19١‏ رقم .)۳۰٤۳‏ 
(۳) في صحيحه ٠١9 /١(‏ رقم .)٤١‏ 
وتقدم تخريجه في التعليقة السابقة . 
() في «السئن» )٦١ - ٥۹/٥(‏ باب رقم )١1(‏ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 
(0) في صحيحه (5/5١١؟‏ رقم ۲۷۵۰/۱۲). 
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الجّريري عن أبي عثمانَ النهدي عن حنظلةً الأسيديٌ قال: وكان من كاب 
رسول الله بي قال: «لقيني أبو بكر لہ فقال: كيف أنت يا حنظلةٌ؟ قال: قلت: 
نافق خنظلةٌ. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكونُ عند رسول الله يلق 
يُذكُرنا بالنار والجنةٍ حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عند رسولٍ الله اة عافشنا 
الأزواجٌ والأولاد الصغارٌ فنسينا كثيراً. 

قال أبو بكر ط4 : فواللُهِ إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا على رسول الله يك قلت: نافق حنظلةٌ يا رسول اللو 

فقال رسول الله لِِ: «وما ذاك؟». قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكّرنا 
بالنار والجنةٍ حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عندك عافسْنا الأزواجَ والأولادٌ 
والصضيعاتِ» نسينا كثيراً. فقال رسول الله يلِِ: «والذي نفسي بيده أن لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحئكم الملائكةٌ على فُرشكم وني طرُقكم, 
ولكن يا حنظلةٌ؛ ساعةً وساعةً؛. ثلاث مرات. 


حدثني” إسحاق بن منصورٍ أخبرنا عبدُ الصمدٍ سمعتٌ أبي يحذث حدثنا 
سعيدٌ الجّريري عن أبي عثماد النهديٌ عن حنظلةٌ قال: كنا عند رسول الله لا 
فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جثتٌ إلى البيت فضاحكتٌ الصبيانَ ولاعبْتٌ المرأمٌ 
قال: فخرجتٌ فلقِيتٌ أبا بكر فذكرث ذلك له قال: وأنا قد فعلتٌ مثل ما تذكر. 
فلقينا رسول الله يله فقلتُ: يا رسولٌ الله نافق حنظلةٌ. فقال: «مَ). فحدثه 
بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلتُ مثلّ ما فعلَ فقال: «يا حنظلةٌ ساعةٌ وساعةء 
ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذِكرٍ لصافحتكُم الملائكةٌ حتى تُسِلَّمْ 
عليكم في الطرق». ومن طريق ثالث : فذكرنا الجنةً والنارٌ الحديث. 

وعلى هذا إجماعٌ الأئمة المعتدٌ بإجماعهمء وأن الإيمانٌ قول وعملٌ ويزيد 
وينقص» وإذا كان ينص بالفترة عن الذكر فلآن ينص بفعل المعاصي من باب 
أولى كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريباً. 


)00( أخرجه مسلم في صحيحه (6/ ۲۱۰۷ رقم ۲۷۵۰/۱۳). 
زفق عند مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۰۷ رقم .../30690). 
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' ؟ - تَفاضْلٌ أهل الإيمان 
(وأهلّه فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرُسلٍ!) 
هذه المسألةٌ الثانية» وهي تفاضل أهلٍ الإيمانٍ فيه» كما ذكر اللَّهُ تبارك 
وتعالى أقساتهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكحته فقال تعالى : هم وتا الْكتبٌ 
ادن أسطتينا من عباوت مينر طالم لشي وينم صد ا بق يليت 


o.‏ ممم 


بن ا [فاطر: ۳۲]. الآیات . 


فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين» وهم الأبرارٌ أصحابٌ اليمينِ 
الذين اقتصروا على التزام الواجباتِ واجتناب المحرماتٍ فلم يزيدوا ذلك 
ولم ينقصوا منهء وإلى سابق بالخيراتِ» وهم المقرّبونَ الذين تقرّبوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأسّ به خوفاً مما به 00 8 زالوا 
يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرّهم 
الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق» فبه يسمعون وبه يبصرون وبه 
يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقّلون» يسبحون اللي والنهارٌ لا 
يفثرون . 

وأما الظالمُ لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: 

أحدهما: أن المُراد به الكافرٌء فيكون كقول الله عز وجل في في 
سبورة ة الواقعة عند البعث: وك أا نكت © نضحب الْمَبمئةَ مآ أب 
الجن وَأ اة ا أب التتتمة © لفون التبقون © بك 
مرد € [الواقعة] . إلى آخر الآيات . 

الس عند الاحتضار كذلكء» فقال عل وجل 
e‏ ورا نے یر @ ا إن کن من صي آل 
ا ب أن Gy‏ 
وَتَصلَةٌ ا ر 409 االراتعة]. 

فإن تفاضلّ أهل الإيمانٍ في تقسيم هذه السورةٍ إنما هو على درجتين: 
سابقين مقرّبين» وأبرارهم أصحابُ اليمين. وأما أصحابٌ الشمال الذين هم 
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المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق» وإنما الخلاف في الظالم نفسه 
0( 

في آية فاطر '. 

والقولٌ الثاني أن المُراد به عصاةٌ الموحدين فإنهم ظالمون لأنفيهمء ٠‏ ولكن 
ظلم دون ظلمء لا يخرّج من الدين ولا يخلّد في النارء فعلى هذا يكون قسمٌ ثالث 
في تفاضلٍ أهلٍ الإيمان. 

ورجح هذا القولَ ابن القيّم'"' رحمه الله تعالى» فإذا كان هذا التفاوت بين 
أتباع الرسلٍ فكيف تفاوثُ ما بينهم وبين رسلهمء وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن 
الرسل متفاضلون فقال: یلك الرس صتا نسم عل بین ينم بن ّم 0 وَدَقَمَ 


مەي تر 


بَعضَهُر درجت 4 [البقرة: .]۴٠١‏ وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه. 

وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك 
جعل الجنة التي هي دار الثوابٌ متفاوتة الدرجاتٍ مع کون كل منهم فيهاء فقال في 
سورة الرحمن: يمن عاق مَنَمَ م بان © و رکا و © 
او @ بای ١ل‏ یکا كدان © فا ان ترو © ياي لم ریا کان ( 
نھنا ين کل کو e‏ 64 ع کی لب ا ب 
إسترق ق الجن او © بای ٢٣آ‏ یکا ربن 0 ا مرت لرن لز بيغي 
إن کد وك جلا © بان ٤ل‏ ریا كز © ى اياك لمران © ياي 
الک ریا تبان © [الرحمن]. إلى آخر 

وكذا في سورة الواقعة أخبرٌ بصفة الجنةٍ التي يدخلها السابقون أعظمَ وأعلى 
من صفاتٍ الجنةٍ التي يدخلها أصحابٌ اليمين» وكذلك في سورة المطففين. قال 
تبارك 0 کل اراز لی تیر © عل الريك يرود €9 مرك فى وجزههز َة 

لير 69 د eS‏ ليشن © 

َمرَلِْةُ ين نر 7 عا ّرب يها الْمفَروْنَ 46 [المطففين]. وغيدُ ذلك من 
الآيات . 


.)۳۲( فاطر:‎ )١( 
.)۲۹٩ (؟) في كتابه «طريق الهجرتين» ( ص۲۸۹ ۔‎ 
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وقال النبي كك : «جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة» 
آنيثهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
رس نو 

وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءةؤن» أهلٌ عليين يرون 
عُرئُهم من فوقهم كما يُرى الكوكبٌ في الأفق الشرقي أو الغربي» ومتفاوتون في 
الأزواج. ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب» ومتفاوتون في الفُرش 
والملبوسات» ومتفاوتون في الملك» ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور» 
ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل» ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه» 
ومتفاوتون في مقاعدهم يوم م المزيد» ومتفاوتون تفاوتاً لا يعلمه إلا اللّهُ عز وجل. 

وقد قدمنا أحاديث الشفاعة" وفيها أن عُصاءً المؤحدين الذين تمسّهم النار 
بقذر ذنويهم » متفاوتون تفاوتاً بعيداً : متفاوتون في مقدار ما تأخده منهم » فمنهم من 
تأخده النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذّه إلى أنصافٍ ساقيه» ومنهم من تأخده إلى 
ركبتيه » ومنهم من تأده إلى َقْرَيه ومنهم من تأخذّه كله إلا مواضعَ م السجود. 

وكذلك يتفاوتون في مقدار لهم فيها وسُرعة خروجهم منهاء لأنهم متفاوتون 
في الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي بسيبه يخرجون منهاء ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين 

فيُقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقالٌ دينار من إيمان» ثم من كان 
في قلبه نصفٌ دينارٍ من إيمان» ثم من كان في قلبه وزد بُرَةِ من إيمان» ثم من 
كان في قلبه ذرَةٌ من إيمان» ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ ذرةٍ من 
إيمان . 


فأين هذا ممن الإيمانُ في قلبه مغل الجبلٍ العظيم» وأين من نورّه على 
الصراط 0 ممن نورّه على إبهام قدمه بوص تارة ويفا أخرى: «أََلٌ 
انیت کیہ © نا لك کت کر 46 [القلم]. 


.)141/4 رقم‎ 1۲٤ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
1١18 


وفي الصحيحين©2 من حديث أبي سعيدٍ الخدري ويك قال: سمعتُ 
رسو الله ك يقول: «بينا آنا نام رأيتُ الناسّ عُرضوا علي وعليهم قُمُصّء فمنها 
ما يبلغ الّديّء ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعُرض علي عمرٌُ وعليه قميصٌ يجره: 
قالوا: فما أَوَّلْتَهِ يا رسولٌ الله؟ قال: الدين». 

وقال ابن أبي مُليكةٌ: أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبيّ يل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحدٌ يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره 
البخاري”" تعليقاً مجزوماً به. 

وقال النبي بياد: «مُلى عمارٌ إيماناً إلى مُشاشه»2 . 

وقال يكلهِ: «من رأى منكم منكراً فلیغیزه بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»” . 


وقال عمرٌ بن الخطاب 5 : «لو ون إيماد أبي بكر بإيمان أهل الأرض لر جي“ . 


0( تقدم تخريجه. 

(۲) في صحيحه (۱۰۹/۱ ۔ ١١١‏ رقم .)۳١‏ تعليقاً. 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن؛ (8/ ١١١‏ رقم 05001), 
والحاكم (۳/ 547 - ۳۹۳) وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. إِنْ كان محمدٌُ بن 
أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي». ووافقه الذهبي. 
قلت: محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاري؛ واسم أبيه إسحاقء «فإذا كان قد 
حفظه فلا يزيد على كونه صحيحاً لأن أبا عمار ليس من رجال الشيخين». 
وله طريق أخرى أخرجها أبن ماجه ٥۲/۱(‏ رقم )۱٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۹/۱). 
ورجاله ثقات» رجال البخاري غير هاني بن هانئ وهو مستور كما في «التقريب» رقم 
(114) ومن طريق أبي يعلى (۱۱۷/۱) وابن جرير في «التهذيب» )۲٥۸/۱۵۷(‏ وقال: 
١مجهرل؟.‏ 
«الصحيحة رقم .)8١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

)4840( و‎ )١١50( وأبو داود رقم‎ )٠١ /"( رقم 44/9) وأحمد‎ 59/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديث‎ .)10  84/5( وابن ماجه رقم (۱۲۷۵) و (1017) والبيهقي في «السئن»‎ 
أبى سعيد الخدري.‎ 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابةة 418/١(‏ رقم 507). بإسناد ضعيف جداً لأجل 
أيوب بن سويد الرملي. 
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وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أولّ الأنفال حتى بلغ: و 
مونو 4 ا م دجب عند يهر وَمَمْفِرَةُ ورز حكَرِيةٌ4 [الأنفال: .]٤‏ قال حين 
فر : إن هذه الآيةَ تخبرك أن الإيمانَ قول وعملٌ» وأن المؤمنّ إذا كان مؤمنً < حقاً 
فهو من أهل الجنةء فمن لم يشهد أن المؤمن حقاً من أهل الجنة فهو شاك في 
كتاب الله مكذّبٌ أو جاهلٌ لا يعلم. 

فمن كان على هله الصفةٍ فهو مؤمنُ حقاً مستكمل الإيمان» ولا يُستكمل 
الإيمانُ إلا بالعمل» ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمناً حقاً حتى يؤر ديئه 
على شهوټه» ولن يهك عبد حتى يؤْثِرٌ شهوتّه على دينه. 

يا سفيةٌ ما أجهلك» لا ترضى أن "تقول أنا مؤمنُ حتى تقول أنا مؤمنٌ حقاً 
مستكملٌ الإيمان» واللّْهِ لا تكون مؤمناً حقاً مستكمل الإيمانٍ حتى تؤدّيٍ ما 
افترض الله عليك» وتجتنب ما حرم الله عليك» وترضى بما قسمّ اللهُ لك ثم 
تخاف مع هذا أن لا يقبّلَ اللّهُ منك. . 

ووصفٌ فضيلٌ الإيمانٌ بأنه قول وعمل؛ وقرأ: وا ليرا إل يتبث لله 

لين له آل حتفا 57 قِييُوا الصَّلَرة ونوا كر وَدلِكَ رين ن لم4 [البينة: 8]. 

قد سمّى الله تعالى دين القيمة بالقول والعملٍ» » فالقولٌ الإقرارٌ بالتوحيد 
والشهادة للنبي کلف والعمل أداغ القرائض واجتنابُ السام وقرأ: ودر في 
آلكتي إنتهل إت کان صَادق الوْعَدٍ ن مولا ب © ون بام اهم بالصَكَرةَ وگو 

ون عند ريه ميا €6 [مريسم]. وقال: شع غ ین لذبن ما وص يد ذوعا 
رالد ایتا إِلبِكَ وما وَسَيْنا يده انهم موس وس أن أُقِموا اليك ولا مرا 
[الشورى: 117. 

فالدينٌ التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى» وكما ار به أنبياةه ورسلّه 

بإقامته . والتفرّقُ فيه ترك العمل والتفريق بين القولٍ والعملٍ» قال الله تبارك وتعالى: 


= وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في «فضائل أبي بكر؛ (ص7١1)‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)١١ - 76 /١(‏ وأبو عثمان في «عقائد السلف؟ رقم .)١١١(‏ بإسناد صحبح. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۲۳) بإسناذ حسن. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة) رقم (814). 
ه14١‏ 


کن تابا وأكتاموا لكلو وََائا لكر ونك في الي [التوبة: .]١١‏ فالتوبةٌ 
من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملاٌ بإقامة الصلاةٍ وإيتاء الزكاة. 

وقال أصحابٌ الرأي”2: ليس الصلاةٌ ولا الزكاةٌ ولا شية من الفرائض من 
الإيمانء افتراء على الله وخلافاً لكتابه وسنةٍ نبيّه» ولو كان القولٌ كما يقولون لم 
يقاتل أبو بكر آهل الردةٍ. 

وقال مُضيلٌ”'"2: يقول أهلّ البدع: الإيمانُ الإقرارٌ بلا عملٍ» والإيمانُ واحدٌ» 
وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد 
خالف الأثرّء ورد على رسول الله قوله» لأن رسول الله بل قال: «الإيمانٌ بضعٌ 
وسبعون شعبةٌ أفضلَّها لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياء شعبدٌ 
من الإيمان»(" . 

وتفسير””" من يقول: الإيمانُ لا يتفاضل يقول إن فرائض اللّهِ ليست من 
الإيمان» فميّز آهل البدّع العمل من الإيمان وقالوا: إن فرائض الل ليست من 
الإيمان» ومن قال ذلك فقد أعظم الفِرْية» أخاف أن يكون جاحداً للفرائض رادا 
على الله أمرّه. 

ويقول أهلُ السنة: إن الله تعالى قزر العمل بالإيمانٍ وإن فرائض الله من 
الإيمان. قال تعالى: لين اميا وَُِوا أَلصَِستِ» [العنكبرت: ۷] فهذا موصولٌ 
العمل بالإيمان. 

ويقولٌ آهل الإرجاء: لا ولكنه مقطوعٌ غير موصولء وقال أهلُ السنة: 
قال اللَّهُ: لوس يَمْمَلْ ين اقلت ين دكَر أو أن مَهْرَ مويو [النساء: 
84. فهذا موصولٌ. وأهلُ الإرجاء يقولون بل هو مقطوعٌ» وقال أهلٌ السنهُ©: 
قال الله تعالى: ومن أراد الكخرة وس لا سعيها وهو موم [الإسراء: 19]. فهذا 


موصول. 


.)418( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؟ رقم .070/7/١(‏ 

(6) آخرجه عبد الله في «السنة» .)۳۷۹/١(‏ 
١145‏ 


وکل شيءِ في القرآن من أشباه هذا فأهل السنةٍ يقولون: هو زول 
مجتمعٌ؛ وأهلٌ الإرجاء يقولون: بل هو مقطوعٌ متفرقٌ. ولو كان الأمرٌ كما يقولون 
0 المعاصيّ والمحارمٌ لم يكن عليه سبیل فكان | إقرارٌه يكفيه 
من العمل» فما أسوأ هذا مِن قول وأقبّحهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال 0" أصلٌ الإيمانٍ عندنا وفرعٌُه ‏ بعد الشهادة لله بالتوحيد 
والشهادة للنبي كل بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض صدق الحديث» وحفظ الأمانةء 
وتر الخيانة» والوفاء بالعهد» وصلةٌ الرحم» والنصيحةٌ لجميع المسلمين» 
والرحمةٌ للناس عامة, 

قيل له يعني فضيلاً ‏ هذا من رأيك تقوله أو سمعتّه؟ قال: بل سمعناه 
وتعلمناه. ولو لم آخُذْه من أهلي الفقه والفضل لم أتكلم به. 

وقال قُضِيلٌ27: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قولٌ بلا عمل» ويقول الجهميةٌ: 
الإيمانُ المعرفةٌ بلا قول ولا عمل» ويقول أهلٌ السنة: الإيمان: المعرفةٌ والقولٌ 
والعملٌ. 

فمن قال الإيمانُ قولٌ وعملٌ فقد أخذ بالتوثقة. ومن قال الإيمانُ قولٌ بلا 
عمل فقد خاطر. لأنه لا يدري أيُّقِيلُ إقرارًه أو يُرَدَ عليه بذنوبه. وقال يعني 
فضيلا: قد بيَنتُ لك إلا أن تكون أعمى 

وقال فضيل”©: لو قال لي رجلٌ: مؤمنٌ أنت؟ ما كلمته ما عشتُ. وقال: 
إذا قلتٌ: : آمنتٌ بالله فهو يُجزيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمنٌ لا 
يُجزيك من أن تقول آمنتٌ بالله لان (آمنتٌ بال) أَمْدٌء قال الله تعالى: ظفُولُوا مَامَثَا 
4 [البقرة: 173 الآية. 

وقولّك أنا مؤْمنٌ تكلّفٌ لا يضرك أن لا تقوله ولا بأس إن قله على وجه 
الإقرار» وأكرهُه على وجه التزكية ٠‏ 

وقال فضي“ سمعتٌ الأوري يقول: من صلّى إلى هذه القبلةٍ فهو عندنا 


.)۳۷١/١( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
.)۳۷۷ /۱( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )۲( 
1١ /ا4‎ 


مؤمنٌ» والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدودٍ والذبائح 
والنُسك. ولهم ذنوب وسنطايا اللّهُ حسبهم» إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم» 30 
ندري ما لهم عند الله عر وجل . 

وقال فضیلٌ : سمعتٌُ المُغيرةً الضّبِيّ يقول:. من شك في دينه فهو كافرٌ 
وآنا مؤمنٌ إن شاء الله. قال فضيلٌ0": الاستثناء ليس بشك. 

وقال فضيلٌ''" المُرجئةٌ كلما سمعوا حديثاً فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديدٌ. 
وإن المؤمنَ يخافٌ تهديد الله وتحذيرّه وتخويّه ووعيدّه ويرجو وغدّهء وإن المنافق 
لا يخاف تهديدٌ الله ولا تحذيرّه ولا تخويقّه ولا وعيدّه ولا.يرجو وعدّه. 

وقال فضيلٌ”'": الأعمال تحط الأعمال» والأعمالٌُ تحول دون الأعمال. 

e‏ أخبزث عن فضيلٍ عن ليث عن مجاهدٍ في قوله: 
ومن بوت الْحِحعةً منڏ أن حرا را4 [البقرة: .]۲۹١‏ قال: الفقه والعلم اه 
من ١كتاب‏ السنة». 

وفيه"" عن حذيفة بن اليمان يه قال: «القلوبٌ أربعةٌ: قلبٌ أجرة كأنما فيه 
سراج يَزْهِرٌ فذلك قلبٌ المؤمن. وقلبٌ أغلفٌ. فذلك قلبٌ الكافر» وقلبٌ مُصْمَحٌُ 
فذلك قلبٌ المنافق. وقلبٌ فيه إيمان ونفاقٌ» ومَثلُ الإيمانِ فيه كمثل شجرة يُسقيها 

ماءٌ طيّْبّء ومثل النفاتقي فيه كمثل تُرحةٍ يُمدّها قبح ودم فأيّهما غلب عليه غلبه» اه. 
وهذا الموتوف قد رُوي مرفوعاً إلى النبيّ يي بإسنادٍ جيدٍ حسن. 
فقال الإمامٌ أحمدُ» رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضرٍ حدثنا أبو معاويةٌ 


.)۳۷۷/١( أخرجه عبد الله فى «السنة»‎ )١( 
رقم 819) وفي سنده مجهول.‎ ۳۷۷ /١( أخرجه عبد الله في «السنة؛‎ (0 
6 e) قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
في سنده مجهول.‎ )62١ أي «السنة» (۱/ ۳۷۷ رقم‎ )۳( 
. في «المسنذ» (۳/ ۱۷) بإسناد صحيح‎ (© 
والطبراني في «الصغير»‎ (٠١ ۴ دتم‎ ٣٦/۱۱( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
١ .0980 /4( وأبو نعيم في «الحلية؟‎ )٠٠١ /۲( 
. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )1۳/١( وأورده الهيشمي في «المجمع؟‎ 
١144 


--- جاعم 
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SS 
الحُدريٌ ليه قال: قال رسول الله يه: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجردُ فيه مثلّ‎ 
البراج يُزْهِرٌ وقلبٌ اغلف مربوط على غلافه؛ وقلبٌ منكوسء وقلبٌ مُصْفْح.‎ 
فأما القلبُ الأجردُ فقلبٌ المؤمن سراجه فيه تورٌهء وأما القلبُ الأفلفٌ فقلبُ‎ 
الكافرء وأما القلبُ المنكوس فقلبٌ المنافق عرف ثم أنكر.‎ 

وأما القلبٌ المصفح فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ. ومثلُ الإيمان فيه كمثل البقلةٍ 
يُمدّها الماء الطيبُء ومثلّ النفاق فيه كمثلٍ القّرحة يُمدها الدمُ والقيحُ» فاي 
المادتين غلبت على الأخرى غلبث عليه . 

والآياث والأحاديثٌ وآثارٌ الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تُحصرٌ 
وأشهرٌ من أن تُذكرٌ. 

والمقصودٌ بيان بأن الناسّ متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمانٍ في قلوبهم» 
متفاضلون فيه بحسب ذلك» فأفضلُهم وأعلا هم أولو العزم من الرسل» وأدناهم 
المخلّطون من أهل التوحيد. ل 0 
وجل الذي خلقهم ورزقهم. 

وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمانٍ 
الظاهرة» بل واللّه بفاضلون في عمل داس يحملة كلدم في آي واحدٍ وفي مكانٍ 
واحد» فإن الجماعة في الصلاة صائون كلهم في رأي ي العين» مستوون في القيام 
والركوع والسجودء والخفُض والرفع » والتكبيرٍ والتحميدٍ» والتسبيح والتهليلٍ؛ 
والتلاوة وسائر الأذكارٍ والحرّكات والسكنات» في مسجد واحدٍ ووقت واحكٍ 
وخلف إمام واحدٍء وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى: : فهذا قُرَةٌ عينه في 
الصلاة يود إطالتها ما دام عمرٌهء وآخْرٌ يرى نفسّه في أضيق سجن يود انقضاءها في 
أسرع من طرفة عين» أو يود الخروجج منهاء بل يتندّم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله 
على وجه الحضور والمراقبةٍ كأنه يشاهده» وآخْرٌُ قلبّه في الفلوات قد تشعبث 
الضيعاتُ وتفرقت به الطّرقاتُ» حتى إِنْ يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى . 

وهذا تُرفع صلاثه تتوهج بالنورٍ حتى د تخترقٌ السموات إلى عرش الرحمن عز 
وجل . وهذا تخرّج مُظلمةٌ لظلمة قلبه فثغلق أبوابٌ السماء دوتها فلت كما يلف 
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الثوبٌ الخَلِقُ فيُضربٌ بها وجه صاحبهاء وهذا يُكتبُ له أضعائها 000 
مضاعفةٌ. وهذا يخْرّج منها وما كتب له إلا نصمهاء إلا ربعُهاء إلا ثمثهاء | 
عشرّهاء وهذا يحضرها صورةٌ ة ولم يُكتب له منها شية» وهذا منافقٌ يأتيها 1 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

هذا والناظرٌ إليهم يراهّم مستوين في فعلهاء ولو كُشفٌ له الحجابٌ لرأى من 
القُرقان ما لا يقدر قذرّه إلا الله الرقيبٌُ على كل نفس بما كسبت» الذي أحاط 
بكل شيء علماً لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك الجهادٌ ترى الأمةّ من الناس يخرّجون فيه مع إمامٍ واحدٍ ويقاتلون 
عدوا واحداًء على دين واحدٍ متساوين ن ظاهراً في القُوى والعده» فهذا يُقاتل حميةٌ 
وعصبيةًء وهذا يقاتل رياءَ وسمعةٌ ؛ للم شجاعله ويُرى مكالّه» وهذا يقاتل للمغنم 
ليس له هم غيرُه وهذا يقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وذا هو المُجَاهدُ في 
سبيلي اللو لا لغيره» وهذا هو الذي يُكتب له بكل حركة أو سكونٍ أو نصَبٍ أو 
مخمصة عمل صالحٌ. 

وهكذا الزكاةٌ والصومٌ والح والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر وجميعٌ 
أعمالٍ الإيمانِء الناس فيها على هذا التفاوتٍ والتفاضل بحسب ما وقرٌ في قلوبهم 

من العلم واليقين. 

وعلى ذلك يموتون» وعليه يُبعثون» وعلى قدره يفون في عرّق الموقفب. 
وعلى ذلك الوزن والصحفٌ. وعلى ذلك تُقِسَم الأنوارٌ على الصراط» وبحسب 
ذلك يمرون عليه. ادن لان ب ا لق شر د ی 


وبذلك يتسابقون في دخول الجنةء وعلى حسبه رفع درجاتهم » وبقذره تكون 
تامهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيدء وبمقدار ذلك ممالكهم فيها 
ونعيمهم» واللّهُ يختص برحمته من يشاء» واللّهُ ذو الفضلٍ العظيم . 


0( وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه مسلم في صحيحه ۷٤ /٤(‏ ۰ رقم 1194/8) وابن ماجه رقم (۲۲۵) وأحمد 
)٠ 7/١‏ من حديث أبي هريرة. 
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۴ - فاسق أهل القبلة مؤمنٌ ناقص الإيمان 


(والفاسق الملئن ذو العصيان لم يُنفٌ عنه مطلق الإيمان) 
(لكن بقدر الفستي والمعاصي إيماثه ما زال في انتقاص) 


هذه هي المسألة الثالئة. وهي أن فاسق أهل القبلة لا يُنفى عنه مُطلق الإيمانٍ 
بفسوقه. ولا يوصف بالإيمان التامٌ. ولكنْ هو مؤمنٌ ناقص الإيمانٍ» أو مؤمنٌ 
بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. فلا يُعطى الاسم المطلق ولا يُسلبُ مطلقٌ الاسم. 

والمُرادٌ بالفسق هنا هو الأصغرُ. وهو عمل الذنوب الكبائر التي سمّاها الله 
ورسولّه فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. 9 الله تعالى 
سمى الكاذب فاسقاً فقال تعالى: اما لین ٤اا‏ إن جاگ تاق بر فبا 
[الحجرات: 1]. ومع هذا لم يخرج ج ذلك الرجلٌ الذي نزلت فيه الآية من الدين 
بالكلية ولم ينف عنه الإيمانُ مُطلقاً ولم يُمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه 

وكذلك قال النبي 4 «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتالة كف“ . 

وقال يكلِه: «لا ترجعوا بعدي كفاراً بعك بعشکم رقاب بعض»“ الحديث 
وغيره. 

وقد اسيُّبٌ كثيرٌ من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم 
ولم يكفرهم بل بِقُوا أنصارّه ووزراءه في الدين. وقال الله ا 1 0 
ون النؤبية افتتلوا ایوا پیا إن بت اعدا عل الأ 1 میلو الى بھی ی 
کی إل أمْرٍ أ [الحجرات: .]٩‏ فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المُقتتِلتين 
مؤمنةٌ وأمرّ بالإصلاج بينهما ولو بقتال الباغية» ثم قال : إن َ٥ت‏ اسلا بَيمًا 
ِالْعَدَلٍ وأقيطراً إنَّ آله ييب المْسِلِينَ» [الحجرات: ۹]. 

اس اعد اط اشرو اعون بوي 
وين بقية المؤمنين بل أت أخرّةٌ الإيمان لهم مطلقاً» فقال عز وجل: إا 
الؤمئون وة ایا ب وی اتا لَه َمل مو4 [الحجرات: .]٠١‏ 


.)54/115 رقم 2017175 ومسلم في صحيحه (۸۱/۱ رقم‎ ۲٢/۱۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦١ /۱۱۸ ومسلم ۷ ۳ رقم‎ »)۷٠۷۷ أخرجه البخاري (۲۹/۱۳ رقم‎ )۲( 
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وكذلك في آية القصاص أثبتَ الإيمانَ للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت 
لهم أَحَرّءٌ الإيمان فقال تعالى: ود إن اموا گیب َلك القصاش ف التئلّ كلها 
لل والمبد لبد الان بالا ن عى م ين كو طن كنا بالمتزوف 806 رد 
ِإِعْسَن» [البقرة: 3078]. 

وكذلك الذين قال لهم النبيئ 4ل : : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرِبٌ بعضكم 
رقاب بعض("2 سماهم أيضاً مسلمين بعد أن رجّعوا كذلك فقال في صفة 
الخوارج: «تمرّق مارقةٌ عند فرقةٍ من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»” . 

رار أن أصحابّ علي بن أبي طالب وأهلٌ الشام هما الفرقتان اللتان مرقت 
الخوارج من بينهما قد اقتتلا قتالاً عظيماً» فسمى الجميعٌ مسلمين. 

وقال َة في سبطه الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيدٌء وسيْصلح الله تعالى 
به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين»”"؛ فأصلح الله تعالى به بين هاتين 
الفرقتين““ بعد موت أبيه ويا في عام الجماعة ولله الحمد والمئة. 

ولا منافاة بين تسمية العملٍ فسقاً أو عامله فاسقاء وبين تسميته مسلماً وجريانٍ 
أحكام المسلمين عليه» لأنه ليس کل فسقٍ يكون كفرأ» ولا كل ما سمي كفراً وظلماً 
يكون مُخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازيه وملزوماته» وذلك لأن كلا من الكفرٍ 
والظلم والفسوق والنفاقي E‏ امرض على اتسين اكير يُخرج من الملة 
لمنافاته أصلّ الدين بالكلية» وأصغرٌ ينه ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يُخرج صاحبّه 
منه» فكفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسوقٌ دون فسوق» ونفاقٌ دون نفاق. 

قال الله تعالى في بیان الكفر: إل نيس إن انتک 06 من 0 
[البقرة: 4"]. وقال: إن الي كفروا وَصدوا عن سَِيِلٍ آلو مذ صَلُوا كا 
بَهب9© ل ب كرا وتللئوا کی یکی أنه یور مم کک ریم ريا @ إلا 
طرق جَهَتّمٌ جَمَكَرَ کین فا نا ن ذلك عل لَه سب )4 [النساء]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75/17 رقم ۷۰۷۷)ء ومسلم (۸۱/۱ - 85 رقم /1١8‏ 160) وقد تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 15لا رقم .,)1١56/1١9+‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1/ 94 رقم .)۳۷٤١‏ 
() انظر: «فتح الباري» 50/170 - 58). 
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وقال النبيْ ية في بيان الكفر الأصغر: «سبابُ اقام فسوقٌ وقتاله 
كفرٌ"2. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: «إنكت رك لَظْلرٌ عَطِيم [لقمان: 
+1]. وقال في الظلم الأصغر: وف آله ركم لا روه من يتن ولا 
رخ َه أن يتين بح شین وتاک خذوذ آله ومن يعد دود الله ققد ظَلم 
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فس ا تدرف مل آله يحرث بعد ذلك ا [الطلاق: .]١‏ 

وقال تعالى: ل لي يألو آمو المت عُللمَا ما يأو في بوهم 
ارا وَسْبَصْلرَ سَعِيرا» [النساء: .]٠١‏ 

وقال في الفسوق الأكبر: إل ليش كان ين الجن هَمَسَنَ عَنْ مر ري 
[الكهف: .]٠١‏ وقال تعالى في النفاق الأكبر: لوي يمول ءامنا بأسَّمِ 
ايور ار وما هُم بِنؤِْنِين» [الجقرة: : ]. وقال: لإ ليقي في ألدّرَكدِ الأشكل 
مِنّ لار [الساء: .]٠٤١‏ 

وقال النبئ اة في النفاق الأصغر: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَمَها: إذا حددّث 
كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم ف . 

فهذه الخصالٌ كلها نفاق عملي لا يُخْرِج من الدين إلا إذا صحبه النفاق 
الاعتقادي المتقدّم» وما تمسك به الخوارجُ”" والمعتزلة"" وأضرائهم من التشبث 
بنصوص الكفر والفسوقٍ الأصغرء واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنثه 
أفهامُهم الفاسدةٌ وأذهائهم البعيدة وقلوبُهم العُلْفْء فضربوا نصوصٌ الوحي بعضّها 
ببعض ١»‏ واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله. 

فقالت الخوارجٌ: الْمُْصِدُ على كبيرة من زناً أو شرب خمر أو رباً كافرٌ مرتدٌ 
خارجٌ من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يُدفن في مقابرٍ المسلمين» ولو أقرٌ لله 
تعالى بالتوحيد وللرسول اة بالبلاغ» وصلى وصام وزكّى وحجٌ وجاهد. وهو 
مخلد في النار أبداً مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامانٌ وقارون . 


)غ0 تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري (۸۹/۱ رقم 2075 ومسلم في صحيحه (۷۸/۱ رقم .)08/1١5‏ 
(۴) تقدم التعريف بهما 
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وقالت”١'‏ المعتزلةٌ: العصاةٌ ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسمّيهم فاسقين. 
فجعلوا الفسقّ منزلة بين المنزلتين. ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين 
المنزلتين. بل قضوا بتخليده في النار أبداً كالذين قبلهم» فوافقوا الخوارجٌ مآلاً 
وخالفوهم مقالاً» وكان الكل مخطئين ضُلاّلاً. 

وقابل ذلك المرجئة”" فقالوا: لا تضْر المعاصي مع الإيمانٍ لا بنقص ولا 
منافاة ولا يدل النارٌ أحدٌ بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفال عندهم بين إيمان 
الفاسق الموحَدٍ وبين إيمان أبي بكر وعمرٌء حتى ولا تفاضلٌ بينهم وبين الملائكة» 
لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين» إذ الكل مستوفي النطتي بالشهادتين كما 
قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمانٍ» نسأل الله تعالى العافية. 


٤‏ - العاصى لا يخلّد في النار وأمرُه إلى الله 


رولا نقول إنه في السار ل بل أمرّه للباري) 
(تحت مشيئة الإله النافذة إن شاعفاعنه وإن شا آخذة) 


(بقدر ذنبه إلى الجنان يسخرج إن مات على الإيمان) 

(ولا نقول إنه) أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفراً (في النار مخلد) 
هذه هي المسألة الرابعةٌ من مسائل الفصل (بل نقول أمرّه) مردودٌ حكمّه (للباري) 
في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إن شاء) اللّهُ عز وجل (عفا 
عته) وأدخله الجن من أل وهلة برخمته وفضله (وإن شاء آذه أي جازاه وعاقبه 
(بقدر ذنبه) الذي مات مُصِرَاً عليه . 

كما في الصحيحين"" من حديث عبادة بن الصامتٍ ويه أن رسول الله كلا 
قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقثلوا أولادكم» ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 


.)55--589/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)137/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 54/١(‏ رقم )١١‏ ومسلم في صحيحه (9/ ١17‏ رقم 41/ 
8ل ). 
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وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجرًه على الله» ومن أصاب 

من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 

ستره اللَّهُ عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك. 
(إلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان) كما تقدم في 

أحاديث الشفاعةء وأنه لا يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد بل يخرج منها 

برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. 

(والعرض تيسيرٌ الحساب في النبا ومن بُناقش اللحساب عُذَبا) 


چ 


ا البيتِ إشارةٌ إلى تفسير رسول الله كله لقوله عز وجل: ##تأمًا من 
أو کب سي ند موی ماسب حِسَانا ييا 4 [الإنشقاق]. الآيات» كما في 
E E‏ قال رسول الله لا : 
«ليس أحدٌ يحاسب إلا هلك» قالت: ركنن ولوك لله جعلني الله فداءك أليس 
يقولٌ الله عز وجل: واا من أو کی يبنذ بیمیناء وی ماسب حسَابًا ييا 402 
[الانشقاق]. 

قال: ذلك العَرض» بُعرضون» ومن نوقش الحسابَ هلك»» وفي رواية :” 
«عُذّب». 

وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقفي والميزانٍ ونشر الصحف 
والعرض والحساب والصراط والشفاعاتٍ وغيرها ما يُعلم به تفاوت مراتب الناس 
وتبايُن أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة رهم وضدها 

من سابق ومقتصدٍ وظالم لنفسه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتثه الآياتُ القرآنيةٌ والسئنٌ النبويةٌ ودرج عليه 
السلفث الصالحٌ والصدْرٌ الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير 
والحديث والسنةٍ أن العصاةً من أهل التوحيدٍ على ثلاث طبقاتٍ: 


.)19۴۷ رقم ۱۰۳) وأطرافه (4919 و 5475 و‎ ۱۹۷  ١935/١( في صحيحه‎ )١( 
رقم ۰ وأبو داود رقم (۳۰۹۳) والترمذي رقم‎ ۲۲۰٣/۹ (؟) كمسلم في صحيحه‎ 
.(TTTV) g (E) 
.(TAV1/۷۹ رقم‎ ۲۲۰٤ /٤( عند مسلم في صحيحه‎ )۳( 
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الأولى: قوم رجت حستائهم بسيثاتهم فأولئك يدخلون الجنةً من أول وهلة 
ولا تمسهم الناز أبداً. 

الطبقةٌ الثانيةٌ : قوم تساوت حسنائهم وسيئائهم وتكافأت فقضّرتُ بهم سيئاتهم 
عن الجنة وتجاوزت بهم حسنائهم عن النار» وهؤلاء هم أصحابُ الأعرافٍ الذين 
ذكر الله تعالى أنهم يوففون بين الجنة والنارٍ ما شاء اللّهُ أن يوقفواء ثم بودن لهم 
في دخول الجنة» كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهلٌ الجنة الجنةًء وأهلٌ النار 
أ واد 3 أت اھ اب ألَارِ أن فد وَجَدْ ما وعدا ريا عا كَل يعدم ما وعد 

کے ع الا م كبن مون بهم أن نة اله عَلَ ييي @ اليب يصو عن سيل ا 
را عا م اة ك © ا جات د الاب رال يوه طلا بحم 
ادا أب كفيو أن سم يك ل يدلما مث يلود تيه © # وتا رنت مش تا 
اسب لار كا ينا لا ملا ىم امَو الطِدِينَ 6 وآ أب و يالا يترم سبكم 
ا ل عل جد 2 Î © kS‏ الي أَتسَمَئْرَ لا يتامم آله 
ا يحْمَةَ اوخلا َة 4 ف میک ولا انث كر زوت © [الأعراف] . 


الطبقة الفالثةٌ: قوم لقُوا الله تعالى مُصِرين على كبائر الإثم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيد» فرجَحَتٌ سيئاتهم بحسناتهم» فهؤلاء هم الذين يدخّلون النارٌ 
بقذر ذتوبهم» فمنهم من تأخده إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى أنصافب ساقيهء 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» TT‏ إلى فونه ومنهم فوق ذلك» حتى 
إن منهم من لم يحرّم منه غلى النار إلا أثرٌ السجودٍء حرّم اللّهُ على النار أن تأكلّ 
أثرٌ السجود» وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد يا 
ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء اللّهُ أن يُكرمّهء فَيَحُْدَ لهم 
حداً فيُخرجونهم» ثم بح لهم حداً فيُخرجونهم» ثم هكذاء فيُخرجون من كان في 
قلبه وزنُ دینار من خير ثم من كان في قلبه ذ نصف دینار من خيرء ثم برق ثم 
خردلة» ثم ذروء ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: ريّنا لم ندر فيها خيراً. 

ويُخرجٌ اللّهُ تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدتّهم إلا هو بدون شفاعة 
الشافعين» ولم يخلد في النار أخدٌ من الموخدين ولو عمل أيّ عمل» ولكن كل 
من كان منهم أعظم إيماناً وأخفٌ ذنباً كان أخفٌ عذاباً في التار وأقلّ مكثاً فيها 

حل 


وأسرِعٌ خروجاً منهاء وكلُ من كان أضعف إيماناً وأعظمَ ذنباً كان بضد ذلك 
والعياذ بالله . 

والأحاديثٌ في هذا الباب لا تحصى كثرةٌ» وقد قدمنا منها ما فيه كفايةٌ . 

وإلى هذا المعنى أشار النبئئ ب بقوله: «من قال لا إله إلا الله نفعثه يوماً من 
الدهر يُصيبه قبل ذلك ما أصابهة0" . 

وهذا مقامٌ ضلتُ فيه الأفهام» وزلت فيه الأقدام» وهدى اللَّهُ الذين آمنوا لما 
احتف فيه من الحق بإذنه» واللَّهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال إمامٌ الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بنِ خزيمة رحمه الله تعالى في 
كتاب التوحيد”© بعد سره أحاديتٌ الشفاعة بأسانيدها قال: «قد رَوينا أخباراً عن 
النبيئ كك يحسب كثيرٌ من أهلٍ الجهلٍ والعنادٍ أنها خلافٌ هذه الأخبارٍ التي ذكرناها 
مع كثرتها وعدالةٍ ناقليها في الشفاعة» وفي إخراج بعض أهلٍ التوحيدٍ من النار بعد 
ما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم» وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمدٍ الله 
ونعمته. وأهلٌ الجهلٍ الذين ذكرثهم في هذا الفصل صنفانٍ: 

صنفٌ منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراجٌ أحدٍ من النار ممن يدل 
النارّء وأنكرث هذه الأخبارٌ التي ذكرناها في الشفاعة. 

الصنفُ الثاني : الغاليةٌ من المُرجمةٍ التي تزعمٌ أن الناز حُرّمت على من قال : 
لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبارٌ التي رُويت عن النبي كلخ في هذه اللفظة على 
خلاف تأويلها. 


)١(‏ أخرجه البزار ٠١/1١(‏ رقم  ”‏ كشف). والطبراني في «الأرسط؛ رقم )٤(‏ كما في 
1 مجمع البحرين؛ و «الصغير؛ .)١5*/١(‏ 
0 الهيثمي في «المجمع» )١17/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني ف في «الأوسط) و 
«الصغير» ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (47/5) والخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 
)٠6‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 29٠ ٠(‏ وأورده في «الصحيحة» رقم 
(A)‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم. 

.(VY ¥14 /) (Y) 
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فأولٌ ما نبدأ بذكر الأخبارٍ بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيتته ونشرح ونوضح أنها ليست بمُخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي 
إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيلٍ من النار. 

ثم ساق منها حديث ابن مسعود”" وه عن النبيّ ب قال: «لا يدل 
الجنةً من كان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من كِبْرء ولا يدخل النارٌ من كان في قلبه مثقالُ 
ذرة من إيمان». 

وحديتٌ عم بنّ الخطاب له : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حُرّم على النار: لا إله 
إلا الله . 


وحديث عشبا“ بن مالك: قال رسول الله : «لن يُوافى عبدٌ يوم القيامة 


.)81١ الال٠‎ /۲( أي ابن خزيمة في كتابه «التوحید»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم )91/1١48(‏ وابن ماجه رقم )٤۱۷۳(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم 
(045) من طرق عن علي بن مهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 
وأخرجه أبو داود رقم (40411) والترمذي رقم (۱۹۹۸) وأحمد 4١5/١(‏ و415) 
والطبراني في «الكبير؛ ٠٠٠٠١(‏ و )٠٠٠١١‏ وابن أبي شيبة (54/4) وأبو عوانة في مسنده 
)١7/١(‏ من طرق عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم رقم )٩4۱(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۹) وابن منده رقم (040 و )208١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم )۳١۸۷(‏ وابن خزيمة في «التوحیده (۲/ ۷۷۲ رقم )٤۹۸/۸‏ وأبو 
عوانة (۳۱/۱) من طريق أبان بن تغلب. 
وأحمد )401١/١(‏ من طريق حجاج . 
كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به. وهو حديث صحيح. 

(۴) أخرجه أحمد )57/1١(‏ والحاكم )71/١(‏ أبو نعيم في «الحلية؛ (145/1) وابن خزيمة 
في «التوحيد؛ (۲/ ۷۷٤‏ رقم 0/۱( 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا 
الإسناد. . . ٠.‏ ووافقه الذهبي. 
والحديث صحيح. فقد أخرجه مسلم رقم )۲١(‏ من طرق كثيرةء أحدهما هذا الطريق من 
حمران... به . 

1۲ رقم 1477) ومسلم في صحيحه (11/۱ ۔‎ ۲٤۱/۱١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۴۳/٥٤ رقم‎ 
.)001/١1 وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۷۷۵ رقم‎ 

۱4۸ 


وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله إلا حرم الله على النار - وفي 
رواية”"2: فإن الله قد حرم على النار - أن تأكل من قال لا إله إلا الله . 

وحديت عثمان”” عن النبي يل قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة؛ . 


وحديت معا" بن جبل قال: قال رسولٌ الله ككل : «من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولٌ الله صادقاً من قلبه دخل الجنةا . 


ودی عاد + بن الصامتٍ: سمعثُ رسول الله ا يقول: دمن لقي الله 
يشهد أن لا إله إلا الله 2 محمداً رسَول الله 4 دخل الجنة)» وفي زوانة 
«حرّمه الله على النار؟ . 

وحديث جابر“ بن عبدٍ الله أن رسولَ ا «اذهبْ فنادٍ في 
الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً ‏ أو مخلصاً - دخل الجنة». 


وحديتٌ أنس بن مال نه قال: قال رجلٌ: يا رسول الله ما تركتٌ من 
حاجة ولا داجة إلا أنيتُ ث عليهاء قال: «أوَ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


.)01١ /97 ۔ ۷۸۵ رقم‎ ۷۸٤ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 00/١(‏ رقم 17/47) وأبو عوانة 27/١(‏ 7) وابن منده في الإيمان رقم 
(۳۲» ۴۳) وأحمد /1١(‏ ١٠ء‏ 19) والنسائي في عمل 8 والليلة 1١١(‏ و ٠١١١‏ و 
٥‏ وابن خزيمة (۷۸1/۲ رقم 017/70) من طرق. . 

(۳) أخرجه أحمد (1175/0) والحميدي في مسنده رقم )۳14 وابن منده في «الإيمان؛ رقم 
(۱۱ ؟١١. )١١‏ والطبراني في «الكبير؛ (۲۰ رقم 209 25١ 23١‏ 235 11) من 
طرق عن عمرو بن ديار عن معاذ. 

)£( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ٤۷٤‏ رقم )۳٤۳١‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۵۷ رقم 0317/47 . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۵۷ ۔ 08 رقم 5/1 ). 
وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/44/ رقم 0/4 ). 

() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (۲/ 801 ۸٠١‏ رقم 010/44) ومسلم في صحيحه 
44/1 رقم /١‏ ) دون القصة. 
والقصة في صحيحه ٦١ - 01/١(‏ رقم ۲ ) من حديث أبي هريرة طل . 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (807/1 رقم 017/47) إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

۱1۱44 


رسول الله؟». قال: نعم. قال: «فإن هذا يأتي على ذلك كله؛. 

وحديتٌ عمر”'' و : أن رسول الله أمرّه أن يُؤْذِنَ الناسّ أن من يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمبٌ: يا رسول الله إذاً 
يتكلوا. قال : فدغهم . 

وحديتٌ عبد الله بن سلام قال" : سمعتٌ رسول الله بي يقول: «من شهد 
أن لا إله إلا اللّهُ وأن محمداً رسولٌ الله وجبث له الجندٌ؛. 

وحديثٌ آبي ذر وله قال : قال رسولٌ الله يل : «قال لي جبريل: من مات 
من أمتك لا بُشرك بالله شيئاً دخل الجنة ولم يدخُل النارٌ. قلت: وإن زنى وإن 
سرّق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 

وحديت أبي الدرداء““ عن النبي بل أنه قرأ: من اف مام بي جتان 
[الرحمن: .]٤١‏ قلت: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسولٌ الله لإ : 
وسن حاف مام ني جتان »4 قلتٌُ: فإن زنى وإن سرقٌ يا رسول الله؟ قال: 
لسن عاف مام یي جسن € قلتُ: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ يا رسولّ الله 
قال: ومن عاف مام ريب جتان €6 قلتٌ: يا رسو الله وإن زنى وسرق؟ قال: 
لن حاف مام ريف ان © وإن زنیى وسرق» ورغم أنفٍ أبي الدرداء». فلا 
أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (1/ ۸٠٤ 4١17‏ رقم 407/ 20017 والبزار في مسنده 
۷ رقم 4 كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١5/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسول الله إذاً يتكلوا: قال: دعهم يتكلوا. 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۸۰۸/۲ ۔ 8١9‏ رقم 071/014). 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۱١‏ رقم ۱۲۳۷) ومسلم في صحيحه 44/1١(‏ رقم 
٤/۳‏ ) وابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸۰۹ رقم 50/ .)٥۳۲‏ 

() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (1/ ۸١١ - ۸٠١‏ رقم 017/05). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ رقم 21١16 21١174(‏ 55؟١١)‏ وفي تفسيره رقم (080) والبزار ١١/1١(‏ 
رقم ۵ ۔ كشف) وأحمد .)۳٥۷/۲(‏ 
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وحديت ابن مسعوو“ ضيه قال: قال رسول الله ب كلمة وأنا أقول أخرىء 
قال: «من مات وهو يجعل لله نِا دخل النار». قال وأقول: من مات وهو لا 
يجعل لله نذا دخلٌ الجنة . 

قال أبو بكر( : قد كنثٌ أمليثٌ أكثرٌ هذا الباب من كتاب الإيمان وبينتُ في 
ذلك الموضع معتى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المُرجئةٌ» وبيقين يعلم 
كل عالم من أهلٍ الإسلام أن النبي يك لم يُرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله 
إلا الله أو زاد معها شهادةٌ أن محمداً رسولٌ الله ولم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء غير 
ليد قل رلا اد يشر لمن MEE‏ حوتوجل رلا بج زلا بارلا بع ول 
حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالثار. 

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاجٌ بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبارٌ ظاهرها 

خلاف أصلهه وخلافُ كتاب الله عز وجل» وخلاف سنن النبي ڳلا لجاز 
للجهمية الاحتجاجٌ بأخبار رُويت عن النبي ذل إذا تُؤُرْلت على ظاهرها استحق 
الجنة من يعلم أن الله ربُه وأن محمداً نبي وإن لم ينطق بذلك لسائهء ولا يزال 

يسمع اهل الجهل والعنادٍ يحتجون بأخبار مختصرةٍ غير مُتقضّاة وبأخبار مجملةٍ غير 
ار العلم فيستدلون بالمتقضي من الأخبار على مختصرهاء 
وبالمفسّر منها على مُجملها. 

قد ثبتت الأخبارٌ عن النبي بل بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» )١1/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير؛ و 
«الأوسط» وإسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۲۹/۱۰ رقم 141747) وابن جرير في «جامع البيان؛ 
ا/ج/ا/ 01 والبغري في ١تفسيره؛‏ (۷/ )٤٥۲‏ وفي «شرح السنة» 7”785/1١4(‏ رقم 
89) وصححه الألباني في «ظلال الجنة؛ رقم .)۹۷٥(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (1175/8 رقم 44917) ومسلم في صحيحه 484/١(‏ رقم )91/1١6١‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸۱١‏ رقم .)٥۳۷ /٦١‏ 

(۲) ابن خزيمة في «التوحيده i‏ 

(۳) أي أصلُ المرجئة: 
لاتضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. الملل والنحل للشهرستاني (1/ .)١١١‏ 

١ 


المُرَجئةٌ الأخبارٌ التي ذكرناها في شهادةٍ أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالمُ 
بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقاً للجنة وإن لم يُقَرٌ بذلك بلسانه ولا أقرٌ بشيء مما 
أمر اللّهُ تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر اللَّهُ بالإيمانٍ به» ولا عمل 
بجوارحه شيئاً أمرّ الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماءٍ المسلمين 
وسبّي ذراريهم وأخذٍ أموالهم واستحلالٍ خُرَيِهِمء فاسمع الخبرٌ الذي ذكرتٌ أنه غيرُ 
جائز أن يُحمَلَ على ظاهره كما حملت المُرجئةٌ الأخبارٌ التي ذكرناها على 
ظاهرها. 

ثم ذكر حديتٌ عثمانٌ عن النبيْ ية قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا اللّهُ دخل الجنة»”" . 


وحديٌ عِمرَانَ90) بن خصين : سمعت ت رسولٌ الله عد يقول: «من علم أن الله 


ربه ُه وأني نبيْه صادقا من قلبه - وأومأ بيده إلى فلذة صدره - حرم الله لحمه على 
الثار». 


مو 


وحديت معاذِ"” ذه سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من مات وهو يُوقَنْ 
بقلبه أن الله حقٌء وأن الساعة قائمةء وأن الله يببعث من في القبور» قال ابن 
سيرين”؟؟: إما دخل الجن وإما قال: نجا من الثّار). 
كيف جاز للجهمي الانمتتماج بهذه الأخبار أن المرءة يستحقُ الجنةً بتصديق 
القلب أن لا إله إلا الله وبأن اللّهَ حقٌ وأن الساعةً قائ 0 اللّهَ يبعث من في 
القبورء ويترُك الاستدلالٌ بما سنبيّنه بعد إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبارء 


لم يومَنْ أن بحت جاهلٌ لم يعرف دينَ الله ولا أحكام الإسلام بخبر عشمان عن 


.)088/51 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸۱۷ رقم‎ )١( 
وقد تقدم.‎ (Y/Y رقم‎ ٥۵ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
).../۷۲ أخرجه ابن خزيمة في «الترحيد» (۲/ ۸۲۲ رقم‎ )۲( 
.)۲٥۳ رقم‎ ۱۲٤۲/۱۸( والطبراني في «الكبير؛‎ 
وقال: وفي إسناده عمر بن محمد بن عمر بن‎ )۱۹/١( وأورده الهيشمي في «المجمع»‎ 
. صفوان وهو واهي الحديث‎ 
تقدم تخريجه.‎ 2 
.)۸۲٤ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )5( 
i 


النبي ككله: «من علم أن الصلاةً عليه حن واجبٌّ دخل الجنة»”" . 

فيدعي أن جميمٌَ الإيمانٍ هو العلمٌ بأن الصلاءٌ عليه حقٌّ واجبٌ وإن لم يقِرٌ 
بلسانه مما أمر اللَهُ بالإقرار به» ولا صدّق بقلبه بشيء مما أمرّ اللَهُ بالتصديق به» 
ولا أطاع في شيء مما أمر الله بد ولا لوست عن یرود الله إذ التب يله قد 
أخبر"“ أن من علم أن الصلاءً عليه حقٌ واجبٌّ دخل الجنة. 

كما أخبر”"2 أن من شهد أن لا إله إلا اللهُ دحل الجنة» ثم ذكر حديتٌ عثمانٌ بسنده . 

قال أبو بكر”": فإن جاز الاحتجاجٌ بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق المرء به الجنةً وترْكِ الاستدلالٍ بالأخبارٍ المفسّرة المتقصاة لم يؤمّن أن 
يحتجٌ جاهلٌ معاندٌ فيقول: بل الإيمانُ إقامُ صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر وأن مُصلَيها 
يستوجب الجنةً ويُعادٌ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن 
يصدَّقٌ به ويُقرٌ به» ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده» ولا 
انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله ويحتج بخبرٍ عمارٍ بن رُويبة فذكره 
بإسناده إلى عمار بن رويبة 5ه قال: سمعتٌُ رسول الله ية يقول: «من صلّى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه اللَّهُ على النار»© . 

فقال رجلٌ من أهلٍ البصرة: وأنا سمعيّه عن رسول الله كل . 

قال أبو بكر: قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاةٍ 
مع أخبار النبي بلاة: «من صلى الصبح فهو في ذمة اء . 


.)045 //4 رقم‎ ۸۲١ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
رقم 306 كشف).‎ ١59/1( والبزار‎ )5١ /۱( وأحمد‎ 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ ۷ ) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وأبو‎ 
يعلى إلا أنه قال: حق مكتوب واجب. والبزار بنحوه ورجاله موثقون.‎ 

(۳) ابن خزيمة في «التوحيد) (؟855/1). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۲۷ رقم ۷۷/ 97). وفي صحيحه (1/ 174 رقم 0714. 
ومسلم في صحيحه 441١/١(‏ رقم ۳ .). وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (107/551) والترمذي رقم (۲۲۲). 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأبو داود الطيالسي رقم (4۳۸) وأحمد (4/ ۳۱۲ 
201211 وهو حديث صحيح . 

رحن 


وکل عالم يعلم دينَ الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنةٍ 
مع ارتكاب جميع المعاصي» إنها إنما رُويت في فضائل هذه الأعمال» وإنما رُويت 
أخبارٌ النبيّ بية: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”2 فضيلة لهذا القولٍ» لا أن 
هذا الول كل الإيمان. 

قلت”": للا إلة إلا اللّهُ لوازم ومُقتضياتٌ وشروط مقيدٌ دخولٌ الجنةٍ بالتزام 
قاثلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطّه ولله الحمد. 

قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقولَ إن شهادةً أن لا إله إلا الله 
جميعٌ الإيمانٍ إذ النبيّ كَل أخبرٌ أن قائلها يستوجب الجنةً ويعاذ من النار لم يؤمّن 
أن يدعي جاهل معاندٌ أيضاً أن جميع الإيمانٍ القتالُ في سبيل الله فاق ناقة. 

فيحتج بقول النبيّ يلِْ: «من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقة دخل الجنة» 22 
كاحتجاج المرجئة بقول النبيّ لِ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجبة» . 

ويقول معاندٌ آخرٌ جاهل إن الإيمانَ بكماله لمشي في سبيل الله حتى عبر قدما 
الماشي » ويحتج بقول النبي بي : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار»“» 
وبقوله 5 : الا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنم في مْخَرَيْ رجل مسل . 


0( تقدم تخريجه . 

(؟) أي المصئف رحمه الله «حافظ الحكمي». 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (1941) والترمذي رقم (1501) والنسائي (3/ 76 .)۲١‏ 
وابن ماجه رقم (۲۷۹۷) وابن خزيمة (۸۲۸/۲ رقم »)۲٤۷/۷۷‏ وأحمد (70/0؟ ۔ 
الاك (YEE Fo‏ وعبد الرزاق رقم (1015) والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )107١‏ 
والطبراني في «الکبیر؛ (۲۰/ رقم ۲۰۳ و ۲۰۲ و ۲۰۱ و )۲١۷‏ والدارمي )۲١٠/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك» (۲/ ۷۷) من طرق عن معاذ بن جبل. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قلت: سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ بن جبل صحيحء والله أعلم . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۹/7 رقم .)28١١‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۲۹) 
والترمذي رقم )١77(‏ والنسائي )١54/5(‏ وأحمد 69/5 ). والبغوي رقم (5518) 
والبيهقي (9/ ؟15). 

(1) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (۸۲۹/۲) والنسائي )١١/5(‏ وابن ماجه رقم -)۲۷۷٤(‏ 

لال 


ويدعي جاهل ال 
«من أعتق رقبةٌ مؤمنةً أعنقٌ الله بكل عضو منه عضواً من النار»”"" . 

ويدعي جاهلٌ آخز أن جميعَ الإيمانٍ البكاءُ من خشية الله تعالى» ويحتج 
بقول النبيّ كل : الا يدخل النارٌ من بكى من خشية الله تعالى» . 

ويدعى جاهل آخْرٌ أن جميمٌ الإيمانٍ صو م يوم في سبيل الله ويحتج بأن 
النبئ بل قال : «من صام يوماً في سبيل الله باعد اللّهُ وجهه عن النار سبعين 
خریفا»" . 

ويدعي جاه آخرُ أن جميعٌ الإيمانٍ قتل كافر ويحتجٌ بقول النبيّ كله: « 
يجتمع كافرٌ وقاتله في النار اید ڈ ثم ذكره بسئده عن أبي هريرة وله . 

ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الجن من فضائل الأعمال يطول بتقصيّه 


= والترمذي رقم (177) من حديث أبي هريرة #6 . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 014/11١(‏ رقم 06) ومسلم في صحيحه ١١41/9(‏ رقم 
). 

(۲) أخرجه أحمد (200/1) وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ )۸۳١‏ والترمذي رقم (:157) 
والنسائي )١1١/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ .)55١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (4!/1 رقم )۲۸٤١‏ ومسلم في صحيحه (۸۰۸/۲ رقم )1١951 /1١51/‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ضف . 

۰۲۷۹ ۰۳۷۸ رقم ۱۸۹۱) وأحمد (18/5ث,ء‎ 165١6 /9( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
من طرق عن‎ )117١( والبيهقي (1106/4) والبغوي رقم‎ )۲٤۹٥( وأبو داود رقم‎ ۲ 
. العلاء عن أبيه عن أبي هريرة‎ 
/١( وأخرجه أحمد (۲۹۳/۲ و١٤٣ و۳٥۳ و۳۹۹) ومسلم رقم ( ۰ والحاکم‎ 
من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة.‎ )١10 /5( والبيهقي‎ (vr 
. وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 

(0) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۲). 

ا 


الكتابٌُء وفي قذْرٍ ما ذكرنا غنيةٌ وكفايةٌ لما له ة قصَّدْنا أن النبيّ بل إنما أخبر 
بفضائل الاعمالٍ التي ذكرنا وما هو مثلّهاء لا أن النبيّ بل أراد أن كل عمل ذكرّه 
أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يُعادُ من النار أنه جميمٌ الإيمانٍ. 

وكذلك إنما أراد النبىئ َة بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”2 «أو 
حرم على النار»”2 فضيلة لهذا القولٍ» لا أن جميعٌ الإيمانَ كما ادعى من لا يفهم 
العلمَء ويعاندٌ فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. 

ومعنى قوله يَكلِْ: «لا يجتمع كافرٌ وقاتِلُه في النار أبدأ»”"©. هذا لفظ مختصه 
الخبرٌ المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيعٌ بن سليمانَ قال: حدثنا 
شعيبٌ بن الليث قال: جنا اللي ع BN‏ عر سوال ين اع 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة 6 طبه عن رسول الله ية قال : 0 
اجتماعاً»" ر يعني أحذهما مسلمٌ قتل كافراً ثم سدّد المسلمْ وقارب 

قال أبو ہک ^ : TT‏ من عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمالٍ ثم سدّد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنةٌ ولم 
يدل النار موضعٌ م الكفرٍ منها وإن ارتكب بعض المعاصي» لذلك لا يجتمع قاتل 
الكافرٍ إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتولٍ في موضع واحدٍ من النارء لا أنه لا 
يدخل النارّ ولا موضعاً منها وإن ارتكب جميعَ الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا 
لم يشأ تعالى أن يغفرٌ له ما دون الشرك» فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعةٌ 
أبواب فقال لإبليسٌ: إ0 اوی س لك عَم سط إلا من امك يى الكارةَ @4 
- إلى قوله تعالى - : ولل با مهم ج مَفْسُوئٌ 4 [الحجر: ؟ 4 .]٤٤‏ 

فأعلمنا ربُنا عز وجل أنه قَسمَّ تسح GR‏ 
أبواب النارٍ» فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماً» واستثنى عبادّه المُخلصين من 
هذا القسمء فكل مرتكب معصية زجر اللَهُ عنها فقد أغواه إبليسٌ» واللّهُ عز وجل 


زحق تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١9١9‏ رقم ۱۸۹۱/۱۳۱) وقد تقدم. 
(54) في «التوحید» (۲/ ۸۳۳). 
1۲۹ 


قد يشاء غفرانَ كل معصبةٍ يرتكها المسلمٌ دون الشركٍ وإن لم يب منها. 

لذاك علَمّنا في محكم تنزيله قولّه : ويور ما دو ديك لمن لسن 42055 [النساء: .]١١١‏ 

وأعلمنا حَالِمُنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنتّه وأمر 
ملائكته بالسجود له عصاه فغوى» وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك 
فتاب عليه وهدى» ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الوب بعد ارتكابه إياه. 

فمن لم يغفر اللهُ له حوبئه التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غارٍ فهو داخل في 
الأجزاء جزءاً وقَسْماً لأبواب النار السبعة. 


ممع ريو بر 


وفي ذكره آدمّ كله وقوله عز وجل: : #وعصيخ عأدم ريم فو [طه: 2117١‏ ما 
يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد بقع على مرتكب خطيئةٍ قد زجر اللهُ عن إتيانها 
وإن لم تكن تلك الخطيئةٌ كفراً ولا شركاً ولا ما يُقاربُهما ويُشبههما. 

وبُحالٌ أن يكون المؤمنٌ الموحَدُ لله عز وجل قله ولسائه» المْطيعٌ لخالقه في 
أكثر ما فرض الله عليه وندّبه إليه من أعمال البرٌ غير المفروض عليه» والمنتهي عن 
أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوباتٍ في قسْم من كفر بالله ودعا 
معه آله له أو صاحبةٌ أو ولداً - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً - ولم يؤمن بشيء 
مما أمر الله تعالى بالإيمان به ولا أطاعَ الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافلٍ 
ولا انزجرٌ عن معصية نهى الله عنهاء محال أن يجتمع هذان في درجةٍ واحدةٍ من 
النار. 

والعقلّ مركب على أن أن يعلمٌ أن كل من كان أعظمم خطيئة وأكثرٌ ذنوباً لم 
جاوز للش عن فنويه كان اث عذايا في انار تنما بعلم كل خافن نا كل من ل 
أكثرٌ طاعةً لله عز وجل وتقرباً إليه بفعل الخيراتٍ واجتناب السيئاتٍ كان أرفعَ درجة 
في الجنان وأعظم ثوابا أ وأجرَّلٌ نعمة. 

فكيف يجوز أن يترّهم عاقل مسلمٌ أن آهل التوحيدٍ يجتمعون في النارٍ في 
الدرجة مع من كان يفعري على الله عز وجل فيدعو له شريكاً وشركاً فدهو له 
صاحبةً وولدأء ويكفر به ويُشْرِك» ويكفر بكل ما أمرٌ اللّهُ بالإيمانٍ به» ويكذب 

جميعٌ الرسلٍ ويترك ب جميعٌ الفرائض» ويرتكب جميعٌ المعاصي فيعبد النيران ويسجد 
ا 

۹۷ 


فمن لم يفهم هذا البابَ لم يجذ بدأ من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرثها 

عن النبي بيه في إخراج أهلٍ التوحيدٍ من النار» إذ مُحالٌ أن يقال أخرجوا من النار 
من ليس فيهاء وأكثرٌ استحالةً من هذا أن يقال : يخرّج من النار مَن ليس فيها. 

وفي إبطال أخبار النبي ي اضمحلال الدين وإبطالٌ الإسلام» واللّهُ عز وجل 
جميعهم.؛ قال الله عز وجل: لك ألْتَِقِنَ في ألذَرَكِ الْأَسَكَلٍ يِن اار4 [النساء: 
.. وقال: افخ َال ورْعوت امد الْمَدَابٍِ4 [غافر: .]٤١‏ 

ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكمّر به 
الخوارجٌ وردّوه بباطل آخْرٌ شرع رحمه الله في بیان ما تشبث به الخوارج واحتجوا 
به على باطلهم» وما كفرٌ به المُرجئةٌ وردّوه بباطل آخر. 

فقال2 رحمه الله تعالى: باب ذكرٍ أخبارٍ رُويت عن النبي كَل ثابتة من جهة 
النقلٍ» جَهِلَ معناها فرقتانٍ: : فرقةٌ المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادّعوا أن مرتكبٌ 
الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلدٌ في النار محرّمٌ عليه الجنان. 

والفرقةٌ الأخرى المُرجِئَةٌ كفرت بهذه الأخبارٍ وأنكرتها ودفعتها جهلاً منها 
بمعانيها. وأنا ذاكرّها بأسائيدها وألفاظ متونها ومبيّن معانيها بتوفيق الله . 

ثم ذكر بأسائيده حديثٌ أسامة بنٍ زي" وسعد بنٍ أبي قاص 0 وأبي 

58 وسعد بن أبي مالك ا“ قال رسول الله لا : امن اذعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنةٌ عليه حرام . 


)١(‏ أي ابن خزيمة (؟/495), 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ +84 ۸٤١‏ رقم 007/9) من حديث أسامة بن 
زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر. 
والرجل الآخر هو أبو بكرة لما جاء مصرحاً به في بعض الروايات وإن كان غيره فجهالة 
الصحابي لا تضر. 
() أخرجه البخاري (۱۲/ ٥٤‏ رقم 5157) ومسلم 8١ /١(‏ رقم 0/114). 
(4:) أخرجه البخاري (۱۲/ ٠٤‏ رقم )1۷٩۷‏ ومسلم (۱/ 8١‏ رقم .)5/1١6‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۸ رقم ۳). 
)2 هو نفسه سعد بن مالك أبي وقاص الزهري. 
۰۸ 


وحديت عبد اله“ بن عمرو عن النبي كك قال: «من انتسب إلى غير أبيه 


فلن يرح بريح الجئة» وريحُهَا يوجدُ من مسيرة سبعين عاماً». 

وحديتٌ حُذيفة"” قال: قال رسولٌ اللَّه: «لا يدخل الجنة قثَات؛) وفي 
رواية": «نمام) . 1 

وحديت أبي مام“ أن رسولٌ الله اة قال: «من اقتطع حى امرىءٍ مسلم 
بيمينه فقد أوجب اللّهُ له النارّ وحرم عليه الجنةً. فقال رجلٌّ: وإن كان شيئاً يسيراً؟ 
قال: «وإن كان قضيباً من آراك». 

وحديث عبد الله بن عفرو" عن النبي إل: «لا دحل الجن ننا ولا عاق 
ولا مُدمنُ خمرا. 


د قلت: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۸/۱ و ۳۲۸) وابن ماجه رقم 
0509 وهو حديث صحيح . 
* وعن علي بن أبي طالب أخرجه أحمد ۱۸١/١(‏ و )٠١١‏ والبخاري رقم )٦۷٥١(‏ 
ومسلم رقم (۱۳۷۰). 
* وعن أبي ذر أخرجه البخاري رقم )۳٥۰۸(‏ ومسلم رقم (51). 
#* وعن أنس بن مالك أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (0116) وهو حديث صحيح . 
* وعن أبي أمامة الباهلي» أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۷) والطيالسي رقم ,)1١117(‏ 
# وعن عمرو بن خارجة الخشني أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹). 
* وعن جابر أورده الهيثمي في «المجمع )۱٤۹/۸(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمران 
القطان» وثقه ابن حبان» وضعَفه غيره. 

.)۱۹٤ أخرجه أحمد (۱۷۱/۲ و‎ )١( 
.)۲۲۷۴٤( والطيالسي رقم‎ 
وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ )48/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 417/1١(‏ رقم 2.1 ومسلم في صحيحه (۱۰۱/۱ رقم 
4 (. 
وابن خزيمة في «التوحيد» (/ 6 رقم 008/17). 

(۳) أخرجه مسلم ٠١١/1(‏ رقم )1١١١/18‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸٤٥‏ رقم /١5‏ 
004(. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲/۱ رقم ۱۳۷/۲۱۸). 
وابن خزيمة في «التوحيد» 45/0 رقم ركه ). 

(ه) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/808 رقم )077/١‏ وأحمد )1١١/1(‏ والدارمي = 
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وحديتٌ جبير”' بن مُطعم قال: قال رسولٌ الله يل: «لا يدخل الجند 


قاطعٌ؛ . 


وحديتٌ عمرّ بن الخطاب”" وله قال: قال رسول الله ك: «ثلاثةٌ لا 


يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والديوثُء ورَجْلَةُ النساء» . 


وحديتٌ عبدٍ الله" بن عمرّ وها قال رسو الله 4ه: «ثلاثةٌ لا ينظر الله 


إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومُدْمِنْ خمرء والمئان بما أعطى». 


وحديث أبي بكرة”'' عن النبي ية قال: «من قتل نفساً معاهدةً بغير حقها 


حرّم الله عليه الجنةً أن يشم ريحها». 


)0( 
قف 
ز9 


(6) 


)14/9( والبخاري في «التاريخ الصغيرة /١(‏ 777 177) بسند ضعيف . 
وابن حبان في صحيحه رقم ۳۳۸٤(‏ - الإحسان) بسند ضعيف لضعف تبيط وجابان. 
كما أنه لا يعرف ل (جابان) سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من 
نبيط . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
أخر جه البخاري 41١6 /٠١(‏ رقم 09444) ومسلم في صحيحه (4/ 1981 رقم 5005). 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/809 رقم / 01/0) بإسئاد حسن. 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ 87١‏ رقم 0/لالا0) والحاكم )۱٤١  ١57/4(‏ من 
طرق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن أبن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد 9 (٤‏ والنسائي(05/ ۸۰) والطبراني في «الكبير؛ رقم )1148٠0(‏ من طرق 
عن عمر بن محمل به. وفي أوله زيادة. 
وأخرجه البزار (؟/ 71/7 رقم )۱۸۷١‏ من طريق عمران القطان عن محمد بن عمرو عن 
سالم بن عبد الله به . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )١418/8(‏ وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. 
أخرجه أحمد (25/0. ۸ 05) والنسائي (۸/ )۲١‏ والحاكم )٤٤/۱(‏ والبيهقي (4/ 
0 وابن حبان رقم )٤۸۸۲(‏ وأبو داود رقم (0055), 
وهو حديث صحي 
# وأخرج أحمد (؟/185) والبخاري رقم (5155 و 1914) والنسائي (۸/ 55) وابن ماجه 
رقم (15145) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة 1 ٠.‏ وَإنّ ريسَها توجد من مسيرة أربعين عاماً». 

1۰ 


ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبارٍ إنما هو على أحد معنيين: 

أحدُهما: لا يدخل الجنةٌ أي بعضّ الجنان» إذ الي كَل قد أعلم أنها جنال 
من جنة» واسمٌ الجنة ة واقعٌ على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها: 
من فعل كذا ‏ لبعض المعاصي - حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة» معناه لا 
يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرفٌ وأنبلُ وأكثرٌ نعيماً وسروراً وبهجة 
وأوسعَء لأنه أراد لا يدخل شيئاً من تلك الجنان التي هي في الجنة. 

وعبدُ الله بن عمرو قد بيّنَ خبرُه الذي رَوى عن النبي ي «لا يدخل الجنة 
عاق ولا مئان ولا مُدمنُ حمر" إنه إنما أراد حظيرةٌ ا 
تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسنايه عن عبد الله بن عمو أنه قال: 
يدخل حظيرة ٤‏ القدس سكير ولا عاق ولا منانٌ». 

قال9»: والمعنى الثاني ما قد أعلمتٌ أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل 
وعد في الكتاب والسنة لأهلٍ التوحيدٍ فإنما هو على شريطة» أي إلا أن يشاء ال 
تعالى أن يعفر ويصفحٌ ويتكرمَ ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة» إذ الله 
ا ل ل لو ا ل 
قوله تعالى: لن أله لا يد نر أن َمل يد ي ما مون كلك لس يا [النساء: 111]. 

وقد أمليت هذه المسألةً في كتاب معاني القرآن» الكتاب الأول» واستدللت 
أيضاً بخبر عن النبي به بهذا المعنى. وساق بإسناده إلى قيس بِنٍ محمدٍ بنٍ 
الأشعث أن الأشعتٌ وهب له غلاماً» فغضبٌ عليه وقال: والله ما وهبْتُ لك شيئاً. 
فلما أصبح رذه عليه وقال: : سمعث رسول الله بكي يقول: «من حلفٌ على يمين 


صبراً ليقتطع مال امرىءِ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمعٌ عليه غضبانٌ» إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»“ . 


.)858/1( أي ابن خزيمة في «التوحيده‎ )١( 
. زفق تقدم تخريجه‎ 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (819/1 رقم ۱۸) بإسناد حسن.‎ )۳( 
.)۸1۹/۲( أي ابن خزيمة في «التوحيدة‎ ):( 
0118/191١ أخرجه البخاري (008/11 رقم 15107) ومسلم في صحيحه (1/1؟1 رقم‎ )0( 
.)041//19 وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۷۰ رقم‎ 
1۱4 


قلت: وتقدم حديتثٌ عبادة بن الصامتٍ”"2 في قصة البيعة» وهو دليلٌ على 
هذا المعنى. 

قال أبو بك9©: فاسمعوا الخبرٌ المصرّحَ بصحة ما ذكرتٌ أنها جنال في جَنةء 
واسمٌ الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا 
الأخبار التي ذكرنا عن النبي بل من فعلّ كذا وكذا - لبعض المعاصي ‏ لم يدخل 
الجنةً؛ إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرفٌ وأفضلٌ وأنبل وأكثرٌ نعيماً وأوسعٌ 
إذ محال أن يقول النبي و من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيا 
من الجنان» ويخبر أنه يدخل الجنةً فتكون إحدى الكلمتين دافعةٌ الأخرى» وأحدُ 
الخبرين دافعاً للآخرء لأن هذا الجنس مما لا يدحّله الناسخٌء ولكنه من ألفاظ العام 
الذي يُرادُ به الخاص. 

ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك" ضَله: «أن أم الرُبيّع أتث النبئ كلا 
فقالت: بيدا ل كي ع سل اميت لور اكد ل اي ل 
واحتسيْتٌ» وإن كان غير ذلك اجتهدتٌ في البکاء»» فقال: (يا 3 حارثة إنها جنانٌ 
في جنة وإنه أصابٌ الفردوس الأعلى» . 

قال أبو بكر : قد أمليتُ أكثرٌ طرق هذا الخبر في كتاب الجهادء وقد 
أمليتٌ في كتاب ذكر ليم اة ذكرٌ درجاتٍ الجنةٍ ويُعدَ ما بين الدرجتين. 

منها أن إخبارٌ النبيّ ب أن أهلّ الجنة ليتراءون أهلّ الغُرف كما ترون 
الكوكبٌ الدّرِي في أف من آفاق السماء لتفاضل ما بينهماء وقول بعض أصحابه: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلّغها فيه قال: «بلى رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»* . 


(؟) أي ابن خزيمة فى «التوحيد؛ .)۸۷١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥/7‏ ۔ ۲۹ رقم ۲۸۰۹) وأطرافه: (۳۹۸۲ و ٠٥۰‏ و 
.(01Y‏ 

(9) فى «الترحيد» (۲/ .)۸۷٤‏ 

)0( 0 البخاري في صحيحه ۲۲۰/۲ رقم 7701) وطرفه رقم (1965) ومسلم في 
صحيحه /٤(‏ ۲۱۷۷ رقم )1471/1١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
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وأمليث"“ إخبارٌ النبيّ كل بين كل درجتين من درج الجن مسيرةٌ مائة عام . 

فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذِكْرُ بعض الذنوب الذي يرتكبّه بعض المؤمنين 
أن مرتكيّه لا يدل الجنةه معناها لا يدل العاليّ ف الجنان التي هي دار المتقين 
الذين لم يرتكبوا تلك الذنوبَ والحُوباتٍ والخطايا. 

ثم قال: وقد يجوز أن يقولّ ية مَن فعل كذا وكذا لم يدل الجنة يريد لم 
يدخّل الجنةً التي يدحّلها فيه من لم يرتكب هذه الحُوبة» لأنه يُحبس عن دخول 
الجنة» إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله انار ليعذْبَ بقذر ذلك الذئب» إن كان 
ذلك الذئبُ مما يستوجبٌ به المرتكبٌ النارّ إن لم يعفُ الله ويصفخ ويتكرم فيغفز 
ذلك الذنبّء فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني» لأنها إذا لم تُحمَل على هذه 
المعاني كانت على وجه التهائرٍ والتكاذبُ؛ وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار 
رسول الله و على ما قال علي بن أبي طالب لك: «إذا حدئتم عن 
رسول الله يل فظتوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه». ثم ساقه'” بإسناده عن 
علي له فذكره. 

انتهى كلائُه”"© رحمه الله تعالى باختصار بعض مكوّره فلا تستَطِله فإنه کلام 
مين من إمامٍ مضع من معاني الكتاب والسنة» ذي خبرةٍ وعلم لمواردها 
ومصادرها. 

وقوله رخمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارٌ رسول الله كَل لم 
ين" رحمه الله التأويلَ الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها 
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إلى الاحتمالات البعيدة التى هضّموا بها معانيّ ال بما اقتضئه عقو 
م ن صمو ي ص قتفضثه 


.)۸۷٥ أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (؟/‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )4417 ۰۹۸٩ ۰۹۸٩ أخرجه أحمد في «المسنده (۳۳/۲ رقم‎ )۲( 
.) 0/1 وابن خزيمة في «التوحيد» (5/ 481/8 رقم‎ 
(° وأخرجه ابن ماجه في «السئن» (۱/ ۹ رقم‎ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (47/1 رقم ۸): هذا إسناد صحيح ورجاله محتج‎ 
بهم في الصحيحين.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
.)091/18 أي ابن خزيمة في «الترحيد؛ (۸۷۸/۲ رقم‎ )۳( 
1# 


السخيفةٌ» وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه اش وإنما عنى ما أشار إليه 
في غير موضع من كتبه من حمل المجملٍ على المفسر»ء والمختصرٍ على 
المُتقصّى» > والمطلتقي على المُقيدء والعموم على الخصوص»ء وما أشبه ذلك من 
التأليف بين التصرص ومدلولاتها لثلا تكون متناقضةً يرد بعضُها معنى بعض لأن 
ذلك مما ينره عنه كلام الله وکلام رسوله ا . 

وهذه طريقةٌ جميع أئمةٍ المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في 
أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضيّ عنهم . 

مسألة: فإن قيل وما الجممٌ بين ما تقدم من حديثٍ عُبادةٌ بن الصامتٍ(© 
فيمن ارتكبّ حداً لم يُقَمْ عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» 
وبين ما صرّحت به النصوصٌ التي في الميزانٍ والحساب والجنةٍ من أن مّن رجحث 
خطاياه وسيئاله بحسنايه تمَسّه النار ولا بد. ْ 

قلنا: لا إشكالٌ في ذلك ولا منافاة ولله الحمدُء وقد حصلّ الجمعٌ الفاصلٌ 
للنزاع بحديث عائشة وها الذي ذكرنا في شرح البيتٍ الأدنى بأن من يشأ عز وجل 
أن يعفوٌ عنه يحاسبّه الحساب اليسيرٌ الذي فسّره النبئ ككل بالعزض 

وقال في معنى العرض في الأحاديثِ السابقةٍ في صفته: «يدنو أحدكم من 
ربّه عز وجل حتى بضع عليه كنفه» فيقول: أعملتٌ كذا وكذا؟ فيقول: : نعم 
ويقول أعملْتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقرّره ثم يقول: إني سترثٌ عليك في 
الدنيا وأنا أغَفِرُها لك اليوم”" . 

وأما الذين يدخْلون النارٌ بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحسابًء وقد قال 
رسول الله كلِ: من نوقش الحساب عُذَبٍ:0". 

نسل الله عز وجل أن بسر حسابّنا ويتجاورٌ عنا ويغفرٌ لنا بمنه وكرمه آمين. 


0( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (95/5 رقم )۲٤٤١‏ وأطرافه رقم (4580 و ٥۰۷۰‏ و 
.(Vo\€‏ 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۲۰ رقم 11758/07) من حديث صفوان بن محرز المازني . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 1١97/1(‏ - ۱۹۷ رقم )1١7‏ ومسلم في صحيحه ۲۲۰٤/٤‏ 
رقم 8175؟) من حديث عائشة. 
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[المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلّها] 

(ولا نكفز بالمعاصي 6 لالت استحلاله لما 7 

لكبائٌ التي ليست بالشرك» ولا تستلزئه» ولا ثُنافي اعتقاد القلب 0 
مقا مَقَرًا بتحريمها معتقداً لها مؤمناً بالحدود المترتبة عليهاء ولكن نقول يُفسّق بفعلها 
ويُقام عليه الحدٌ بارتكابها وينقّص إيماثه بقذْرٍ ما تجارّأ عليه منها. 

والدليلُ على فسقه وتُقصانٍ إيمانه قول الله عز وجل : مَل ين المُخستت 
م لر بأو بلص شه تيضق قن جا وك قا لك كنا لا لتبة مم 
اتش ® إل اين كبوأ م بم كلك وسر إن أله عند كحي 462 [الدور]. وما في 
معناها من آياتِ الحدودٍ والكبائر. 

وقول النبئ اة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنٌء ولا يشرّب حين يشرب وهو مؤمنٌ» والتوبةٌ معروضة بِغْد؛. 
الان الم وغيرهما”"» عن أبي هريرة ذلا . 

والدليل على أن النفيَ في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمانٍ بل لكماله 
هو ما قدمنا من النصوص التي صرّحت بتسميته مؤمناً وأثبتت ثبتت له أحوَّةٌ الإيمان» 
وأبقت له أحكامَ المؤمنين. 

(إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألةٌ الخامسة وهو أن عامل الكبيرة 
یكفُرٌ باستحلاله إياهاء بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم 
يعمَلْ به» لأنه حيتئذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذباً بالرسول ل وذلك كفرٌ بالكتاب 
والسئة والإجماع. 


فمن جحد أمراً يُجمّعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١١9/5(‏ رقم ٥‏ ومسلم في صحيحه 1/١(‏ رقم 
(oy 1۰‏ 
(۲) كأبي داود رقم (4185) والترمذي رقم (1115) والنسائي ۰٥٤/۸(‏ 50) وابن ماجه رقم 
لوعو 
11o‏ 


[التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب] 
(وتقبل التوبةٌ قبل العَرغَرة كما أتى فى الشرعة المطهرة 
هذه هي المسألةٌ السادسةٌ وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولةٌ من 
كل ذنب كفراً كان أو دونه. 
وقد دعا اللَّهُ تبارك وتعالى إليها جميعٌ عباده» فدعا إليها من قال المسيح 
هو الله» ومن قال هو ثالث ثلاثةء ومن قال يد الله مغلولةٌ» ومن قال إن الله فقي 
ونحن أغنيا ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعاً: آنا ينوت إل 


eee o‏ قرع 
5 


الله واستعهرونة 


4 2 


وألله فور زرحي [المائدة: .]۷٤‏ 


ودعا إليها من هو أعظم محادةٌ لله من هؤلاء» وهو من قال : «أنا Ke‏ 
لل [النازعات: »]۲١‏ لاما لمت كم بن إو ي4 [القصص: ۳۸]. فقال الله 
تبارك وتعالى لرسوله موسى: اقب إل وھ لم مى © ثل مل ك إل أن 
ر دَأمَدِيكَ إل ريك ى ©4 [النازعات]. 

وقال له في الآبة الأخرى: إن أن الق اللي © َوَن ألا بشو 
50 [الشعراء]. وفي الآية الأخرى: اذا إل فرعو لِه طن © مَقُولَا ۳ 3 
ا للم بكر أو يَنتى @4 1طد]. 

ودعا إلى التوبة من عمل أكبرٍ الكبائر وهي الشرك وقتلُ النفس بدون حق 


والزناء فقال تعالى: وس يَفْمَلَ ذلك ياق تاا 69 يسعَف له الصداب بوم الْبامَةِ 


لہ یہ مما © إل سن تب وكا وَعَمِلَ حملا سیا تأزلهلك برل لله 
متهم حَسَئَدتٍ کان اله عا یا © 4 [الفرقان]. ودعا إليها من كثم ما 


أنزل الله من البينات والهدى فقال تعالى: إن أن يكثمون مآ ازا بن اينقت 
وای ونا بد ما يسه لاس فى الككب أؤكيك نمام لله يلتم اليرت @ إل 
لدی تاثا وأسْكحُوأ وینوا موك أَْوْبُ عة انا الراب اير 407 [البقرةا. 
ودعا إليها المشركين قاطبةٌ فقال بعد الأمر بقتلهم حيث رُجدوا: كن تابا 
أكَاثرا اللو يثنا وة ملوأ سيلم إن أله َد يد [الشوبة: 5]. ودعا 
إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى: إ6 أَلْتَفقِتَ في ألدَرَكِ الأنكلٍ يي الار ون يد 
Ab]‏ 


لب تیا © إلا درت اا واا وَلعْتصمُوأ الله وَلَمْلْصا دد 20 سَهُرَ يد اؤ ھگ 
م َع المُؤينيرت 4 [الساء: 146 -145]. 


ودعا إليها جميعَ م المسرفين بأي ذثب کان» فقال تعالى : یاډ ان أترؤا 
ع شه ل نط بن يعد ألا ل لله َه يعفر الدب جيك ِم هو الْمَفور 
سم © لبا إل ركم نموا آم [الزمر: عه _ ومع. الآياتٌ وغيرّها ما لا 
يُحصى . 

بل لم يُرسلْ الله تعالى الرسلّ وينزّل الكتبّ إلا دعوةٌ منه لعباده إلى التوبة 
ال ا الرحيم 

وفي الصحيح”" من حديثِ أنس م 4 قال: قال رسول الله يكلِ: «لله أشد 
فرحاً بتوبة عبيه حين يتوب إليه من أحيكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتث 
منه وعليها طعامّه وشرابه فاپس منهاء فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها قد أَيِسَ من 
راحلتهء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمةٌ عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا رنك» أخطأ من شدةٍ الفرح». 

وفيه”“ عن أبي هريرةً ليه عن النبي كلل فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: 
«أذنبَ عبدي ذنباً فقال: اللهم اغْفِرُ لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبٌ عبدي ذنباً 
فعلِم أن له رباً يغفِرٌ الذنبٌ ويأحُذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أن ربٌ اغفر لي 
ذنبي » فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفرٌ الذنبَ ويأخذ 
بالذنب» اعمّل ما شئت شبت فقد غفرثُ لك». 

وفيه”" عن أبي موسى عن النبي ب قال: «إن الله عز وجل يبط يده بالليل 
ليتوبّ مُسيءٌ النهار» ويبسط بده بالنهار ليتوب مسيم ء الليل» حتى تطلّْعَ الشمس من 
مغربها». 


f (0‏ مسلم في صحيحه (4/ ١١١5‏ رقم .)۲۷٤۷/۷‏ 
قلت: وأخرجه البخاري مختصراً (۱۱/ ۱۰۲ رقم .)٦۳١۹‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٤]11/۱۳(‏ رقم .)۷٥٨۷‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ۲۱۱۲ 
رقم 4/ (Vo‏ . 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۱۳/۲ رقم ۲۷۵۹/۳۱). 
11۷ 


وفيه أ عن أبي سعيد الخدري هه أن النبيّ يكل قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجلّ قتل تسعة وتسعين نفسأء نمال عن أعلم أهل الأرض؛ فد على راهب 
فأتاه فقال: إل قل تسعة ولسعين فسا فهل له من نوية؟ فقال: لال فقتله» فكمل 
به ماثة. ثم سال عن أعلم أهلٍ الأرض» فدُل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائ 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال: : نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذاً وكذا فإن بها أناساً يعبُدون الل تعالى فاعبّد اللََ معهم» ولا ترج إلى أرضك 
فإنها أرض سوءِ . 

فانطلّق حتى إذا نصفٌ الطريقٌ أتاه الموثُ» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مُقبلاً بقلبه إلى اللهء وقالت 
ملائكةٌ العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . فأناهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهمء 
فقال: قِيسوا ما بين الأرضین» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسُوهء فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضنه ملائكة الرحمة». 

قال قتادة"“ فقال الحسن: ذُكر لنا أنه: «لما أتاه الموبٌ ناء بصذره». 

وفي رواية9؟: «فلما كان في بعض الطريق أدركه الموثٌ فُناءَ بصدره. ثم 
مات» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب» فكان إلى القرية الصالحة 
أقربَ منها شبراً فجعل من أهلهاء. 

وفیه““ من حديث ابنِ عباس #9: أن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء ورتوا وأكثرواء فأتوا محمداً با فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسِنٌ 
لو تُخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنرَّلَ: ابیت لا یتش م او إا حر ,5 
يقلو الننّس الى حم أل ِل ِألْحَي ولا يروي [الفرقان: 1۸]» ونزل: فل 
يعبَادى لين 207 ع ع شيهم لا لقتطوا ين َم أو [الزمر: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 0117 رقم 07407٠١‏ ومسلم في صحيحه 5١١8/5(‏ رقم 
). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5118/4). 

۳( أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۱۹/6 رقم .(YVI/EY‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٥٤٩۹‏ رقم .)44٠١‏ . ومسلم في صحيحه (۱۱۳/۱ رقم 
(YY 4Y‏ 


11۸ 


وقال محمد بن إسحاقٌ0" : قال نافع عن عبد الله بن عمرّ عن عمرّ ا في 
حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابل ممن افئيِنَ صَرْفاً ولا عذلاً ولا توبةًء 
عَرفوا اللَهَ ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابْهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . 
قال: فلما قدمَ رسولٌ الله بلا المديئة أنزلٌ اللّهُ تعالى فيهم وفي قولِنا وقولهم 
لأنفسي: 

ویار أن ا کک لا تقتطوا ين َة أله إِنَّ اله يعفر اذوب 
جيم إن هر مو الث ام © كد با إك یکم نیوا ل ين بل أن یکم 
اتاب فم 3 شرت © وأتمثرا جا خسن ما ائ يکم ين يڪم يِن َل أن 
يڪم الْعَدَابُ بَنْنَهٌ واش 5 لا َة © [الرس]. 

مي فكتبثُها بيدي في صحيفة» وبعشت بعثثٌ بها إلى هشام بنِ 
العاص 46 0 لما شي جملث آفراما بذي ُوی» اصع بها فيه 

قال : :ف اله عر وجل في لي أنه ا رات فيا وك تول في لفن 
ويقال فيناء فرجَعتٌ إلى بعيري فجلستُ عليه فلحِقّْتُ برسول الله يلل بالمدينة». 


[شروط التوبة النصوح] 

والأساديث: في شاد التوبة والحثٌّ عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرةٌ جداً لها 
مصئفاتٌ مستقلة» وحيثُ دُكرث ت الآيات والأحاديثٍ فإنما المُرادُ بها التوبةٌ 
اللصوحء وهي التي اجتمََ فيها ثلاث شروط : 

الأولُ: الإقلاعٌ عن الذنب. 

الثاني : الندم على فعله . 

الثالتُ: العزمٌ على أن لا يعود فيه. 

فإذا كان في ذلك الذنب حقٌ لآدميّ لزم استحلاله منه إن أمكن» للحديث 
الذي قدّمنا: «من كان عنده لآخيه مظلمةٌ فليتحلّلْ منه اليوم» فإنه ليس د نَم دينارٌ ولا 


(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج٤۲/١٠)‏ بسند حسن. 
وابن كثير في تفسيره (59/5). 
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درهم»؛ الحديث في الصحيح”“. وهذه الشروطٌ في كيفية التوبة. 

وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولتا: «قبل الغرغرة؛ 
وهي حشرجةٌ الروح في الصذرء والمُرادٌ بذلك الاحتضارٌ عندما يرى الملائكة ويبداً 
بها السياقٌ» قال الله تبارك وتعالى: إنَمَا الوب عل أله لیت علو الثو مير 
م ووت ين ریب ََوْكِيِكَ بوب لله علوم کات لله عدا ڪيا 0 لست 
الوب بازیت بو لات سی 5 حطر 2 م الْمَوْتٌ قال إِنْ ببب القن 
ولا الدب يموت وذ خم ڪا وليك أعْمَد عْتَدَكا م عَذَابَا ايا @4 [الساء]. 

وعن 0 آنه كان يحدّث أن أصحابٌ رسول الله ية كانوا يقولون: 
كل ذنب أصابه عبدٌ فهو جهالة. رواه ابن جریر". 

وقال عبد الرزاق9: أخبرنا مُعمرٌ عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌُ 
رسولٍ الله كل فرأُوا أن کل شيءٍ عُصيّ الله به فهو جهالةٌ عمداً كان أو غيره. 

وقال مُجاهد9© ': كل عامل بمعصية الله فهو جاهلٌ حين عملها. 

وقال ابن عباس“ و#ها: من جهالته عمل السوء. 

وعنه" ول قال: نر نوور من ریب [النساء: ۱۷] قال: بينه وبين أن 
ينظر إلى ملك الموت. 

وقال الضسحاك" : ما كان دون الموتِ فهو قريبٌ. وقال قاد“ والسُدّي: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ٠١١‏ رقم .)۲٤٤۹‏ 
(؟) في «جامع البيان؛ (۳/ج٤/۲۹۸).‏ 
(9) في تفسيره ۱۵١۱/۱(‏ رقم .)٥۳۳‏ 
قلت : وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛ (۳/ج٤/‏ ۲۹۸). 
(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۳/ ج/۲۹۸ ۔ .)۲۹۹٩‏ 
(5) أخرجه ابن جریر في «جامع البيان؛ (۳/ج٤/۲۹۹).‏ 
(5) آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ج٤/١٠).‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۹۸ رقم 0008). 
(۷) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۳/ج٤/٠٠۳).‏ 
وعبد الرزاق في تفسيره ٠١١/١(‏ رقم /610). 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (899:/5 رقم 0008) وابن جرير في «جامع البيان» 
١‏ 
سيفن 


لمحا 


ما دام ف 9 600 
دام في صحته. وهو مروي عن أبن عباس 

وقال الحسن”" البضري: ثم يتوبون من قريب ما لم يُخرغِز. وقال 
عكرمة : الدنيا كلّها قريبٌ. 

وروی الإمامٌ احم“ ؛ وغيئه”» عن ابن عمرّ ا عن النبي بل قال: (إن الله 
يقبل توبة العبدٍ ما لم بُغرغز). 

0 ل u‏ 
وذ امار قل أن بعرت يرما 

فقال الآخر: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يل؟ قال: نعم. قال: وأنا 

فقال الثالتُ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يله؟ قال: نعم» قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله لاو يقول: «إن الله يقبل توبةٌ العبدِ قبل أن يموت بضّحوة». 

وقال الرابع : أنت سمعتٌ هذا من رسول الله كلا؟ قال: :ا تعلم. . قال: وأنا 
e‏ «إن الله يقب توبةٌ العبد ما لم يُغرفز بنفسه». 

وروی ابن مردويه”" عن أبي هریرة ويه قال: قال رسول الله ڳلا : «إن الله 
يقبل توبة العبدٍ ما لم يغرغرا. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (*/ ج4/ .)٠١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (819/17 رقم 05004), 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۳/ج٤/۳۰۱).‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (848/1 رقم 05001). 
)€( في (المسند» (6/ ٤٠١‏ رقم 51 - شاكر) . بإسناد صحيح . 
(5) كابن ماجه رقم )٤٤٥۳(‏ والترمذي رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
والحاكم في «المستدرك» (1017/4) وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۹/٥(‏ 
وهو حديث حسن . 
(1) فى «المسنده (536/9). 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )141//٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
عبد الرحمن وهو ثقة. 
(۷) ذكره ابن كثير في تفسيره .)٤۷٤/۱(‏ 
۲۱ 


وهذا توقيتٌ زمانٍ التوبة في حق کل فردٍ من العباد» وأما في حق عمر 
الدنياء فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربهاء لأنها 
أولٌ آيات القيامة ة اليظام وحين الإياس من الدنيا كما أن رؤية ملك الموت آيةٌ 
الانتقالٍ من الدنيا وحين الإياس من الحياة» وكذلك الأممٌ المخسوفٌ بها انقطعت 
التوبةٌ عنهم برؤيتهم العذاب. 
نال له ا ام یا ر فى الأزض يمِنَظيُوا کی كن عب آل 
٠‏ ا ڪر م واش فة اکا فی الْأَرَضٍ ف ا ا عَم ما کا 
یرہ @ كلما نہ هم ام ایب كرا يما مندفم يد اليزر عا ق يهم ما 
گا و تن e‏ کارا ا وَحَكَدَرنا يما کا بو 


نتركيت © لم یك عم ليسم لما رأنا باستا ست آله ألّى قد حلت فى عار 
97 شالك اک @ ا" 


NE 


= قلت: وأخرجه البزار ۷۹/٤(‏ رقم ۳۲٤۳‏ كشف). 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ )198/٠١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلي وهو متروك. 
۲ 


[ال] فصل [الحادي عشر] 
في معرفة نبيّنا محمد وَل 
وتبليغه الرّسالة وإكمال الله لذا به الدين» 


وأنه خاتم النبييّن» وأفضل الخلق أجمعين» 
وأن من اذّعى النبوة بعده فهو كاذب» 
يكفر من صدّقه واتبعه 


[نسبه”" ٍ4 


(نبينامحمدُمن هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي) 
ا د للد رد لس EB NRG‏ 
واسمُه مُغيرة بن صي واسمُه زيد بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالكِ بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضْرٌ بنِ يزار بن 
معد بن عدنانً. 

وأمّه يلِ: آمنة بنتُ وهب بن عبدٍ منافٍ بن زُهرةً بن كلاب بن مُرّة بن 

وأمّ عبدٍ الله: فاطمةٌ بنتُ عمرو بن عائلِ بن عمرانَ بن مخزوم بنِ يُقظةٌ بن 
مرةٌ بن كعب بن لؤي. 

وأمّ عبد المطلّب: سلمى بنتُ عمرو بن زيد بن لبيدِ بن خداش بن عامرٍ بن 
غنم بن عدي بن النجار. 

وأمْ هاشم : عاتكة بنتٌ مرة بن هلال . 

وأمُ عبد مناف: حبّى بنتُ حليل بن حبشية ابن سَلولٍ بن كعب بن عمْرِو 
الحزاعيّ . 

وأمّ قُصيّ: فاطمةٌ بنتُ سعيدٍ بن سيل أحد الجدرة من جعشمة الأسد من 
اليمن . 

وأمٌ كلاب: هندٌ بنتُ سرير بن ثعاب بن الحارث بن مالك بن كنانة بنِ 


0 


.,)١196 ١94 /9( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۳۳ ۔ ه*") و «البداية والنهاية؛‎ )١( 
لفن‎ 


و حبشيةٌ بنتُ شيبانَ بنَ محارب بن فهرٍ بن مالك ب بن النضر. وأم 
كعب: ماويةٌ بنتُ كعب بن القين بن الجسر من قُضاعة. 

وأمٌ لؤي: : سلمى بنتٌ عمرو الحُزاعي . وأمْ غالب: ليلى بنتٌ سعدٍ بن 
هُذيل بن مُدركة . 

| وام فهر بنٍ مالكِ: جَندلةٌ بنتُ الحارث بن مضاض الجُرهُمي. وام مالك 
عاتكةٌ: بنتُ مُدوانَ بن عمرو بن قيس بن عَيلان. 

وأمٌ النضر: َر بدت مُرٌ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر. وأمٌ كنانة: 
عَوانةُ بنتُ سعدٍ بنِ قيس بن عَيلانَ بن مضر. 

وأمْ خزيمة: امرأةٌ من قُضاعة . وأمْ مدركة بن إلياس: خِندِفٌ بنتُ عمرانٌ بن 
الحاف بن قضاعة. 

وأمٌ إلياس بن مضرٌ جُرهميةٌ. وأم مضرّ: سَودةٌ بنثُ عك بن عدنان. وأمْ 
ربيعة أخي مضرَ شقيقةٌ بنتُ عك بن عدنانٌ» وهاتان القبيلتان المضروبٌ بهما المثل 
- ربيعةٌ ومضرٌ - ابنا نزارٍ بن مَعَدٌ بن عدنان. 

وَلِمْضَرٌ أن شقيق وهو إيادُ بن نزارء ولربيعة أخّ شقيقٌ أيضاً وهو أنمارٌ بُ 
نزارٍ. 

وهذا هو النسبٌ المتفقٌ على سرده. لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في 
أن نسبٌ عدنانٌ إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيمٌ الخليل عليهما الصلاة 
والسلام . 

وكذا لا خلاف في أن إبراهيمَ ينتمي إلى سام بنٍ نوج وهو أبو العرب 
قاطبةٌ» وكذا لا خلافٌ في أن نوحاً ينتمي إلى شيثٍ شيثٍ بن آدمّ وهو وصيٌ أبيه عليهم 
السلام . 

وإنما الخلافٌ في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيلٌ بن إبراهيم» وبين إبراهِيم 
وسام بن نوح» وبين نوح وشيثٍ ثِ بن آدمَ. 1 

وقد كان كثيرٌ من أثمةٍ الدين - كمالك بن أنس الإمام وغيره - يكرهون تعدا 
الآباء من فوق عدنانَ. ويقولون: : هو رجِمٌ بالغيب» وما يدري من يفعل ذلك» 


واللَهُ تعالى يقول: #وفرويا بی ديلت كني 4 [الفرقان: ۳۸]. 
۱۲۹ 


وقال او رحمه الله: كان قر أن ا تافل 


عبد الله بنُ مسعود”" وعمرُو بن ميمون الأوديٰ" ومحمدٌ بن كعب القُرَظئ - 
إذا تلوا: ولیت هن بَتَدِهِمْ لا لمم إلا 1 [إبراهيم: 4] قالوا: كدب 
النسابون. وروي عن ابن عباس وي أنه كان إذا بلغ عدنانَ يقول: كذب 
النسابون . 

قال السُّهيلك 2 : وقد رأى جماعةً جوازٌ ذلك» منهم ابن إسحاق والبخاري 
والزبيرٌ بن بكار والطبريٰ وغيرُهم من العلماء. 

قال أبو عمرّ بن عبدٍ البر": والذي عليه أئمةٌ هذا الشأن في نسب عدنانٌ 
قالوا: عدنانُ بنٌ ادد بن مِقُوم بن ناحور بن ٽير بن يعربٌ بن يشجبٌ بن نابت بن 
إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ الخليلٍ عليهما السلام. 

والمقصودٌ أن نبيّنا محمداً يل أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسباً 
وأكريهم حسباء وأعلاهُم كنبا وأعظيهم جُزومةء وأشرفهم أصلاً وأطيبهم كرعاً. 

وقال مسل”” بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مُهرانَ الرازي 
ومحمدٌ بن عبدٍ الرحمن بن سهم جميعاً عن الوليد. 

قال ابنُ مُهرانَ: حدثنا الوليدٌ بِنُ مسلم حدثنا الأوزاعيٌ عن أبي عمارٍ شذادٍ 


.)١9؟ص( في «الأنياه على قبائل الرواة؛‎ )١( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۱۸۷/۱۳).‎ )۲( 
.)11115 وابن أبي حاتم في تفسيره (1775/9؟ رقم‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ (4/5) وزاد نسبته لابن المنذر وعيد بن حميد.‎ 
0 والبغوي في تفسيره‎ 
.)4/6( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج147/17) والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 
.)١١٠/١( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )٤( 
وابن كثير في تفسيره (04/9) وذكره ابن عبد البر في «الأنباه على قبائل الرواة'‎ 
(ص۱۹).‎ 
.)015/١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )0( 
.)۸/١( فى «الروض الأ نف؟‎ )5( 
.)5١ص( في «الأنباه على قبائل الرواة؛‎ )۷( 
.)1710/1 في صحيحه (4/ ۱۷۸۲ رقم‎ )۸( 
YY 


أنه سمع واثِلة بنَ الأسقع يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بتي هاشم؟. 

وروى التِرمذي”'' عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسولٌ الله إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابّهم بينهم» فجعلوا مثلّك مَل نخلةٍ في كبوة من 
الأرض . 

فقال النبئ إلا #إن الله تعالى خلق الخلقٌ فجعلني من خير فِرَقهم وخيرٍ 
الفريقين» ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلةء ثم خير البيوتٍ فجعلني في خير 
بيوتهم » e e‏ 

وفي رواية”© : فقام النبي هة على المنبر فقال: «من أنا؟»» فقالوا: أنتَ 
رسول اللو عليك السلام. قال: «أنا محمد بن عب اللّهِ بن عبدٍ المُطلبء إن الله 
تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهمء ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرق 
ثم جعلهم قبائلٌ فجعلني في خيرهم قبيلً» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيت 
وخيرهم نفساً». هذا حديتٌ حسنٌ. 

وحمى اللّهُ تبارك وتعالى أصول نينا من سفاح الجاهلية فلم يشِبْ نسبّه شيء 
من ذلك لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام 
كما رواه كما عن تبر السائق ربعن اله مرفوعاً: : إني وَُلِدتٌُ من نكاج ولم 
أولذ من سفاح»9؟. 


. في «السنن؛ (5/ 084 رقم ۳۹۰۷) وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (۷۳۸) حديث ضعيف.‎ 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسنده (177/4) من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل به.‎ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال‎ )١١5-15١5/8( المي في «المجمع»‎ 


زفق ا في «السنن» /٥(‏ 084 رقم 508) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي ف في «دلائل النبوة» (1/ .)۱۷١ - ٠۹۹‏ وأحمد في «المسندة .)٠٠١ /١(‏ 
وقال الألباني في اضعيف الترمذي» رقم (۷۳۹) حديث ضعيف. 
زفرف روي من حديث علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس » وعائشة» وأبي هريرة . 
4۸ 


= أما حديث علي فله طريقان: 
الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف ب «الدث شتى» ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
ميسرة عنه مرفوعاً بلفظ : «ولدت من آدم في نکاح» لم يصبني عهر الجاهلية» . 
أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره؛ (ق151/١)‏ كما في «الإرواء» (059/5) 
بسند ضعيف . 
الثانية : قال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال: أشهد 
على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ: «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي, لم يصبني من سفاح الجاهلية ة شي . 
أخرجه الرامهرمزي في «الفاصل بين الراوي والواعي» (ص٣۳١)‏ والجرجاني السهمي في 
«تاريخ جرجان؛ (ص١ "5‏ ص51") والطبراني في «الأوسط» رقم )٤۷۲۸(‏ زأوردة 
الهيئمي في «المجمع» )١١4/8(‏ وقال: «وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح 
له الحاكم في «المستدرك» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات». 
رد عن ار فور ای عرسا پر سياد عن م بو ليخن ]نا فى لز 
تعالى: لذ جَاءكُمْ رَسُْولُ من أَنقِْكُمْ عَرِيرٌ مَلَيهِ ما عِشُمْ حَرِيصٌ عَلّيكم) [التوبة: :1[ 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية؛» قال: وقال النبي وله : «خرجت من نكاح غير 
سفاح؟ . 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۷/ ج١١/۷1)‏ والبيهقي (۷/ )11١‏ وعبد الرزاق في 
تفسيره (۱/ ۲۵۷ رقم )۱۱٤۸‏ وابن أبي حاتم (1911//5 رقم ,)1١198‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المتثور؛ /٤(‏ ۲۷) وزاد نسبته لأبي الشيخ . 
وقال الألباني ف في «الإرواء» (71/7) : وهذا مُرسلَ صحيح الإسناد. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 0 -- 1۱) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر 
الآية. 
وأما حديث ابن عباس فله عنه طرق : 
الأولى : قال ابن سعد في «الطبقات» )5١/1(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي نا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل: 
«خرجتُ من لدن آدم من نكاح وغير سفاح». 
وسئده ضعيف جداً. 
وله طريق أخرى عن عكرمة» يرويه أنس بن محمد قال: ثنا موسى بن عيسى قال: ثنا 
يزيد بن أبي حكيم عنه به. 
ولفظه: «لم يلتق أبواي في سفاجء لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أزحام 
طاهرةء صافياً مُهذباً» لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما». 
أخرجه أبو نعيم في «أعلام النبوة» .)۱١/١١/۱(‏ 

۹4 


وكان مولده يك عام الفيلٍ كما روى التِرِذيُ”'2 وغيره”" عن عبد المطلب بن 


(» 


زفق 


وقال الألباني في الإرواء» (7/ ۳۳۲): وإسناده واو» مّن دون عكرمة لم أعرفهم . 

طريق أخرى عنه موقوفاًء يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: (وَتَقَلْبَكَ في 

السَّاجِدِينَ4 [الشعراء: 519]. 

قال: امن نبي إلى نب حتى أخرجت نبيأة» أخرجه ابن عساكر. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸1/۷) وقال: «رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال 

الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة». 

قلت: وشبيب هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۷۳۸) صدوق يخطى. 

الثانية: عن هشيم نا المديني عن أبي الحويرث عنه به» ولفظه: «ما ولدني من سفاح 

الحاهلية شيء٠‏ وما ولدني إلا نکاح کنکاح الإسلام؟ . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۳۹۹/۱۰ رقم .)1١817‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۰). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )1١4/8(‏ وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي 

الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا؟. 

قلت: شيخه عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث من رجال التهذيب» قال الحافظ: 

اصدوق سي ء الحفظ رمي بالإرجاء؟. 

ثالثاً: حديث عائشة. 

قال ابن سعد في «الطبقات» )1١/1(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن 

عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت: قال رسول الله يلِ: «خرجت من 

وفي الطريق إلى الزهري محمد بن عمر الأسلمي وهو متروك. «التقريب» رقم (511/8). 

رابعاً: حدیٹ آبي هريرة. 

يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمّار العتكي أنبأنا أبو مُعاوية 

أنبأنا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

عنه مرفوعاً بلفظ : «ما ولدتني بغي قطء قد خرجت من صلب أبي آدم» ولم تزل تنازعني 

الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة». 

أخرجه ابن عساكر (۱/ )١/1717‏ كما في «الإرواء» (1/ 0774 بسند ضعيف جداً. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسل» 

ويشهد له الطريق الأولى عن علي. 

والثانية عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل» وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا 

يصلح شيء منها للاستشهاد بهاء والله أعلم. «الإرواء» رقم (1914), 

في «السئن» (86/0ه رقم 051 

وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

كأحمد في «المسند» (19/4؟) والبيهقي في «دلائل النبوة» )۷۷/١(‏ وأبي نعيم في = 
لكرفنل 


عبد اله بن قيس بن مرم عن أبيه عن جده قال 0 


ازام و الله ا ؟ ا رول لله أك مني وأنا أقدم منه في الميلاة. 
قال: ورأيتٌ حَدَقَ الفيل أخضرٌ مَحيلا. قال الترمذي: حديث حسن. 


[مولده َلِ] 
(مولده بمكة المطهرة هجرثئه لطيبةًالمنورة 
(بعد أربعين بدأ الوحي به ثمدعاإلى سبيل ريه 
(عشرٌ سنين أيها الناس اعبدوا رباًتعالى شأنه ووخدوا) 


(وكان قبل ذاك في غارٍ جرا يخلو بذكر ريه عن الورى) 
(مولده) ب (بمكة المطهرة) من كل رجس حِساً ومعنئ» (هجرته) يك 
(لطيبة) المدينة (المنورة) وكان موجوداً في الصحف التي بشرت به بل من التوراةٍ 
والإنجيل وغيرهما والآياتُ في ذلك والدلائل على ذلك لا تُحصى. 
ثم كان الأمرُ كما بشّرتُْء فول بمكة وأوحيّ إليه فيهاء وبُعث بالدعوة إلى الله 
فيها. ثم كانت هجرثّه إلى المدينة كما سيأتي إن شاء اللهُ عز وجل. 


[بدء الوحي إليه ئ14 
(بعد أربعين) سنةٌ من عمره بلا (بدأ الوحي) من الله عز وجل إليه (به) كله 
كما في الصحيحين”" عن أنسٍ بن مالك وله قال: كان رسول الله وَل رَبْعةٌ من 
القوم» ليس بالطويل البائنٍ ولا بالقصيرء أزهرٌ اللونٍ ليس بأبيض آمْهق ولا آدم 
ليس بِجَعْدٍ قَطط ولا سَبْطٍ رجل. بعثه الله على رأس أربعينَ سنه فأقام بمكة عشرّ 
سنين»» الحديث . 


د «دلائل النبوة» (ص٠١٠)‏ والحاكم في «المستدرك» .)1٠۳/۲(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 0114 رقم ۷ وطرفاه رقم اه" 04°( 
ومسلم في صحيحه ۱۸۲٤ /٤(‏ رقم .)۲۳٤۷/۱۱۳‏ 
ضفل 


وكيفيةٌ بدء الوحي ما ذكره البُخاری رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن 
بکیر قال: حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عُروةٌ بن الزبير عن عائشة آم 
المؤمنين وها أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحةٌ 
في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلت الصبْح. 

ثم حُبْبَ إليه الخلا وكان يخلو بغار جراء فيتحنّث فيه وهو التعبّد - 
اللياليّ ذواتِ العدّدٍ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار جراءء 
فجاءه المَلِكُ فقال: «اقرأ». قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجَهْدَء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
الثالثةء ثم أرسلني فقال: افآ يان َيْكَ اله عاق © عاق أن ين عاي © انأ 
ىم ©4 [العلق]. فرجع بها رسول الله كل يرجف فؤاده. فدخل على 
خديجة بنتٍ خويلدٍ فقال: زمُلوني زملوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوْعُء فقال 
لخديجة وأخبرها الخبرٌ: القد خشيتُ على نفسي». 

فقالت خديجةٌ: كلا واللّه لا يُخزِيكٌ اللّهُ بدا إنك لتصلٌ الرحمٌ وتحملٌ 
الكل وتكيِبت المعدوم» وثقري الضيفء ونين على نوائب الحق. 

فانطلقث به خديجةٌ حتى أنت به ورقةً بنّ نوفل بن أسدٍ بن عبدٍ العُرّى بنّ 
عم خديجةً» وكان امرءاً قد تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيي» 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللهُ أن يكتّبَء وكان شيخاً كبيراً قد عميّ. 

فقالت له خديجةٌ: يا ابنَ عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابن 
أخى ماذا ترى؟ فأخبرّه سول الله ية خيرَ ما رأى. فقال له ورقةٌ: هذا الناموس 
الذي أنزل اللَّهُ على موسى. يا ليتني فيها جَذَّعٌ. ليتني أكون حياً إذ يُخْرجُك 
قومّك. فقال رسول الله يلله: «أوَ مُخرجِيٍ هم؟». قال: نعم لم يأتِ رجل قط 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳/۱ رقم ۳) وأطرافه رقم (۳۳۹۲ و 4487 و ٤٩٥٥‏ و 


5 و ٤40۷‏ و 59875). 
ضفن 


بمثل ما جئتٌ به إلا عُوديَّ. وإن يُدركني يومُك أنصّرْك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب 
ورقةٌ أن توفي وفتر الوخيُ». 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمةٌ بن عبدٍ الرحمنٍ أن جابرٌ بن عبدٍ الله 
الأنصاريٌ قال وهو يحدّثُ عن فترة الوحي. فقال في حديثه”2: «بينا آنا أمشي إذ 
سمعتُ صوتاً من السماء فرفعتٌُ بصري فإذا الملّكُ ‏ الذي جاءني جالسٌ على كرسي 
بين السماء والأرض» فرُعبتٌ منه» فرجعتٌُ فقلت: زمُلوني زملوني. فأنزل الله 
تعالى: يام الس (© 3 ذز 409 - إلى قوله ‏ لر مجر 469 [المدثر]. 
فحمي الوخئي وتتابع» . 

تابعه عبد الله بن يوسفٌ وأبو صالح وتابعه هلال بن ردادٍ عن الرُهِريّ. وقال 


يونس ومعمرٌ: «بوادره». 

حدثنا موسى بن إسماعيلَ قال: حدثنا أبو عُوانة قال: حدثنا موسى بن أبي 
عائشةً قال: حدثنا سعيدٌ بن جبير عن ابن عباس و في قوله تعالى: «لا عر 
يه السا لعج بے 09> [القيامة]. قال: كان رسول الله ية يعالجٌ من التنزيل 
شدّة» وكان مما يحرّك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركّهما لك كما كان 
رسول الله كله يحركهما. 

وقال سعيدٌ: وأنا أحرّكهما كما رأيتٌ ابنَ عباس يحركهما. فحرّك شفتيه. 
فانزل الله تعالى: «ل م ب لك صل و @ 4 ج ممم و ©©4 
[القيامة]. قال: جمْعّه لك بصدرك وتقرأه: لذا راه هيع فرام [القيامة : 18] قال : 


ره ا ص ر ملي 


فاستمغ له وأنصث م إِنَّ عا بيان [القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرأه. 


وكان رسول الله بكلِِ بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمعٌ فإذا انطلق جبريلٌ قرأه 
النبي كلد كما قرأه». 


249754 249717 »۲۲۳۸( وأطرافه رقم‎ )٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم‎ )١( 
.)5711 cE EAT ماوق‎ 
24459 249378 .491/1( وأطرافه رقم‎ )٥ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹/۱ رقم‎ 
.(VoYE cont 
.)٤٤۸/۱٤۷ ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۳۰ رقم‎ 
ins 


وقال(١؟‏ رحمه الله تعالى: حدثنا عبدٌ اللَّهِ بنُ يوسفٌ قال: أخبرنا مالك عن 
هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن عائشةً نشةً أمّ المؤمنين وَينا: أن الحارث بن هشام ضه 
سأل رسول الله ل فقال: يا رسو الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله لا : 
«أحياناً يأنيني مثل صَلْصَلةٍ الجرس وهو أشده عليٌء فيصم عني وقد وعَيتُ عنه ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

قالت عائشةٌ دِؤنا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديدٍ البرد فْيفصِمْ 
عنه وإن جبيئه ليتفضد عرّقاً. 


[دعوته إلى سبيل ربه] 
(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دينٍ الإسلام الذي أرسل الله تعالى به 
رسله وأنزل به كتبه» وهو ديئه في السماء والأرض» ولن يقبل اللَّهُ تعالى من أحد 
ديناً سواه . 


(عشر سنينٌ) دعوثُه إلى التوحيد وتركِ عبادةٍ الأوثان فقط قبل أن يُفُرضٌ عليه 
الصلواتٌ الخمسٌ ولا غيرها قائلاً: (أيها الناس اعبدوا رباً تعالى شأئه) لا تعبدوا 
إلا الله (ووخدوا) تفسيرٌ لذلك. 


ع ا قور 
اعدو لہ ما ما لم يَنْ کے عر [الأعراف: 094]. 

وكانت 2 البعثةٍ سرأ ثلاتٌ سنين فيما ذكر ابن إسحاق“ 
وغيره) قال ابن مسعودٍ و : ما زال النبيٰ ب مستخفياً حتى نزلث: طتَأصَدَمْ يما 


929 e وله‎ 


نومر وأعرض عن الْمتَرِنَ» [الحجر: 94]. 
وقال البخاري””" رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء: قولّه عز وجل: 


انرمع و مس مراص 


«وَأنَذِر عشيرَيّكَ الاب وَلْخْفِضَ بتاك [الشعراء: 7١4‏ - 6١1؟]:‏ حدثنا عمرٌ بن 
حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش قال: حدثني عَمرُو بن مرّة عن سعيد بن 


.00516( رقم؟) وطرقه‎ 18/1١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٠٠/١( في السيرة‎ )۲( 
.)٤۷۷۰ رقم‎ ٥۰٩۱/۸( في صحيحه‎ )6( 

15 


ر 


جبيرٍ عن ابن عباس و قال: لما نزلت: وير عَتِرَيَكَ الأؤرت4 [الشعراء: 
4 صعد النبئ يي على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عديّء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجلٌ إذا لم يستطع أن يخرْج أرسلّ رسولاً لينظرٌ ما 
هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي 0 أن 
غير عليكم أكنتم مُصذقي؟»» قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. . قال: 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شدید) . 

فقال أبو لهب: تباً لك سائرٌ اليوم» ألهذا جمئْتئنا؟ فنزلت: تبت ينآ أى 
َه وب © مآ أَْقَ نة مال ونا كسب 40 [السدا. 

حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريّ قال: أخبرني سعيدُ بن المسيبٍ 
وأبو سلمةٌ عن عبد الرحمن أن أبا هريرة”'© ضيه قال: قام رسولُ الله كله حين 
أنزلٌ اللَّهُ: ر عَشْرَيَكَ الأ [الشعراء: ]1١14‏ قال: «يا معشرٌ قريش أو 
كلمةٌ نحوّها ‏ اشترُوا أنفتكم» »> لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد مناي لا 
أغني عنكم من الله شيتأء يا عباس بن عبدٍ المطلب» لا أغني عنك من الله شيئأء 
ويا صفيةٌ عمة رسول الله ل لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمةٌ بت 
محمد ياء سليني ما شئتٍ من مالي» > لا أغني عنك من الله شيئاً». ورواهما 


ا" أيضاً. 

وقال"© رحمه الله: حدثنا قُتيبةٌ بِنُ سعيدٍ وزهيرٌ بُ حرب قالا: حدثنا جريرٌ 
عن عبد الملكِ بن عمير عن موسى بن طلحةً عن أبي هريرة ونه قال: لما نزلت 
هذه الآبهٌ: اودر عَتِرَيكَ الأزب »> [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله كَل قريشاً 
فاجتمعواء فع وخص» فقال: «يا بني كعب بن لوي » أنقذوا أنفسَكم من النارء يا 
بني مُرّةَ بن كعب أنقذوا أنفسَكم من النار. . يا بني عبدٍ شمسء أنقذوا أنفسَكم من 
النار. يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم» أنقذوا أنفسَكم من 


.)8الالا١ أخرجه البخاري في صحيحه (۵۰۱/۸ رقم‎ )١( 
.)508/508 رقم‎ ۱۹٤ حديث ابن عباس المتقدم أخرجه مسلم (۱۹۳/۱ ۔‎ )۲( 
.)۲۰٦/۳۵۱ رقم‎ 197 /١1( وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)5١1/9144 آي مسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم‎ )۳( 
ديفن‎ 


النار. يا بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسَكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسَّك من 
الثارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رَجماً سألّها يبلالها”©. 

وله" عن عائشة وا قالت: لما نزلت: ونر عشييک اب4 [الشعراء: 
4 قام رسول اللَّهِ هة على الصفا فقال: «يا فاطمةٌ بنتٌ محمدء يا صفيةٌ بنك 
عبدٍ المطلب» يا بني عبدٍ المطلب. لا املك لكم من الله شيئاًء سَلوني من مالي ما 
شنتما. 

وله”" عن ثبيصة بن المخارق وزهيرٍ بن عمرو قالا: لما نزلت: «وَأنَزِز 
عَشِيريكٌ الأب [الشعراء: .]1١4‏ انطلق رسولٌ الله ية إلى رضمة من جبل فعلا 
أعلاها حجرأ ثم نادى: : يا بني عبد مناف إني نذيرٌء إنما ملي ومثلكم كمثل رجلٍ 
رأى العدوٌ فانطلق يربأ أهلّهء فخشي أن يسبقوه. فجعل يهتف: يا صباحاه (وكان 
قبل ذلك في غار حراء) تقدم معناه في حديث الحارك 29 ' بن هشام . 


حديثُ الإسراء والمعراج 
(وبعد خمسيئن من الأعوام E‏ لعمسر سيد الأنام) 
(أسرى به الله إليه في الظلمْ وفرض الخمسٌ عليه وحتمْ) 
وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصىء والمعراجُ من 
المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى م إلى حيث شاء الله عز 0 قال الله تبارك 
e‏ سحل ال ری سبي يلا مت الْسَِدٍ الكرار إل 
هو أَلسمِيعٌ [الإسراء: .]١‏ 


e و‎ 


وقال تبارك وتعالى في ذكرى المعراج: وقد ياه برل لى (©© عند سند 


e‏ اللو 


لْسَْجِدٍ الْأَنَسَا الى برها حولم لري من ا هو 


(۱) (سابلها ببلالها) بفتح الباء الثانية وكسرهاء وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من 
العلماء. 
والبلال: الماء» ومعنى الحديث سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة. ومنه: : ابلُوا آرحامکم»» أي: صلوها, 
0( لمسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم o»‏ )ل 
() لمسلم في صحيحه (۱۹۳/۱ رقم ۲۰۷/۳۵۳). 
طرفل 


62 لثتقد (© عتا ج الان © إذ بشن لذ ما يى €9 ما د َم لر وبا عاق‎ Al 
د َل من لت ريد الك 469 [النجم].‎ 

n‏ ری" رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء وقول الل تعالى: 

شک ایی أنرَين بمَبَدوء لا تح المد الْكَرَارِ إل الد الأَْصَّاك [الإسراء: .]١‏ 

٠‏ حدثنا يحيى بی بكيرٍ حدثنا اللي عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو 
سلمة بن عبدٍ الرحمن سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله ها قال: سمعتٌ رسول الله يلل 
يقول: : «لما كذبني قريش» كُمتُ في الججر فجلى الل لي بيت المقدس» فَطفِقْتُ 
أخبرهم عن آباته وأنا أنظر إليه». 

باب المعراج ج. حدثنا هُدبةُ بِنُ خالدٍ حدثنا هُمامٌ بِنُ يحيى حدثنا قُتادةٌ عن 
أنس بن مالك عن مال , بن صَعصعة ي أن نبي الله بلا حدثهم عن ليلة أسريّ 
به قال: «بينما أنا في الحطيم وربما قال في الججر مضطجعاً إذ أتاني آتِ ‏ فقد 
قال وسمعنّه يقول» فشق ما بين هذه إلى هذه». 


فقلت للجارود: وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من تُغْرة نحره إلى 
شغرته. وسمعيُه يقول: من قصّهِ إلى شعرتة : «فاستخرج قلبي. ثم أنيثُ بست 
من ذهب مملوءة إيماناً ففسل قلبي» ثم خشئ ثم أعيد. ثم أنيثُ بدابة دون البغلٍ 
وفوقٌ الحمار أبيضٌ». 

فقال الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال أنسٌ: نعم. ايضع خخطوّه عند 
أقصى طرفه فَحُمْلتُ عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌء قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعمء قيل: : مرحباً به فنعم المجيء م جاءء ففتح فلما حلصت فإذا فيها 
دم فقال: هذا أبوك آدمُ فسلّم عليه فسلمتٌ عليه فردٌ السلام» ثم قال: : مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ» 


. (7 V1 ومسلم (۱۹/۱ رقم‎ )٤۷۱١( وطرفه‎ ) ٩ في صحيحه (۱۹۱/۷ رقم‎ )١( 
.)۳۸۸۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۷ ۔ ۲۰۲ رقم‎ )۲( 
1۳۷ 


ا محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم. قيل: مرحباً به 

فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلّصتٌ إذا يحبى وعيسى وهما بنا الخالة قال: هذا 
يحيى وعيسى فسلّم عليهما. . فسلمتٌ فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . 

ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد ب قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم قيل: مرحباً به فنعم 
المجيءُ جاء» ففتح فلما خَلَضْتُ فإذا يوسف» قال: هذا يوسفٌُ فسلم عليه 
فسلمتٌ عليه فرة ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صَعِد بي حتى أتى السماء الرابعةٌ فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: أؤقد أرسلّ إليه؟ قال: : نعم. قيل» 
مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلضت إذا إدريس› قال: : هذا إدريس فسلم 
علیه» فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم صَمِد بي حتى أتى السماء ء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بو قيل: أرقد أرسل إليه؟ قال : : نعم. 
قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. فلما خلصتٌ فإذا هارونٌ» قال : : هذا هارونُ فسلم 
عليه فسلمثُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالج . 


ثم صيد بي حتى أتى السماء السادسةً فاستفتح» > قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» > قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية قبل: أوقد أرسِل إليه؟ قال: نعم. 
قال: مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء» فلما خلصت فإذا موسی» قال: هذا موسى 
فسلّم عليه؛ فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالحء فلما 
تجاوزتٌ بکی» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجن من 
أمته أكثرُ ممن يدحُلها من أمتي . 

ثم صَعِد بي إلى السابعة فاستفتح جبريلُ» قيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً 
به فنعم المجيء جاء. . فلما خلصتُ فإذا إبراهيمْ قال: هذا ابوك فسلّم عليه 
فسلمتُ عليه فر علي السلام» قال: مرحباً بالابن الصالح والنبئ الصالح. 

YA 


لم رُفعتُ إلى سدرة المُنتهى فإذا تَبْقها مغل لال جر وإذا رها مثل آذانِ 
الفيلة قال: هذه سدرةٌ المتتهى» وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطنان ونهرانٍ ظاهرانِء 
فقلت: ما هذان يا جبريلٌ؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالتيل 
والفراث» ثم رُفع لي البيث المعمورُء ثم أنيثُ بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء 
من عسل» فأخذتُ اللبن فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمنّك. ثم فُرضت علي 
الصلواتُ خمسين صلاةً كل يوم. 

فَرَجَعتُ فمرزتٌ على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرثٌُ بخمسين صلاةً 
کل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسينَ صلا كل يوم وإني واللهِ قد جرت 
الناسَ قبلك وعالجث بني إسرائيل أشدّ المُعالجة» فارجغ إلى ربك فاسأله التخفيت 
لأمتك . 


فرَجَعْتُ فوضع عني عشرأء فرجعتٌ إلى موسى فقال مثلّهء فرجعتُ فوضع 
عني عشراً» فرجعتُ إلى موسى فقال مله فرجَعتُ فوضعٌ عني عشراء فرجعتُ 
إلى موسى فقال مثلهء فرجَعتُ فأمرثُ بعشر صلواتٍ کل يوم. 

فرجَعتُ فقال مثلهء فرجعت فأمرتُ بخمس صلواتٍ كل يوم. فربجعث إلى 
موسى فقال: بما أُمرت؟ قلت: أمرتُ بخمس صلواتٍ كلّ يوم» قال: إن أمتك لا 
تستطيع خم صلواتٍ كلّ يوم وإني قد جربثُ الناسّ قبلك وعالجتُ بني إسرائيل 
أشدّ المُعالجة» فارجعٌ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك» قال: سألتٌ ربي حتى 
استَحيَيتُ ولكني أرضى وأسلّم» فال: فلما جاورتٌ ناداني مناد: أمضيتٌ فريضتي 
وخْفْفتٌ عن عبادي». رواه مسل مختصراً. 

قلت: وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحباً بالأخ الصالح هذا قد يُشكل» 


لان إدريسٌ من آبائه» والمعنى واللَّهُ أعلمُ على ما فى الحديث: «نحن معاشرٌ 
الأنبياء أبناءُ علاب» إلخ . 


2) 4 رقم‎ ٠١۲  1١49/١( في صحيحه‎ )١( 
.)۳٤٤۳( رقم ۲ ) وطرفه رقم‎ ٤۷۸ - ٤۷۷ /1( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)۲۳٣١ /۱٤۳ رقم‎ ۱۸۳۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
Î 


وقال البخاريٌ”' رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني 
سليمانٌ عن شريك بن عبدٍ الله أنه قال: سمعتٌ ابنّ مالك - يعني أنساً طلله - يقول 
ليلة أسري برسول الله لا من مسجد الكعبة: «إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن بوم © 
إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال أولّهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو 
خيرُهم» فقال آخرهم: خذوا خیرهې فكانت تلك الليلهُ فلم يرهم حتى أتوه ليل 
أخرى فيما يرّى قله وتنام عيئه ولا ينام قله . 

وكذلك الأنبياء تنام أعيهم ولا تنام قلوبئهم. فلم يكلّموه حتى.احتملوه 
فوضعوه عند بثرٍ زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريلٌ ما بين نحره إلى لبته حتى 
أفرغ من صدره وجَوفِه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوئّه. 

ثم أتى بطسْتٍ من ذهب فيه تور من ذهب» محشو إيماناً وحكمةٌ» فحشا به 
صدرّه ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه. 

ثم عرّج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابها فناداه أهلٌ السماء: من 
هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: 
نعمء قالوا: فمرحباً به وأهلاء فيستبشدُ آهل السماء لا يعلمٌ أهلُ السماء بما 
يريد الله به في الأرض حتى نعلمهم. 

فوجد في السماء الدنيا آم فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليه» فسلّم ورد 
عليه آدمّ وقال: مرحباً وأهلا يا بُنيّ» نعم الابنُ أنت» فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهرانٍ يا جبريلُ؟ قال: هذا النيل والفراثٌ. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر خر عليه قصرٌ من لؤلق ورُبَرْجَِء فضربٌ 
يده فإذا هو مسك فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثرُ الذي خبأ لك ريك . 


.)۷۵۱۷ رقم‎ ۷۹ - ٤۷۸ /۱۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ :)٤۸٠‏ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك ‏ يعني هذه أوهام أنكرها العلماء 
أحذها قوله: «قبل أن يوحى إليه' وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي. 

* ورذ الحافظ على ذلك القرل في «الفتح؛ .)48٠ /١7(‏ 
N4‏ 


ثم عرجٌ إلى السماء الثانية فقالت الملائكةٌ له مثل ما قالت له الأولى: مَّن 
هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد ب قالوا: وقد بُعث إليه؟ 
قال: نعم» قالوا: مرحباً به وأهلا. 

ثم عرّج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثلّ ما قالت الأولى والثانية. ثم عرّج به 
إلى الرابعة فقالوا مثلَ ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. 
ثم عرّج به إلى السادسة فقالوا له مثلّ ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا 
له مثلّ ذلك. 

كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم فأوعيتُ منهم إدريسٌ في الثانية وهارون في 
الرابعة» وآخرّ في الخامسة لم أحقّظ اسمه» وإبراهيمٌ في السادسة وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله . 

فقال موسى: ربٌ لم أظنٌ أن يُرفعَ علي أحدّء ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله تعالى حتى جاء سدرة المُنتهى ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلى حتى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى اللّهُ فيما أوحى إليه خمسينَ صلاةً على أمتك كل 
يوم وليلة. 

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك 
ريّك؟ قال: عهد إل خمسين صلا كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارج فليخفِفٌ عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك فأشار إليه جبريلُ أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا 
ربٌ خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشرٌ صلواتٍ. 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسّه فلم يزل يردُده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
خمس صلوات» ثم احتبسّه موسى عند الخمس فقال: يا محمد والله لقد راود 
بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعُفوا فتركوه» فأميّك أضعفٌ أجساداً وقلوباً 
وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجغ فليخفف عنك ربك كلّ ذلك يلتفت النبي كل 
إلى جبريلّ ليُشيرَ عليه ولا يكره ذلك جبريلُ» فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن 
أمنتي ضعفاء أجسامُهم وقلوبهم وأسماعهم وأبداثهم فخفف عنا. 

فقال الجبارٌ: يا محمد قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول 

1١": 


لديّء كما فرضث عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 
خمسونّ في آم الكتاب» وهي خمس عليك. 

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلتَ؟ فقال: خففٌ عنا. أعطانا بكل حسنة 
عشرٌ أمثالهاء قال موسى: قد والله روادتٌ بني إسرائيل على أدنى من ذلك فترکوه 
ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضأء قال رسول الله يل: يا موسى قد وله 
استحبيثُ من ربي مما اختلفث إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ وهو 
في المسجد الحرام . 

ورواه مسلء”'' بعد حديثٍ ثابتٍ البنانيٌ أضلهء وقال: نحو حديثِ ثابتٍ 
البنانيٌ وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقصء وهذا السياق روايئه لحديث ثابتٍ قال: 
رحمه الله تعالى: حدثنا شيبانُ بن كَرُوخّ حدثنا حمادٌ بنُ سلمةٌ حدثنا ثابتٌ البناني 
عن أنس بن مالكِ 5ه أن رسولّ الله يل قال: «أتيثُ بالبُراق وهو دابةٌ أبيض 
طويل فوق الحمارٍ ودون البغلء يضع حافرّه عند مُنتهى طزفه» قال: فركبئه حنى 
أنيثُ بيت المقدس. قال: فربطثه بالحلقة التي يريط الأنبياء. قال: ثم دخلث 
المسجدّ فصليتُ فيه ركعتين ثم خرجتء فجاءني جبريلٌ عليه السلام بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترث اللبنَء فقال: جبريلٌ عليه السلامٌ: اخترث الفطرة. ثم عرج 
بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريلٌ عليه السلام» فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
يُعث إليه. تح لنا فإذا آنا باب الخال عيسى بِنِ مریم ويحبى بن زكريا صلوات الله 
عليهما وسلامه» فرحبا ودَعَوا لي بخير. 

ثم عرّج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريلُ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. 


.)137/509 رقم‎ ۱٤۷ - ۱٤١ /۱( في صحيحه‎ )١( 
حفن‎ 


ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطِي شطرٌ الحُسنٍء فرحب ودعا لي 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلامء قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ: قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ ككلِِ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح البابُ فإذا آنا بإدريسّ عليه السلام فرحب ودعا لي بخيرء قال الله 
عز وجل : ورت مانا اڳ [مريم: 01]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريلٌ» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليهء فمّتح لنا فإذا أنا بهارونَ يده فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريلُ عليه السلام» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ بلا قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه» ففتح لنا فإذا بموسى با فرحب بي ودعا لي بخير. : 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريلٌ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكلو قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم يلك مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعونٌ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقّها كآذان الفِيلقٍ وإذا ثمرّها 
كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما شي تغيرث فما أحدٌ من خلق الل 
يستطيمٌ أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض علي خمسين 
صلاةٌ في كل يوم وليلة» فنزلتُ إلى موسى إلا فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة» قال: ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ فإن أمَتك لا يُطيقون 
ذلك» فإني قد بلوتُ بني إسرائيل وخَبَرئُهم . 

قال: فرجعتُ إلى ربي فقلتُ: يا رب خففٌ عن أمتي» فحط عني خمساًء 
فرجعتٌ إلى موسى فقلتُ: حط عني خمساأء قال: إن أمتك لا طيق ذلك» فارجغ 
إلى ربّك فاسأله التخفيفٌ. 

قال: فلم آزل ارج بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 

ردقل 


قال: يا محمد إنهن خمسُ صلواتٍ كل يوم وليلةء لكل صلا عشرٌ فذلك خمسون 
صلا ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبث أله حسنة فإن عملها تبث له عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاًء فإن عملها كتبث سيئةٌ واحدةً. 

قال: فنزلتُ حتى انتهيثٌ إلى موسى ية فأخبرثه. فقال: ارجغ إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فقال رسولٌ لله يك: فقلتُ قد رجعتٌ إلى ربي حتى استحييتٌ 
منه , 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: بابُ كيف فُرضث الصلاةٌ في الإسراء: 
حدثنا يحيى بن بكيرٍ قال: حدئنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك طب قال: كان أبو ذرٌ ظ4 يحدّث أن رسول الله ب قال : فر عن سقف 
بيتي وأنا بمكة؛ فنزل جبريل ففرّج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بست من 
ذهب مُلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدريء ثم أطبقه؛ ثم أخل بيدي فخرج بي 
إلى السماء الدنياء فلما جئتٌ السماء الدنيا قال: جبريلٌ لخازن السماء: افتح» 
قال: من هذا؟ قال: جبريلُ» قال: هل معك أحد قال: نعم معي محمد كل 
فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماءً الدنيا فإذا رجلٌ قاعدٌ على 
يمينه أَسْودةٌ وعلى يساره أسودة» إذا نظر قِبَلَ يميه ضجك» وإذا نظر قبل يساره 
بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح؛ قلت لجبريلَ: من هذا؟ قال: 
هذا آدمٌ» وهذه الأسودةٌ عن يمينه وشماله ذُريه. ˆ 

فأهل اليمين منهم أهلٌ الجنة والأسودة التي عن شماله أهلٌ النارء فإذا نظر 
عن يمينه ضجك وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتح» فقال له خازثها مثلّ ما قال: الأول ففتح . 

قال أنسٌ: فذكرٌ أنه وجد في السمواتٍ آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهیم 
صلواتٌ الله وسلامّه عليهم» ولم يُثبِتْ كيف منازلُهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في 
السماء الدنيا وإبراهيمَ في السماء السادسة. 


.)۳۳٤۲( وطرفاه رقم (1575) و‎ )۳٤۹ رقم‎ ٤٥۹ - 408/١( في صحيحه‎ )١( 
.)0139 /553" رقم‎ ۱٤۹ - ١48/١( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
"55 


0 ل سي 0 
ان الصاح وال الصالج. > قلت: من هذا؟ قال: هذا و مرت ی 
فقال: مرحباً أ بالنبي الصالح والأخ الصالج» » قلتٌ: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم 
مررتٌ بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابنٍ الصالح» » قلت: من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم 6 . 

قال ابن ن شهاب” “: فأخبرني ابنُ حزم أن ابنَ عباس وأبا حَبَةَ الأنصاريّ كانا 
يقولانٍ: قال النبئ إلا: «ثم عُرج بي حتى ظهرتُ لمستوىّ أسمعُ فيه صريفٌ 
الأقلام»”" . 
صلا ال لكي لي له 
قلت: فرض خمسين صلاةٌ قال: فارجغ إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 
فراجعتٌ فوضع عني شطرّهاء فرجعتٌ إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمئك لا 
تُطيق ذلك» فراجعثه فقال: هي خمسٌُ وهي خمسون» لا يبدل القول لدي 
فرجعتٌُ إلى موسى فقال: راجغ ربّك» فقلتُ: استخييتٌ من ربي. 

ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سِدرةً المنتهى؛ وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما 
هي . 

ثم أدخلتٌ الجنةً فإذا فيها جبال اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وافقه عليه 

وله" عن مره عن عبد الله قال: لما أُسْريّ برسول الله كَل انتُهيَ به إلى 
سدرة المُنتهى وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يُعرَجُ به من الأرض فيقبض 


.)1517/177( بعد الحديث رقم‎ )١594/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
(؟) (صريف الأقلام) تصويتها حال الكتابة.‎ 
قال الخطابيّ: : هو صوت ما تكتبه الملائكةٌ من أقضية الله تعالى ووحيه ينسخونه من اللوح‎ 
. المحفوظ‎ 
. {۷ رقم‎ ۱٥۷/۱( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
1 


منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَطُ به من فوقها فيُقبض منهاء قال: د يشن اليد ما 
شی [النجم : 5]. قال: فراش من ذهب. 

قال: فأعطيّ رسول الله ي ثلاثاً : أعطي الصلواتِ الخمسّ» وأعطيّ خواتيمَ 
سورة البقرة و وغُفر - لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً - المقحماث , 

وله" عن أبي هريرةً ڪب قال: قال رسول الله ل: «لقد رأيئتي في الحخر 
وقريش تسالني عن مشراي فسالني عن أشياء من بيت المقدس لم أيه فَكُرِبْتُ 
را قال: فرفعه الله لي أنظر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا 


3 


وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالكِ بن صعصعة وأبي ذرِ وابنِ 
مسعود وأبي هريرةً وابن عباس وائ عب حي من اس ما ر وأقواه وأجودء 
وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهماء وعن هؤلاء رواياتٌ 0 
لم نذگرها استغناءً ءَ عنها بما في الصحيحين. 

وفي الباب أحاديثٌ خر عن جماعة من الصحابة منهم مَن لم نذكر: عمرٌ بن 
الخطاب ب وعليٰ وأبو سعيدٍ وشدَادٌ بنُ أوس أي بن كعب وعبد TT‏ 
وأو لبلى عبد الله بن عمرو وحذيفةٌ وبريدة وأبو بوت وأبو أمامة وسَمَرةٌ بن 
جندب وأبو الحَمّأ وصَهيبٌ الروميٰ وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر 5 
أجمعين. 

ثم الذي دلت عليه الآياث والأحاديثٌ أن الإسراء والمعراجٌ كانا يقظةٌ لا 
مناماً» ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الرواياتِ في قوله ككله: «بينما أنا نان 
فإن ذلك عند أولٍ ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائماً. 


)١(‏ (المقحمات): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم 
إياها . 
والتقحم : الوقرع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر 
له المقحمات. 
0( لمسلم في صحيحه 1١65/١(‏ - ۱۷ رقم ۲۷۸/ ۱۷۲). 
(؟) تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۸١ 48٠‏ 
ئ 


ولذا كانت رؤيا الأنبياء وخا ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله 


وربطه»› وصلاته» وصعوده وهبوطه› وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه 
وجسده يقظةً لا مناماً . 


وكذا لا ينافي ذلك روايةٌ شريكِ: «فاستيقظتٌ وأنا بالمسجد الحرام»» فإن 
رواية شريك فيها أوهامٌ كثيرةٌ تخالف رواية الجمهورٍ عن أنس في أكثرٌ من عشرةٍ 
مواضعٌ في ل وسياقه يدل أنه بالمعنى» وصرّح في مواضع كثيرة 
أنه لم يثبت» وتصريحٌ م الآية: شين آل أسرى بِعَبّدد» [الإسراء: .]١‏ شامل 
0 ا وكذلك قولّه 70 في سورة النجم: وقد يكذ يلد أي © عند 

الت ©4 [النجم]ء جعل وة ة الي يكل لجبريلَ عند سدرة المنتهى مقابلاً 
0 يته إياه في الأبطح» وهي رؤيةٌ عينٍ حقيقةٌ لا مناماً. 


ولو كان الإسراء والمعراجُ بروحه في المنام لم تكن معجزةٌ ولا كان لتكذيب 
قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكباد الإبلٍ إلى بيت المقدس شهراً ذهاباً وشهراً 
إياباً» ومحمدٌ يزعم أنه سر به إليه وأصبح فيناء إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم 
به 4ل . 

لو كان ذلك رؤيا مناماً لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنئ؛ لأن 
الإنسانٌ قد يرى في منامه ما هو أبعدُ من بيت المقيس ولا يكذبه أحلٌّ استبعاداً 
لرؤياه» وإنما قص عليهم رسولٌ الله يكير مسرىئ حقيقةً يقظة لا مناماً فكذبوه 
واستهزءوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له» مع نوع مكابرةٍ لقلة عليهم بقدرة الله 
عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. 

ولهذا لما قالوا:” للصدّيق وأخبروه الخبرٌ قال: إن كان قال: ذلك لقد 
صدق. قالوا وتصدّقه بذلك؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعدٌ من ذلك» في 
خبر السماء يأتيه بُكرةٌ وعشياً أو كما قال. 


.)٤۸٩ - 149 /۱۳( تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 544 46) فقد أخرجه ابن إسحاق معلقاً.‎ )۲( 
. فالحديث ضعيف‎ 
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[هل رأى النبي كَل ربه ليلة المعراج] 
ابو ت وغيرٌه”' عن ابن عباس اء قال: أتعجبون أن تكون الكُلَةُ 
لوبراهيم . والكلام لموسى» والرؤيةٌ لمحمد كلة؟ 
وعن عكرمةً» قال: سمعتٌ ابن عباس وسُئل هل رأى محمد يل رئه؟ 
قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: اليس يقول الله تعالى: ل مدره الأسد 
وهو يدرك الأتمدٌ » [الأنعام: ]٠١‏ قال: لا آم لك ذلك نورّه إذا تجلى بنوره لم 
يدركه شية. 


وروي عنه من طرق لا تُحصى كثرة قال: رأى محمد ا ربه. وعنه؟: رآه 


.)۲۷۲/۱ رقم‎ ٤۷۹/۲( في «التوحيد»‎ )١( 
.)٤٤١ رقم‎ ١975 /1١( (؟) كابن أبي عاصم في «السنة؛‎ 
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري.‎ 
. وعبد الله بن أحمد في «السئة» ۳44/۷ رقم 01/4) بسند صحيح‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه‎ )٠١ /١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
.)0/11١899 والنسائي في «السئن الكبرى» (5/ ۲ رقم‎ 
.)۲۷۳/۲ رقم‎ ٤۸۱ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )۳( 
.)431/ وابن أبي عاصم في «السنة) (۱/ ۱۹۰ رقم‎ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (190/1) إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لكن الحكم بن‎ 
أبان فيه ضعف من قبل حفظه. وسلم هو ابن جعفر. ومحمد بن أبي صفوان هو ابن‎ 
.)٠٠١( عثمان بن أبي صفوان نسب إلى جده وهو ثقة توفي سنة‎ 
وأخرجه الترمذي في «السنن» (0/ ۳۹۰ رقم ۳۲۷۹) وقال: هذا حديث حسن غريب من‎ 
١ ' هذا الوجه.‎ 
.)۷۷۳۸ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 17517 رقم‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )۷۰ /٤ آخرجه ابن خزيمة في «التوحید؛ (۲/ 447 رقم‎ )5( 
وفيه محمد بن عيسى مقبول وسلمة بن الفضل. وهو صدوق له أوهام ومحمد بن إسحاق‎ 
صدوق يرسل» وقد عنعن.‎ 
من طريق محمد بن الصباح عن‎ )٤١١ رقم‎ ۱۸۹/١( وابن أبي عاصم في «السنة'‎ 
إسماعيل بن زكريا عن عاصم» عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس.‎ 
8۸ 


بقلبه. وفي رواية: رآه بفژاده مرتين» رواه مس٩‏ وغيزة9. 

وله" عن أبي ذر قال: سألتٌ رسو الله كل هل رأيتَ ربّك؟ قال: «نورٌ 
أنْى أراه؟». وفي رواية2 قال: «رأيتُ نورأ». 

قال: ابن خزيمة”” في قوله: «نورٌ أنى أراه»: هذا يحتمل معنيين على سَعةٍ 
لسانٍ العرب : 

أحذّهما: الإثبات ومعناه أنى أراه» أو كيف أراه فهو نورٌء أو فإن ما أرى 
نورٌ. ويؤيد هذا روايةٌ: «رأيتُ نوراه . 

المعنى الثاني : النفيُ» قال: والعربُ قد تقول: «أنى» على معنى النفي كقوله 
عز وجل: «كالًا أن كد له للك عَلَيْمَاك [البقرة: .]۲٤١‏ الآية. 

يريدون كيف يكون له الملكُ علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم رُويَ عن أبي 
ذر"؟ قال: رآه بقلبه ولم يرّه بعينه . 


وي ل 
0 


وله" عن عبَّادٍ بن منصور قال: سألتٌ ا نَّ فقلت: 4 6 كَدَل4 


- قال الألباني في «ظلال الجنة؛ (184/1) إسناده صحيح موقوف وهو على شرط البخاري. 
ومن طريق ابن أبي عاصم أخرجه الحاكم في «المستدرك» (19/1). 
)١(‏ في صحيحه ١08/١(‏ رقم 195/584). 
)1( كالترمذي في «السنن» )۳۹1/0 رقم )"4١‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة) (۱۹۱/۱ رقم .)٤١۹‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) أي مسلم: في صحيحه ١5١/١(‏ رقم ۱۷۸). 
وابن خزيمة في «التوحيد» (/ 0 رقم .006/41١‏ 
والترمذي في #السئن» ۳۹٦/٥(‏ رقم ۲“ وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد (191//8 و ۱۷۱ و178١)‏ من طرق. 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱/ 197 رقم .)٤٤١‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» )197/١(‏ إستاده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط 
البخاري غير عبد الله بن سقيف وهو العقيلي فهو على شرط مسلم. وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (1/ 015 011 رقم .)۳١۷/٤۳‏ 
وانظر بسط المسألة في: «مختصر الصواعق» لابن قيم الجوزية (۱۸۹/۲ - ۱۹۰). 
(o)‏ في «التوحيدا (۲/ آله 010). 
)١‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (017/1 رقم..٠)‏ بسند صحيح . 
(۷) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ٥۲۹/۲(‏ رقم .)۴۱١/٥۲‏ 
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[النجم: ۸]» من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. 

وله" عن المبارك بن فضالةً قال: كان الحسنٌ يحلف بالل لقد رأى 
محمد با ربّه. 

ول“ عن كعب قال: إن الله قسمّ رؤيتّه وکلامّه بين موسى ومحمدٍ 
صلواٹ ل ا وکلم موسى مرتين. 

وروی ابن آبي حاتم" ' عن عباد بن منصور قال: سألٹ عكرمة عن قوله: 
کا کب ألْْوَادُ ما رائ ©4 [النجم]. 

فقال عكرمةٌ: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه» ثم قد 


رآه. 


وروی ابن جريد © عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبيٌ ية قال: 
قلنا يا رسو الله هل رأيتَ ريّك؟ قال: الم أره بعينيء ورأيئه بفؤادي مرتين». ثم 
تلا: م د6 مدل4 [النجم: 1۸. 

وقال البغوي” 16 وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو أنسٌ والحسنٌ 
وعكرمةٌ قالوا: رأى محمدٌ ربّه» قال ابن كثير: وقول البغويٌ فيه نظرٌ. 

وروى البخاري "2 ومسل" عن مسروق قال: قلت لعائشة ا : يا متاه 
هل رأى محمد ية رئه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتّء أين أنت من ثلاث 


,)141/٠١ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/488 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (447/1 رقم ).../5١‏ بسند حسن. 
والترمذي في «السئن» (5/ ۳۹١‏ رقم ۳۲۷۸) والدارقطني في «الرؤية؛ (ص74١ ‏ 110 رقم 
1( 

(9) في تفسيره (۳۳۱۸/۱۰ رقم 14791). 

() في «جامع البيان» (۱۳/ج۸/۲۷٤).‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (937//4). 

(0) في «معالم التنزيل» ,)5١35/10(‏ 

0( في تفسيره .(V/0‏ 

(۷) في صحيحه (505/8 رقم 44009). 

(6) في صحيحه 1١59/١(‏ رقم ۲۸۷/ ۱۷۷). 

انكل 


و من حدثك أن محمدأ َك رأى ربّه فقد كذب ‏ ثم قرأت: 
ل دُدَرِكُةُ الأْبَصرُ وهر ڌر الأتصر وَهُوَ الليلِيكُ لُ4 [الأنعام: 21٠١٠‏ وما 
کن لبر أن یکلم لَه إلا َا أو ِن ورا ورای چاب€ [الشوری : [o1‏ ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد كذب - ثم قرأت: : را کنر کت ا حصي 456 الاد: 
[ré‏ ۔ ومن حدثك أنه كتمّ فقد كذب - ثم قرأت: یا الول ب م1 أل للكت 


Sud 


من 4 [المائدة: 1۷] الآيةء ولكنه رأى جبريلٌ عليه السلام في صورته مرتين 

هذا لفظ البخار ی لفط مسله”" عن مسروق قال: كنت متکئاً عند 
عائشة ونا فقالت : : فيا أبا عائشر ئش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظمّ على الله 
الفريةة» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً كك رأى ریه فقد أعظم على الله 
الفرية». قال: وكنت متكا فجلستُ فقلتٌ: يا آم المؤمنين أنظريني ولا تُعجليني» 
ألم يمل اللهُ عز وجل: : رند ي3 بالا این التكرير: ۲۳] قد اه يلد ر 
[النجم : [IY‏ 

فقالت: : أنا ازل هذه الامة لوس يللا رسول e‏ إنما هو 
سا قم ايه ماين الس ل لازق فقالت: ا عم أن الل ا 
هلا تُدَريكه كذ الأتمد وَمْرَ يدرك الأتصرٌ وَهْرَ اليف أل [الأنعام: .]1١‏ 

اول متت أن لله و ۲ کک بكر کے کے اک إلا ت و به 
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چا اؤ سل رسوا َير بدي ما ياء لم اوو [الشورى: .]0١‏ 


على الله لفيا واللّهُ يقول: هيام ار 7 9 بلك ين َب 1 لَر تمل 


ص مکی 


فا بِلَعْتَ رساك [المائدة: .]٦۷‏ 


قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله 
يقول: فل لا يلر من في لصوت لاض آلب إلا أذ [التمل: .]٠١‏ 


زفق في صحيحه (1۰1/۸ رقم 46 ). 
زفق في صحيحه (۱/ ۱۵۹ رقم (VY /YAY‏ . 
1101 


وزاد في رواية”2 قالت: ا ا د 


هذه الآية: «دَإذ تل ِنع نم آله مي َيه ومنت عله نيك يك رفك ولق اله 
فی في فى تفلكت ما أنّه مديد ونی التاس وان لحن أن e:‏ [الأحزاب: 1937 

وعن أبي هريره“ وابن مسعود”" في آية النجم مثل قول عائشة. 

قال أبو بكر بن خزیمةً رحمه لله في قول عائشة وتا : «فقد أعظمَ على الله 
الفرية»*؟ قال: هذه لفظةٌ أحسّب عائشةً تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظةٌ 
أحسنٌ منها يكون فيها درل ليُمْيتهاء > كان أجملّ بهاء ليس يحسنٌُ في اللفظ أن يقول 
قائلٌ أو قاثلةٌ قد أعظعَ ابنُ عباس الفريةٌ وأبو ذرٍ وأنسٌ بن مالكِ وجماعاتٌ من 
الناس الفرية على ربهم. 

ولكن قد يتكلم المر عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسنّ وأجملّ 
منهاء أكثرٌ ما في هذا أن عائشةً وا وأبا ذرٍ وابنَ عباس وا وأنسٌ بِنّ مالك 5 

قد اختلفوا: هل رأى النبي بء ربه؟ فقالت عائشةٌ وهنا : لم ير النبيّ كَل ربّه. 
وقال أبو ذر وابنُ عباس وبا قد رأى النبئ يل ربه. 

وقد أعلمتُ في مواضعَ من كتبنا أن النفيّ لا يوجب علْماء والإثبات هو 
الذي يوجب العلمّ. ا در نه لم ير ربّه عز 
وجل» وإنما تلت قولّه عز وجل: ل تُدَرِكُةُ الاسر [الأنعام: 01٠١١‏ وقولّه: 
وا کان لبش أن یکلم له إل وتياك [الشورى: .]0١‏ 


(۱) أي مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم ۲۸۸/ ۱۷۷). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥۸/۱(‏ رقم „(Vo [YAY‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۵۸/۱ رقم .)۱۷٤/۲۸۰‏ 
وأحمد في «المسند؛ )45١/1١(‏ بسند صحيح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره )۲۹۹/٤(‏ وقال: إسناده جيد. 
وأخرجه أحمد في «المسنده )٤٠۷ /١(‏ من طريق أخرى عن عرد مرفوعاً بلفظ : «رأيتٌ 
جبريلٌ على سدرة المنتهىء وله ستمائة جناح؟ . 
أورده ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 114) وقال: هذا أيضاً إسناد جيد. 
() في #الترحيد؟ (۲/ ۵٥٦‏ عكه), 
\YoY‏ 


E‏ اما 


ومن تدبر هاتين الآيتين ووّفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من 
الآيتين ما يستحق من قال إن محمداً رأى ربّه الرميّ بالفرية على اللهء كيف بأن 
يقول قد أعظم الفرية على الله. 1 

ثم قال“ رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثبائّه أن النبيّ ية قد 

ا "© وبيقين يعلم کل عالم أن هذا ليس من من الجنس الذي يدرك بالعقول 
والآراءِ والجّنان والظنون» ولا يُدرك مثلُ هذا العلم إلا من طريق النبوّة إما بكتاب 
أو بقول نبي مُضْطفى. 1 

ولا أظنُ أحداً من أهلٍ العلم يتوهم أن ابنَ عباس قال رأى النبي کا ربّه 
برأي ولا ظنْ» لاء ولا أبو ذرٍ ولا أنسٌ بن مالك. 

نقول كما قال مَعمرٌ بنُ راشدٍ لما ذكر اختلافٌ عائشةً وا وابنِ عباس في 
هذه المسألة: ما عائشةٌ عندنا أعلمَ من ابن عباس. 

نقول عائشةٌ الصديقة بن الصديتي حبيباُ حبيب اله عالمة فقيهة كذلك ابن 
عباس ويا ابن عم النبئ يله قد دعا" النبي كل له أن يُرزق الحكمة والعلم. 

وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمِّى تَرجِمالُ القرآن“» وقد كان 
الفاروقٌ وه يسأله عن معاني القرآن فيقبَلُ منه وإن خالقّه غيره ممن هو أكبرُ سنا 


.)2009/5( أي ابن خزيمة في «التوحيدة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ٠٠١‏ رقم 51/) عن ابن 
عباس قال: «ضمني النبي ب إلى صدره وقال: اللهم عَلّنْه الحكمةٌ». 
وفي لفظ: «اللهم علّمه الكتاب». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۷9 رقم )١11774‏ والحاكم في «المستدرك» 
("/ ۳۷) من طريق أبي معاوية عن الأعمش . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وابن سعد في الطبقات (557/9") من طرق عن عبد الله بن مسعود. 
* وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 4٠‏ رقم .)1١١١8‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمم؛ (17/9) وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش 
وهو ضعيف» عن مجاهد عن ابن عباس قال: : «دعا لي رسول الله بل فقال: : انعم 
الترجمان أنت». 

\Yor 


منه وأقدم صحبة للنبي بي وإذا اختلفا محال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفريةٌ 
على الله لأنه قد أثبت شيئاً نفئّه عائشةٌ وا . 

والعلماء لا يطلقون هذه اللفظةً وإن علط بعض العلماء ء في معنى الآية من 
كتاب الَو عز وجل أو خالف سنةً أو سنناً من سنن النبيّ بلا لم تبغ المرء تلك 
السننٌ» فكيف يجوز أن يقال أعظمٌ الفريةً على الله من أثبت شيئاً لم يئفه كتابُ ولا 
عند فتفهموا هذا لا تغالطوا. 

ثم قال“ رحمه الله تعالى: وقد كنت قديماً أقول إن عائشةً حكت عن 
النبي بيا ما كانت تعتقد في هذه المسألةٍ أن النبيّ بي لم ير ره جل وعلا وأن 
النبي كله أعلمها بذلك. 

وذكر ابن عباس و وأنسٌ بن مالك وأبو ذرٍ وا عن النبيّ ككل أنه رأى ربّه 
لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقهِ قبولٌ قولٍ من 
رَوى عن النبينّ يك أنه رأى ره . 1 

إذ جائ أن تكون عائشة وتا سمعت النبي با يقول: لم أرَ ربي قبل أن يرى ربّه عز 
وجل» ثم يسممٌ غيرُها أن النبيّ يكل يخبر أنه قد رأى ربّه بعد رؤیټه ربّه» فيكون الواجُ 
من طريق العلم بول خبرٍ من أخبرٌ أن النبيّ ی رأى ربّه . انتهى كلامّه”"2 رحمه الله . 

حديثٌ الهجرة 

(وبعد أموام ثلائة مضث من بعد معراج النبيّ وانقضث) 
(أُوَدِنَ بالهجرة نحو يثربا مغ كل مسلم له قد صَّجها) 

(وبعد أعوام ثلاثةِ) وقيل خمسةء وقيلَ أقلّ من ذلك وقيل أكثر» وهذا الذي 

في المثن هو اختيارٌ الشيخ محمدٍ بِنٍ عبدٍ الواب رحمه الله تعالى في الثلاثة 
الأصول( "'» وله فيه سلفٌ» ولیست مسألة التاريخ اعتقاديةٌ في هذا الباب» 
والإسراء والمعراجٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تأثيرَ لاختلاف أهلٍ 
السِيّرٍ في تاريخه» وتعيين سيه ووقته. 


.)057 /۲( ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
(ص۸).‎ )( 
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غيرٌ أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته َة إلى المدينة. وعلى 
قول من يقول إن خديجة وا أدركثُ فريضةً الصلوات» فالمعراٌ في سنة عشر أو 


(أوذْنَ بالهجرة) أمره الله عز وجل بها (نحو يثرب) وهي المدينةٌ المنورة (مع 
كل مسلم) في ذاك الزمنٍ (له قد صجبا) على الإسلام» وكانت هجرةٌ النبيّ ية بعد 
ثلاث عشرةً سنةٌ من البعثة وهو ابن ثلاث وخمسين سنةٌ. 

قال البخاري“ رحمه الله تعالى: حدثنا مطّرٌ بن الفضل حدثنا رَوْحُ بن عبادةً 
حدثنا هشامٌ حدثنا عكرمةٌ عن ابن عباس و قال: بُعث رسول الله كله لأربعينَ 
سنّء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنه يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشرٌ سنينَ» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين . 


وقال البغوئ“ رحمه الله تعالى فى تفسير قول اللو عز وجل: «وَإذ نکر بك 
E E O E‏ 0 
الیب کنا لر 11 بقلو او وجك یکروت ینکر ال واه عر الجر 
ر 


[الأنفال: 0]: وهذه الآيةٌ معطوفةٌ على قوله: «وَأنْكُريا إذ أَسْرْ يل [الأنفال: 
5]. واذكرٌ: وة ینکر بك آل كما رذ الوا أللَّمُمَّ [الأنفال: ؟68. وأن 


.)11/۲( انظر السيرة النبوية‎ )١( 
رقم 1 من حديث هشام بن عروة عن أبيه‎ 7١4 /7/( وأخرج البخاري في صحيحه‎ 
قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي ككل إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريباً‎ 
, من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين؟‎ 
.)۳۹۰۲ في صحيحه (۷/ ۲۲۵ رقم‎ )( 
.)۴٠١ ۔‎ ۳٤۹/۳( في «معالم التنزيل؛‎ )۳( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۹/7( قلت : أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
من طريق ابن إسحاق والكلبي وهو ضعيف. ومن طريق مجاهد وسند مجاهد متصل إلى‎ 
. ابن عباس‎ 
وسنده منقطع لجهالة من حدثه فقد قال:‎ )٠١١/۲( وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»‎ # 
«فحدثني من لا أتهم من أصحابنا».‎ 
.)۲٤۹۸ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟457/1 رقم‎ 
.)4594 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1185/0 - 1141 رقم‎ * 
فالأثر صحيح من طريق مجاهدء والله أعلم.‎ 
\Yoo 


هذه السورةً مدنيةٌ وهذا المكرٌ والقولُ إنما كان بمكةء ولكن الله ذكرهم بالمدينة 
كقوله تعالى: إلا تَصرُوهُ مذ تمك أف [العربة: .]٤١‏ 

وكان هذا المكرٌ على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشاً 
فرّقوا لما أسلمت الأنصارٌ أن يتفاقم أمرُ رسول الله لا فاجتمع نفْرٌ ارت في 
دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسولٍ الله يك وكانت رؤوسّهم عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو 
البَحُْتريٌ بن هشام وَرُمعةٌ بن الأسودٍ وحكيمٌ بن جزام ونبية ومنبّهُ بن الحجاج 
وا بن خلفٍ» فاعترضهم إبليسٌ لعنه الله في صورة شيخ فلما رأوه قال: شيخ 
من نجد سمعتٌُ باجتماعكم فأردث أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونُضحاً. 

قالوا: ادخّلء فدخل. فقال أبو البّختريُ: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً 
وتحبسوه في بيت وتشدُوا وَثاقه» وتسدوا بابٌ البيتِء غير كوةٍ تُلقونَ إليه طعامّه 
وشرابه وتتربصوا به ريب الممنون حتى يهلك فيه كما هلك مَن قبلّه من الشعراء. 

قال: فصرخ عدو الله الشيحٌ النجديُ وقال: بئس الرأيّ رأيتم» والله لئن 
حبستموه في بيت فخرج أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك 
أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيحٌ النججدي . فقال 
هشامٌ بِنُ عمرو من بني عامرٍ بن لؤيٍّ: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتُخرجوه 
من بين أظهرِكُم فلا يضُرٌكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. 

فقال إبليسٌ لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدوته» تعمدون إلى رجل قد 
أفسدّ أحلامكم فتخرجوئّه إلى غيركم فيفسدهُم» ألم ترّوا إلى حلاوة منطقه وحلاوة 
لسانه وأخذٍ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلّن 
قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيحٌ النجدي. 

فقال أبو جهل: واللوِ لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيرّه» إني أرى أن تأخذوا 
من كل بطنٍ من قريش شاباً نسيباً وسيطأ فتيا ثم يُعطى كل فتئ منهم سيفاً صارماً 
ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمّه في القبائل كلهاء ولا أظنَ هذا 
الحيّ من بني هاشم يفون على حرب قريش كلهاء وإنهم إذا رأُوا ذلك قبلوا 
العفلَ فتؤدي قريشل ديتّه . 

۱۲۵٦ 


فقال إبليسٌ لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودُكم رأياًء القولُ ما قال لا 
أرى رأياً غيرّه. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مُجمعون له» فأتى جبريلٌ لني و 
وأخبره بذلك» وأمرم آلا بيك في مضسعه الذي بيت فيه» فأذن اللَّهُ له عند ذلك 
بالخروج إلى المدينة» فأمر رسولٌ الله يك عليّ بن أبي طالب أن ينام في مضجعه 
وقال له: «اتشح بردتي هذه فإنه لن يخلّصٌ إليك منهم أمرٌ تكرّهه». 


ل N‏ اساي 
الترابٌ على رؤوسهم وهو يقرأ: إا جلا ف امتهم أََتََا4 - إلى قوله - هم ا 
بیو [یس: ۸ ۔ ۹]. اا وخلف علياً بمكة 
حتى يۇڏي عله الودائع التي كانت عنده» وكانت الودائع توذّع عنده يكل لصدقه 
وأمانته» وبات المشركونٌ يحرُسون علياً في فراش رسول الله ڳل يحسّبون أنه 
النبيئ کا فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علياً ويه فقالوا: أين صاحبّك؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثرّه وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الغارٌ رأوا اهلق باب نشج 
العنكبوتٍ فقالوا: لو ا سر 
قم المدينةٌ؛ فذلك قولّه تعالى: ول نكر بك اليب كرا [الأنفال: 

وبشط حديث الهجرة ما ساقه البخاري“ رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
يحيى بن بکیر قال: حدثنا اللي عن عقيل قال ابنُ شهاب: فأخبرني عُروةٌ بن 
الزبير م وه أن عائشةً وا زوج النبيّ لله قالت: «لم أعقِلْ أبويٌ قط إلا وهما 
يديئان الدينٌ» ولم يمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله 4ي طرفي النهار بُكرةٌ 
وعشيةً؛. 

فلما ابثُليَ المسلمون ا ا رن 
َر العّمادِ لقيّه ابنُ الدُعْنةٍ وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرججني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبّدٌ ربي» قال ابن الدغنة : : فإن مثلّك يا 
إنك تكسبٌ المعدومَ وتصِلُ الرجمَّ وتحمل الكل 

ري الضيفٌ وتُعين على نوائب الحق» فأنا لك جارٌء ارجع واعبد ربّك ببلدك. 


,07904 في صحيحه (۷/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۳ رقم‎ )١( 
\Yo¥ 


فرجع وارتحلٌ معه ابن الدُغْنة فطاف ابن الدغنة عشيةٌ في أشراف قريش 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرْج مثله ولا يُخرج» تُخرجون رجلا يُكسب المعدومٌ 
ويصل الرجمٌ ويحمل الكل ويَقْري الضيف ويُعين على نوائب الحقٌ؟ 

فلم تُكذَّبْ قريشاً بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فلْيعيُدُ 
ربّه في داره» فلْيُصلٌ فيها وليقرأ ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا يستغلن به فإنا 
نخشى أن يفْيِنَ نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بمكة يعبّد ربّه في داره ولا 
يستغلن بصلاټه ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دار وكان يصلي فيه ويقر أ القرآن» 
فينقذِفٌ عليه نساء المشركين وأبناڙهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو 
بكر رجلا بكَاءً لا يملك عينيه إذا قرأ وأفزع ذلك أشرافٌ قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعبّد ربّه في داره» فقد جاوز ذلك وابتنی مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءةٍ 
فيه» وإنا قد -خشينا أن يَفْيِنَ نساءنا وأبناءنا فانْهَهُء فإن أحبٌ أن يقتصِرٌ على أن يعبدَ 
ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلن بذلك فسَّلْه أن يرد إليك ذمْتكء فإنا قد 
كرهنا أن تُخفرَكء ولسنا مُقرين لأبي بكر الاستعلانٌ. 

قالت عائشةٌ: فاتی ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمْتٌ الذي عاتدتٌ 
لك عليه» فإما أن تة تقتصِرٌ على ذلك وإما أن ترجعٌ إليّ ذمتي فإني لا أحب أن 
تسمَعَ العربٌ أن أحمّرتٌ س له. 

فقال أبو بكر: فأنا أردُ إليك جوارَك وأرضى بجوار الله عز وجل - والنبيئ بي 
يومئذ بمكة ‏ فقال النبيّ باو للمسلمين: ني رأيثُ دار هجرتكم ذات نخلٍ بين 
لابتينِ٠»‏ وهما الحرّتان» فهاجر مَّن هاجر قِبَّلَ المدينة» ورجع عامةٌ من كان هاجرٌ 
بأرض الحبشة إلى المدينة. 

وتجهز أبو بكر قِبَلَ المدينة» فقال له رسول الله يل : «على رشلك» فإني 
أرجو أن يُوْدْنَ لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبّسّ 
أبو بكر نفسّه على رسول الله عل ليتضحيّه وعلفٌ راحلتين كانتا عنده ورّق السَمْرِ 
وهو الخبط أربعة أشهر. 

10۸ 


قال ابن شهاب”'': قال عُروةٌ: قالت عائشةٌ وا : فبينما نحن في يوم 
جلوسٌ في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة ة قال قائلُ لأبي بكر: هذا رسول الله متقئعاً 
في ساعة لم يكن يأنينا فيهاء فقال أبو بكرء دی له أبي وَأمي. واللهِ ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ. 

قالت: فجاء رسولٌ الله له فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبئ يله لأبي 
بكر: أخرج من عندّك» فقال أبو بكر: إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله 
قال: فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله. 

قال رسولٌ الله يلغ : : نعم . قال أبو بكر: فحّذ بأبي أنت يا رسو الله إحدى 
راحلتيّ هاتين» قال رسولٌ الله ل: بالثمن. قالت عائشةٌ: فجهزناهما أحتٌ 
الجهازء وصنعنا لهما سُفرةً في جراب» فقطعت أسماء بنثٌ أبي بكر قطعةٌ من 
نطاقِها فربطئه على فم الجراب فبذلك سُمْيتْ ذات النطاق. 

قالت: ثم لجقّ رسولٌ الله ل وأبو بكر بغار في جبل تور فككمنا فيه ثلاث 
ليال بيت عنڌهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شاب قف لقِنٌ فيُدلج عندهما 
بسکر فبُصبح مع قريش بمکة كبائي؛ فلا يسمع أمرا يُكادانٍ به إلا وعاهء حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامرٌ بن فهيرةً مولى أبي بكر مِنْحةٌ من غنم فيُرِيحَها عليهم 
حين تذهب ساعةٌ من العشاء فَيبيتانِ في رِسْل» وهو لبنُ منحتّهما ورضيفهما حتى 
ينعَقَ بهما عامرٌ بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاثِ. 

واستأجرٌ رسولٌ الله يله وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بنِ 
عدي هادياً حِرّيتاً - والجْرَيتٌُ الماهرٌ بالهداية - قد غمس حلفاً في آل العاص بنِ 
وائلٍ السهميّ وهو على دين كفارٍ قريش فَأمّنَاهُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث لیال براحلتيهما صُبحَ ثلاثِ» وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرةً والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل. 


,0906 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱/۷ ۔ ۲۳۲ رقم‎ )١( 
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قال ابن شهاب9 : وأخبرني عبد الرحمن بن مالكِ المُدْلِجِيْ - وهو ابن أخي 
سراق بن جُعْشُم يقول: جاءنا رسّل كفارٍ قريش يجعلون في رسول الله يه وأبي 
بكر ديةَ كل واحلٍ منهما من قتله أو أسره. فضا انا چا في عل مو مالس 
قومي بني مُذلیخ أقبل رجلّ منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سُراقةٌ إني 
رأيث آنفاً أ أسودة بالساحل أراها محمدا أ وأصحابه . 

قال سُراقةٌ : فعَرفت ث أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هم» ولكنك رأيتٌ فلاناً 
وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالَةٌ لهم . ثم لبثتٌ في المجلس ساعةً ثم قمتُ 
فدخلتُ فأمرث جاريتي أن تُخرجَ بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسّها عليّ؛ 
وأخذتٌُ رمحي فخرجتُ به من ظهر البيتِ» فخططتٌ برجه الأرض وخفضتٌ عاليَهُ 
حتى أتيتُ فرسي فركبتُها فرفعتُها تقرّب بي حتى دنوت منهم» فعثرَثُ بي فرسي 
فخْرَّرْتٌ عنهاء فقمتٌ فأهويتٌ يدي إلى كنانتي فاستخرجتٌ منها الأزلام فاستقسمتُ 
بها أضرّهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. 

فركبتٌ فرسي وعصيتٌ الأزلامٌ تقرب بي»؛ حتى إذا سمعتٌ قراءةً رسول الله يل 
وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخرّرْتٌُ عنها ثم زجرثها فنهضت» فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت 
قائمةً إذا لإثر يديها عنان ساطعٌ في السماء مثلُ الدخانء فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره» فناديئهم بالأمان فوقفواء فركبتُ فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي 
حين لقت ما لقيتُ من الحبس عنهم أن سيظهرٌ أمرُ رسول الله ككل فقلت له: إن 
قومّك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتُهم أخبارٌ ما يريد الناسٌ بهم» وعرضتٌ عليهم 
الزاد والمتاع» فلم يززآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عناء فسأله أن يكتبّ لي 
كتابٌ أمن فأمر عامرٌ بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. ثم مضى رسول الله بلاة. 

قال ابنُ شهاب”": فأخبرني عروةٌ بن الزبير أن رسول الله اة لقي الزبير في 
ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبِيدُ رسول الله يك وأبا 
بكر ثياباً بيضاً. 


.)۳۹۰٩ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔ ۲۳۹ رقم‎ )١( 
.)۳۹۰٩ رقم‎ ۲٤١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔‎ 
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وسمع المسلمون بالمدينة بمخرّج رسول الله َة من مكة فكانوا يدون كل 
غداة إلى الحرّة فينتظرونه حتى يِرٌدّهم حر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا 
انتظارّه فلما أوَوا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على اطم من آطامهم لأمر ينظر 
إليه» فبِصّرٌ برسول الله بي وأصحابه مُبيضين يزول بهم السراب» فلم يملِك 
اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: يا معشرٌ العرب» هذا جذكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله ية بظهر الحَرْةِ فعدّل بهم ذاتَ 
اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بنِ عو» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع 
الأولٍء فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله هة صامتاًء فطفِقٌ من جاء من 
الأنصار من لم ير رسول الله كل يُحيّ أبا بكر» حتى أصابت الشمسٌ رسول الله کف 
فأقبلَ أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرّف الناسٌ رسول الله ا عند ذلك» فليك 
رسول الله ل في بني عمرو بن عوفٍ بضع عشرة ليل وأسس المسجد الذي 
انس على التقوى» وصلى فيه رسول الله ل. 

ثم ركب راحلتّه فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبيٰ كله 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين؛ وكان مِرْبداً للتمر لسهلٍ 
وسُهيل: غلامين يتيمين في جججر سعد بن رُرارةً» فقال رسول الله ل حين بركت 
به راحليه : هذا إن شاء الله المنزل. 

ثم دعا رسولٌ الله يل الغلامين فساومهما بالوزبد ليتخِدّه مسجداًء فقالا: لا بل 
نهبه لك يا رسولّ الله فأبى رسول الله ل أن يقبله منهما هبةٌ حتى ابتاعه منهماء ثم 
بناه مسجداً وطفق رسول الله ب ينشّل معهم اللبنَ في بنيانِه» ويقول وهو ينل اللبنّ: 
هذا الجمالُ لا حمالٌ خيبز هذاابِدُ رئنا_ وأطهز 

ويقول: 
اللهم إن الأجرّ أجر الآخرةٌ فارحم الأنصارٌ والمهاجرة 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسمٌ لي . 

قال أبن ث : ولم يبلُغنا في الأحاديث أن رسولٌ الله يله تمثل ببيت 
شعر تام إلا هذا البيتَ. 


() انظر: فتح الباري .)۲٤٠١/۷(‏ 
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وهذا الكلامٌ كما ترى ليس من باب الشعر ولا هو في شيء من بحوره 
وأوزانه» وإنما هو كلامٌ منتثرٌ اتفقت تقُفينُه لا عن قصد كما يقع كثيراً. 

وقال2©0 رحمه الله تعالى: حدثني محمد حدثنا عبد الصمدٍ حدثنا أبي حدثنا 
عبد العزيز ر ابن ھی دنا ادل بن مالك طبه قال : أقبل نبي الله يله إلى 
المدينة وهو مُردفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعرف» ونبي الله ل شابٌ لا يعرف» 
قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر: من هذا الرجلّ الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيلٌ. 

قال فيحسّب الحاسبٌ أنه إنما يعني الطريقٌ وإنما يعنى سبيلَ الخير. فالتفت 
ابو یکر فاا هی بقارس فلا لجقوم فقال: .يا .رول اف هذا قار :قد لی يناه 
فالتفت نبي الله ل فقال: «اللهم اصرّعه؛» فصرعه الفرسٌ» ثم قامت تُحمجِمُ» 
فقال: يا نبي الله مُزني بما شئت. قال: فقف مكائك لا تتركُن أحداً يلحقٌ بنا. 

قال: فكان أولٌ النهار جاهداً على نبي الله ي وكان آخرٌ النهارٍ مسْلّحةٌ له» 
فنزل رسول الله لل جانبَ الحرةء ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله يك 
وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا مين مُطاعَين» فركب نبي الله كَل وأبو بكر 
وحفّوا بهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله» جاء نبي الله يكلو فأشرفوا 
ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله بء فأقبل يسير حتى نزل دار أبي 
أيوب» فإنه ليحرّث أهلّه إذ سمع به عبد الله بِنُ سلام وهو في نخل لأهله يخترفٌ 
لهم» فعتجل أن يصع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فتسمع من 
نبي الله كَل ثم رجّع إلى أهله» فقال نبي الله بية: «أيّ بيوتٍ أهلنا أقربُ؟», 
فقال أبو أيوبت: أنا يا نبي الله صلى الله عليك وسلمء هذه داري وهذا بابي. قال: 
«فانطلق فهيئ لنا مَقيل» . قال: قوما على بركة الله تعالى. 

فلما جاء نبي الله بل جاء عبدٌ الله ب بن سلام'"' فقال: أشهدُ أنك رسول الله 


.)۳۹۱۱ ۔ ۲۵۰ رقم‎ ۲٤۹/۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
رقم 4147): «هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو‎ ٠١1 /4( (؟) انظر ترجمته في الإصابة‎ 
يوسف» من ذرية يوسف النبي عليه السلام» حليف القوافل من الخزرج؛ الإسرائيلي ثم‎ 
. الأنصاري‎ 
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وأنك جئت بحق» وقد علمث يهود أني سيدّهم وابنُ سيدهم» وأعلمُهم وابنُ 
أعليهم» ل ل ا د 
قد أسلمتٌ قالوا في ما ليس في 

TERS‏ اسان AS‏ يا معشرّ 
اليهودء ويلكم اتقوا اللهء فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
حقاً وأني جتتُكم بحق» فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي بء قالها ثلاتٌ 
مرار. قال: فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابنٌ سيدنا 
وأعلمُنا وابنُ أعلينا. قال: أفرأيثم إن أسلم؟ قالوا: حاشا شى ما كان لِيُسِلِم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان لِيُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ 
قالوا: حاشا لله» ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرّج إليهم. فخرج فقال: يا 
معشرّ اليهودٍ اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسولُ الله وأنه 
جاء بحق» فقالوا: كدّبْتَء فأحرّجهم رسول الله اة. 

وقال20 رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن عثمانَ حدثنا شري بن مَسلمَة 
حدثنا إبراهيمٌ بِنُ يوسفٌ عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعثُ البراء يحدث قال: 
ابتاع أبو بكر من عازب رخالا" فحملته معه» قال: فسأله عازبٌ عن مسير 
رسول الله لا قال: : أخذ علينا بالرّصَد فخرجنا ليلا فأختفنا”"' ليلتنا ويومنا حتى 
قام قائم الظهيرة» ثم رُفعت لنا صخرةٌ أتيناها ولها شيء من ظل» قال: ففرشتٌ 
لرسول الله ب فروةٌ معي ثم اضطجع عليها النبئ بي فانطلقتُ أُنْقْضٌ ما حوله فإذا 
آنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة ة مث الذي أرذناء فسألئه: لمن أنت يا 
غلامُ؟ فقال: أنا لفلان» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل 
أنت حالبٌ؟ قال: نعم. 


= كان حليفاً لهم وكان من بني قينقاع» يقال كان اسمه الحصين» فغيّره النبي 4 وجزم 
بذلك الطبري وابن سعد...» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 190 رقم ۳۹۱۷). 
(؟) الرحل للبعير بمثاية السرج للفرس. وهو أصغر من القتب. 
انظر: لسان العرب (159/6 .)۱۷١‏ 
(۳) يقصد بعض ليلتنا. 
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قال: فأخذ شاةً من غنمه» فقلتٌ له» انض الضُرْعَ قال: فحلّبَ كُة0؟ من 
لبن ومعي إداوةً" من ماء عليها خرقةٌ قد ررَأُها لرسول الله ية فصيِبْتُ على 
اللبن حتى برّد أسفله ثم أتيتٌ به النبي ب فقلت: اشرّب يا رسول الله فشربَ 
رسول الله ب حتى رضِيتُ. ثم ارتحلنا والطلبُ في أثرنا0". 

قال البراء^؟: فدخلتُ مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنئه مضطجعةٌ قد 
أصابئها حُمَىء فرأيتٌ أباها أقبل وقال: كيف أنتٍ يا بنية؟ 

وقال”2: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عُندَرُ حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ 
قال: سمعث البراء بن عازب ولا قال: اول ما قم علينا مصعبٌ بن عُميرِ وابنُ آم 
مکتوم وكانا يُقرئان الناسّ» فقدم بلال وسعدٌ وعمارٌ بن ياسرء ثم قدم عمرٌ بن 
الخطابٍ في عشرين من أصحاب النبيّ كلاف ثم قدم النبيٰ بء فما رأيتُ أهلّ 
المدينةٍ فرحوا بشيء هم برسول لله حت جعل الاما قلن: قيم رول اله ا 
فما قم حتى قرأث: سبج س يك لعل [الأعلى: .]١‏ في سور من المفصل. 


(وبعدتما كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال) 
(حتى آتوا للدين منقادينا ودخلوا في السلم مُذْعنينا) 


)١(‏ كثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك والجمع كثب ومنه سمي الكثيبُ 
من الرمل» لأنه انصبٌ في مكان فاجتمع فيه 
انظر: «النهاية» »)٠١١ /٤(‏ و «لسان العرب» ED‏ 
(؟) إداوة: بالكسر ‏ إناء صغير من جلد يتخذ للماء ‏ كالسطيحة ونحوها وجمعها إداوي. 
انظر: «النهاية» )7/١(‏ و «لسان العرب» .)1١١/1(‏ 
() قال ابن حجر في «الفتح» (9/ :)١١ ٠١‏ وفي الحديث من الفوائد. . 
١‏ خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته» والذب عنه عند نومه. 
۲ - شدة محبة أبي بكر للنبي كَل وأدبه معه وإيثاره على نفسه. 
۳ - أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب. 
٤‏ - استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. 
() أخرجه البخاري في صحيحه (908/7؟ رقم ۳۹۱۸). 
(05) أخرجه البخاري في صحيحه (09/7؟  55١‏ رقم ۳۹۲۲ و ۳۹۲۵). 
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(وبعدها) أي بعد الهجرة (كُلف) أي أمر (بالقتال) في سبيل الله عز وجل 
(لشيعة) أعوان (الكُفران) بالله وما أرسل اللَّهُ به رسلّه ونزّل به كتبّه (والضلال) عن 
صراطه المستقيم . 

وكان الجهادٌ بمكةً بإقامة الحجة والبيانٍ بما يتلوه عليهم من القرآن من حين 
أنزل عليه کی : دی ال (© ف ّدر )4 [السدثر] الآيات. 

وهى أولٌ ما نزل بعد فترةٍ الوحي» وبينها وبين نزول الآياتِ من صدر 
سورةٍ العلق ثلاثُ سنينَ فيما ذكر ابن إسحاق“ رحمه الله وذلك مدةٌ الفترقء 
وسمّى اللَّهُ تعالى تلاوةً القرآنِ على المشركين جهاداً لهم فقال تعالى لنبيه 4ل 
كل َة يرا @ لا شع الْكَفرنَ ذم بد حِهَادًا كيرا 460 الفرفان]. 

وأما الجهادٌ المحسوس بالسيف فلم يكن بمكةٌ مأموراً إلا بالعفوء أو 


۰٤۹۲۲ »۳۲۳۸[ للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم 4) وأطرافه‎ )١( 
[YE cto EAT EAT CEYE (EA 
)۳۷۷ و‎ ۳۲٣ /۳( وأحمد في «المسند‎ ٥ رقم‎ ۱٤٩ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٠٠۳ »۲۰۲/۱( ومالك في «الموطأء‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال : وهو يحدث عن فترة الوحي  فقال في حديثه : «بينما أنا‎ 
أمشي» إذ سمعثُ صوتاً من السماء» فرفعتُ بصري فإذا الملكُ الذي جاءني بجراء جالس على‎ 
كرسي بين السماء والأرضء فَرُعِبْتُ منه» فرَجَعْتُ فقلت: رَمُلوني» فأنزل الله تعالى : يا أيُها‎ 
فحمي الوحئ وتتابع».‎ .]0 ١ المدَثرُ * فم انز إلى قوله  لوَالرُجرْ فَافجُر» [المدثر:‎ 
ودل قوله: «عن فترة الوحي»» قوله: «الملك الذي‎ :)58/١( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
جاءني بحراء»؛ على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ.‎ 
وقوله: «فحمي الوحي» أي جاء كثيرأء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور» إذ لم ينته‎ 
إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد.‎ 
. ٤. . وقوله: تتابع» تأكيد معنوي» ويحتمل أن يُراد «بحمي» قوي وتتابع وتكاثر.‎ 

(؟) قال ابن إسحاق في «السيرة» :0707/١(‏ اثم فتر الوحي عن رسول الله بيه فترة من 
ذلك حتى شی عليه فأحرنه. .٠..‏ 
وقال ابن سعد في «الطبقات» (145/1): «.. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا 
یری جبريل فحزن حزناً شديداً. . ١ .٠.‏ 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳/ ۱۷): «وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريباً من 
سئتين أو سنتين ونصف...4. 

نشل 


الإعراض عن الجاهلين والصبر 8 0 واحتمالٍ ما يُلقى منهم» كقوله تعالى: 
«خذ العفو وَأ العف وَأَعْرضَ عن لهل [الأعراف: 220199 الآيات 


م ر 5 ولع علوم ع ال 


وقوله: #تَاصدعٌ يما ومر كي عن الشركن) [الحجر: "1٩٤‏ الآياتُ وغيرها. 

ولهذا قال أئمة التفسير إن آياتِ الإعراض عن المشركين نسخثها آياتٌ 
السيف» فلما فاج رسول الله ككل إلى المدينة» وصارت لهم دار مَئعةٍ وإخوانٌ 
صدقٍ وأنصارٌ حقٌ, أن الله تعالى لهم في الجهاد فقال عز وجل: دن لذن 
ترب با شیا مل له ع منرم َي © SS‏ 
0 إل أت يفول را ل ورك 3 َه لاس سم يبك همت صَوَهِعُ 3 
وصلوت وسو يڏ ڪر فا نم ۾ أله ڪيا َس اه من نص إرك كله 


قوف عرد د © لن إن 5 في الأرض اقام الصّلرة راتوا كر وَأمَرُوا 
wd‏ و 04 و مه ا ر 
الْمَعروفٍ وهو عن المتكر ور ا شر @4 

وقال تعالى: ویوا فى سیل اہ الین مکیاریگ وکا سدوا ریک أنه ل 


004 ی 


e‏ اتوم حي عند قوم ازم ينا ت لنيز لفن لمَدُ ين 
لل ولا قوم عند اليد لرام حى يتوم هه كن 2 اقيم ذلك جه 
اي © و نبوأ إن الله عفود خا تين © تیا عل 1 کک ونه وين الزن ر 
کان انهو فلا مُدْونَ إل مَل الاين 0 [البقرة]. الآيات . 

وقال تعالى : دا لیبن الین کنرا رب الراب عي موز مَشدُوا آلو ا 
متا بد ونا د ع صم كلزنه انما كيك لو كاه لله لانت متهم ولك با بتڪم 
يعض [محمد: 4]. الآيات. 

وقال تعالى: طقل لِزَربِنَ كَدْرْرًا إن ينها ينر له با 


3 


5 يك 7 


سلف وإن 


)١(‏ قال الطبري في «جامع البيان» (7/ج5/ :)٠٠١‏ «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: معناه د العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم». 

0( وقد ذكر محقق «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس )0١5516/١(‏ «أنه لا 
تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وبين آيات 
القتال وأنَّ كل منهما موقوتةٌ بمناسبتهاء وأنه للأمةٍ أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب 
مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض حال ضعفهاء وعلى هذا فلا نسخ؟. 

Ak 


ل E e‏ 
الي ڪا يد وت انها 0 که يما تاوت بس © کن يلا كأفلترا أن 
آله ولگ ذ نعم الول وعم الد e‏ [الأنفال] . 

وقال تعالى: ا ل د لَه آشکری مرت الْمؤيييت شه اموم بک لَه 
اة بویت في سیل الم آي يون یناو وشت رمَا بو حن فا اور والإاضِيلِ 
لشن ون ارک هدو ورب آلو كسْتَبدررأ ییک ایی ى ايم ب وللت هر 
لْمَوْرُ المي © اسب المبثرن لليثرت الارن التجذرت الايررة 
ازوف والكاهوة عن الشحكر العفو لدوم أل وبر النزيييت” 409 [التوبة]. 

وقال تعالى: ہل آله يب ليت بارت فى سبل صَنَا تہ بب 


وره 


رر رر [الصف:  ]4‏ إلى أن قال عز وجل: ياي ا مل امل عل ر 
یک ين o‏ وئ فی سيل ائھ نوك وسیک دیک ع 
2 7 لون و ولگ 5 ری من م تا اکر و م ية في 
م ذلك لر اتر ه گی 01 نتا ت له قح ر تكثر + a‏ 
لین امیا وا انسار لَه کا فال عِسى ابن سم حواري نَ مَنْ أنصارت إل أله قال الْوَاريوت 

7 مار ألو [الصف] الآية. 

وقال النبئ كَل: «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اء“ 
الحديث . 

وقال يل: «بُعفت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك 
له بأن يقولوا: لا إله إلا الله" أو كما قال. 


1١ 


017/57 رقم‎ 01 /١( رقم 10) . ومسلم في صحيحه‎ ۷١ /۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )٩۲ 20٠0 /۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 
رقم‎ 7١1 /١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )٠١/١( وابنٌ أبي شيبة في «المصنف»‎ 
كلهم عن ابن عمر بسند قوي.‎ ١ 
:85 وعلق البخاري في صحيحه (48/1) جزءاً منه عن عبد الله بن عمر عن النبي‎ * 
. «جُعل رزقي تحت ظل رُمحي» وجُعلٌ الدُّلدٌ والصغار على من خالف أمري؟‎ 
. وقال الحافظ فى تغليق التعليق» (۳/ 444 - 145): وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل‎ * 
, 0737 /60( رواه ابن أبي ف في «المصنف»‎ 
نشل‎ 


وقال 445 : «اغرُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل الحديث. 
والآياثُ والأحاديثٌ في الجهاد أكثدُ من أن تُحصى» وقد أفردثُ لها مصنفاتٌ مستقلاتٌ . 
والجهادٌ ذُروةٌ سنام الإسلام» ولا يقوم إلا به» كما أن بيانَ شرائعه لا تقوم إلا 
بالكتاب» ولهذا قرّن الله تعالى بينهما فقال: لق سلتا سلتا الكت ورا مهد 
ا سے ت صا ال 0 ل ا سس مم 
آلكتب وَالْمَِآنَ يقم الاش بالط وَأرَلْمَا ليد في باس سَدِيدُ4 [الحديد: .]٠١‏ 


فالكتابٌ لبيان الحتي والهداية إليه» والحديدٌُ لحمل الناس على الحقٍ وأطرهم عليه. 


والمقصودٌ أن النبي ية حين أذن الله له بالقتال وأمره به» شمر عن ساعد 
الاجتهادٍ في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزواتِ 
المذكورة كبدر وأحد والخندقي وحيبرَ والفتح وغيرها فوق عشرين غزوةٌ وفوق 
أربعين سريةً» ونصره الله بالرعب” في قلوب أعدائه مسافةٌ شهرء حتى فتح الله به 
وبكتابه وأنصاره البلادٍ والقلوبٌ وعمّرهاء ففتح البلا بالسيف والقلوبٌ بالإيمان» 
وعَمر البلا بالعدل والقلوبّ بالعلم» فلله الحمدٌ والمنة. 

وقال علي بن أبي طالب“ ذه : بُعث النبيئ كل بأربعةٍ أسيافٍ: سيف 
للمشركين : ولوا الْمُطْرِكِنَ 436 [التوبة: 2]7 وسيب للمنافقين: ياي اَن 
جَهِدٍ المكثار لفقي لظ عم [التوبة: ۷۳]ء وسيب لأهل الكتاب: ينا 


.)۱۷۳۱/۳ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۵۷ رقم‎ )١( 
وأبو داود في «السئن» (1/7/ رقم 117) والترمذي رقم (1117) وابن ماجه في «السئن»‎ 
„(YAOAN) رقم‎ 
من حديث سليمان عن بريدة عن أبيه. وهو حديث‎ 

زفق يشير رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 40 45 رقم 
٥‏ وطرفاه رقم »٤۳۸(‏ ۳۱۲۲). / 
عن جابر بن عبد الله أن النبيّ كل قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُعَطْهُنٌ أحدٌ قبلي: تُصِرْتٌ 
بالرُغب مسيرة شهرء وجُيلث لي الأرض مسجداً وطهوراء فأئِہا رجل من أمتي آدرگنۀ 
الصلاة فلیْصل› وأحلث لي المغانم ولم حل لأحد قبلي » وأعطيتٌ الشفاعةء وكان النبيُ 
يبعت إلى قومه خاصة وبُعئت إلى الناس عامة . 

(۳) أخرجه ابن كثير في تفسيره (9/ 0700 . 

A 


ارت ل يموت أ 15 بار الآيز وکا مروت ما حدم اه شولم ولا يروت 
- 5 3 4+ ماس ماي جره و ا س 02 
دن لحي ين ارس أوكُوأ الب حى ينوا اليد عن يل وهم موزؤبت 4 [التوبة: 119 
۴ 8 5 ا معوري أ فور ا سورع سرغ مده لش وس مه 
وسيب للبغاة: إن طايفنان يي المي تاوا َأسلحوا يما إن بَعَتْ هما على 


مو سم وه 


اتی تیلو ای بی کی نے إل مر 09 [الحجرات: .]٩‏ 

وقد بذل المهاجرون والأنصارٌ مع رسول الله كله أموالّهم وأنفسّهم في سبيل الله 
كما وصَّهم الله تبارك وتعالى : الت المؤيئون لين “امشو باي وول م م يتاب 
ردا باتولهم وهم في سيل أ وليك هُمْ السود [الحجرات: .]٠١‏ 

وبذل المشركون جهدّهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزّبوا كما 
قال الله تعالى : «إنّ الت كوا بیود انور شا عن سيبل او وفوا ثم 
ES‏ حسم كم يلوت [الأنفال: 5"] الآيات. وقال تعالى: برش 
لوا 2 اکر باریم که می ور رکو رة الكيززة © مر ارت مَل شرم دن 
رون لق لہ عل الین کی لر كر الي 409 [انصف]ء فقد فعل تبارك 
وتعالى . 

(حتى آتوا للدين) دين الإسلام (منقادينا) الألفُ للإطلاق» طوعاً وكرهاً» 
(ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين. 

وكان مُعظمُ ظهوره بعد الفتح لأن الناسش كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشاً 
لأنهم في الجاهلية هم سادةٌ العرب وقادثهاء وكذلك هم في الإسلام» فلما أسلموا 
بادر كل قوم بإسلابهم. 

وتواترت الوفود إلى رسول الله وَل من كل فج عميق؛ وانتشر الإسلام 
وجرث أحكامه؛ وانتشرت أعلامّه في كل جزيرة العرب والنبيٌ ل حي وأنزل الله 
عز وجل عليه: «إذا بج س اه والح (© رات آلنَاسٌ يحون في دين 
اہ اترک © سح ند ك وَاشتئينا ِتَمُ كاد يبا 409 [النصرا. 

ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجِنّهء أعلمه اللَّهُ به» كما قال البخاري 
رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا أبو عَوائة عن أبي بشر عن سعيد بن 
بير عن ابن عباس حا قال: كان عمرُ يدخلني مع أشياخ بذرِء كان عقن وعد 


.) 4 رقم‎ ٠١ /4( في صحيحه‎ )1١( 
14 


فى نفسه فقال: لم دخل هذا معنا ولنا أبناة مثله؟ فقال عمرٌ: إنه من حيث علمتم . 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما روّيتٌ أنه دعاني يومئذ إلا ليْرِيّهم أنه قال : 
ما تقولون في قول الله تعالى: لدا جاه صر أل وَالْقَمْمُ4 [النصر: .]١‏ 


فقال بعضّهم: أمرنا أن نحمّدٌ الله ونستغفِرّه إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت 
بعضهم فلم يقل شياً. فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يله أُعلّمّه لهء قال: «إوًا جه مسر أ 
وَألْمَنْعُ4 [النصر: ]١‏ وذلك علامة من أجلك مَس يحمَدِ ريك واتتفيرة كر 
كان واا [النصر: .]٣‏ 

فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول. 

وفرض الله عليه بعد الهجرة جميعٌ الفرائض التي لم تُفرض من قبل فالجهادٌ 
في السنة الأولى)» وأثّمت صلاةٌ السفر في الأولى9, وشرع الأذان”" والصياة©» 
وزكاءٌ الفطر وزكاءٌ النُصب وتحويلٌ القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية”» وشرع 
التيمُم سنةٌ ست" وصلاءٌ الخوفٍ سنةٌ سبع والحج في السادسة” وقيل في 
التاسعة وقيل في العاشرة وفيها حح بء وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقفٌ 
بعرفة يوم الجمعة: الوم كنك لك بتکم انث عدخ تى وَنَضِيثُ لک انل 
4 [المائدة: 9], 

كما قدمنا في الحديث في الصحيحين . 


.)۲۹/۳( بل فرض الجهاد في الثانية من الهجرة. انظر: «فقه السنةه‎ )١( 
(؟) وهو كما قال.‎ 
.)۷۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
.)۳١/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )( 
,)۲٤١١/١( انظر: «زاد المعاد؛ (55/7) و «الطبقات» لابن سعد‎ )( 
,)٤۳١ ۔‎ ٤۳٤ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ ) 
وهو كما قال.‎ )۷( 
.)٠١١/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )8( 
.)45057 أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۲۷۰ رقم‎ )9( 

ومسلم في صحيحه (5/ ۲۳۱۲ رقم ۳۰۱۷/۳). 

يفل 


وفائه صلواتٌ الله وسلامٌه عليه 
(وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلقّ من الججهالة) 
(واكمل الله به الإسلاما وقام دين الحقٌّ واستقاما) 
(قبضّهاله العلئ الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى) 
(وبعد أن قد بلغ) الرسولُ محمد بل (الرسالة) من القرآن وسات ارا ونهياً 
وخبراً ووعداً ووعيداً وقّصّصاً (واستنقذ الخلق) حتى أنقدّهم اللَهُ به (من الجهالة) 
من الشرك وما دونه (وأكمل الله به الإسلاما) بجمع شرائعه ظاهرها وباطئها» (وقام) 
ظهر (دين الحقي) الذي بعثه اللهُ ليُظهره على الدين كلهء (واستقاما) اعتدل فلم يبق 
عليه غبار ولا عنه معدل وذهبت عنه غياهبٌ الشرك وظُلَمْ الغ وطغاية الشبهات» 
وجاء الحقُ وظهر أمرٌ الله وهم كارهون: ول ب لحن رمق لسعلل إنَّ لبيل 
کن رَهُوكً» [الإسراء: ا۸ طقل ج لی وما يئ الْبَطِلُ وما بعِيدُ4 [سبأ: 41]» 
وتبين الرشدُ من الخي» والشركُ من التوحيد» والصدق من النفاق» واليقينُ من 
الشك» وسبيلٌ النجاة من سبل الشك» وطرينٌ الجنة من طريق جهنم: ليمي أله 
أزكتيلك هم الْكَيِرُرت؟ [الأنفال: 507. 
ولم يبق من خير آجلٍ ولا عاجل إلا دل الأمةً عليه» ولا شر عاجلٍ ولا آجلٍ 


7 


إلا وحذرهم 9 رامن نيصن رك أمتّه على المحجة البيضاء ليها كنهارها لا 
يَزِيغُ عنها إلا هالكٌ» وترك فيهم ما لن يضلوا إن تمسكوا به» كتاب الله وبعد 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم 1700) والترمذي رقم (5715) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 
والدارمي في «السنن» )٤١  44/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 940/1١(‏ -95) وقال: 
«صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي. 
وابن أبي عاصم في «السئة» فق cof YA YEY‏ الل ا 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: وعظنا 
رسول الله ككل موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مُودّع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء ليها كنهارهاء لا يزبغ 
عنها إلا هالك» ومن بعش فسيرى اختلافاً كثيرآء فعليكم بما عرفتم من ستي وسنة الخلفاء- 

1۷1 


هذا (قبضه الله العلي) بجميع معالي العلوٌ ذاتاً وقهراً وقذراً (الأعلى) بكل تلك 
المعاني» فلا شيءَ أعلى منه عز وجل (سبحانه) . 

وكان قبضه إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي أعلى عليين» وهي الوسيلةٌ التي 
هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له يل وقد أمرّنا أن نسال" اللّدَ له 
ذلك اللهم آتِ نينا محمداً الوسيلةً والفضيلة آمين. 

وكانت وفائه ية في ربيع الأول نهار الاثنين”"' بعد حم الوداع بفوق ثمانين 
ليلة؛ قال تبارك وتعالى: 07" 1 


دنا مح إلا ُو كذ ڪلت من كنيو اسل كين كات أز ر امع ع4 
تيك ون يقلت عل عَتبيِه فلن ر لله یا وَسبَِرى اه الجر © ونا 
كاد يتين أن کوت إلا يإذن أي کت 24ل وم د واب الا ئۆ ينها 
َم بد واب لجرو متو ينرأ سى دكن 462 آل عمران. 

وقال تعالى: انما جَََا لتر من بیت الخاد أتإك ت َه نیئ (© كل 
نين اة الس 1 َر ور َة و يعون 409 [الأنبياء]. وقال: 
ولھ ينث تیم جک © د يتك بم اة يست یکم ية 402 الرس]. 


= المهديين الراشدينء وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياًء عضُوا عليها بالنواجذ. فإنما 
المؤمنُ كالجمل الآنف. كلما قيد انقاد». 
وهو حديث صحي 

)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (114) و (4915) وأبو داود رقم (514) والترمذي 
رقم )5١١(‏ والنسائي في «السنن» ۲٦/۲(‏ رقم 58٠‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 
(45) وابن ماجه رقم (۷۲۲). 
وأحمد (۳/ )٠٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٠١/١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (0) وابن خزيمة (۱/ ۲۲۰ رقم )47١‏ والبغوي 
في «شرح السنة؟ (1/ 7584). وقال: حديث 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (145/1). 
عن جابر ‏ وه أن رسول الله بل قال: «من قال حين يسمع النداء ‏ اللَهُمْ رب هذه 
الدعوة الّامة والصلاةٍ القائمةٍ» آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ 107), 

¥ 


وقال البخاريُ7(© رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ حدثنا سفيانُ عن سليمان 
الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: : يوم الخميس وما الخميس؛ | اشتد 
برسول الله يكل وجعه فقال: «آنوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ». . فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ» فقالوا: : ما شأنه» استفهموه فذهبوا يُردُون عليه فقال: 
ادعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه؛ . 

وأوصاهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم؛» وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيثها. 

وله“ عن عائشة وت : : دحل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبيّ له وأنا 

مُسنْدتُه إلى صدري» ومع عبد الرحمن سوال رظبٌ يستنّ به» فاده رسولٌ الله اة 
بصره» فأخذتُ السواكٌ فقصمتُه ونفضته طبه ثم دفعته إلى النبيّ 4ة فاستن به 

فما رأيثُ رسول الله با استن استناناً قط أحسنٌ» فما عدا أن فرغ رسولٌ الله کا 
رفع يده أو إصبّعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى . وكانت تقول" : 
مات واكام في وذاقنتي . 

وفي رواية ˆ قالت: : وبين يديه رِكُوةٌ فيها ما فجعل يُدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهّه ويقول: «لا إله إلا اللهء إن للبوث سكرات»» ثم نصب يذه 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى بض ومالت يذّه. 

وفي أخرى”*؟ قالت: فجمع اللّهُ بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأولٍ 
يوم من الآخرة. 1 

وفي الصحيحين”؟ وهذا لفط مسلم عن عبيد الل بن عبد الله قال: دخلث 


)0( في صحيحه (۱۳۲/۸ رقم 1411). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۵۷ ۔ ۱۲۹۸ رقم 21 

زفق للبخاري في صحيحه (۸/ ۱۳۸ رقم (EEA‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ١40/48(‏ رقم "444). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١44/8(‏ رقم .)٤۱٤۹‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ۱٤٤/۸(‏ رقم .)410١‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ رقم 1۸۷). 

ومسلم في صحيحه (۳۱۱/۱۔ ۳۱۲ رقم 614/4( 

4r 


على عائشة ويا فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله يلِه؟ قالت : : بلی» 
ثقل النبي ية فقال: «أصَلَّى التاس؟»» قلنا: لئ وهم ينتظرونك يا رسول الله . 
قال: «ضعوا لي ماءَ في المخضب». ففعلنا فاغتسل» > ثم ذهب لينوءَ فأغميّ عليه 

ثم أفاق. فقال: «أصلى الناس؟4, قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» » ثم ذهب لينو ء فأغمي عليه ثم أفاق 
فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي 
ماءً في المخضب» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغميّ عليه ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟)» فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . 

قال: والناسٌ عكوفٌ في المسجد ينتظرون رسول الله لله لصلاة العشاء 
الآخرة» قالت: فأرسلَ رسولٌ الله ية إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
فقال: : إن رسول الله ب يأمرك أن تُصلي بالناس . 

فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً - يا عمرُ صل بالناس. قال فقال عمرٌ: أنت 
أحق بذلك. قالت: فصلى او بكر الان تلك الأيام: 

ثم إن رسول الله ية وجد من نفسه خفةً فخرج بين رجلين أحدهما العباسٌ 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخّرَ فأومأ إليه 
النبي ية أن لا يتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»» فأجلساه إلى جنب أبي 
بکر» وكان SERS‏ النبي ياء والناس يصلون بصلاةٍ أبي 
بکر» والنبي با قاعدٌ. | لحديث . 

وفيه''؟ عن أنس وله عي E‏ 
الذي توي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة كشف 
رسول الل و يشر الشجرة» قرا إلا وعو فانم كاك رجه ورا تشع ا 
تسم رسول الل ل ضاحكا قا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله ك 
ونكص ابو بكر على عقبيه لِيصِلَ الصف وظن أن رسول الله ل حارج للصلات 


١٠١٠6 و‎ ۷۵٤ و‎ 54١( وأطرافه رقم‎ )58٠ رقم‎ ١54 /1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(EEA gy 
.)419/48 رقم‎ ۳۱١ /۱( ومسلم في حه‎ 
تفن‎ 


فأشار إليهم رسولٌ الله ل بيده أن أتموا صلاتكم» قال: ثم دخل رسولٌ الله عل 
فأرخى اليشرء قال: فتوفيَ رسول الله بل من يومه ذلك؟. 

وفى رواية”2 قال: لم يخرج إلينا نين الله يل ثلاثاء فأقيمت الصلاةٌ فذهب 
أبو بكر يتقدم» فقال نبي الله يك بالحجاب فدفعه» فلما وضّح لنا وجه نبي الله يكنم 
ما نظرنا منظراً قط كان أعجبّ إلينا من وجه الي بل حين وضح لنا. 

وقال البخاري”© رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليثُ عن 
عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة مظنا أخبرثه أن أبا بكر #5ه 
أقبل على فرس من مسكنه بالسّئْح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى 
دخل على عائشةً فتيمّم رسول الله ية وهو مُحْشّئَ بشوب حبرة» فكشف عن 
وجهه . 

ثم أكبٌ عليه فقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» واللَِّ لا يجممٌ الله 
عليك موتتين: أما الموتةٌ التي كُتبت عليك فقد مُنّها. 

قال الزهري : وحدثني أبو سلمةٌ عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمرٌ بن الخطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرٌء فأبى عمدُ أن يجلس» فأقبل 
الناسٌ إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبّد محمداً كل فإن 
محمداً قد مات» ومن كان منكم يعبّد الله فإن اللَهَ حي لا يموت. قال الله تعالى: 
ورا َد إلا شرل بد عت ين نيد اسل - إلى قوله ‏ «التحكِرِيَ4 [آل عمران: 
.]|١1 828-١4‏ 

وقال: واللَهِ لكأن الئاس لم يعلموا أن اللّهَ تعالى أنزلَ هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر» فتلقاها الناس منه كلهم» فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 


فأاخبرني“ سعيدٌ بن المسيّب أن عمرٌ طب قال: واللَّهِ ما هو إلا أن سمعتٌ 


.)581 رقم‎ ١5١98 ۔‎ ۱۹٤/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(4/1 رقم‎ ۲۱٣ ۲۱۹ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٤٤٥٤ رقم‎ ۱٤١ /۸( في صحيحه‎ )۲( 
.)٤٤٥٤ رقم‎ ۱٤١ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)4404( تقدم آنفاً في صحيح البخاري رقم‎ )4( 
1Yo 


أبا بكر تلاها فعثّرتُ حتى لا قلتي رجلاي» وحتى أهويتٌ إلى الأرض حين 
سمعتّه قالها أن النبئ ب قد مات . 
تبليقُه صلواتٌ الله عليه رسالةً الله 

(نشهد بالحق بلا ارتياب بأنهالمرسلُ بالكتاب) 

(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتياب) بدون شكُ (بأنه المرسل بالكتاب) 
بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسول الله : «الْقَد من أله عل الْمَؤْمنينَ إِذ بعك 
فوخ ملا من أشيم يتا َم تاجو رمم ومهم الككب اليا وَإن 
53 من 5 لنى َكل مين © [آل عمران]. 

وقال تعالى: ييح بر ما فى التكوت وما ى الأرض ايك الوس اتر 
کر © هر الى بعت نى الأ صلا ينهم ينذا علوم ايو وركيم رلته 
ألكنت ایک تین كوا ین تب کی مكل قبن 9© ومن يتب تا بلقأ ير مثو 
لد اکم © یك شل اھ بويد س بك اله ثر التق اتير ©4 
[الجمعة] . 


2f . 4‏ ا 


| وقال تبارك وتعالى: قد جڪ رر إن يحت ريز علو ما 
عة حول کم لعزن رو و الترية: 114]. 


يمتن تبارك وتعالى بأجل نِعَمِه على عباده وأعظيها وأعلاها وأتئها وأكملها: 
إرساله فيهم محمداً کي رسولاً من عند اللي تبارك وتعالى العليٌ العظيم الذي ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» بكلامه الذي هو صفته, وهو كتابه العزيرٌ الذي لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدء ليهديّهم به من 
الضلالةء ويبِصرُهم به من العمى. ويِنْقِدُهم به من درّكات الردى» ويخرجهم به من 
الظلمات إلى النور بإذنه: صب رلك إليِكَ شرج الاس ب لفكت إلى لر 
بإ نَيْهِمْ إل یط المزیز ليد © لله الى لھ ا ف الوت رتا ى 
لْأرْضٍ 4 [إبراهیم : ١‏ ۔ ۲]. 

۱۷٦ 


سدم ري مع 


يا لها نعمةً ما أعظمها وأجلّهاء ومنّةٌ ما أكملها وأجزلها: قد من أله ع 
الیم د بعك فيم شولا من شيع » [آل عمران: .8١14‏ أكملَ تلك النعمةً وأتمها 
وزادها جلالاً بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون شخصّه وسّبّه ورجمّه» ما من 
أهل بیت من العرب إلا وله ول فيهم نسبٌ: «ثل / آنتكك مايه جر إلا أله في 
ار [الشورى: ۲۳]. 

ثم جعل الرسالةً بلسانهم الذي به يتحاورون» ومن جنس كلايهم الذي فيه 
يتفاخرون» معجزاً بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون بأوضح المباني وأفصجهاء وأكمل 
المعاني وأصحّحهاء مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه » وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداتّه . 

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسولٌ من عند ربهم ثم هو كل مود لتلك 
الأمانةء مبلمٌ كلام ربه كما قاله ربٌ العزة لم يقله النبي بل بالمعنى فقط بل كما 
قال عز وجل: يشل عَم يي [الجمعة: ۲]ء الضميرٌ لله عز وجل ليسمعوا 
لذيرٌ خطابه. ويتأملوا لطيف عتابه: كب أَزَلَهُ لَكَ م كيدا انيو تدك 
ووأ لاني [ص: ۲۹]ء رركي [الجمعة: ؟]. يطهرهم ظاهراً وباطئاً حساً 
ومعنى لمن التزمه واتبعه . 

أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشركِ ورجزه كما قال تعالى: 
قاجا الیش هن لأسن اجنوا تلت ازور [الحج: 01٠١‏ و لوار 
هجر [المدثر: .]١‏ 

وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها وكذا يطهرهم 
من جميع الذنوب بالتوبة النُصوح» وكذا يطهر ظواهرّهم بما أمرهم به وأرشدهم 
إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها #وبعلمهم 
الْكنّبّ4 [الجمعة: ؟] القرآن المجيدء رليك [الجمعة: ؟] السنةٌ النبوية التي هي 
تبيانٌ القرآن وتفسيده وتوضيحه» وتدل كما قال الله تعالى له وَل: طوَأرْلا إل 
زكر لبن لاس ما نرد للم [النحل: .]٤٤‏ 

وقال النبئ يهاة: «أنيث القرآن ومثلّه»"“ يعني السنةء طتَإن كأ ين ¢ 


.0111/4( رقم 2.2 وأحمد في «المسند»‎ ١؟‎ - ٠١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
VY 


[الجمعة: ؟] إرساله إليهم وبَعْثه فيهم لى صلل شين [الجمعة: ؟] من الشرك 
وعبادةٍ الأصنام وغيرٍ ذلك من السُبل المُضْلةٍ عن الصراط المستقيم» الموجبةٌ 
لدخول جهنم والخلودٍ في عذابها الأليم المقيم» أجارنا الله منها. ‏ 7 

وذلك تأويل دعوةٍ أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه: ربن 
رابك يهم صنلا ينم يلوا علوم ليك ومهم الككب كه وري إِنَّكَ أنت 
ال يد4 [البقرة: .]1١۹‏ فاستجاب الله له تلك الدعوةً المباركة كما قضى الله 
عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمه» وسطره في كتابه» وأخذ على رسله الميثاقٌ 
في الإيمان به» والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى: 


71 50 ا 2 سے ري رص‎ E 2 Af: 
O: ٠ 0 eae يه‎ IS ور 7 سر وت‎ 
مَصَدّقٌ لما ممكم لوين يوه وَلتَنسَريمٌ مال عأفرزثز اذم عل در م إصرى قَالوا أفررنا‎ 
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التسنرت )4 [آل عمران] . 
وقال النبي له فيما روى الترمذي: كنت نبياً وآدمُ منجدلٌ في طينته»” . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي. 
* بل أخرجه أحمد )۱۲۷/٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (58/5) والطبراني في 
«الكبير؛ رقم )۲٠۷۲(‏ و (۲۰۷۲) و (18/رقم 719 و 110) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
۷ و )1١/5(‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص١41)‏ من طرق عن معاوية بن صالحء 
عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية به. 
* وأخرجه أحمد 09 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (105) والطبراني في 
«الكبيره «1/ رقم ۲ والبزار (#/ ۱۱۲ ۔ ١١7‏ رقم ۲۳٦١‏ ۔ كشف) والحاكم 0 
٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة» )۸۳/١(‏ من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
سعيد بن سويد» عن العرباض به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1/8؟5؟) وقال: رواه أحمد بأسانيد» والبزارء 
والطبراني بنحوه» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه 
ابن حبان. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 

(۲) على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبئ یومئذ» ولا أنه ولد نبياً ولم يبدأه الوحيٰ 
إلا بعد تمام الأربعين من عمره» وذلك العمر الذي قال الله تعالى: ظفَقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ د 

۱۷۸ 


وفي رواية أخرى”؟: «وآدمُ بين الروح والجسد». يعني وجبت له في الكتاب» 
ولأن السائلٌ قال له: متى وجبت لك النبوةُ؟ هذا معنى الحديث. 


وقال کل" : «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم ‏ وبُشرى عيسىء ورؤيا أمي» أو كما 
قال. فأما دعوةٌ إبراهيم فما فى الآية السابقة» وأما بشرئ عيسى فقول الله عز 
وجل: یڈ 1 عتی أن م ببق انیل إل رشو كن لي صر نا ا بت من 
الور ومسا وشوو پان ين بى اتمه لَمدّ» [الصف: .]١‏ الآية. 

وأما رؤيا أمّه فإنها رأت كأنه خرج منها نورٌ أضاء له قصُور بُضْرى من أرض 
الشام» الحديث . 


وقد شهد اللَهُ تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية فقال تعالى: 


= عُمْراً من بلب [يونس: 17]. وقال: وما كنت نلوا من قبْلِهِ من كتاب) [العنكبوت: 
۸]. الآية. وقال: وما ت تَرْجُوا أن يُلْقَى إليك الكِتَابُ4 [القصص: 85]. وقال: 
لما كنت تَذرِي ما الكتَابُ وَلاً الإِيمَانُ4 [الشورى: .]٠١‏ ولعله قد بسط هذا المعنى في 
موضع غير هذا. اه مؤلفه. 

0110 /۲( والحاكم (؟/104) والبيهقي في «دلائل النبوة؛‎ )۳٠٠۹( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
من طرق عن الوليد بن مسلم» قال: حدثني الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي‎ 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم‎ 
. بين الروح والجسد؟‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 

* وأخرجه أحمد (04/0) والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ رقم ۳ و )۸۳٤‏ والحاكم (۲/ 
-504) وعنه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۱۲۹/۲) من طريقين عن بديل بن ميسرة 
العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۸) رجاله رجال الصحيح. 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد (0/؟587) والطيالسي في «المسند» رقم )١1140(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
00/1 والطبراني في «الكبير» رقم (۷۷۲۹) والبيهقي في «دلائل النبوة» )۸٤/١(‏ من 
طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامرء عنه . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۲/۸) وقال: «رواه أحمد وإستاده حسن» وله 
شواهد تقويه. ورواه الطبراني» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 
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را یل ِنَكَ رسو [المدافقون: .]١‏ وقال تعالى: «لكن أله يَعْبَدُ يمآ أو 
ابلك نرام بلي رالفكيكة قدو ول إل سيدا [النساء: 16]. وقال 
تعالى: إا أَرْسَلككَ الى بيا نذا ولا َكَل عَنْ حب لَلْجِيرِ4 [البقرة: 
۹ . الآيات. 

وقال تعالى: واا لی إا اتك سَهِدًا وميد وَبَذِيًا © راما إل 
أيه يإذنفه ورجا ميب 4069 [الاحراب]. الآيات. 

وقال تعالى: لاوَرسلتَكَ لتاس مشولا کی باک ہا © بن بطع السُولَ َد 
أطّاعٌ 0 وَس رل فا اسل لهم حَفِيظًا © [النساء]. وغيرٌ ذلك من 00 

وقال تبارك وتعالى في 0 رسالته | إلى الأحمر والأسود والجنٌ والإنس 


ر 


وما ما رلك إل حافة إن عير را وكذرا» 1سباً: ۸[ . 

وقال تعالى: حك : سيعت کل سئي سََكْيا لرن يقر عيذت 
َلرَكَردٌ وال هم بايا ية © لين يفوت ال اَی الج الْدِى 
دوك كوا ن هُمْ في ارد ململ ا ا AS‏ یتم ڪن الشدكر 
دَجِلُ لهد 55 ا ا لمي م و 3-7 2 ای كنت 
َه ایت 0 به ورزو شي اتبا الور الدىة ازل ممه أزليك هد 
ميحد © كل نا الاش لب رشو ار إڪم جِيكًا الى 2د و 
لسوت 0 1ت إل إلا هج فو يت بیت تاوا يله شرل التي الاي الى 
يُقْصِتُ ياو وكلليهء وَأتّبعُو: ا هددد 469 [الأعراف]. 

ومعنى كونه أمياً: لا يقرأ ولا يكتب» وكذلك أمثه أنية لا يقرأون ولا 
يكتبون» قال الله تبارك وتعالى: وما کت را أن يل للك لَب رلا رن 

من ریت فلا کک هیا لِلْكفْرن» کک u‏ وقال تعالى: وما كت نا 


EG 


. راب السود [العنكبوت: 48]. الآيات‎ ET 


4 07-1 مر ابه‎ e. a T7 2 

وقال تعالى: #ركدلك أَيَيّنا إل e‏ ما کت بذری ما الک رک 
00 7 ر کس ب رص 4 ر 

ایملن وَلِلكن جلت ورا ينيى كاي مانا إنك ليف إل مط تُسْيَّقِيِوٍ »4 


.[or e‏ وقال تعالى: تلت ین ابا الیب وجا لک ما خت ممما أ 


و فوم من بل دا4 [هود: 44]. وغيرٌ ذلك من الآيات. 
YA‏ 


NG‏ ل ا Gg‏ : يداهل 
الحوكب كذ جڪ رركا ي كم ڪيا يه سح رت ب 
الڪکب يفوا عن ڪيير قد ا و 0 
يَقَدِى لي له عي الج رقو شيل تك اشير ب افاي اك 
الور بِإِدْنِدء دَيَبْدِهِد إل 0 مكبر 469 المائدة]. الآيات. 


امل الككب 4 وا کو إل مقر سوام يتسا ا و 3 أل بع وم مد إلا اله کا مشر 
07 و 7 


ل 


02 


يوء سینا ولا ي RT‏ که رايا رلا | مدنا ب 
لمو € [آل عمران: 54]. 

وولا دهم رس نول بذ ا ألو جلت ك 
يَِنَ الْذِنَ ونوا الككبَ كب اک و هورم كانم لا ينكرت( [البقرة: ٠١‏ 

وقاال: لولم جَآهَهْمْ کب يِن عند آله صق r‏ 
يرت کل ألَدِنَ كََرُوا مما جام تا کا عَرَوًا كَدَُوا يي عة آله مَل 
الكفريت؟ [البقرة: 4. وغيدُ ذلك من الآيات. 

وفي صحيح مسل عن أبي هريرة وليه أن رسول الله بيا قال: «ما من 
الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآبات ما مثله آمن عليه البشرٌء وإنما كان الذي 
أوتيتُ وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وفيه " عنه ونه عن رسول الله يله أنه قال: «والذي نفس محمدٍ بيده لا 
يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة يهوديٰ ولا نصرانيئّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ 
به إلا كان من أصحاب النار؟ . 

وفي حديث الخصائص: «وكان النبيُ يبعث | إلى قومه خاصةٌ وبُعثتٌ إلى 
الناس عامة». وهو في الصيحيدية 9 ؛ 


)0 ف صحيحه (۱/ ۱۳۲١‏ رقم 1). 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۳/۹ رقم ۱ وطرفه رقم .(VVE)‏ 


(۲) صحيح مسلم (1"5/1 رقم )2 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۳1/۱(‏ رقم ٥‏ وطرفاه رقم ٤۳۸(‏ و ۳۱۲۲). 


ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۰۹ ۔ ۳۷۱ رقم .(o1/‏ 
١4١‏ 


وقال رسول”" الله : «لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني لضدّلتم». 

وقال ككِ: «لو كان موسى حياً ما وسِعه إلا اتباعي)”" . 

وأخبر”" ول أن عيسى ينزل حَكماً بشريعة نبيّنا محمدٍ كل يُّقيم كتابٌ الله 
وسنة رسولٍ الله كل فلا ناسح ولا مُعيْرَ لشريعيه» ولا يسع أحداً الخروجٌ عنها. 
ولله الحمدٌ والمنة. 

[اختصاصه لا 
بعموم الرسالة إلى الثقلين] 

والمقصودٌ أن الل تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين» ولم يقبل 
من أحد صرفاً ولا عَدلاً إلا باتباعه» ولا يصلْ أحدٌ دارٌ السلام التي دعا الله إليها 
عباده إلا من طريقه» فهو 4ل أكرمٌ الرسلء وأمنّه حير الأممء وشريعته أكملُ 
الشرائع؛ وكتابّه مهيمنْ على كل كتاب أنزل» لا نسح له بعده ولا تغييرء ولا 
تحويلٌ ولا تبديلٌ» وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرةٍ التي 
أعظمُها هذا القرآنُ الذي تحدّى اللَّهُ به أفصحٌ الأمم وأبلغها وأقدّرها على المنطق 
وأكثرّها فيه اتساعاً وأطولها فيه باعاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ ٤۷۱/۳(‏ و 157/54) من حديث عبد الله بن ثابثت عن عمر. 
سنده حسن ويشهد له ما پعده. 

(؟) أخرجه الدارمي في «السئن؛ (١/؟؟١ ‏ رقم )44١‏ من حديث جابر: أن عمر بن 
الخطاب أتى رسول الله ي بنسخة من التوراةء فقال: يا رسول اله هذه نسخة من 
التوراة فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله ية يتغير» فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» 
ما ترى ما بوجه رسول الله وَ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله يك فقال: أعوذ بالله من 
غضب الله ومن غضب رسوله» رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً. 
فقال رسول الله 5: «والذي نفس محمد بیده» لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني» 
لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني». 

۳( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۲) ورقم ۲٤۷١(‏ و 
۸ ومسلم رقم (166/147) والترمذي رقم (۲۲۳۳) وابن منده في «الإيمان؛ رقم 
00 4) وعبد الرزاق رقم )۲۰۸٤۰(‏ وأحمد )۲٤١/۲(‏ والحميدي رقم (۱۰۹۷) وابن أبي 
شيية )١184/15(‏ وابن ماجه رقم (4078) من حديث أبي هريرة ڪه قال رسول الله كلل: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مُفْسِطَاً يكسر الصليبّء ويقثل 
الخنزيرء ويضِعٌ الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحدًه. 
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وشدة حرصهم على رده» وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: 


م وور بے 


و بثو تلا بد کا ریئو © اڑا جربب تند إد كنا سيت ©4 


[الطور]ء آم ووت افتربه فل مأو بعش سور ینو مرت [هرد: 1]ء ورلن 


TT جع عط قو و و ر رو‎ I سه‎ o 
يَنَا لا عل بيا أا نله وَادْعُوأْ شُهَدَآءَكم من دون الله‎ 3 
ڪئم في ر نا رلا ڪي عبد وا بورق من لي وَادْعُواْ سُهَدَاءُم من دون الم‎ 


e لم‎ 


إن کر صقن © کن لم نلوا وکن ناوا اما آلا لی وفوا الاش يجار 


ّت لِلْكفرنَ @)€ [البقرة]. 


ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله فلا يقير أحد منهم على شيء منه لا 
مجتمعين ولا متفرقين» لا في زمن واحدٍ ولا في أزمان» فقال تعالى: فل لَيِنِ 
ميت ادش انج عل أن بائ بیغ هذا الث کا بأد ييفيه. ولد كنت بشم 
بض ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]. وغيدُ ذلك من الآيات. 

ولهذا لما أراد Ey‏ الكذابث معارضتّه مكابرة» ومباهاته مع علمه أنه لا 


يقدر على شىء البتة؛ فلما ذ ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمَح ما يُسمع وارك 
شي فعل ذلك جعل سمج ا یسیع 
ما يُنطق بهء وصار أضحوكةٌ للصبيان في كل زمانٍ ومکان» حتى إنه لا يشبه كلام 


)١(‏ هو مسيلمةٌ بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة متنبئ» من المعمرين. 
وفى الأمثال: «أكذب من مسيلمة» . ر 
ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيبنة؛ بوادي حنيفة؛ في نجد. 
وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعُرف برحمان اليمامة . 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبيُ لا مكة ودانت له العرب جاءه وفد من 
بني حنيفة» قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة» وهو شيخ 
هرم» فأسلم الوفد» وذكروا للنبي يك مكان مسيلمة» فأمر له بمثل ما أمر به لهمء وقال: 
ليس بشرّكم مكاناً . 
ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي وَكلِ: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنا نصفٌ الأرض 
ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قومٌ يعتدون؟ . 
فأجابه: «بسم الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين». 
انظر الأعلام للزركلي (۲۲۹/۷). 

A 


العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنّثين» وصار كذِبُهِ معلوماً عند كل أحدء 
ووسّمه اللهُ عز وجل على لسان نيه محمدٍ كك باسم الكذاب فلا يُسمى إلا به ولا 
يُعرف إلا به» حتى صار أشهرٌ عليه من العلم» بل لا علَمَّ له غيره أبداً. 

ويروى أن أصحابٌ الفيلسوفي0©) الكنديٌ قالوا له: أيها الحكيم اعمّل لنا مثِلّ 
هذا القرآن» فقال: نعم أعمّل مثل بعضهء فاحتجب أياماً كثيرةٌ ثم خرج فقال: 
وَاللَّهِ ما أقدر ولا يُطيق هذا أحدٌّء إني فتحتٌُ المُصحفٌ فخرجث سورة المائدة» 
فنظرث فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن الكت وحلل تحليلاً عاماء ثم استثنى 
بعد استثناء» ثم أخبر عن قُدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا. 

قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوفٌ مقدارٌ فهمه ومبلغٌ علمه» وإلا فبلاغةٌ القرآن 
فوق ما يصف الواصفون» وكيف يقدر البشرٌ أن يصفوا صفاتٍ من ليس كمثله شيءَ 
وهو السميع البصير. 

ومن ذلك انشقاق القمرٍ قال الله تعالى: افر السام وى اكم [القمر: 
.]١‏ الآيات. ّْ 

دفي الصحيحين”" عن أنس وله قال: «سأل أل مكة أن يُريهم أيه فأراهم 
انشقاقٌ القمر». 

وعن ابن مسعود'" وه قال: «انشق القمر على عهد رسول الله يل 
فرقتين: فرقةٌ فوق الجبلٍ وفرقة دونه» فقال رسول الله كَلِ: اشهدوا». زاد فى 
رواية : «ونحن مع النبي بلا . ۰ 


00 هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي 
فيلسوف العرب. 
يكنى أبا يوسف. ذكره ابن النجار وكان متهماً في دينه. 
له مصنفات كثيرة في المنطق والنجوم والفلسفة وله معرفة بالأدب. 
انظر: «لسان الميزان» (060/5"), 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ 1۱۷ رقم /4451). 
ومسلم في صحيحه (69/5١؟‏ رقم 1807/45), 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 1۱۷ رقم 1454). 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۵۸ رقم .)۲۸۰۰/٤٤‏ 
() أخرجه البخاري ۷/0 رقم .)٤۸1٩‏ 
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ومنها حنينُ الجذّع إليه بي كما في الصحيح”"' عن جابر بن عبد الله ديا : 
أن النبيّ يل كان يقومٌ يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأةٌ من الأنصار أو 
رجلٌ: يا رسول الله ألا نجعلَ لك منبراً؟ قال: إن شئتم»» فجعلوا له منبرأء فلما 
كان يوم الجمعة دفعَ إلى المنبر فصاحت النخلةٌ صياح الصبيٌ» ثم نزل النبي #6 
فضمها إليه تثنّ أنِينَ الصبيٌ الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع 
من الذكر عندها. 

وفي رواية: قال فلما صُنع له المنبرٌ وكان عليه فسيعنا من ذلك الجذع 
صوتاً كصرت العشار» حتى جاء النبي كك فوضع يده عليها فسكنث». 


يجن إليه الجذعٌ شوقاًء وما لنا ألسْنا بذاك الشوقٍ أولى من الجذع 


ومنها تسبيح الطعام وتكثيرٌ القليلٍ بإذن اللو عز وجل» ونبعٌ الماء من أصابعه 
الشريفة كَل كما في الصحيح””" عن ابن مسعودٍ و قال: «كنا نع الآياتٍ برك 
وأنتم تعُدونها تخويفاً. كنا مع رسولٍ الله يل في سفر فقلٌ الما فقال: «اطلبوا 
فضلةٌ من ماء». فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيٌ على 
الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل»» فلقد رأيثٌ الماء ينبع من بين أصابع 

وعن أنس”؟؟ وليه قال : «أتيّ النبي اة بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الوناء 
فجعل الماءُ ينيع من بين أصابعه فتوضا القومٌ» قال: وكانوا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثماثة». 


وعن سالم بن أبي الجِعْدٍ عن جابر"“ بن عبد الله وها قال: عطش الناس 


,0084 البخاري (5/ 501 567 رقم‎ )١( 
.)079806 رقم‎ ٠١7 /5( عند البخاري في صحيحه‎ )۲( 
البخاري (41//5ه رقم 4/اه7),‎ )۳( 
رقم 1ا070,‎ ٥۸۰ /5( أخرجه البخاري‎ )٤( 
2220 رقم‎ ۱۷۸۳ /٤( ومسلم في صحیحه‎ 
(ON EAE ENO “1ق‎ »٤۱١۲( رقم 70171) وأطرافه رقم‎ ٥۸۱ /57( آخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۲۲۷۹/۰ رقم‎ ۱۷۸۳ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
A0 


يوم الحُديبية والنبي بيا بين يديه ركوةٌ فتوضأء فجهش الناس نحوّه فقال: ما لكم؟ 
قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. 

فوضع يده في الركوة فجعل الماءٌ يفور بين أصابعه كأمثال العيونٍ فشربنا 
وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفاناء كنا خمسَ عشرةً مائ. 

وعن البراء بن عازب7() يِه قال: «كنا يوم الحُديبية أربعَ عشرةً مائة 
والحديبية بر فنرّحناها حتى لم نترك فيها قطرةٌء فجلس النبئ ككل على شفير البثر 
فدعا بماء فمضمض ومجٌ في البئر فمكثنا غيرٌ بعيدء ثم استقّينا حتى رَوِينا وروي 
وأصدرث ركائبنا». 

وعن أنس”" بن مالك قال: قال أبو طلحةً لأم سُلِيم: لقد سمعتُ صوتٌ 
رسول الله يله ضعيفاً أعرف فيه الجوعَ؛ فهل عندكٍ من شيء؟ قالت: نعم 
فأخرجث أقراصاً من شعير ثم أخرجت جماراً لها فلفت الخبرٌ ببعضه ثم دسته 
تحت يدي ولانَنْني ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله يكل. 

قال فذهبتُ به فوجدت رسول الله ب في المسجد ومعه الناسٌُ فقمثٌ عليهم 
فقال لي رسول الله يكلِ: «أرسلك أبو طلحة؟». فقلت: نعمء قال: «بطعام؟» 
قلت: نعم. فقال رسول لله بل لمن معه: «قوموا». فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم 
حتى جنتُ أبا طلحة فأخبرئه؛ فقال أبو طلحة: يا أمّ سليم» قد جاء رسولٌ الله يان 
بالناس وليس عندنا ما يُطعمهم؛ فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحةٌ حتى 
لقي رسول الله يله فأقبلَ رسولٌ الله بل وأبو طلحة معه. 

فقال رسولُ اللّه يكل : «هلم يا أمّ سليم ما عندك»؟ فأتث بذلك الخبزء فأمر 
رسول الله كك فقت وعصَّرث أم سليم َة فأدمَئه. ثم قال رسولٌ الله كل فيه ما 
شاء الله أن يقول ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: ئن لعشرة»» فأكل القومٌ كلهم حتى شبعواء والقوم سبعونٌ أو 
ثمانونٌ رجلا. 


,)518١ .4169( رقم /الا0"؟) وطرفاه رقم‎ ٥۸١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳٥۷۸ رقم‎ ۵۸۷  087/5( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)۲۰٤١/۱٤٩ ومسلم في صحيحه (9/ ۱۱۱۲ رقم‎ 
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وعن جابر“ ضيه أن أباه توفي وعليه دين فأتيث النبيّ يكل فقلتُ: إن أبي 
ترك دَيْاً وليس عندي إلا ما يُخرج نخلّه ولا يبلغ ما يُخرج سنين ما عليه» فانطلق 
معي لكيلا يفش علي الغرماء» فمشى حول بيدر من بيادر التمر» فدعا ثم آخرٌ ثم 
جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقيّ مثل ما أعطاهُم. 

وفي حديث”" أبي قتادةٌ الطويل في تلك الغزوة: ثم دعا بميضأة كانت معي 
فيها شي من ماء فتوضأ منها وضوءاً دون وضوءء قال: وبقيّ منها شيء من ماءء 
ثم قال لأبي قتادة: «احمّظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ». الحديث. 

إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهارٌ وحَمِيَ كل شيء وهم يقولون: 
يا رسولّ الله هلكنا عطشناء فقال: «لا هُلكَ عليكم ‏ ثم قال أطلقوا لي عُمَري؛. 
قال ودعا بالميضأة فجعل رسولُ الله ل بصب وأبو قتادةٌ يسقيهم» > فلم يعد أن رأى 
الناسٌ ماءً في الميضة تكابوا عليهاء » فقال رسولُ الله يكل: «أحسنوا الملة كلكم 
ستروّى». قال: ففعلوا. 

فجعل رسول الل بل يصب وأنقبهم حتى ما بقيّ غيري وغيرٌ رسول الله و» 
قال: ثم صب ب رسول الله يكل فقال لي: «اشْرَبُ». فقلتٌ: لا أشربُ حتى تشربٌ 

يا رسول اللهء قال: «إن ساقي القوم آخرهم شربأ». . قال: فشربتٌ وشرِبٌ 

رسول الله پا قال: فأتى الناس الماة جامين رُواء" . 

وعن أبي هريرة” 27 ويه أنه كان يقول: اللَّهَ الذي لا إله إلا هو إن كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشّدُ الحجرٌ على بطني من 
الجوع› ولقد قعدث يوماً على طريقهم الذي يخرّجون منه فمر أبو بكر فسألته عن 
آية من كتاب اللَّوء ما سألته إلا ليُشبعني فمرٌ ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم و 
فتبسّم حين رآني وعرّف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: : «أبا هزه قلت: 


,0708٠ أخرجه البخاري (81//5ه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 7لا ۔ ٤۷٤‏ رقم 581/511). 

(۳) (جامين رواء): أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان وريّاء 
مثل عطشان وعطشى . 

.)٠٤٤١١ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۱/۱۱ ۔ ۲۸۲ رقم‎ )٤( 
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لبيك يا رسول الله قال: «الِحَقْ؛. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فان لي فدخل 
فوجد لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا أهداه لك فلانٌ أو فلانة» 
قال: «أبا هرّا. قلت: لبيكٌ يا رسو الله قال: «الِحَقْ إلى أهلٍ الصفة فاذعهم 
لي2. 

قال وأهلٌ الصفةٍ أضيافٌ الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مالي ولا على أحلء 
إذا أتنه صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتثه هدية د أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهلٍ الصفة» 
كنت أحقٌّ أن أضيتٌ من هذا اللبن شربةً أتقرّى بهاء فإذا جاء أمرني فكنت أنا 
أعطيهم » > وما عسى أن بيغي من هذا اللبنء ولم يكن من طاعةٍ ال وطاعة رسوله 
بد فأتيتّهم فدعوثُهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذِن لهم وأخذوا مجالِسَّهم من البيت. 

قال: «أبا هِرّهء قلت: لبيك يا رسولٌ الله» قال: «خذ فاعطهم؟» قال: 
فأخذث القدّح فجعلتٌ أعطيه الرجلّ وم ع لكي ره 
فأعطي الرجلّ فيشرب حتى يُروى ثم يرد عليّ القدحَ حتى لى النبي َك 
وقد رويّ القومُ كلهم فأخذ القاح للف ا د ديا أبا 
هز. قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «بقيتٌ أنا وأنت»» قلت: صدقتٌ يا 
رسول الله قال: «اقعُد فاشرث». فقعدتٌ فشربت» فقال: «اشرب» فشربتٌ» فما 
زال يقول اشرّب حتى قلت: «لا والذي بعشك بالحق ما أجد له مسلكأًه» قال: 
«فأعطيته القدحَ فحمدّ الله وسمّى وشربٌ الفَضلة». 


9 رحمه الله : حدثنا سليمانٌ بن داو المهري حدثنا ابن وهب 


وقال أبو داود 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جار بن عبد الله يحدّث أن يهودية من أهل 
خيبرٌ سمّت شاه مَصَليَةٌ ؛ ئم أهدثها لرسول الله لا فاخذ رسول اله لا الِراَ فأكل 
منها وأكل رط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسولٌ الله يكل : «ارفعوا أيديتكم , 
وأرسلّ رسولٌ الله ب إلى المرأة فدعاها فقال لها: «أسَمَمْتِ هذه الشائه؟ قالت 


)١(‏ في «السئن» (548/4 - 144 رقم )40٠١‏ إسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع من 
جابر بن عبد الله . 
لكن الحديث صحيح لغيره. 
IAA‏ 


اليهوديةٌ: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع. قالت: 
نعم. قال: «فما أردتٍ بذلك؟»» قالت: قلتٌ إن كنت نبياً فلن تضُرّكء وإن لم 
تكن نبياً استرخنا منك. الحديث» وهو في صحيح البخاري“ عن أبي هريرةً في 
مواضعٌ مختصراً ومطولاً. 

لكنّ الشاهدٌ منه في هذه الرواية أصرحٌ وهو قولّه: «أخبرتني هذه»» للذراع. 
وقد رواه جماعةٌ من الصحابة"“ في عامة الأمهاتٍ وغيرها. 

ودلائلٌ نبوته يل أكثرٌ من أن تُحصى في الأسفار فضلاً عن هذا المختصرء 
وقد ججُمعث فيها التصائيفٌ”” المستقلاثُ من المختصرات والمطؤلات» وبالله 
التوفيق . 

وكذا قد صُئّفت التصانيفٌ الجمّةٌ في صفته الخُلقية والخلقية وسيرته وشمائله 
ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفائها. وكذا خصائصّه التي انفرد 
بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويّين والأرضيين» وقد تقدم التنبية 
على مُهمات من ذلك. 

(و) نشهد (أنه بلغ) إلى الناس كافة (ما) أي الذي (قد أرسلا) بالبناء 
للمفعول» والألفُ للإطلاق (به) من ربه (وكلٌ ما إليه أنزلا) من الكتاب والجكمة. 

وفي هذا البحثِ مسائل عظيمةٌ الخطر: 

(الأولى): أنه أي الرسول ككل مبلّمْ عن الله عز وجل لم يقل شيئاً من رأيه 
فيم يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاحُ الرسالٍ من الله إلى الناس» وتلاوة آياته 


)١(‏ ۲۷۲/۷ رقم 2648 وطرفاه رقم (9؟4., /الالاة). 
(۲) منها حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦1۷(‏ ومسلم رقم 
/٤٥(‏ ۲۱۹۰) وأبو داود في «السئن» رقم (4008). 
(۳) مثل: ١‏ «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي. 
تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. ٠.‏ 
؟ ‏ «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني. 
تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد. دار العاصمة. 
٣‏ - «دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي .' دار طيبة. 
٤‏ «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الأرقم. 
31۸4 


على الناس» وتعليمُهم الحكمة والتبيانَ» وذلك معنى كونه ية رسول الله فأمره 
ونهيّه تبليغٌ لأمره ونهيه» وأخبارُه وقصصّه تبلِيعٌ لما قصّهُ اللهُ وأخبر به» ولذا كانت 
طاعثه طاعةً لله عز وجل» ومعصيئه معصيةٌ لله عز وجل» وتكذيبّه تكذيباً لإخبار الله 
عز وجل في أنه رسولّه. 

قال الله تبارك فيان «وَارْسَلتكَ لاس رسو وگن به ا © من بع 
َلرَسُولٌ قَمَدْ ام 7 ومن ول فنا أرسلتك يهم حَفِيظًا 6@9) [النساءا. وقال 
تعالى: مايا آرت ءَامَئوَا أطِيما آله وروم ولا ووا عه واش نمثو © ول 
کردا 2 الوا سينا وهم لا سْمَعُونَ )4 [الأنفال]. 
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وقال تعالى: الغا رای رسو ودروا ون ويم ناغكئا أا عل رشن 
لَك ألَمِينُ» [المائدة: ۹۲], 

وقال تعالى : طقل ایلیا 1 له يما اس قب توو أ فما ل ما حمل وڪم 
ا اشر وإن تيعو طيغ هذا وما عل الول إل بكم أَلْمِيتُ» [الصور: .]٤‏ وقال 
تعالى: لون ا 4 2 0 ي کی إن عََكَ إِلّا آم [الشورى: 48]. 
وقال تعالى: طإِثَمآ أت ذد وَل هرر هار4 [الرعد: ۷]. 

وقال تعالى: إن أ 05 و4 [فاطر: ۲۳]. 

وقال: فل إا أا زد وتا بن ْله إل أله الي ادك [ص: .]٦١‏ وقال 
تسعالى: (ثل إا کا کد يلك يك يإ اتآ لھک إل کہ انیت ليه 
وشوو [فصلت: 1]. وقال: تن علد يا بشي وما أت ڪلم يبار دک لمران 
من ياف وميد [ق: .]٤٥‏ وقال تعالى: از لي أن مني م ين اھ کد ول ® من 
وزی مدا © إلا بلا ين أنه رسکی مم ينين آله ونشو ن أو كار جَهَثَدَ 
یلیب فا أبدا 469 [الجن]. 

وقال: ودر ي n‏ مع الريك [الذاريات: .]٠١‏ وقال تعالى: $ 0 
نى )) [الأعلى]. وقال تعالى: نكر إا 
ا © لت کید شتت © [الغاشية]. 

وقال تعالى : وي الك الول دو وما تنكم عند ماهوأ [الحشر: /]. 
وغيرٌ ذلك من الآيات. 
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و بلك عن لني © إن کر إل يق ب © عم کرد لق ©؟ 
[التجم] . 

وقال الإمامٌ أحم" رحمه اله تعالى عن أبي أمامة 5ه أنه سمع 
رسول الله يك يقول: اليدُلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مل الحيينِ أو مثل 
أحد الحتين - ربيعة ومُضرً). فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعةٌ من مُضرٌ؟ قال: 
«إنما أقول ما أقول». 

رل عن يه لانن عرو قال :كدت اعقب كل شيء امه من 
رسول الله يل أريد حفظهء فنهثني قريش فقالوا إنك تكتبُ كل شيءٍ تسمعه من 
رسول الله كل ورسولٌ الله يل يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب 
حتى ذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: «اكثب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
الحق) . 1 

وله“ عن أبي هريرة طكه عن رسول الله كل أنه قال: «لا أقول إلا حقا». 
قال بعض الصحابة فإنك تُداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حفًا». 


(۱) في «المسند» (۵/ ۲١۷‏ وا (WV‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۱۹۹ رقم 0/714 . 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (۳۸۱/۱۰) وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال 
أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن مسيرة وهو ثقة ٠‏ 
قلت: وقال الحافظ في «التقريب رقم :)٤٠٠۲(‏ «مقبول» من الرابعة». ووثقه العجلي 
وأبو داود. 
فحديثه حسن والله أعلم. 

(۲) لأحمد في «المسند» (۱۹۲/۲ و 1۹۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (543") والدارمي (1/ 01209 والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
(TL 10‏ 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الوليد بن 
أبى الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان كذالك فار 
احتج مسلم به. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . انظر: «الصحيحة» (181"1), 

(۳) لأحمد في «المسند» (9/ ۳٤١‏ 056 
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ لاه" رقم  )٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

١ 


وللبزار”؟ عنه و عن رسولٍ الله ي قال: «ما أخبرئكم أنه من عند الله 
فهو الذي لا شك فيه». وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قول الله 
تعالى : 59 يك عا ل الأول @ لقن ر لبي (© 2 اتل ا 2ه © »> 
[الحاقة] الآيات . 

(المسألة الثانية): أنه يل بلغ جميعٌ ما أرسل به لم یکتم منه حرفا واحداًء 
قال الله تعالى: طيخلا لول ب م1 ار بيلك ین رَبك ون كر عنمل قا پک 
رسا وال توك ين ألا [المائدة: ۷ . 


وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة طب قال: «قام فينا رسول الله يله ذات 
يوم فذكر العُلول فعظمه وعظم أمرّه ثم قال: «لا ألفهن أحدّكم يوم القيامة على 
رقبته بعيرّ له رُغاء يقول يا رسول الله أغئني فأقول لا املك لك شيئاً قد أبلفئك» لا 
لفن أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ فيقول يا رسولٌ الله 
أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلفئك» لا لفن أحدّكم بجيء يوم القيامة على 
رقيته شاة لها ثُغا يقول يا رسول الله أشي فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلفئك: لا 
ألفين أحذكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول اله أففني 
فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغئك. لا آلفين أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقع تخفقُ فيقول يا رسول الله غي فاقول لا املك لك شيئاً قد أبلفكك: لا ألفين 


> والبغوي في «شرح السنة» رقم (7505) والبخاري في «الأدب المفرده 508/١(‏ رقم 
0056 
وهو حديث صحيح. انظر: ١الصحيحة»‏ رقم .)۱۷۲١(‏ 

زفق في مسنده (۱۱۲/۱ رقم 7١‏ کشف). 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»  ١(‏ 179) وقال رواه البزار وفيه أحمد بن منصور 
الرمادي وهو ثفة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعبد الله بن صالح مختلف 
فيه , 
وأخرجه البزار (1/ 111 رقم ۲۰۱ - كشف) عن ابن عباس بنحوه. 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ )۱۷۸/١(‏ وقال إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله 
الأصبهاني شيخ البزار لم أر من ترجمه. 

0( البخاري في صحيحه (5/ ١86‏ رقم ۳۰۷۴) ومسلم في صحيحه (9/ ١457 _ ١135١‏ 
رقم 1891/54), 
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أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا 
أملك لك شيعا قد أبلغئك» . 


وفي صحيح مسل“ من حديث جابرٍ الطويلٍ قوله يله: «وقد ترك فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتابّ الله وأنتم نُسألون عني فما أنتم قائلون؟؟» 
قالوا: نشهدُ أنك قد بِلّغتَ وأدَيتَ ونصحخت. فقال بأصبَّعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهذء اللهم اشهذ؛ ثلاث مرات. الحديث. 


وفيهما'؟ من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: «اللهم 
هل بلغت اللهم هل بلغت؟؟. 1 

ومن حديث أبي بكر في تلك الخطبة أيضاً: «ألا هل بلغتُ؟؛. قالوا: 
نعم. قال: «اللهم اشهذ تبلغ الشاهدٌ الغائبَ فرب مُبلُغْ أوعى من سامع». 

وفي صحيح البخاري“ من رواية أبي ججحيفة وهب بن عبد الله السوائيٰ 
قال: قلت لعليٌ بن أبي طالب صإه: هل عندكم شي من الوحي مما ليس في 
القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسّمةٌ» إلا فهماً يعطيه الله رجلا في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة». قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقُلُ كاك 
الأسير وأنْ لا يقتلّ مسلمٌ بكافر!. 

وفيه*2 من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمئ عن أبيه عن علي نه قال: ما 
عندنا شيءَ إلا كتابّ الله وهذه الصحيفة عن النبي ك8 : «المدينةٌ حرّمٌ ما بين غَيِرٍ 
إلى كذاء من أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس 


.)1314 رقم‎ ۲ - ۸۸٦ /۲۳( )( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ٥۷۳‏ رقم 9 ) وطرفه رقم (۷۰۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ("/ ۵۷۳ ۔ ٥۷٤‏ رقم .)۱۷٤١‏ 

۱۷/١ )(‏ رقم ۷ ) و 7١5/1(‏ رقم 1 . 


(ه) أي في صحيح البخاري (14/5؟ رقم ۹ ) ومسلم في صحيحه (1/ 4944 - 4198 رقم 
OV EY‏ 
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وفي رواية”"' قال: خطبنا علي ط4 على منبر من آجرٌ وعليه سيفٌ في 
صحيفة معلَقَة فقال: «والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتابٌ الله. وما في هذه 
الصحيفة. فتشّرها فإذا فيها أسنانُ الوبل» وإذا فيها: المدينةٌ حرم من عير إلى كذاء 
فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين لا يقبلُ الله من 

وإذا فيه: ذمةٌ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه 
لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صِرّفاً ولا عذلاً. 

وإذا فيها: من والى قوماً بغيرِ إذنٍ مواليه فعليه لعنة اللو والملائكة والناس 

ولابن أبي حاتم عن هارونٌ بن عنترةً عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس 
فجاء رجلٌ فقال له: إن أناساً يأتون فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم بده رسول الله يلق 
للناس. فقال ابن عباس: «ألم تعلم أن الله تعالى قال: يام أَرَسُولُ ب ما َل 
للك ين ويك ون لد تنعل هَا بلَنتَ رساكة» [المائدة: ۷٦]ء‏ والله ما ورّئنا 
سول الله هة سوداء في بيضاء»» وإسناده جيدٌ. 

وتقدم قول عاش“ وا قالت: «من حدثك أن محمد ية كتم شيئاً مما 
أنزل عليه فقد كذب» وال تعالى يقول: ٤ا‏ اسول ب ما أل ريلك ين ب 
[المائدة: 1۷]. الآية . 

(المسألة الثالئة): أن هذا الذي بلغه الرسول ي عن ربه هو جميعُ دين 
الإسلام مكملا مُحكماً لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاجَ إلى تكميل» ولم يبق 
فيه إِشكالٌ فيحتاجٌ إلى حل» ولا إجمالٌ فيفتقرٌ إلى تفصيل» قال الله تعالى: با 
6 فى لكي من ىر [الأنعام: 02 , 


.)۳۱۷۲ رقم‎ ۲۷۳/٣ آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۷۰ /473/ رقم‎ ٩۷ - ٩۹٩٤ /۲( ومسلم في صحيحه‎ 
,)0631 رقم‎ ۷۳ - ۱۱۷۲/٤( (؟) في تفسيره‎ 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۸۰) وقال: هذا إسناد جيد.‎ 
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فكما أن الإمامٌ المبينَ قد أحصى كل ما هو كائ كما علمه الله عز وجلء 
فكذلك هذا القرآنُ وافٍ شاف كافٍ محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها 
وأعمالها وسرّها وعلانيتهاء فمن لم ييه فلا كُفيَ» ومن لم يَشفه فلا شفِيَ ٠.‏ #أوثر 


ساس و 


یکنو آنا ارا عق السب يتل تو رك ف ولك لعْسَةٌ وخر يقر 
ويور € [العنکبوت : .]٥١‏ 

وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرجه وتفصيله كذلك هو واف بالذبٌ 
عنه» ويرد كل شبهة ترد عليه» وبقمع کل ملحل ومعاند ومُشاق ومُحادٌ» وبدمغ كل 


باطل وإزهاقه: ظولا يتيلك يمک إلا جنک بلق ّى تنبا [الفرقان: ۴۳]. 
“مم مور ر مول ےر ا ار ا ra 2 ٠‏ 
وز کیزف يِل عل الكيلل یدمع كنا هر وق [الأنبياء: 1]. إت نحن تنا 


لِك وإ د فر [الحجر: .]١‏ 
وإ أن ميش ن تا لا جن عا دن يم 
1 


Are 


لیا بم الْتِمةٌ عمل ما شنكم إت يا تمل بير © إدَّ آل 


م رمي مم م ساكل 3 2ت 4 رصل اس 3 
یی © کا بال کک إلا ما ة َل للل ين بيك إنَّ ربك لدو مَعْفْرََ وذو عقا 

رس Î E ret sr‏ کی ورتم ریو لاعس 4 ررر ا هم ور اک سر 
ایر © ول جلت فنا آي وأ لوا فصت ٤ای‏ ایی ومرن قل هو للت 


د ر سرن ت اه 5 بيس ور و کے € ê‏ 
اموا هدّىف وشا رای 3 بيت ف دنهم بر وخر هنر عى اوليك 


ادرت ین کان بَيِيدٍ @) [نصلت]. 

وكذلك السُنةُ من جوامع كلم رسول الله اة التي اختصه الله بهاء هي روځ 
المعاني والوحيُ الثاني» والحكمةٌ والبيانُ وتبيانُ القرآن» والنورُ والبرهان. 

فلم يتوف يلي حتى بين الشريعة أكمل بيانء ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل 
بيانٍ ما بالناس إليه حاجةٌ في دينهم ودنياهُم وآخرتهم» واللهُ تعالى يقول: كنا 
آرت عي الكت إلا ليق كم ايى انلها ف وشكى تة لور بيشت 
[النحل: 14]. ويقول تعالى: واا للك ال ڪر لْبَينَ لتاس ما زل كم لله 
گرو € [النحل: .]٤٤‏ 

ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتابٌ إلا لذلك» فكيف يتوفاه قبل إنفاذٍ ذلك 
وإنجازه» مع قوله تعالى له يكل ولامته كلهم : طوَلِأومَ یقت لَك گم تتت 
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© کا لسكا یکم ر نم تاوا علج ٣ای‏ ررقت زنط آلو 
لڪه وم ا کم ككووا َل €6 [البغرة]. 

فكيف يدنا تعالى بإتمام النعمةٍ وإكمالٍ الدين ثم يوی رسوله قبل إنجاز 
ذلك وهو عز وجل: الا يُْيتُ ألييكحادة [آل عمران: 94]. 

والذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً ما توفاه الله عز وجل حتى بِلّغْ ما أرسلّه الله 
به أكمل بلاغ وبينه أتمٌ بيان وفضّله أوضحٌ تفصيلٍ» وأكمل به الدينَ وأتمّ علينا 
النعمةً ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اخْيّصٌ به هو 
وأمنّهء وهداهُم له في أشرفٍ موق وأفضلٍ عشيةٍ يوم الحجٌ الأكبر وهو واقفٌ 
بعرفةٌ في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقومٌ مثله ولم يلتق أكثرُ الناس 
برسول الله بلا بعده: ام ات لک وین انث میگ ينيق وزينيث كه 
سكم وي [المائدة: 6]. 

فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهارّه في قوله عز وجل: هر ازى سر 
مسوم ادى ودين الْحَنّ لِظْهرَمٌ عل الزن حر و3 ره الْمتْركرن4 [التوبة: .]٠۳‏ 

وبإتمامه النعمةٌ كما وعد في قوله تعالى: ايم يكت نگ (البقرة: .)16١‏ 

وتقدم الحديثُ الصحبخ0© في قول اليهوديٰ لعمرٌ في شأنها وما رد عليه به. 

وقال علي بن أبي طلس“ عن أبن عباس قوله تعالى: الوم أل ل 
دمخ» [المائدة: ۳] وهو الإسلام» أخبرٌ الله نبيّه ا والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
شرائع الإيمانٍ فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد أتمه فلا ينقّصه أبداء وقد رضي 
فلا يسه أبداً. 

قلت: وفي ضمن هذا الخطاب معنى فارضّوا به أنتم لأنفسكم. ولهذا قال 
النبي ب «ذاق طعم الإيمانٍ من رضي بالله رباً وبالإسلام ديئاً وبمحمد يله 
نبيأ”". وأمرّنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح©». 


(؟) ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج / ۷۹) والسيوطي في «الدر المنثور» (//19), 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ٩۲‏ رقم 4/07) من حديث العباس. 

)£( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (9/ 1١601‏ رقم )1884/1١5‏ وأبو- 
114٦‏ 
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وقال أسباط“ عن السّديّ: نزلت هذه الآيةُ يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال 
ولا حرامٌ. ورجع رسول الله کا فمات. 

قالت أسماء بنتُ عُميس: حججت مع رسولٍ الله يله تلك الحجة فبينما 
نحن نسير إذ تجلّى له جبريل» مال رسولُ اله يل على الراحلة فلم تُطق الراحلة 
من مل ما يُمِيلُها من القرآن فبركث» نأتيتُه فسجيّتٌ عليه بُرداً كان عليّ. 

وقال ابن جرير”” وغيرٌ واحدٍ: مات رسولٌ الله له بعد يوم عرفة بأحدٍ 
وثمانين يوماً. رواهما ابنُ جرير. 1 

وله“ عن هارونٌ بن عنترةً عن أبيه قال: لما نزلت: ايم مَك لک 
دینک [المائدة: *] وذلك يوم الحجٌ بكى عمر طب فقال له النبي كَله: ما 
يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمُل شية إلا نقصء 
فقال: «صدقت). 

وقال ابن عباس“ ينا في قول الله تعالى: 3 يأك بل إلا تلق 
بالق لسن تنا » [الفرقان: ۴۳]. قال: ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غير 
القرآن والرسول إلا نك بلس [الفرقان: ۳۳]. الآية . 

أي لإنزال جبريلَ من الله تعالى بجوايهمء وما هذا إلا اعتناءٌ وكِبْرُ شرف 
للرسول ية حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء وليل 


= داود رقم )١1519(‏ وابن حبان رقم (۲۳۹۸ - موارد). 
والحاكم في «المستدرك» (2018/1) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (0). 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسولّ الله لا قال: «يا أبا سعيد! من رضي بالله 
ريآء وبالإسلام دينأء وبمحمدٍ نبي وجبت له الجنة. ..؟. 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج8/ قلا - *۸). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (19/7). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/ ٠)۸٩‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنقور» (۱۹/۳). 
(۳) في «جامع البيان» (/ج1/ .(A*‏ 
)٤(‏ لابن جرير في «جامع البيان» TS)‏ 
(0) ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ 09170 
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ونهارء سفراً وحضّراًء وكلٌ مرةٍ كان يأتيه الملّكُ بالقرآنٍ لا كإنزالٍ الكتب قبله 
المتقدمةٍ؛ فهذا المقامُ أعلى وأجلٌ وأعظم مكانةٌ من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

فالقرآنٌ أشرفٌ كتاب أنزله اله ومحمد كله أعظمٌ نبي أرسله الله تعالى. وقد 
جمع اللَّهُ للقرآن الصفتين معاً: ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزةٍ في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض مُنيجماً 
بحسب الوقائع والحواوث. «ححَدَلِكَ بيت بد ادك وره ريا © ,ل 
يلك بسكل إلا نكهك يمن وَس نيا 462 الفرفد]. ر رن را عل 
لين مل مي ورل نزي [الإسراء: 105 

وكما وفی بالرد على كل مشاقٌ لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابتين 
وغيرهم» ونزل منجّماً على حسب ذلك» فكذلك هو واف برد شبهة كلّ ملحدٍ إلى 
يوم القيامة» اقرا على من ادعى النبوة: تكن سول يوكار الجر [الأحزاب: 
٠‏ وعلى الدجال فواتح سورةٍ الكهف» وعلى المعطل والمشبه : ای كدي 
:0 وهو ليع الي رُ » لالشورى: .]1١‏ يتك مَا يي لم ومَا لمهم ول 
حطوت پو عِلَمَا4 [طه: .]1٠١‏ 

وعلى النافي للقدر: «من يكل اه يدل" ومن يتأ مله عل يري سر4 
[الأنعام: ۲۳۹ ل كل نوو لقت مدر [القمر: 49]. 

وعلى الجبرية الُلاة: «لا يكَنِك اله شا إل وُسْمَهأ4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

رسلا مسرن مدرب ل يکن لاس عل آل جه بعد ارس [النساء: 03 

فل ر لث رة فو س هدنک لْمَون4 [الأنعام: 144]. وعلى ثُفَاةٍ الرؤية: 
کو د ضرا © با كيرد ©4 [القيامة]. وعلى الرافضة : 6ؤ اَن |5 
شا ف ألَْارٍ إِذْ فول إصحِبهء لا رة إت أله معا [التربة: .]٤٠‏ 

وعلى الناصبة: وليفو الْأولون من لمرن والأنصار وَالْينَ اوشم بيسن 
تضق اله عنم وروا ع4 [التوبة: .]6٠٠١‏ الآية. لإِنَّمَا يريد أله يذهب 


2 
2 م 


,)۳۳۰/۳( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


تن 


0 


ارحس كل أَلَيْتِ ود 5 تظهير» [الأحزاب: 177 


۹۸ 


ل سي 


الب ثوا بالإيكن ولا يمل فى فوا علد ََرِِنَ َامَْوَا© [الحشر: .]٠١‏ 
وعلی كل ذي بدعة مطلقاً: اوم كلك لم وبتك [المائدة: ۳]. إلى 


لع بوه 


آخرها مع قوله تعالى: اہ وین آلو ينوت( [آل عمران: ۸۳]. لوم بتع عد 


لني 


اسر ارت سس سر 


سکم یا فلن قبل مه [آل عمران: 40]. 

(المسألةٌ الرابعةٌ): أن هذا الدينَ التامٌ المكمّل الذي بلغه الرسول بل إلى 
الاس كافةً لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملةٍ وفروجها ولا نقصاً منها 
ولا تغييراً ولا تبدیلا ولا ُقبل من أحد دين سواه. . ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبذها 
تحمد مول الله تكله ولا أصحابه ولا يُعبد الله تعالى إلا ہما شرع» وهذه المسألةٌ 
يأتي إن شاء اللَّهُ الكلامَ عليها في الفصل الأخيرٍ» واللّهُ المستعانٌ. 

محمد کل حاتم الرْسلٍ» 
فلا نبئ بعده 

(المسألةٌ الخامسة): أن محمداً يكل خانم الرسلٍ فلا نبي بعده» وکتابه خاتمُ 
الكتب فلا كناب بعده» فهو محكم أبداً. وهذه المسألةُ هي المُشارٌ إليها بهذا البيتِ 
والذي بعده. 
(وكلُ من ین بعله قد ادعى نبو فكاذبٌ فيمااتعى) 
(فهو جام الرسْلي باتفاق وأفضلٌ الخلتيٍ على الإطلاق) 

قال الله تبارك وتعالى : هما عن د ابا اس ين جایکم دنکن سو لله اتر 
لعن ن آنه كل شَنْءِ عَلِيمًا4 [الأحزاب: .]٤١‏ وقال تعالى : رق جَمَلَتتك أمَدٌ 
وَسَمَلا (إنكوفا ا مَل ألنّاس 8 رسو ل یکم هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال تعالى: رما محمد إلا رَسُولٌ قد عت ين انلو اسل [آل عمران: 144]. 

وقال تعالى: إا کا اوسا إل وج ِي من بعرو [النساء: 
7] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال البخاريٌ” '؟ رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمٌ بنْ المنذرٌ قال: حدثني 


6 في صحيحه (1/ ٥۵٤‏ رقم .(rorY‏ 
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من عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه ڪه قال: 
قال رسول الله ل: «لي خمسة أسماء : آنا محمد وأنا أحمدٌ وأنا الماحي الذي 
يمحو اللّهُ بي الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقبُ؛. 
ورواه مسل ٩‏ وزاد: «وأنا العاقبٌ الذي ليس بعده نی . 

وله" عن أبي موسى ڪه قال: كان رسولٌ الله لل ر يسمي لنا نفسّه أسماءً 
فقال: «أنا محمد وأحمدُ وَالمُقَفَى والحاشرٌ ونب التوبة ونبئ الرحمة؛ . 

وقال البخاری رحمه الله تعالى: بابُ خاتم النبيين يكل حدثنا محمد بن 
سنا حدثنا سليمٌ حدثنا سعيدٌ بن ميناة عن جابر بن عبد الله من قال: قال 
النبي ب : «مثلي ومثلٌ الأنبياء كمثلٍ رجلٍ بنى دارا فأكملها وأحسّنها إلا موضع لبنةٍ 
فجعل الناس يدخُلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضعٌ اللبنة». رواه مسلم وزاد: 
قال رسول الله كهِ: «فأنا موضع اللبنة جتتُ فختمتٌ الأنبياء». 

وقال البخاريُ9» رحمه الله تعالى: حدثنا قُتِيبةٌ عن سعيدٍ حدثنا إسماعيلٌ بن 
جعفرٍ عن عبد الله بن دينارٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله كل 
قال: «إن مثلي ومثلٌ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجملّه, إلا 
موضعٌ لبنةٍ من زاوية» فجعل الناسٌ يطوفون به ويعَجبونٌ له ويقولون: هلا وُْضِعَتْ 
هذه اللبنة؟». قال يي «فأنا اللبنةش وأنا خاتمٌ النبيين». رواه مسلم”" من طرق. 

وله220 عن أبي سعيدك الخدريٌ E‏ قال : قال رشول الله ا : «مثلي ومثل 
النبيين؟» فذكر نحوه . 


»( في صحيحه (1818/4 رقم 0704/174), 
(۲) انظر كتاب «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة؛ للسيوطي. 
(۳) أي لمسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۲۸ - 1855 رقم 156ل هه8). 
0©( في صحيحه (08/5ه رقم 00094 
)0 في صحيحه (5/ ١/41‏ رقم ۲۳/ ۲۲۸۷), 
0( في صحيحه (008/5 رقم ه807 , 
۷( في صحيحه /٤(‏ ۱۷۹۱ رقم ۲۲۸۹/۲۲). 
) أي لمسلم في صحيحه ۱۷۹۱/60 رقم. .. .)۲۲۸٩/‏ 
ل لوق 


وقال الإمامٌ أحم د رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزديٌ حدثنا زهيرٌ بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أي بن كعب عن أبيه © 
عن النبي كه قال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحستها وأكملهاء وترك 
فيها موضِعَ لبنة لم يضغهاء وجعل الناسٌ يطوفون بالبئيان ويعجبون منه ويقولون: 
لو تم موضعٌ هذه اللبنة» فأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنة؟. 


)0 
ورواه الترمذي 


عن أبي عامر العْقّديٰ به وقال: حَسن صحيح . 

وقال البخاري”؟ رحمه الله تعالى: حدئثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن شُعبَةً عن 
الحم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الل يلك خرج إلى تبوك واستخلف 
علياء فقال: أتُخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكونّ مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

رواه مسل من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيب؟ عن 
عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله ية لعلي: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟. 

قال سعيدٌ: فأحبيْث أن أشافه بها سعداً فلقِيتُ سعداً فحدثتّه بما حدثني به 
عامرٌ فقال: أنا سمعيّه» فقلتُ: أنت سمعتّه؟ فوضع إضبعيه على أذنيه فقال: نعم 
وإلا سكتا. 

وتقدم في حديث الدجال”"' قوله يل: «أنه يبدأ فيقول أنه نبيْء وأنا خاتم 
النبيين ولا نبي بعدي؟. الحديث . 

وفي حديث ثوبانٌ الطويلَ عند أبي داو وغیره : «وأنه سيكون في آمتي 


(۱) في «المسنده .)۳۸/١(‏ 
0 في دالسنن» /٥(‏ وده رقم )۳٦۱۳‏ وقال: هذا حديث حسن؛ وهو كما قال. 
(۳) في صحيحه (۸/ ۱۱۲ رقم (E‏ 
)٤(‏ في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۰ رقم .)۲٤١٤/۳۱‏ 
(0) في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۰ رقم .)۲٤١٤/۳۰‏ 
(5) تقدم تخریجه. 
(۷) في «السنن» 0/6 407 رقم .)٤۲‏ 
(۸) كمسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۲۱۵ رقم ۲۸۸۹/۱۹). 
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كذابون ثلاثون كلهم يزمُم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي». 

وللبخاري“ ومسله'”" وهذا لفظّه: عن أبي هريرةً 4 قال: قال 
رسول الله كِ: «نحن الآخرونٌ ونحن السابقون يوم القيامةء بَيدَ أنّ كلّ أمة أوتيت 
الكتابّ من قبلنا وأوتيناة من بعيعمء ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الل له 
فالناس لنا فيه تبعٌ» اليهودُ غداً والنصارى بعد غل . 

وفي رواية : «وكذلك هم تبعٌ لنا يوم القيامةء نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة المَقْضي لهم قبل الخلائق». 

دفي صحيح البخاريٌ”'' في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عبر ڪي 
عن رسول الله ل قال: «إنما اكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلا 
العصرٍ إلى مغرب الشمس؛ وإنما مثأكم ومثلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عُمَالاً فقال: من يعمل إلى نصفب النهارٍ على قيراط قيراط؟ فعملث اليهود إلى 
نصفٍ النهارٍ على قيراط قيراط. فقال: من يعمل نصفٌ النهارٍ إلى صلاةٍ العصر 
على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصنب النهارٍ إلى صلاةٍ العصر على قيراط 
قيراط» فقال من يعمل من صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قيراطين» ألا لكم الأجرٌ مرتين . فغضبث اليهودُ والنصارى. فقالوا نحن أكثرُ عملا 
واقل عطاء؛ قال الله تعالى: هل ظلمتُكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
فضلي أوتيه من شئتٌ». 


ولهما؟ عن أبي حازم قال: قاعدث أبا هريرةً ويه خمسٌ سنينّ سمعيه 


= والترمذي رقم (۲۲۰۳ و ۲۲۱۹) وأحمد (15/0, ٤١‏ 5ع) وابن ماجه رقم (9905), 
وهو حديث صحيح . 
() في صحيحه (۲/ ۳٣٤‏ رقم .)۸۷٦‏ 
زفق في صحيحه (؟/ ۵۸۵ رقم .)8666/1١9‏ 
™( لمسلم في صحيحه (؟0845/7 رقم ۸01/۲۲). 
)٤(‏ في صحيحه (5/ 1940 - ٤٩1‏ رقم .)۴٤٥۹‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 440 رقم 04060, 
ومسلم في صحيحه (9/ ٤۷۲ - ١410/1‏ رقم 18437/44). 
لدكرن 


يحدّث عن النبئ با قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء كلما هلك نبي 
خلّفٌ نبي وإنه لا نب بعدي» وسيكون حُلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«قُوا ية الأول فالأول» أعطوهم حقهم؛ فإن الله تعالى سائلّهم عما استرعاهم؟ . 

وروی الإامامٌ حم والترمذئ“ وصححه عن أنس بن مالك ضيه قال: 
قال رسولُ الله يكلِ: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي“ 
قال: فشي ذلك على الناس» فقال: «ولكن المُبشّرات». قالوا: يا رسولٌ الله وما 
المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجلٍ المسلم وهى جزءٌ من أجزاء النبوة». 

وللبخاري”© من حديث أبي هريرةً قال: سمعتُ رسولٌ الل كله يقول: «لم 
يبق من النبوة إلا المُبشرات»» قالوا: وما المبمّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» . 

وقال مسد رحمه اله تعالى: حدثنا يحيى بُ أيوبٌ وقتيبةٌ بن سعيدٍ 
وعلٌ بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيلٌ ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء عن أبيه عن 
أبى هريرةً يلاه أن رسولٌ الله يله قال: «فُضْلتٌ على الأنبياء بستُ: أعطيتُ 
جوامعٌ الكلم» ونُصِرتٌ بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وځتم بي النبئون؟ . 

وروی الإمام احم“ عن العرباض بن سارية 8ه قال : قال رسولٌ الله لل : 
إني عند الله لخاتم النبيين وإن آم مدل في طينته' . 
فقال: «أنا محمد النبئ الأمئ (ثلاثا) ولا نب بعدي» أوتيت فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتمه» . 
اسيم 
)١(‏ في «المسنده (۲۹۷/۳). 
(۲) في «السنن» ٥۳۳ /٤(‏ رقم ۲ )) وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا 

الوجه من حديث المختار بن كُلفُل . 

قلت: وهو حديث صحيح الإسناد. 
(۳) في صحيحه (۲ ۴ رقم 6999), 
(4) في صحيحه (۳۷۱/۱ رقم . 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) لأحمد في مسنده (9/ ۰۱۷۲ ۲۱۱) بسند صحيح. 

۳ 


وقد وردت عدة أحاديتٌ في صفةٍ خاتم النبوة بين كيفيه آيةٌ باهر وولالة 
ظاهرة على أنه لا نبي بعده» لا باس أن نذكرّ ما تيسر منها. 


فروى البخارئ“ ومسل عن السائب بن يزيد ل قال: «ذهبث بي 


خالتي إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع. فمسح رأسي 
ودعا لي بالبركة» وتوضأ فشربتٌ من وَضوئه. ثم قمثُ خلف ظهره فنظرتٌ إلى 
خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة؟ . 

ولمسلم”” عن جابر بن سَمْرة ويه قال: "كان رسول الله بل قد شيط 
مقدّم رأسه ولحيته, وكان إذا اذهن لك يتبيّن» وإذا شعت رأسشه تبيّن» وكان كير 
شعرٍ اللحية. فقال رجل: وجهّه مئلٌ السيف. قال: بل كان مثل الشمس والقمرء 
وكان مستديراًء ورایت الخاتمٌ عند كتفه مثل بيضة الحمامة» يُشبههٌ الحسَنُ». 

وفي رواية©) قال: «رأيتُ خاتماً في ظهر رسولٍ الله يك كأنه بيضةٌ حمام؟. 

وله“ عن عبد الله بن سرجس ڪه قال: «رأيتٌ النبيّ بي وأكلتٌ معه خبزاً 
ولحماً ۔ أو قال ثريداً ‏ قال فقلت له: أستغفر لك الي كله قال: نعم ولك». ثم 
تلا هذه الآية: «وَاسْتَنْفرٌ لديك ولِلْمؤْميِينَ وَالْمُؤِيكٌ» [محمد: 19]. 

قال: الم فرك خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه الُسرى جمع 
عليه خيلانٌ كأمثال الثآليل». 

وروی أبو داود الطيالسي" عن معاوية بن قُرّةٌ عن أبيه قال: «أتيتٌ 
رسول الله ل فقلت: يا رسولٌ الله أرني الخاتع. فقال: «أدخجل يدك؛. فأدخلتٌ 
يدي في جُربانه فجعلتٌ ألم أنظرٌ إلى الخاتم» فإذا هو على نغض کتفه مثلّ 


,)1041 رقم‎ 05١ /5( في صحيحه‎ )١( 
في صحيحه (4/ 18097 رقم ااكرهع58),‎ (0 
,)۲۳٤٤/۱۰۹ رقم‎ ۱۸۲٤ /٤( في صحيحه‎ ( 
,)۲۳٤٤/۱۱۰ رقم‎ ۱۸۲٤ /٤( لمسلم في صحيحه‎ (£) 
.) 81/1١١١ لمسلم في صحيحه (4/ 18978 - 1854 رقم‎ (0) 
.)۱١۷۷ في «المسند» (ص؛4؟١ رقم‎ )5( 
كن‎ 


3 


البيضة » فما منعه ذاك أن جعلَ يدعو لي وإن يدي لفي جُرْبَانه؛ ورواه النسائي”" . 

وروی الإمام أحمد” عن أبي رَمْثةً التيميّ قال: «خرجت مع أبي حتى أتيتُ 
سول الله ا فرأيتٌ برأسه ردع جئاء» ورأيتٌ على كتفه مثل التفاحة» فقال أبي : 
إني طبيبٌ أفلا أطبّها لك؟ قال: «طبيبُها الذي خلقها». وقال لأبي: «هذا ابئك؟› 
قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه؛. 

وروى البيهقخ”؟ عن سلمّان الفارسيّ قال: «أتيتٌُ رسول الله يل فألقى رداءه 
وقال: (يا سلما انظر إلى ما أمرثُ به؟» قال: فرأيثُ الخاتم بين كتفيه مدل بيضةٍ 
الحمامة . 


وروی يعقوبُ”» بن سفيانٌ بإسناده عن التنوخي الذي بعثه مِرْكَلُ إلى 


رسول الله يكن وهو بتبوكٌ الحديث» وفيه: «فحل حَبْونّه عن ظهره ثم قال: «ههنا 
امض لما أمرت به». قال: فجُجلتٌ في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع عُْضْروف 
الكتفٍ مل الحجمة الضخمة». 

وروی الإمامٌ أحمر”*© عن غياث البكري قال: كنا نجالس أبا سعيدٍ الخدري 
بالمدينة فسألثه عن خاتم رسولٍ الله يك الذي كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابة : 
هكذا لحم ناشرٌ بين كتفيه با 


(۱) في «السئن الکبری» (0/ "81 رقم .)۸۳١۷‏ 
(۲) في «المسند» 5/7 ۲۲۷ - 354لا 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (70:) و )٤٤۹٥(‏ والترمذي رقم (۲۸۱۲) والنسائي ) 
٥‏ والبيهقي في «الدلائل» (110/1) من طرق . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
9) في «دلائل النبوة» (7535/1), 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 2481 )٤٤١‏ بسند صحيح . 
ومسلم في صحيحه ۱۸۲٤/٤(‏ رقم ۹ ۴ والترمذي في «السنن» رقم (07744 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(4) فى «البداية والنهاية؛ (59/5). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسندة (۳/ 441 447) والبيهقي في «الدلائل؟ (075/1. 
(ه) فى «المسند» (0۹/۳).. 
قلتُّ: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )١١‏ وقال: تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
0 


وقال البخاريُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن 
عبد الله بن أبي حسينٍ حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس وا قال: «قيِم مسيلمةٌ 
الكذاب على عهد رسولٍ الله لل فجعل يقول: إن جعل لي محمدٌ من بعده ‏ يعني 
الأمر - تبعئه . 

دفلِمها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله يله ومعه ثابثُ بم 
يس بن شماس وفي يد رسول الله قطعة جريدٍ حتى وقف مسيلمةٌ في أصحابه 
وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتّكهاء ولن تعدو أمرّ الله فيك . ولئن أدبرت 
ليعقرّنتك الله» وإني لأراك الذي أريتٌ فيه ما أريتٌ» وهذا ثابتٌ يُجيبك عنی». ثم 
انصرف عنه. 

قال ابنُ عباس”": فسألتُ عن قولٍ رسول الله كين «وإني لأراكَ الذي أربت 
فيك ما رأيت». فأخبرني أبو هريرة”" ضيه أن رسولٌ الله له قال: «بينا آنا نائمٌ 
رأيثُ في يدي سوارين من ذهبء فأممني شأئهماء فأوحي إليّ في المنام أن 
أنفخهماء فنفختهما فطارا فأوّلتهما كذابين يخرّجان بعدي أحدُهما العنسي والآخرُ 
مُسيلمة . 


حدثنا إسحاق0© بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمْر عن همام أنه سمع 
أبا هريرةً مه يقول: قال رسول الله كل «بينا أنا نائمٌ أتيت بخزائن الأرض» 
فؤضع في كفي سواران من ذهب» فكبرٌ علي فأوحي إلى أن أنفخهماء فن فنفختهما 
فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحبٌ صنعاءَء وصاحبٌ اليمامة». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً وفيما أشرنا إليه كفايةٌ. 


(فهو) محمد با (ختامٌ الرسل) فلا نبي بعده» والرسالةٌ من باب أولى إذ لا 


0( في صحيحه ٩۲۹/۷‏ - ۷ رقم 5059" ), 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۷۸۰ رقم ۲۲۷۳/۲۱). 
() أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 1۲۷ رقم 2551 ), 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۷۸۱ رقم .)۲۲۷٣‏ 
(۳) أحخرجه البخاري في صحيحه (۱۲/ ٤۲۳‏ رقم ۷۰۲۷), 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۷۸۱ رقم ۲۲/ .)۲۲۷٤‏ 
۱۳۰ 


E‏ بعد أن يتنباء فالنبوة وحيّ مطلقٌ مجرداء فإن أمر بتبليغه فرسالة» فكل 
رسولٍ نبي ولا عكس (باتفاق) من کل كتاب منزلٍ وکل نبي مُرسلٍ وکل مؤمن بالله 
واليوم الآخر (وأفضل الخلق) كلهم (على الإطلاق) بلا استثناء» قال الله تبارك 
وتعالى: کیا ازمل قاتا تمم عل بن نم تن م هه َف نهر َرَج 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

قال أثمةٌ التفسير من الصحابة فمن بعدهم: هو محمد يل وتقدمٌ قوله ڳل : 
«أنا سيد ولد آدمٌ ولا فخر0" . 

وقد أخذ اللَهُ عز وجل على جميع الرسلٍ الميثاقٌ في الإيمانٍ به وتصرتهء 
وبشر به كل نبي قومّه وبُعث إلى الجن لا والأسودٍ والأحمر كافةٌ» وأتى في 
لديا من المعجزات ما لم ونه نبي قبله من انشقاق القمرٍ وحنينٍ الجذع إلبه ون 
الماء من أصابعه» وتسليم الأشجار والأحجار عليه» وغير ذلك. 

[القرآنُ أعظمُ مُعجزاته بلا 

وأعظمٌ معجزاته هذا القرآنُ» معجزةٌ خالدةٌ أبدّ الآبدين ودمّر الداهرين» لا 
تفنى عجائثه ولا يُدرك غايةٌ إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصارٍ ولا يمل مع 
التكرار. بل يُجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يُعلى؛ وکل معجزةٍ قبله 
انفضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تَذكارُهاء وهو كل يوم براهينه في مزيه 
ومعجزاته في تجديد: لا بأيد انيل ین بن يدنه لا ون لوي مرب ين عك 
يد » [فصلت: .]٤١‏ 

[ظهور فضيلته ب بتقدّمه إماماً 
بالأنبياء ليلةً الإسراء والمعراج] 

وقد ظهرت فضيلئه يكل في ليلة الإسراء والمعراج بتقدّمه عليهم إماماء وعلوه 
فوق الجميع مقاماً؛ حتى جاوز السب الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله 
عز وجل» واختص ب بأشياء خر في سماحة شريعته ووضع الآصارٍ عن أمته» 
وكونه أكثرهم تابعاً. 


¥ 


وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشقٌ عنه الأرض» وأولٌ شافع 
وأول مُشفّع وأول من يستفتح بابٌ الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمنّهء وله 
الحوض المورودٌ وهو الكوثرء وهو أكثْرٌ الأنبياء وارداًء وله اللواة المعقودٌ وهو 
لوا الحمدء تحته دم فمن دونه وله المقامٌ المحمودُ الذي يغيطّه به الأولون 
والآخرون» ويرغب إليه كل الخلاتي حتى إبراهيمٌ خليل الرحمن. 

وهو وأمثه أول من يجودٌ الصراطً وهم ثلثا آهل الجنةء لما جاء أنهم ثمانون 
صفاً وغيرُهم من الأمم أربعون صفاً» وهذه عدةٌ صفوفٍ أهلٍ الجنة مائة وعشرين 
صف ويشفع الواحدٌ من أمته في مثل ربيعة ومُضر. 

وله #5 الوسيلة وهي أعلى درجةٍ في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عر 
وجل» وليست هي لأحد غيره يل وغيرُ ذلك من مقاماته العليةٍ التي لا ينالها 
غيرُه ولا يُدركُها سواهء وهذا مقامٌ يطول ذكرُه ولا يُقدرٌ قدرُهء ولا بُحيط بغايته إلا 
الذي اصطفاه له» وأكرمه په. 


جعلنا اللّهُ عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبعاً لما جاء به 


أمين . 


ذلا تفضلوا بين الأنبياء] 

مسألة: في الصحيحين”' عن أبي هريرة م قال: بينما يهوديٰ يعر 
سلعتّه أعطيّ بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه 
رجل من الأنصار فقام فلطم خدّه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي كله بين أظهّرنا؟ فذهب اليهودي إليه كل فقال: أبا القاسم إن لي ذمةٌ وعهداً 
فما بال فلاقٍ لطم وجهي؟ فقال: «لِمْ لطمْتٌ وجهّه؟» فذكره. فخضب النبئ إا 
حتى ززي في وجهه ثم قال: «لا تُفضلوا بين أنبياء الله عز وجل» فإنه يُنفخ في 
الصور فيصعَق من في السمواتٍ ومن في الأرض إلا من يشاء لله. ثم ينفخ فيه 


61۳۸ »۳۳۹۸( وأطرافه رقم‎ )۲٤۱۲ أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ۷۰ رقم‎ )١( 
(VEYV T1۷ كلكت‎ 
رقم ۱0۹| ۳۷۳؟),‎ 1844 - ۱۸٤۳ /5( ومسلم في صحيحه‎ 
۰۹۸ 


أخرى فأكونٌُ ول من بُعث: فإذا موسى آخدٌ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطورٍ آم بُعث قبلي؟ ولا أقول إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متى؟. 

ولھما“ عن ابن عباس وا عن النبي كل قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول إني 
خيرٌ من يونس بن متى؟ . 

ولهما“ عن أبي هريرةً ڪه عن النبيّ كل أنه قال يعني الله تبارك وتعالى 
1 دلا ينبغي لعبدٍ لي»» الحديث . 

قال النوويٌ”" رحمه الله تعالى في الحديث الأول: قولّه يَلِِ: «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله جوابه من خمسة أوجه: 

أحرها: أنه يلك قال قبل أن يعلم أنه سيد ولدٍ آدمّ فلما عل أخبر به. 

والثاني: قاله أدباً وتواضعاً . 

والثالث: أن النهيّ إنما هو تفضيلٌ يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابعٌ : إنما نهى عن تفضيل يؤذي إلى الخصومة والفتنةِ كما هو المشهورٌ 
في سبب الحديث . 

والخامسٌ: أن النهيّ مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وإنما 
التفاضلٌ بالخصائص وفضائل أخرى. 

وروی ابن كثير*؟ رحمه الله تعالى وجهاً أن التفضيلٌ ليس إليكم وإنما هو 
إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمانٌ به. اه. 

قلتثُ: الوجه الأول من كلام النوويٌ ضعيفٌ» والثاني والخامسٌ فيهما نظرٌ 
والرابعٌ قريبٌ ويقوي عندي الوجة الثالك مع ما ذكره ابن كثير» فليس التفضيل 


.0"411 رقم‎ ٤٥۰ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم في صحيحه ۱۸٤1/٤(‏ رقم ام (YTV‏ 
(۲) البخاري في صحيحه رقم (۳۲۳۴ _ البغا) . 

ومسلم في صحيحه ۱۸٤٩/٤(‏ رقم .(TVI/‏ 
(۳) في شرح صحيح مسلم 10لا" (۳A‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) في تفسيره (011/1. 

1۰4 


بالرأي ومجردٍ العصبيةء ولا بما يلزم منه تنقّصٌُ المفضول والحطٌ من قدره. كل 
هذا وما معناه محرمٌ قطعاً منهيٌ عنه شرع وهو الذي عضب منه رسولٌ الله يد 
ولو لم يقصذه ذلك الأنصاريٰ وله . 

نفضبٌ الب وَل ونه عن ذلك تعليمٌ عام للأمةٍ وزجر بلي لجميعهم كيلا 
يقح ذلك أو يصدُر عن أحدٍ منهم فيهلِكَ. 

وأما التفضيلٌ بما أكرّمه الله عز وجل ورفع به درجته ونزه في الوحي بشرفه 
من الفضائل الشرعيةٍ والأخروية وغيرٍ ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله يل مما 
ذكرنا ومما لم نذكرء فهو الذي يجب اعتقائه والإيمانٌ به والتصديقٌ والانقيادٌ له 
المستعانٌ وبه التوفيق. 

وقال النووئ”"' رحمه اله تعالى فيما قاله ڳا في شان يونسّ: أنه كك قال 
هذا زاجراً عن أن يتخي أحدّ من الجاهلينَ شيئاً من حط مرتبة يوني فلل من أجل 
ما في القرآنٍ من قصته: قال العلماء وما جرى ليونسن إا لم يحطً من درجة النبوة 
مثقالٌ ذرة» وخضْص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذُكر. 

وأما قوله يلو: «ما ينبغي لعبد أن يقولٌ آنا خير من يونس" فالضميڙ قيل 
يعودٌ إلى النبي بء وقيل يعود إلى القائل» أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل» فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم 
يبلغ درجة النبوقء ويؤيد هذا التأويلٌ الرواية التي فيها قوله كق: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول آنا خيرٌ من يونس بن منّى»0©, والله أعلم . 


0( في شرح صحيح مسلم 1 


۴1۰ 


[ال] فصل [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضلُ الأمة بعد رسول الله كَل" 


2 ع تح 0 
والكف عن مساوئهم وما شجرّ بيدهم قن 


هم ما في هذا الفصل خمسٌ مسائل : (الأولى) مسأل الخلافة . 

(والثانية) : فضلٌ الصحابة وتفاضلهم بينهم . 

(والثالعة) توڵي أصحاب النبيّ لا وأهل بيته سلام الله ور وبركتّه 
عليهم» رة الجميع والذبٌ عنهم . 

(الرابعة): ذكرّهم بمحاستهم والكثُ عن مساويهم . 

(الخامسة): السكوثٌ عما شجرٌ بينهم وأن الجميعٌ مجتهدٌ: فمُصيبهم له 
أجرانٍ: أجدٌ على اجتهاده وأج على إصابتهء ومُخطئهم له أجرٌ الاجتهادٍ وخخطؤٌه 


مغفرر. 

١‏ [خلافة الصديق وفضائله] 

(وبعده الخليفأالشفيق ‏ نعم نقيب الأسة الضتيق) 
(ذاك رفي المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار) 
(وهو الذي بنفسه تولى جهادٌ من عن الهدى تولى) 


(وبعده) أي بعد رسولٍ الل يل (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم 
(نِغ) فعلُ مدح (نقيبُ) فاعل نعمء والنقيبُ عَرِيفُ القوم وأفضلهم (الصدّيق) هو 
المخصوص بالمدح وهو التقابة منه لجميع الأمة» وهو أبو بكر عبد الله بنُ 
عثمانٌ بن عامرٍ بن عمرو بن كعب بن سعد بن مء التُيمخ”"2: اول الرجال إسلاماء 
وأفضلٌ الأمة على الإطلاق 2 فلنشق الكلامٌ أولاً في خلافته» ثم في مقاماته 
أيام خلافته 45 . 

فأما خلافته فقد تقدم الحديثُ في تقديم النبيّ ل إياه إماماً في الصلاةٍ مقامّه 


يب 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (ه4۸۳) و «أسد الغابة» رقم )۳٠٦0(‏ و «الوافي 
بالوفيات» 05/10" و «الرياض المستطابة» (ص0١4١‏ - .)۱٤١‏ 
1۳ 


أيام مرضه 45ء وهو في الصحيحين”'' من طرق عن عائشةٌ بألفاظء وعن جماعة 
غيرها من الصحابة ون في الصحيحين وغيرهماء منهم أنسٌ”" وابنُ عباس © 
وسهلُ بن سعد©» وأبو موسى الأشعريٌ”” وعمرٌ بن الخطاب”» وقد راجعفه 
عائشة وحنصةٌ0) طا مراراً وهو يكرر مراراً عديدةً يقول: «مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس» مُروا أبا بكر فلمِصلٌ بالناس» مروا أبا بكر فلْصلٌ بالناس»“. ولما أشير 
بغيره حرك يده وقال: «لِيُصلٌ بالناس ابن أبي قُحافة». وفي رواية'©: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» #85 . 

وروی البخارئ “٠‏ ومسل ٩۳‏ عن محمد بن جر بن مُطعم عن أبيه 3 
قال: «أتت امرأةٌ النبيّ ب فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيتَ إن جئتُ ولم 
أجذك؟ كأنها تقول الموت» قال له: "إن لم تجديني فأتي أبا بكرا . 


.)034 رقم‎ ١9١ /( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۳۱۱/۱۔ ۳۱۵ رقم حك لفق ۹۲ لأف كف مق كفم لأؤ/رم(),‎ 

(۲) أخرجه البخاري 0 رقم )18٠‏ وأطرافه رقم (لحت ۷04 ۴۰۵ا ££6۸). 
ومسلم (۱/ ۳۱١‏ ۲۱۹ رقم ۰۹۸ ۰۹4 £۱4/۱۰۰). 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما. 

) أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۹۷ رقم ۲۱۹۰) ومسلم 0 رقم K3‏ 

(0) أخرجه البخاري ٤۸ - ٤۱۷/0‏ رقم ۳۸۵) وطرفه رقم (518), 
ومسلم 8١6/١(‏ رقم ,)475١/1٠١١‏ 

(5) لم أعثر عليه من حديث عمر بن الخطاب بل أخرجه البخاري (5/ ١79‏ رقم 3585) من 
* قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» ٤١ /٥(‏ - 48 رقم 455١‏ و١155)‏ من حديث 
عبد الله بن زمعة. وهو حديث حسن. 

(۷) مراجعة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري (9/ ٠٠١‏ رقم 587) من حديث ابن 
عمر ؤا. 

.)1۷٩ مراجعة حفصة في الحديث الذي أخرجه البخاري 79 رقم‎ (N 
من حديث عائشة.‎ )٤۱۸/۹٩ رقم‎ ۳۱٤ ومسلم (۳۱۳/۱۔‎ 

)4( وهو حديث صحيح تقدم تخریجە. 

)9١(‏ أخرجها مسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ رقم )۲۳۸۷/۱١‏ من حديث عائشة. 

0109 في صحيحه (۱۷/۷ رقم‎ )١١( 

70 في صحيحه (1805/5 - 1۸9۷ رقم ١٠1/كم59),‏ 
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وفيهما!" عن أبي هريرةً ذه قال: سمعثُ رسول الله يله يقول: «بينما أنا 
الم رأيسي على لیب عليها دلو فنزعث منها ما شاء اله ثم أخذها ابن أبي مُحافة 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعفٌ والله يغفرٌُ له ضعفّه. ثم استحالت غَرْبا 
فأخذها ابن الخطاب فلم أرّ عبقرياً من الئاس ينزع نزع عمرٌ حتى ضرب الناش 


بعطن؟ . 

وفيهما”"؟ عن عبيد اله بن عبدٍ الله بن عُتبةٌ أن ابن عباس وا كان يحذث : 
أن رجلا أتى رسولٌ الله كل فقال: إني رأيتٌ الليلة في المنام ظُلةَ نف السمنَ 
والعسلََء فأرى الناسٌ يتكففون منها فالمستكثرٌ والمستقل» وإذا سببٌ واصلٌ من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوتٌ» ثم أخذ به رجلٌ آخرٌُ فعلا به» ثم 
أخذ به رجلٌ آخْرٌ فينقطع» ثم وُصل. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لََدَعَى فأغْبّرهاء فقال النبيّ بلا : 
اعبّهاء قال : أما الظلة فالإسلامُ» وأما الذي ينطِفٌ الس والعسلٌ فالقرآنُ حلاوئه 
تنطفٌ» فالمستكثرٌ من القرآن والمستقل. وأما السببٌ الواصل من السماء إلى 
الأرض فالس الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل» ثم بأخذ به رجل من 
بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم ياد به رجل آخرْ فينقطع ثم 
يُوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسولٌ الله بأبي أنت أصبتٌ أم أخطأت؟ قال النبي 86: 
«أصبتٌ بعضاً وأخطات بعضاً. قال: فواللُه يا رسول الله لتُحدّئئي بالذي أخطأتثُ» 
قال: أنُقسم؟ . 

وفيهما" عن أبي سعيد الحُدريٌ طب قال: خطب رسول الله كل الناس 
وقال: (إن لله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله عز 
وجل». قال: فيكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يُخبرَ رول الله يك عن عبد خيرَء 
فکان رسول الله يكل هو المُخيّرء وكان أبو بكر أُعَلَّمَنا. 


(۱) أي البخاري (۱۸/۷ - ۱۹ رقم 0554. 
ومسلم (4/ 1855 رقم ل . 
0 أي البخاري (11/ 471 رقم 1 ومسلم (/لالالا رقم ۲۲۹۹). 
(۳) أي البخاري ١١/0‏ رقم 1064) ومسلم 1845/5 رقم 513437). 
Tio‏ 


فقال رسول الله 6: #إن من أمنْ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر - وي 
- ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر خليل. ولكن أخوة الإسلام 
ومؤدته لا بين في المسجد بابٌ إلا سد إلا بابُ أبي بكرء طفن . ْ 

وروي عن عائشة”'' وچا قالت: قال رسولٌ الله کل في مرضه: «ادعي لي ابا 
بكر أباك» وأخاك حتى أكثْب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى مُتمنٌّ ويقولٌ قائلٌ أنا 
أولى» ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 

وروي أبو داو“ عن عبدٍ الله بن رُمْعَةَ ضيه قال: «لما استّعرٌ برسول الله يللد 
وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاةٍ فقال: مُروا من يصلي 
للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمرٌ في الناس» وكان أبو بكر غائباًء فقلتٌ: 
با عمرٌ قم فصل بالناس. فتقدم فكبرء فلما سمع رسول الله به صوئه وكان 
عم طَيِْ رجلا مُجهّرأ قال: فأينَ أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» فبعث إلى 
أبي بكر ضيه فجاء بعد أن صلى عمرٌ تلك الصلاة فصلى بالناس». 

وني رواية9؟© قال: لما سمح النبيٰ وَل صوتٌ عمرّ وه قال ابن زمعةً: 
خرج النبي 44 حتى أطلع رأسَّه من حجرته ثم قال ول: با ل لاء ليصل 


وله“ عن الحسن عن أبي بكرةً ملفا : أن النبي يل قال ذاتٌ يوم: «من رأى 


() أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸0۷ رقم ۲۳۸۷) وقد تقدم. 
() في «السنن» (/ ٤۷‏ - ۸ رقم 4566), 
قلت: وأخرجه أحمد 0 بسند صحیح . 
وخلاضة القول أن الحديث حسن. 
9) لاي داود في «السنن» (48/5 رقم .)455١‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (1150) بسند صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم . 
# استعرٌ بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرض» وأصله من العرٌ: وهو الغلبة 
والاستيلاء على الشيء» ومن هذا قولهم: «من عر بر أي من غلب سلب. قاله الخطابي 
في «معالم السئن». 
() أي لأبي داود في «السنن» (۰/ ۲۹ - "١‏ رقم 4784). 
قلت: وأخرجه الترمذي (4/٠1ه‏ رقم ۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
۴1١‏ 


ةب لاسرال 


2 صا عمل س الوا داه ٠٣‏ 


منكم رُؤيا؟؛» قلت: آنا رأيتُ كأن ميزاناً نزل من السماء فَوُزِنتَ أنت وأبو بكر 


رجت بابي بكرء ووزن عمرٌ وأبو بكر فرجح أبو بکر» ووّزن عمرٌ وعثمالٌ 
فرجح عمرٌء ثم رُفع الميزانُ. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله كلل . 


وواه“ من طريق عبد الرحمنٍ بن أبي بكرةٌ بمعناه ولم يذكر الكراهية قال: 
فاستاء لها رسولٌ الله ب يعني فاءه ذلك فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك 
من يشاء؟ . 


وله" عن جابر بن عب الله ول أنه كان يحدّث أن رسول الله كله قال: 
أي البلا رج صالخ أن ابا بكر نيط برسول اله کا ونيط عمرٌ بأبي بكر ونيا 


= وآخرجه الحاكم (9/ (vi - 7١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم 
يوافقه الذهبي. بل قال فيه: شعت الُثراني» وهو ثقة» لكن ما احتجا به. 
وأخرجه أحمد في «المسنده (0/ 044 00) وفي «الفضائل؛ (1/ 180 رقم 110) وابنه 
عبد الله في زیاداته على الفضائل /١(‏ 184 رقم 194). 
وابن أبي عاصم في «السنة» 0۳١/۲(‏ و ۳۹ ۷ و ۳ رقم 11۳1 11۳۲“ 
)1١١5 ۱۱۳۵ ۳‏ في بعض الروايات ابن أبي عاصم اختصاراً وفي بعضها بلفظ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله آعلم . 

(۱) أي أبو داود في «السنن» (ه/ "١‏ رقم 4716). 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي» ولا يحتج بحديثه. ولکنه يتقوى 
بالحديث الذي تقدم في التعليقة السابقة فهو بها صحيح . 

24315 أي لأبي داود في «السنن» (0/ ۳۰ ۔ ۳۱ رقم‎ )٣( 
قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان.‎ 
قلت: فعلى هذا يكون الحديث منقطعاء لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله.‎ 
.)10( وأخرج الحديث ابن آي عاصم في «السنة؛ رقم‎ 
وقال الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فإنه مجهول‎ 
الحالء لم يرو عنه غير الزهري وعبد الله بن علي بن أبي رافع الملقب (عبادل) ولم‎ 
أعرفه» وكأنه لذلك لم يوثق ابن أبان هذا أحد غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في‎ 
توثيق المجهولين.‎ 
fy ومع ذلك فقد أبدى شكه في سماعه من جابر فقال: «ولا أدري أسمع منه آم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )۷٢ _ ۷1/۳) وأخرج الحديث أحمد (۳/ ه6ه") والحاكم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم‎ 

۳1۷ 


عثمانٌ بعمره. قال جابر: فلما قمنا من عند رسولي الله وك قلنا: أما الرجل الصالي 
فرسول الله يكل وأما تنوؤط بعضهم ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعث الل به 
وله عن سَمْرَة بن جُندُب ط4 : أن رجلا قال: يا رسولَ الله إنى رأيتٌ 
كأن دلوا دُلْيَتْ من السماى فجاء أبو بكر فأخز بعراقيها شرب شرباً متعيقاً: ثم 
جاء عمر فأخذ بعّراقهها فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء عثمانٌ بعراقيها فشرب د 
تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطث واننضح عليه منها شيء. 
وروی التِرمذيٌ”" عن حديفة ذه عن النبي كله قال: «إني لأرى ما بقائي 


چ 101011 
() أي لأبي داود في «السئن» (۵/ ۲۱ - ۳ رقم 4751), 
قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١١41(‏ وأحمد ,)۲١/١(‏ 
قال الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله موثقون غير عبد الرحمن والد الأشعث وهو الأزدي 
الجرمي . فإنه مجهول» قال الذهبي : «ما حدث عنه سوى ولده أشعث». 
قلت: وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات؛ !» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم . 
0( في «السئن» /٥(‏ 09> رقم 777؟) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲ و 386 و 407) وابن ماجه ۷ رقم )٩۷‏ والحاكم في 
«المستدرك» (9/ 00760 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 7م - 84) والحميدي في مسنده 
4/۷ رقم 449) وابن سعد في الطبقات» 7 وآبو نعيم في الحلية؛ )1١9/9(‏ 
والخطيب في «تاريشهه (۲۰/۱۲) والبغوي في «شرح السنة» 09 رقم ۳۸۹٤‏ و 
۶ كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به مختصراً ومطولاً. 
وأخرجه الترمذي (5/ 31١‏ رقم 5777)) وأحمد (۳۹۹/۵) وابن حبان رقم (۲۱۹۳ _ 
موارد) أيضاً من حديث حذيفة» لکن من طريق سالم أبي العلاء. 
وخلاصة القول أن الحديث 
*# وأخرجه الترمذي (0/ 1۷۲ رقم )۳۸٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. . .4. 
وأخرجه الحاكم هلال ١‏ وقال: إسناده صحیح ورده الذهبي بقوله» قلت: سنده 
واو. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنةه 9 رقم 2845 وقال: حديث غريب. كلهم من 
حديث ابن مسعود. 
وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة؛ (۳/ ۲۳۳ رقم 1789), 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسنء والله أعلم . 
۱۳1۸ 


a Oo eee 


فيكم» فاقتدوا باللڏين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمرٌ. حديث حسنٌ. 

ول“ عن عائشة وا قالت: قال رسولٌ الله يل: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غيره . 

وروی مسل عن عائشة ونا رشئلت : مَن كان رسولٌ الله له مستخلفاً 
لاستخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت: عم 
قيل لها: من بعد عمرٌ؟ قالت: أبو عبيدةٌ بن الجراح . 

وصفةٌ بيعتِه ضيه بخلافة النبوة ما رواه البخاري" عن عائشةً وهنا زوج 
النبيْ كلل أن رسول الل مات وأبو بكر بالشنع» فقام عمرٌ يقول: واللهِ ما مات 
زول لله لله. قالت: وقال عم والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليَبْعئئّه الله 
فَلَيْقَطْعَنْ أيديّ رجالٍ وأرجلّهم» فجاء أبو بکر فكشف عن رسول الله لا فقبّله 
فقال: بأبي أنت وأمي» طِيْتَ حياً وميتاء والذي نفسي بيده لا يُذِيقَك اللّهُ الموتتين 
أبدا . 

ثم خرج فقال: أيها الحالفُ على رسلك. فلما تكلم جلسٌ عمرٌ ا“ 
فحيد الل أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعيّد محمداً فإن محمداً كَل قد 
ماتء ومن كان يعد الله فإن الله حي لا يموت وقال: طإِنَكَ ميث ملم ن 
[الزمر: .م]. وقال: رما محمد إلا رول کد حت ين بل الل مين ات أو فيل 
اب ع قتي ود يقث عل عونب کن بش اله عي سينيد آل 
ارب [آل عمران: 144]. قال فنْشّج الناس يبكون. 

قال واجتمعت الأنصارٌ إلى سعد بن عبادةٌ في سقيفةٍ بني ساعدة فقالوا: منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌء فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمدٌ بن الخطاب ويا وأبو 
عبيدةً بن الجراح 5ه » فذهب عمدُ يتكلم فأسكتّة أبو بكر ثم تكلم أبلعُ الناس؛ 


)١‏ أي للترمذي في «السنن» (0/ 714 رقم ۳ ) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: سنده ضعيف» لکن له شواهد بمعناه يرقى بها إلى الحسن ٠‏ 
0) في صحيحه ١8625/5(‏ رقم 6 ). 
(۳) في صحيحه (۱۹/۷ ۔ ۲۰ رقم (TA yg 1Y‏ 
(8) السئح: قال إسماعيلٌ - هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس - يعني بالعالية . 
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فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الؤزراء. فقال حُبابٌ: واللّهِ لا نفعل» متا أمية 
ومنكم أميرٌ. 

فقال أبو بكر: لا ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء» إن قريشاً هم أوسطً 
العرب داراً وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمرٌ بن الخطاب أو أبا عُبِيدة بنّ الجراح . 

فقال عمرٌ: بل تُبايعْك أنتٌ؛ فأنت سينا وخيرُنا وأحبنا إلى رسول الله كلق 
فأخذ عمرٌ بيده فبايعّه وبايعه الناسٌ» فقال قائلٌ: قتلتم سعد بنّ عبادة» فقال عمد: 
قتلّه الله . 

زاد في رواية9©: فما كانت من خطبتهما من خطبةٍ إلا نفع الله بهاء لقد 
خوّف عمرٌ الناسّ وإنَّ فيهم النفاقٌ» فردّهم الله بذلك» ثم بضّر أبو بكر الناسّ 
الهدى وعرَفهم الحقّ الذي عليهم وخرجوا به يتلون: ربا حك إل روا كد حلت 
من نلو اسل ۔ إلى - اجرد [آل عمران: 144]. 

وفيه'" أيضاً عن عمرٌ َه من خطبته الطويلة قال: «ثم إنه بلغني أن قائللٌ 
منكم يقول: واللَّه لو مات عم بايعتُ فلاناً. فلا يغْتَرَنَ امرؤٌ أن يقول إنما كانت 
بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتنتء ألا إنها قد كانت كذلك؛ ولكن الله وقى شرّها. ولیس 
سک ین تقطع بالأعداق إليه مكل ای بكر من تابح بويعل من کر مشووة من 
المسلمين فلا يبايعُ هو ولا الذي بايعّه تَعْرَةٌ أن يقتلا وإنه قد كان من خیرنا حينٌ 
توف الله نينا ا إلا أن الأنصارٌ خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفةٍ بني 
ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرونٌ إلى أبي بكر 
فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلِق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. 

فانطلفنا تُرِيدُهمء فلما دنونا منهم لقنا منهم رجلا صالحاً فذكر لنا ما قال 


,)530 و‎ ۳٣۹۹ رقم‎ ٠١ /۷( أي البخاري‎ )١ 
من حديث ابن عباس.‎ )18٠ رقم‎ ١56 - ١44 /١5( في صحيح البخاري‎ )( 
«تغرة أن يقتلا : بمثناة مفتوحة» وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث» أي‎ # 
حذار من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة.‎ 
والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل». اه. من «فتح‎ 
.)16١/1١( الباري»‎ 
۰ 


عليه القومٌء فقال: أين تريدون يا معشرّ المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخوائنا هؤلاء من 
الأنصارء فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركمء فقلتُ: واللَه لنأنيّهم» 
فانطلَفْنا حتى أتينا سقيفةٌ بني ساعدةٌ فإذا رج مُرْمُلُ بين ظهرانيهم؛ فقلتُ: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعدٌ بنُ عبادةً. فقلتٌ: ما له؟ قالوا: يُوعك. فلما جلسنا قليلا 
تشهّد خطيهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصارٌ الله وكتيبةٌ 
الإسلام» وأنتم معشرٌ المهاجرين رهط وقد دفْثْ دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون 
أن يختزلونا من أصلنا وأن يخضُنونا من الأمر. فلما سكت أردثٌ أن أتكلمم» 
وکنت [قد] زوّرتُ مقالةٌ أعجبثني أريدٌ أن أَقدّمُها بين يدي أبي بكر» وكنت أداري 
دنه يعم الس فلا اردان انكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهتٌ أن 
أَغضِبّه . 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمٌ مني وأوقرٌ» واللهِ ما ترك كلمةٌ أعجبئني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلّها وأفضل منهاء حتى سكت فقال: ما ذُكر فيكم من 
خير فأنتم له أهلٌ» ولن يُعَرَف هذا الأمرُ إلا لهذا الحيّ من قريش؛ هم أوسط 
العرب نسباً ودارأء وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين» فبايعُوا أيّهما شثتم . 

فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراج وهو جالسٌ بينناء فلم أكرّه مما قال 
غيرّها. كان واللهِ أن أُقدُمَ تُضربُ عُنقي ولا يُقرئني ذلك من إثم أحبُ إليّ من أن 
أتأمْرَ على قوم فيهم أبو بكرء الهم إلا أن تسول إليّ نفسي عند الموتٍ شيت لا 
أجذه الآن. 

فقال قائلٌ من الأنصار: آنا جُذَينُها المْحَكَكُ وعُذَيْفُها المُرَجَبُء منا أميرٌ 
ومنكم امير يا معشرَ قريش. فككر اللعْطُ وارتفعت الأصواتُ حتى فرت من 
الاختلاف» فقلث: اط يدك يا أبا بكر. قبط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
بایغته الأنصارء ونرّونا على سعد بن عُبادةٌ. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بنّ عُبادة. 
فقلتٌ: قتل الله سعد بن عُبادة. قال عمرٌ: وإنا واللّهِ ما وجدنا فيما حضَرّنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء خشِينا إن فارئنا القومٌ ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلا 
منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسا فمن بايع 
رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يِتابَعُ هو والذي بايعه تَغِرَةَ أن يقتلا" . 
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دددى الإمام أحمد'' عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسولُ الله 2 
وأبو بكر َيه في صائفة من المدينة» قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبّله وقال: 
فداك أبي وأمي» ما أطيبك حياً وميتاء مات محمدٌ وربٌ الكعبة. فذكر الحديث. 
فانطلق أبو بكر وعمرٌ وا يتعادان حتى أتوّهمء فتكلم أبو بكر فلم يترك شی 
أنزل في الأنصار أو ذكره رسولٌ الله ب من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول الله ية قال: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصائ وادياً لسلكتٌ وادي 
الأنصار» . ولقد علمتٌ يا سعدُ أن رسول الله كه قال وأنت قاعدٌ: «قريش ولاه 
هذا الأمر فير الناس تبغ لبهم وفاجرُهم تبعاً لفاجرهم». فقال له سعدٌ: صدقت» 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء. 

ول بإسناد جيدٍ عن رافع الطائيٌ رفيق أبي بكر الصديتي في غزوة ذاتِ 
السلاسلٍ قال: وسألته عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدّث عما تقاولت به الأنصائ 
وما كلمهم به عمرُ بن الخطاب َه وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الل لله 
في مرضه»ء فبايعوني لذلك وقبائها منهم» وتخوّفتٌ أن تكون فتنةٌ بعدها ِدَة. 

وروی البخاريُ””" عن انس بن مالكِ أنه سمع حطبةً عمرٌ الأخيرة حين جلس 
على المنبر» وذلك الغدّ من يوم توفي رسول الله إا وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسولٌ الله يه حتى يُذِْرَنا يريد بذلك أن يكون 
آخرهم» فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون 
بهء به هدى الله محمداً يكل وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله ل وثاني اثنين» 
وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدّموا فبايعوه» وكانت طائفةٌ قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعد وكانت بَيعة العامة على المنبر. 

قال الزهري عن أنس بن مالكِ: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعّد 
المنبرء فلم يرل به حتى صد المنيد فبايعه عامةٌ الناس . 


0( في «المسند» )0/١(‏ بسند منقطع. لأن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاءً 
رسول الله ب . 
ولكن الحديث يتقوى بما تقدم تخريجه في الصحيح. 
() آي للإمام أحمد في «المسند» )۸/١(‏ بسند صحيح . 
() في صحيحه (۲۰۹/۱۳ رقم ۷۲۱۹). 
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وقا محمث بن إسيفاق90: حدثنى الزهريُ حدثني أنسٌ بن مالكِ قال: لما 


بويع أبو بكر في السقيفة وكان الخدُ جلس أبو بكر وك على المنبرء وقام عمر 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أيها الناسٌ إني 
قد كنت قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً 
عهذها إليّ رسول الله يه ولكني أرى أن رسول الله يلل سيّدبِرُ أمرّنا - يقول 
يكون آخرّنا ‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابّه الذي وول الله اء فإن 
اعتصمتم به هداكم اللَهُ لما كان هذاه الله له وإن اللّهَ تعالى قد جمع أمرّكم على 
خيركم صاحب رسول الله و وثاني اثنين إذ هما في الخار» فقوموا فبايعوه». فبايع 
الناسٌ أبا بكر وله بيع العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر فحود الله تعالى وأثتى عليه بما هو أهلّه ثم قال: «أما بعد 
أيها الناسٌ فإني قد وْلْيتُ عليكم ولستُ بخيركم» فإن أحسنتُ فأعينوني» وإن 
أسأتُ فقوّموني. 

الصدق أمانةٌ والكذبُ خيانةً» والضعيفٌ منكم قوي عندي حتى أَزيح عِلته إن 
شاء الله والقوي فيكم ضعيفٌ حتى آخُلٌ منه الح إن شاء اله عز وجل» لا يدع 
قوم الجهاد في سبي اللو عز وجل إلا ضربّهم بالذل» ولا يُشيعُ قوم قط الفاحشة 
إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتُ الله ورسولهء فإذا عصيتُ الله ورسولّه فلا 
طاعةً لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). 

وروى البيهقئ""© من طريق ابن خزيمةً بإسناد عن أبي سعيد الخُدريّ طق 
قال فبض رسو الله ييه واجتمع الناسُ في دارٍ سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر 


)١(‏ في سيرة ابن هشام (/ 4١‏ 414) بسند متصل» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» ٤۳۸  5//0(‏ رقم 91/07) بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
واعلم أن أصل الحديث في صحيح البخاري (۱۳/ 144 رقم 0/174 . 

(؟) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (707/7) مسئداً بسند صحيح . 
وذكر ابن كثير في آخره: «قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعتٌ ابن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأتٌ عليه» فقال: 
هذا حديث يساوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة» بل هذا يسوي بدرة» اه. 
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وعمرٌء قال فقام خطيب الأنصارٍ فقال: أتعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرين» وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله با ونحنٌ أنصائ 
خليفتِه كما كنا أنصارّه. 

قال فقام عمرٌ بِنُ الخطاب فقال: صدق قائلّكم أما لو قلتُم غير هذا لم 
تبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبّكم فبایعوه» فبايعه عمرٌ وبايعه 
المهاجرون والأنصارٌ. 

قال فصهد أبو بكر المنبرٌ فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال: فدعا 
بالزبير فجاء فقال: قلت ابنّ عمةٍ رسولي الله يق وحَواريّه أردتٌ أن تسن عصى 
المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفةً رسولٍ الله كد فقام فبايعه . 

ثم نظر في وجوه القوم فلم يرّ علياًء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: 
قلت ابنَ عم رسول الله يل وختئه على ابنته» أردتٌ أن تسى عصا المسلمين. 
قال: لا تثريب يا خليفة رسولٍ الل ل فبايعه. 

وروی مسلم''' من طريق ابن شهاب عن عُروةً عن عائشة وا أنها أخبرثه 
أن فاطمةٌ بنك رسولٍ الله ك أرسلث إلى أبي بكر الصديق ا تسأله ميرائها من 
رسول الله لاء مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدَكِ وما بقي من حمس خييرء فقال أبو 
بکر؛ إن رسولٌ لله كَل قال: «لا تورث ما تركناه صَدقَة». إنما يأكلٌ آل محمد كله 
في هذا المالء دإني واللهِ لا أغيرٌ شيثاً من صدقة رسولٍ الله يل عن حالتها التي 
كانت عليها في عهد رسولٍ الله يكل. ولأعملنَ فيها بما عمل رسولٌ الله لا 

فأبى أبو بكر أن يدقع إلى فاطمة شيعأ فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك. قال فهجرثه فلم تُكلّمه حتى تُوفِيتُ. 

وعاشت بعد النبيّ وَل ست أشهر» فلما تُوفيث دفنها زوجها علي بن أبي 
طالب ليلا ولم يُوْذْ بها أبا بكر وصلّى عليها علي . 

وكان لعل يه من الناس وجهةٌ حياة فاطمة ناء فلما تُوفِيث استدكر علي 
وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعتّه ولم يكن بايعَ تلك الأشهرء 


زفق في صحيحه (۳/ ۱۳۸۰ رقم ۱۷۵۹). 
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فأرسلّ إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحدٌّ ‏ كراهيةً أن يحضْرٌ عمرٌ بن 
الخطاب ويه - فقال عمرٌ لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحذك» فقال أبو بكر: 
وما عساهم أن يفعلوا بي» إني والله لآنيهم. فدخل عليهم #5» فتشهّد علي بن 
أبي طالب وليه ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم نفس 
عليك خيراً ساقه الله خيراً إليك» ولكنك استبددْتٌ علينا بالأمرء وکنا نحن نرى 
حقاً لقرابتنا من رسولٍ الله يِ. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبا 
بكر و فلما تكلم أبو بكر 4 قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يك 
أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجرٌ بيني وبينكم من هذه الأموال فإني 
لم آل فيها عن الحق» ولم أترك أمراً رايت رسول الله يل يصنعه فيها إلا صنعتّه . 

فقال علي لأبي بكر #ها: موعدُك العشيةً للبّيعة. فلما صلى أبو بكر #5» 
صلاءٌ الظهر رقى علنٌ المنبرٌ فتشهّد وذكرٌ شأنَ علي وتحلَمه عن البَيعةَ وعذره بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد عل بن أبي طالب 5ه فعظم حق أبي بكر #5 
وأنه لم يحمله على الذي صنعه تفاسة على أبي بكر ولا إنكارٌ للذي فضله بهء 
ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبد علينا به فوجذنا في أنفيناء فسْرٌ بذلك 
المسلمون وقالوا: أصبتٌ» فكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجعٌ الأمرّ 
بالمعروف . 

وهذا لا ينافي ما كر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليله السقيفة أو 
صُبْحتّهاء ولفظةٌ: «لم يكن بايع تلك الأشهر». إن كان من قول عائشة فلعلها لم 
تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيرٌه؛ لأن الرجال في مثل هذه المسألةٍ 
أقوم وأعلمٌ بها إذ لا يحضرها النساء. 

وأيضاً فقد قدمنا مراراً أن مجرد النفي لا يكون علماًء وعند المُثبت زيادةٌ 
علم انفرد بها عن النافي» إِذْ آيةُ ما عند النافي أنه لا يعلم. 

ولعل عائشة تتقنت عدم حضوره بَيعةً | لسقيفة من العشيّ ولم يبلْعُها حضوره 
صبحتّها في البيعةٍ العامة. وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من 
البّيعة الأخرى ظن أنه لم يبايغ قبل ذلك فقال مصرحاً بظنه: «ولم يكن بايع تلك 
الأشهر». وإنما كانت هذه البيعةٌ بعد موتٍ فاطمة ويا لإزالة ما كان حصل من 

Yo 


الوّحشة والمشاجّرة بسبب دعواهاء ويشهد لذلك أن عليّ بنَ أبي طالب وليه لم 
يفارق الصدَيق ذه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه؛ وكان خروجه معه إلى ذي القّضّة حين عمد ألويةٌ الأمراء الأحدٌ عشرٌ في 
حياقٍ فاطمة وا في الشهر الثالث من وفاةٍ رسول اللو كلاة. 

كما روى الدارقطنيُ”'' من طريق مالكِ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
عن ابن عمرّ وها قال: «لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلتهء أخدٌ 
علي بن أبي طالب طب بزمامها وقال: إلى أينَ يا خليفة رسولٍ الله كله؟ أقول لك 
ما قال رسول الل ول يوم أحد: لم سيقك ولا تفجغنا بنفسك وارجع إلى المدينة, 
فواللو لثن فُجِغنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً. فرجع . 

ورواه زكريا الساجئ”" من حديث عبدٍ الوهاب بنِ موسى بن عبدٍ العزيز بن 
عم بنٍ عب الرحمنٍ بنِ عوفي» والزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عُروء 
عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهراً سيفّه راكب على راحليّه إلى وادي 
القصة» فجاء علي بن أبي طالب و فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة 
رسول اللْهِ؟ أقول لك ما قال رسولٌ لله بل يوم أحد: الم سيمك ولا تفجغنا 
بنفسك». فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للوسلام نظامٌ أبداً. فرجع وأمضى الجيشّ. 

وفي الصحيح”" خروججهما إلى خارج المديئةٍ وأن أبا بكر طه وجد 
الحسنّ بنَ علي يلعب مع الصبيان فحمّله وهو يقول: 
بأبي شبية بالنبي ليس شسسيةٌ بعلي* 


0( عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (14/5) مسنداً: بسند ضعيف . 
وقال ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من طريق مالك». 

زفق عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (719/5) مسنداً. بسند ضعيف. 

() أخرجه البخاري (5/ 077 رقم )۳۵٤۲‏ و (40/0 رقم .)۳۷٥۰‏ 
* وأخرج أحمد في «المسند» (رقم 5١‏ - شاكر) بسند صحيح: عن عقبةٌ بن الحارث قال: 
«خرجتُ مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي وه بليال وعلي يمشي إلى 
جنبه» فمرٌ بحسن بن علي يلعب مع غلمان. فاحتمله على رقبته وهو يقول: (وابأبي شِبْه 
الي ليس شبيهاً بعلي). 

(4:) في الأصل: 
ديا بأبي شبيهالنبي ليس شبيهاً بعلي) 

٩ 


ومن تدبر النصوصٌ في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصارٍ وأهلٍ بيتٍ 
النبيّ بيا وغيرهم ظهر له تأويلٌ قول الصادق المصدوق ككه: «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا 000 


[فضائل الصديق وفضله] 

وأما فضلُه فقال تبارك وتعالى: ن أنْتيْنِ إو ها ف ألكار [التوبة: 
6]. وقال الله تبارك وتعالى: وزی جه ادق وَسَدَدَ بن َلك هم 
لْمتهُويت؟ [الزمر: عمح. وقال: ایی الأنق © یی بون مالم رگ (© كما 
ِكب کم ين تر جک © إلا ينه د مد الأ © رق يب 40 [اللمل]. 
حكى جماعةٌ من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديتي ضلنه وأرضاه. 

وفي الصحيحين"“ من حديث الهجرة الطويلٍ: «فارتحلنا والقومٌ يطلبوننا فلم 
يُدركنا أحدٌ منهم غير سُراقةٌ بن مالك بن جَعْشْمٍ على فرس له فقلت: هذا 
الطلتُ» قد لجِمًنا يا رسول الله فقال: «لا تحرّنْ إن الله معنا». 

وفيهما” من حديث أنس بن مالكِ له عن أبي بكر و قال: «قلتُ 
للب بلا وأنا في الخار: لو أن أحدّهم نظر تحت قدميه لأبصّرّناء فقال: ما ظئّك 
يا أبا بكر باثنين اللّهُ ثالثهما». 

وفيهما"؟ عن ابن عمرّ ونه قال: «كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي كَل 


= وهو بيت مكسور. والصوابُ ما أثبتناه من صحيح البخاري . 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۳) البخاري (۸/۷ - ٩‏ رقم ۳( وطرفاه (۳۹۲۲) و (45317). 
ومسلم (/ ۸ رقم 341/1١‏ ). 
(4) لم يخرجه مسلم. بل أخرجه البخاري ١7/7(‏ رقم ۵ ) وطرفه (/7551)ء 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ رقم (01) وابن أبي عاصم في «السنة؟ رقم .)١195(‏ 
YY‏ 


وفي لفظ“ قال: "كنا في زمن النبيْ َك لا نعل بأبي بكر أحداً ثم عمرٌ ثم 
عثمان» ثم نترك أصحابَ النبيّ ا لا نفاضل بيهم . 

وفيهما””© واللفظٌ لمسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمةً بن عبدٍ الرحمن 
أنهما سمعا أبا هريرة هه قال: قال رسول الله يكلِ: «بينما رجل يسوق بقرةٌ له قد 
حمل عليها التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أَخلّقْ لهذا ولكني إنما خُلقتُ 
للحرث؛ فقال الناس: سبحا الله تعجباً وفرّعاً - أبقرةٌ تَتكلَم؟». فقال 
رسول الله بل «فإني أَوْمنْ به وأبو بكر وعمر». 

وقال أبو هريرةً 5ه: قال رسولٌ الله ي: «بيئما راع في غنمه عدا عليها 
الذئبُ فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئتُ فقال له: 
مَن لها بوم السبْع. يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس : سبحا الله. فقال 
رسول الله ي: فإني أؤْمنُ بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما: «ومن ثم 
أبو بكر وعمرًا. ولمسلهم”": وما هُما نَم). 

وفي صحيح البخاري عن همام قال: سمعتٌ عماراً يقول: «رأيتٌ 
رسولٌ الله وك ما معه إلا خمسةٌ أعبّدٍ وامرأتان وأبو بكر». 
”“ عن أبي الدرداء طب قال: «كنت جالساً عند النبيّ كيه إذْ أقبلَ أبو 
بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أب ی عن ركبتهه فقال النبيّ كه: «أما صاحبّكم فقد 
غامرًه. فسلّم وقال: يا رسو الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شية فأسرعتُ 
إليه ثم نيمث فسألئه أن يغفِرَ لي فأبى على فأقبلتُ إليك» فقال: «يِغْفِرُ الله لك يا 
أبا بكر» ثلاثا . 

ثم إن عمر ط4 نِم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أَنّمّ أبو بكر؟ فقالوا: ل 


فأتى إلى النبي ب فسلّم عليه فجعل عليه وج التب ول يتممّدٌُ حتى أشفق 


وفيه 


() للبخاري في صحيحه (۷/ ۳ه - 54 رقم 591"). 
() البخاري (۱۸/۷ رقم )۳٣۹۳‏ ومسلم ۱۸٩۷ /٤(‏ - ۱۸9۸ رقم ۲۳۸۸). 
زفرف في صحيحه /٤(‏ ۱۸0۸ رقم (...)/۲۳۸۸). 
22 في صحيحه (۱۸/۷ رقم 9859) وطرفه (/69م"7), 
(0) أي البخاري في (18/7 رقم )55١‏ وطرفه (5540), 
۱۸ 


أبو بكر كه فجثا على ركبتيه فقال: يا رسولٌ اللِ والله أنا كنت أظلمَ. مرتين. 

فقال ل : «إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» واساني 
بنفيه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» مرتين. فما أوذيٌ بعدّها». 

- وفي رواية” 2‏ فقال رسولٌ الله يلِ: «هل أنتم تاركوا لي صاحبيء هل 
اندم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلُ: يا أيها الناسُ إني رسول الل إليكم فقلتم كذبت 
وقال أبو بكر صدّقتٌ؛. قال أبو عبد الله هو البخاري - سبق بالخير. 

ولهما"“ عن أبي هريرةً ذه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعيٍ من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا 
خيرٌء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهادٍ 
دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة» ومن كان 
من أهل الصيام دُعيّ من باب الصيام وباب الريان» . 

فقال بو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال : 
هل يدعى منها كلها أحدٌ يا رسول اللّهِ؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكونّ منهم يا أبا 
بکر). 

وفيه" عن عمرو بن العاص كه أن النبيّ بلا بعشه على جيش ذاتٍ 
السلاسلء فأتيئُه فقلث: أي الناس أحث إليك؟ قال: «عائشة»» فقلتُ: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلتُ: ثم مَن؟ قال: ثم عمدُ بن الخطاب» فعد رجالاً. 


وفيه» عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد 


(1) أخرجها البخاري (۳۰۳/۸ رقم .)454١‏ 
(۲) البخاري (1۹/۷ رقم 1( 
ومسلم ۷۲-۳ رقم ¥( 
(۳) أي البخاري (۱۸/۷ رقم 13277) وطرفه (40). 
قلت : وأخرجه مسلم (1805/4 رقم .)۲۳۸٤‏ 
)٤(‏ أي البخاري (9/ 7١‏ رقم 0051/1. 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن علي بن أبي طالب. انظر: «فضائل الصحابة» للإمام 
أحمد بن حنبل رقم (40 و١4‏ و ٤۳‏ و٤٤‏ وه4 و...) و «السنة» لابن أبي عاصم رقم 
(6١؟١).‏ 
الحضل 


رسول الله كلة؟ قال: أبو بكر» قلت: ثم مَن؟ قال: عمرٌ وخشيتٌ أن يقول 
عثمانٌ فقلتُ: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين . 


وفیه“ عن عروة بِنٍ الزبيرٍ قال: قلت لعبد اللّهِ بن عمرو بن العاص: 
أخبزني بأشدٌ ما صنع المشركون برسولٍ الله له قال: بينا رسول الله يك يصلي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عُقبةٌ بن مُعيط فأخذ بمنكب رسول الل ية ولوى ثوبه في عنقه 
فختقّه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسولٍ الله بل وقال: 
انلو رجلا أن يشل يَف اله وَقَدَ جل ایت ين ريک [غافر: ۲۸]. 


وفيهما””"' عن سعيد بن المسيّب قال: أخبرني أبو موسى الأشعرى 5 أنه 
توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألرّمَن رسولَ الله بي ولأكونن معه يومي هذل 
قال: فجاء المسجدّ فسأل عن النبي ڳلا فقالوا: خرج ووجّه ههناء فخرجتٌ على 
أثره أسأل عنه حتى دخل بعر أريس فجلسث عند الباب وبابّها من جريد حتى قضى 
رسول الله يل حاجته فتوضاء فقمتٌ إليه فإذا هو جالسٌ على بغر أريسٌ وتوت 
نها وكشف عن ساقيه ودلأهما في البثرء فسلمتُ عليه ثم انصرفت» فجلستُ عند 
الباب فقلتٌ لأكوئَن بوا رسول الله كله اليوم» فجاء أبو بكر فدفمٌ البابَ فقلتُ: 
من هذا؟ فقال: أبو بكر» فقلتُ: على رشلك» ثم ذهبتٌُ فقلتُ: يا رسولٌ الله 
هذا أبو بكر يستأذن» فقال ائذَنْ له وبشره بالجنة» فأقبلٹ حتى قلت لأبي بكر: 
ادحل ورسول الله كك ييشركُ بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسولٍ الله لا 
معه في الف ودلى رجليه في البثر كما صنع النبي فل وكف عن ساقيه» ثم 
رجعتٌُ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقنى» فقلت: إن برد اللّهُ بفلانٍ خيراً - 
يريد أخاه ‏ يأتِ به فإذا إنسانٌ يحرك البابٌ فقلتُ: من هذا؟ فقال: عمرٌ بن 
الخطاب» فقلت: على رسلك» ثم جئتُ رسول الله ية فسلمثٌ عليه فقلت: هذا 
عمرٌ بن الخطاب يستأذن» فقال: «ائَذَّنْ له وبشره بالجنة». 


() أي البخاري (۲۲/۷ رقم ۳۹۷۸) وطرفاء (805, 4436). 
؟) البخاري (۲۱/۷ - ۲۲ رقم 504”) وأطرافه: (۳141› ۳140 1۲11 ¥04۷ 
0 
ومسلم ۱۸٩۷ /٤(‏ رقم "51017). 
رفي 


فجبثتُ فقلتٌ له: ادحل وبشرك رسول الله كل بالجنة» فدخل فجلس مع 
رسول الله يه في الف عن يساره ودلّى رجليه في البثرء ثم رجعتُ فجلستُ 
فقلتٌ: إن يُردٍ اللّهُ بفلان خيراً يأتِ به» فجاء إنسالٌ يحرك الباب» فقلت: من 
هذا؟ فقال: عثمانُ بنُ عفان» فقلتٌ: : على رسلك» فجئثُ رسول اللو يك فأخبرتّه 
فقال: «ائذن له ويشره بالجنة على بلوى تُصيبه»» فقلتُ له : : ادخل وبشرك رسو الله 
بالجنة على بلوى تُصيبك» فدخل فوجد القف قد مُلئ فجلس وجامّه من الشق 
الآخر. قال سعيد بن المسيّب: فأوَلتُها قبورهم. 

وفيهما” عن أنس و أن النبئ كل صيد أُحُداً وأبو بكر وعمرٌ وعشمادء 
فرجَفٌ بهم فقال: انث فإنما عليك ني نبي وصِدَيقٌ وشهيدان». 

وللترمذي” ا الله يِه قال لأبي بكر: «أنت صاحبي 
على الحوض» وصاحبي في الغار؛. وقال حسِن صحيح. 

وله" عن عمرّ بن الخطاب ذه قال: «أمرنا رسولُ الله كل اشاق 
ووافق ذلك عندي مالأ» فقلتٌ اليومٌ أسبقٌ أبا بكر إن سبقتّه يوماً. قال: 
بنصف مالي» فقال رسولٌ الله بل : : «ما أبقيت لأهلك؟؛: قلت: مثله. 0 
بكر ونه بكل ما عنده فقال: : «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟؟ قال: أبقيتُ لهم الله 
ورسولهء قلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً؟. هذا حديثٌ حسنْ صحيخ. 

ولمسله”؟' عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله يلِ: «من أصبح منكم 
اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبح منكم اليوم جنازة؟1, 1 
بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسکیناً؟٤»‏ قال أبو بكر: أناء قال: 


.)۳۹۹۹ ›۰۳۹۸7( لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري (۲۲/۷ رقم م )ء وطرفاه‎ )١( 
في «السئن» (0/ 71 رقم 5170”) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )0 

قلت: في سنده كثير بن إسماعيل النواءء وهو ضعيف. ولبعضه شواهد. 
إفف أي للترمذي ۱٤ /٥(‏ ۔ 516 رقم 7106) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه أبو داود (؟5/ 9١7‏ ۳۱۳ رقم ۸ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 

)۱۲٤١(‏ بسند حسن. 

وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 
(4) في صحيحه (۷۱۳/۲ رقم .)1١14‏ 

۳1 


عاد منكم اليوم مريضاأ؟». قال أبو بكر: أناء فقال رسولٌ لله ول: «ما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الجنة». والأحاديث في هذا الصدّيق كثيرةٌ جدأء قد أفردث 
بالتصنيف» وفيما ذُكر كفايةٌ في التنبيه على ما وراءه» وما أحسنّ ما قال حسانٌ بن 
ثابت ضف : ١‏ 

(إذا تتذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا) 
(خير البرية أوفاها وأعدّلها بعد النبيٰ وأولاها بما حمّلا) 
(والتالي الثاني المحموة مشهده وأولُ الناس منهم صق الرْسل 


(عاش حميداً لأمر الله متبعاً بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا") 
[مواقف الصديق في حياة النبي كلل 
وبعد وفاته] 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبيّ إلا من حين بعثته إلى 
أن توفاه الله عز وجل من نُصرته والذبٌ عنه والشفقةٍ عليه والدعوةٍ إلى ما دعا إليه 
وملازمته إياه ومواساټه بنفسه وماله» وتقديه معه في كل خير» فأمرٌ لا تدرك غايئه . 

ثم لما توفى اللّهُ عز وجل نبيّه بل كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن 
ولاه أمرّهم بعد نبيّهه وجمعهم عليه بلطفه» فجمع الله به شمل العرب بعد شتات 
وقمع به كل عدو للدين» ودمر عليهء ولف له الأمة وردهم إليهء بعد أن ارتد 
أكثرهم عن دينه وانقلب الغالبُ منهم على أعقابهم كافرين. حتى قيل: لم يبق 


, "0# _ ۳٣۲ الأبيات في ديوان حسان (ص‎ )١( 
بسند ضعيف جداً. لأجل‎ )1١( أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ * 
محمد بن حميد الرازي فإنه متروك» ومجالد بن سعيد ضعيف.‎ 
وأخرجه الحاكم (1/ 14) من طريق مجالد.‎ 
من طريق محمد بن حميد مثله.‎ )5١8/( وابن الأثير في «الكامل»‎ 
وفيه الهيثم بن عدي وهو متروك.‎ :)٤۳/۹( والطبراني» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)١19( ويأتي من طريقه في الكتاب  أي فضائل الصحابة - رقم‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۳۸۲) عن ابن مغراء مثله. وقال أبوه: منكر.‎ 
وقال محقق «فضائل الصحابة» (ص۳۳١): ورواه البغوي في معجمه (ل 418) عن ابن‎ 
1 عباس بإسناد حسن بدون ذكر الشعر.‎ 
r 


يُصلى إلا في ثلاثةٍ مساجد: الحرمين الشريفين» ومسجدٍ العلاء بن الحضرمي 
بالبحرين» فردهم الله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاء وأطفأ به كل فتن في اقل من 
ستة أشهر ولله الحمدٌ والمنة. 

قال الله تبارك وتعالى: يكام این مثا من بريد تك عن وبندء موق بان لله 
يور مح بولك أو عل المؤيِنِيَ زد عل لكين هدرت فى سی الله ,ل يوون وم 
كير » [المائدة: .]٠٤‏ الآيات. 

قال علي بن أبي طالب وله والحسنُ البضري”"© وقعاد: هم أبو بكر 
وأصحابه الذين قاتلوا أهلّ الردةِ ومانعي الزكاة. وذلك أن النبيّ يل لما قبض ارتد 
عامةٌ العرب» إلا أهلّ مك والمدينة والبحرين من عبد قيس» ومنع بعضّهم الزكاة. 

وه أبو بكر كاه بقتايهم فكره ذلك أصحابُ الي و وقال عرز . 
كيف تقاتل الغاس وقد قال رسولٌ إلى له : «أمرثُ أن أقاتلّ الناسّ حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا لله عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابهم 
على الله . 

فقال أبو بكر ط4 : فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاق» فإن الزكاةً 
حي المالٍ» والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلثهم على 
منغ : 

قال أنسُ بن مالك له : كرهث الصحابةٌ ون قتال مانعي الزكاة وقالوا هل 
القبلة» فتقلّد أبو بكر سيقّه وخرج وحدهء فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره. 

قال ابن مسعودٍ وه : كرهنا ذلك في الابتداء» ثم حيذناه في الانتهاء . 

قال أبو بكر ابن عیاش : سمعتٌ أبا حصن يقول: ما ولد بعد النبيين مولودٌ 
أفضلٌ من أبي بكر ذه » لقد قام مقا نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «جاع البيان» (4/ ج1817/1) بسند ضعيف ٠‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في #جامع البيان» (4/ج/ 0141 . 
(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 0171/90 . 
)٤(‏ أخرجه البخاري 19١ /١5(‏ رقم وا .(VYA0‏ 
ومسلم 1/1ه رقم )٠‏ من حديث أبي هريرة. 
ريل 


وکت قد ارتد في حياة النبيّ 3 ثلاث فرق منهم بتو مذحج ورئيسهم ذو 
الجمار عَبْهِلةٌ بن كعب العنسيّ ويلقب بالأسود» وكان كاهناً مُشعباً فتنيًا باليمن 
واستولى على بلاده» ذكتب رسول الل 4 إلى معاذ بن جبلٍ ومن معه من 
المسلمين وأمرهم أن يوا الناسّ على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب 
الأسودٍء فقتله فيروزٌ الدیلمیٰ على فراشه . 


قال ل4 : فأتى الخبرٌ النبي ل من السماء في الليلة التي فل فيهاء 
فقال ييِِ: «فتل الأسوٌ البارحة قتله رجز مباركٌ؛, قبل ومن هو؟ قال: «نيرونٌ 
فاز فيروز». فبشر النبيُ ل أصحابه بهلاك الأسودء وض النبي بيه من الغدء 
وأتى خبرٌ مقتل العنسيّ المدينةٌ في آخر شهرٍ ربيع الأول بعدما خرج أسامةٌ وكان 
ذلك أولّ فتح جاء أبا بكر ولع . : 


والفرقةٌ الثانيةٌ بنو حنيفة ورئيسهم مُسيلمةٌ الكذاب» وكان قد تنبأ في حياةٍ 
رسولٍ الله وه في آخر سنةٍ عشرء وزعم أنه اشترك مع محمد ييا في النبوة» 
وكتب إلى رسولٍ الله كلا : “من مسيلمّة رسولٍ الله. إلى محمد رسول اللَّهِ: أما 
بعد فإن لي الأرض لي نصمّها ونصمّها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال 
لهما رسول الله كل: «لولا أن الرسلّ لا ثُقتل لضَربتُ أعنائكما». ثم أجاب: دمن 
محمد رسول الله كل إلى مسيلمة الكذّاب»: أما بعد: إت الاس يد زر 
من یکاہ من کاو ولسو للقيرت» [الأعراف: ۹۸ 


سسب ب 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية؛ (0114/5, 
(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام (09/4م) وصرح ابن إسحاق بالسماع» 
وسنده منقطع لإبهام الشيخ. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/1؟) مختصراً معلقاً. 
وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان؛ (ص9١١  )١١١‏ معلقاً. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
خلا قوله كي: «لولا أن الرسْلَ لا تُقتلُ لضربثُ أعناتكما». 
فقد صح من حديث نعيم بن مسعود الذي أخرجه آبو داود (۲/ ١941‏ - ۹۲ رقم 51؟) 
وأحمد (۳/ ٤۸۷‏ ۔ .)٤۸۸‏ وهو حديث صحيح . 
وانظر: المجمع الزوائد؛ 8١: /٥(‏ _ وام) باب النهي عن قتل الرسل . 
نارين 


ومرض رسول الله بيا وثُوفيّ » فبعث أبو بكر خالد بنّ الوليد إلى مسيلمة 
الكذاب في جيش كثير حتی أهلكه الله على يدي وحشي غلام مُطعم بن عدي 
الذي قتل حمزةٌ بن عبدٍ المطلب بعد حرب شديد وكان وحشيٌ يقول: قتلتُ خير 
الناس في الجاهلية وشرٌ الناس في الإسلاء؟ . 

والفرقةٌ الثالثةُ بنو أسدٍ ورأسشهم طليحةُ بن خويلد» وكان طليحةٌ آخرٌ من ارتدٌ 
واذّعى النبوة في حياة النبي ب وأولٌ من قُوتل بعد وفاةٍ رسولٍ الله يله من أهل 
الردّة» فبعث أبو گت خالد بنّ الوليدِ فهزمهم خالدٌ بعد قتالٍ شديدء وأفلت طليحةٌ 
فم على وجهه هارباً نحو الشام» ثم إنه أسلم بعد ذلك وحشن إسلائه . 

وارتد بعد وفاة التي يك في خلافة أبي بكر لهه خلق كثيرٌ حتی كفى الله 
المسلمين أمرّهم» ونصر ديئه على يدي أبي بكر ظا قالت عائشةٌ وا : (توفيَ 
رسولٌ الله لا وارتدت العرثُ واشرأبٌ النفاق ونزل بابي ما لو نزل بجبّار لهاضَه». 
انتهى من تفسير البغوي" رحمه الله . 

وروی ابن أبي حاتم عن حسن البضري: قنرق ن لله يقو م 
CIE‏ [المائدة: .]٠٤‏ قال حسنٌ: هو والله أبو بكر وأصحابه . 


وأخرج عبد بن حميد» وابنْ جرير» وابنُ المنذر» وأبو الشيخ » والبيهقيٰ في 


سئنه» وان عساكر”*؟؛ عن قتادةً: قال الله تعالى هذه الآية: يتا اي مامأ من 
ند ينگ [المائدة: .]٠٤‏ 


(¥ رقم‎ ۸ YV/Y) قصة قتل مسيلمة ساقها البخاري في صحيحه‎ )١( 
و «الاستيعاب»‎ )۲٦٤١( و «أسد الغابة» رقم‎ )٤١٠۹( انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم‎ )9( 
.)۲٠١ 704 /1( رقم (1.0) و ١تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
. )1/1/9( في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
رقم ل“‎ ١١590 /٤( في تفسيره‎ )٤( 
.0111( قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ 
وابن جرير في «جامع البيان» (4/ج7/ 1471 _ “741) من عدة طرق عن الحسن.‎ 
. 503/50 والبيهقي في «الدلائل»‎ 
وهو صحيح إلى الحسن.‎ 
(ه) كما فى «الدر المتثور؟ وما )ا‎ 
٠)۲۸ وابن جرير في «جامع البيان» (/ج1/‎ 
o 


وقد عَلِمَ أنه سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيّه كه ارتد عامةٌ 
العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أل المدينةء وأهلٌ مكةء وأهلٌ جُؤائى من 
عبد القيس . وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا تُركيء واللهِ لا صب أموالًا. 

فكلم أبو بكر في ذلك لاوز عنهمء وقيل له: إنهم لو فقِهوا أذوا الزكاةً. 
فقال: واللَّهِ لا أفرّق بين شيء جمعه اللَّهُ عز وجل» ولو منعوني عِقالاً مما 
فرضٌ الله ورسوله لقاتلتهم عليه فبعث الله عصائبٌ مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقئوا 
بالماعون وهو الزكاة. 

قال قتادةٌ: فكنا نتحدّث أن هذه الاي نزلت في أبي بكر وأصحابه: سرت 
بای لَه بوم میم و4 [المائدة: .]٠١‏ إلى آخر الآبة. 

ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهلٍ اليمن كما أخرج ابن جرير ^ 
عن شريح بن عُبِيدٍ قال: لما أنزلت: یتما این امنا من بيد منک عن ديندء» 
[المائدة: .]٠٤‏ الآية. قال عمد ذلك : أنا وقومي يا رسولٌ الل؟ قال: «لا بل هذا 
وقومه»؛ يعني أبا موسى الأشعريّ. 

وأخرج ابن سعړ“ واب أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد”” وا 
الترمزيى“ واب و وابنٌ المنذد © وبق أبي حاف( والطبر ا ا 
الشيخ ف واب مردويه©» والحاكمٌ N»‏ وصححه البيهق في الدلائر ^ عن عیاض 
الأشعري قال: لما نزلت: صر باق له يتوم م رميو [المائدة: :ه] قال 


رسولٌ الله : اهم قوم هذاء. وأشار إلى أبي موسى الأشعرى لد. 


( 


0 


0( في «جامع البيان» (4/ج3/ 5) بسند منقطع . 

7 في «الطبقات» ۱۰۷/5). 

(۳) كما في «الدر المنقور» .0٠۴/۳(‏ 

(5) في «جامع البيان» (6/ ج٦‏ / .)۲۸٤‏ 

(9) في تفسيره (4/ 1١١590‏ رقم 1610) عن عياض الأشعري يحدث عن أبي موسى 
الأشعري . 

زفق في «الكبير؛ (۱۷/ الا رقم »)۱١۱١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 20 ورجاله 
رجال الصحيح. 

زفف في «المستدرك؛ (۳۱۳/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

: (ror _ 01/0) (A 


فيل 


وأخرج أبو لشي وابن 0 والحاكم في جمعه لحديث ا 


والبيهقيث'"؟ وابنُ عساكرٌ عن أبي موسى الأشعريٌ وه قال: ثُليت على النبي 245 : 
رف بای اه قور [المائدة: ]٠٤‏ الآية» فقال النبي : «قومّك يا أبا موسى 
الأشعريٌ أهل اليمن» . 


وأخرج أبن أبي حاتم في الكنى”" والطبراني في الأوسط”" وأبو الشيخ”"© 
وابنُ مردويه"“ بسئدٍ حسن عن جابر بن عبد الله قال: شل رسول الله لا عن 
قوله: مرت يأ اله بكر [المائدة: 04] الآيةء فقال: «هؤلاء قوم من آهل البمن 
ثم كندةٌ ثم السكون ثم تجيب" . 


E FS EEN 1‏ 60 م 71 hek ٣‏ 
وأخرج البخاري في تاريخه”؟' وابنُ أبي حا وأبو الشييع» عن ابن 
عباس في الآية قال: هم من أهلٌ اليمن» ثم كندة من السكون. 


وأخرج ابن أبي شية“ عن ابن عباس : شوق بان اله يقر [المائدة: ١104‏ 
قال: هم أهل القادسية. 
قلتُ: وكان غالبٌ أهلٍ القادسية من أهل اليمن» بل كانت بَجِيلُ ربع الناس 
فضل عن غيرهمء وكان باس الناس الذي هم فيه» كما رواه ابنُ إسحاقٌ عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمْرٌ عمرُو بن معْدٍ يکرب 
الرّبيديُ فيقول: يا معشرٌ المهاجرين كونوا أسودأء فإنما الفارسي تييس. وق 
= # وعياض بن عمرو الأشعري اختلف في صحبته» وأبو حاتم على أنه تابعي أرسل عن 
النبي يكل. «الجرح والتعديل؛ ٤۰۷ /٩(‏ رقم 57177) و «التاريخ الكبير» للبخاري ١9/9(‏ - 
٠‏ رقم ۷/) و «الإصابة» رقم (م16) و «أسد الغابة» رقم (4194). 
)١(‏ كما في «الدر المنثور» ع 0). 
(۲) كما في «الدر المنقور» (/ 01١37‏ 
(۳) رقم (۱۳۹۲). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
وأورده أبن كثير في «تفسيره (۲/ ١م‏ ۷۳) وقال: هذا حديث غریب جداً. 
(8) كما فى «الدر المتثور» .01١7/6(‏ 
(ه) كما في «الدر المتثور» .)١١۳/۳(‏ 
FV‏ 


قتلّ طل أسواراً فارس الفرس وأبلى بلاءٌ حستاء وكانت له اليد البيضاء يومىز . 

وأخرج البخاري”” رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مُخَيْمرَةٌ قال : 
أتيثُ ابنُ عمير فرحب بي ثم تلا: لمن بد منم عن دبيده شوک بای لله يور ب 
بو [المائدة: 54] الآبةء ثم ضربٌ على منكبي وقال: أحلف بالل إنه 
أهل اليمن ‏ ثلاثاً - وكلٌ هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أي بكر اول فإن 
آهل اليمن لم يرتدٌ جميعُ قبائلهم يومئذ» وإنما ارتد كثيرٌ منهم مع الأسود العنسيّ 
وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذٍ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلميٌ 
وغيرهم من عمال النبيّ بلا ونشِب بين مؤمنهم وكافرهم قتالٌ عظيمٌ حتى قتل الله 
الأسود على يد فيرورٌء وأيدٌ الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين . 

دلكن لم يرجع أمرُهم على ما كانوا عليه قبل العنسيّ إلا في خلافة أبي بكر ا 
فإنه لم يزل يتابعٌ الكتائبٌ مدداً لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلامٌ وكانوا من 
أعظم أنصاره حتى صار رؤساء رڏټهم كعمو بن مَعْدِ يکرب وقيس بن مُكشوح وغيرهم 
من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الرقة والفتوح» فحينذٍ عاد المعنى إلى أبي بك 
وأصحابه وهم من أصحابه» وكلّ هذا في شان السبب لنزول الآية» وإلا فهي عام لكل 
مؤمن يحب ال ويحبه» ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في اله لوم لانم . 

وكان أبو بكر وأصحابه أسعدٌ الناس بذلك وأقدّمهم فيه وأسبقّهم إليه وأول 
من تناولته الآيةء مله وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. 

وفي الصحيحير“ وغيرهما عن أبي هريرة ه قال: لما توفي 
رسول الله وَل واستُخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عم بن 
الخطاب لأبي بكر 45 : كيف تقاتل الناسّ وقد قال رسول الله كلهِ: «أمرثُ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل۲؟. 


)00( «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 04 , 
(؟) في «تاریخه الكبير؟ )171/١/4(‏ وفيه (القاسم بن يشر بدل (القاسم بن مُخَيمرة) 
وهو الصواب 


زف تقدم تخ ريددء ا 
۸ 


فقال أبو بكر: والله لأقائلنَ من فرّق بين الصلاةٍ والزكاة» فإن الزكاةٌ حق 
المالء واللَّهِ لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يكل لقاتلتهم على منعه؛ 
ع ١‏ : فل ما هو إلا أن رأيث الل عز وجل قد شرح صدد بي 
بكر للقتال فعرفٹ أنه الحق» وتفاصيل مواقفه العظام ويه مشهورةٌ مبسوطة في 
كتب السيرة وغيرهاا کا و و 


[وفاة الصديق] 
وكانت وفاه ڪل في يوم الاثنين عشيةٌ» وقيل بعد المغرب ودُفن من ليلته» 
وذلك لثمانٍ بقِينَ من جُمادى الآخرة سنةٌ ثلاث عشرةٌ بعد مرض خمسة عشرٌ 
و 
وكان عمرٌ بن الخطاب م وليه يصلي بالمسلمين» وفي أثناء هذا المرض عهد 
بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب» وكان الذي كتب العهد عثمانٌ بنُ عفان 
وقرئ على المسلمين فاقوا به وسمعوا له وأطاعوه. 
وكان عمرٌ الصديق اا يوم توفي ثلاثاً وستين سنةء السنُ الذي توفي فيه 
رسو اله إا وقد جمع الل بينهما في في التربة كما جمع بينهما في الحياة؛ 
فرضيّ الله عنه وأرضاهء رقع چ ارب الجنة دعام وقد فعل ولله الحمدٌ 


والمنة. 
[خلافةٌ الفاروق وفضائله] 
(ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطقُ بالصواب) 


س 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير (8/ 084 )1١7‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. 
و «فضائل الصحابة؛ للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل 59/١(‏ - 147) حققه وخرج 
أحاديئه: وضَي الله بن محمد عباس . 
و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص۲۷ - 04) لأبي عبد الله مصطفى بن 
العدوي. 
(۲) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين ‏ (ص۸۷). تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمري. 
۳۳4 


(أعني به الشهمٌ أبا حفص عمز من ظاهَرٌ الدينَ القوي ونَضَرْ) 
(الصارمٌ المُنكي على الكُمَارٍ وموسع الفتوح في الأمصار) 

(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس بعده فلا أفضلٌ منه» كذا 
هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (بلا ارتياب) أي بلا شك (الصادع) بالحق المُجاهدُ 
به الذي لا يخاف في الله لومةٌ لائم» ومنه قول الله تعالى لنبيه 6: لَص ينا 
و4 [الحجر: ۹4]ء فكانٌ عمرُ للك كذلك؛ وبه سماه النبيٌ يكل فاروقاً (الناطق 
بالصواب) والذي وافق الوحيّ في أشياء قبل نزوله كما سيأتي. 

(أعني به) أي بهذا النعت. (الشهم) الذكيّ المتوقد السيدٌ المطاعَ الحكم 
القوي في أمر الله الشديدٌ في دين الله (أبا حفص عمر) بن الخطاب بن تفيل بن 
عبد العْى بن رياج بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب العدّوي. ثاني 
الخلفاء وَإمامٌ الحنفاء بعد أبي بكر ويا وأول من تسمى أميرٌ المؤمضد0©. 

(الصارم) السيفٌ المسلولٌ (المنكي) من النكاية (على الكفار) لشدته عليهم 
واتخانه ایام حتى إن كان شيطائه لتخا أن يأمرّه بمعصية كما قاله عل بن أبي 
طالب 5ك . (وموسع) من الاتساع (الفتوح) فتوح الإسلام (في الأمصار) فكمّل 
فت بلاد الروم بعد البرموكِء ثم بلا فارس حتى مرق اله به مُلگهم كل مُمرّق. 
ثم وغل في بلاد التركِ كما هو مبسوط في كتب السب وغيرها. 

وتقدمت إشاراتُ النصوص النبوية إلى خلافته قريباً مع ذكر أبي بكر طله 
وكثير من فضائله أيضأ التي شارك فيها أبا بكر. 

وفي الصحيحين”" عن جابر له قال: قال النبي 45: «رأيئي دخلتٌ الجنة 
فإذا آنا بالرُميصاء امرأةٍ أبى طلحة وسمعتُ خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلال» ورایت قصراً بفنائه جاريةٌ: فقلتٌ: لمن هذا؟ فقال: لعُمنٌ فأردتٌُ أن أدخله 
َأنظرَ إليه فذكرتٌ عيرتك». فقال عمرٌ: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟». 


)١(‏ انظر ترجمته في : «الإصابة» رقم )٥۷۵۲(‏ و «أسد الغابة» رقم (۳۸۳۰) و «الاستيعاب» 
رقم (1899) و «الرياض المستطابة؛ (ص۷٤٠).‏ 
0( البخاري (7/ ٤٠‏ رقم 575179) وطرفاه رقم (0555) و ,)۷۰۲٤(‏ 
ومسلم (5/ ۱۸٩۲‏ رقم .)۲۳۹٤‏ 
لحكل 


وعن أبي هريرة“ ڪه قال: «بينا نحن عند رسول الله يل إِذْ قال: بينا آنا 
نائمٌ رأيئني في الجنة فإذا امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرء فقلتُ: لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمرٌّ فذكرثٌ غيرتّه فولُيتٌ مُدبراً. فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغارٌ يا 
رسولٌ اللَو؟) . 

وعن حمزء بن عبلٍ الل بن عمر بن الخطاب عن آبيه“ عن رسول اللو 6 
قال: «بينا أنا نائم إذ رأيثُ قدّحاً أنِيتُ به فيه لبن فشربْتُ منه حتى إني لأرى 
الرّيّ يجري في أظفاري» ثم أعطيثٌ فضْلي عمرّ بن الخطاب. قالوا: فما أوَّلتَ 
ذلك يا رسول اللَه؟ قال: العلم». 

وعن أبي سعيد الحُدري”" وله قال: سمعتٌ رسول الل ل يقول: «بينا أنا 
نائمٌ رأيث الناس عُرضوا علي وعليهم مص فمنها ما يبلغ الُدي» ومنها ما يبلغ 
دون ذلك. وعُرض علي عمرٌ بن الخطاب وعليه قميصٌ يجْترّه. قالوا: فما أوّلته يا 
رسولٌ الله؟ قال: الدين». 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه؟2 قال: «استأذن عمرٌ بن 
الخطاب خا على رسول الله اف وعنده نسوةٌ من قريش يكلّمنه ويستكيزنه عالية 
أصوائّهن على صوته ڪه فلما استأذن عمرٌ بن الخطاب قَمْنَ فبادزنَ الحجابٌ؛ 
فاون له رسولٌ الله پا فدخل عمرٌ ورسولٌ الله يضحك» فقال عمر: 
أضحكٌ الد سك يا رسول اله فقال النبئ يل: عجبتٌ من هؤلاء اللاتي كن 
عندي» فلما سمغن صوتك ابِتدَرْنَ الججاتبَ. فقال عمدُ: فأنت أحق أن يهَبْنَ يا 


رسولٌ الله. 


.0549 أخرجه البخاري (۷/ 40 رقم‎ )١( 
, 16 ومسلم 0 رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري 40/0 رقم ۳۹۸۱). 
ومسلم ۸۹/۶ رقم 1/17( 

(۳) أخرجه البخاري (۳/۷ رقم 75091). 
ومسلم ۱۸٥۹/٤(‏ رقم (4o‏ . 

. 0141" رقم‎ 4١/0 أخرجه البخاري‎ )٤( 
.01797 ومسلم 145/4 رقم‎ 

۳44 


فال يا عدوّات أنفسهن› أتهبنني ولا تَهبْنَ رسول اللّه و 5 فقلن: نعم 
أنت أفظ وأغلظٌ من رسولٍ الله اء فقال سول الله كله : إيهاً يا ابن الخطاب !أ 
ا ل 


وعن أبي هرير؛“ ڪي ظ4 قال: قال النبيْ يُي: «لقد كان فيمن كان قبلكم من 
بني إسرائيلٌ رجالٌ کار ا يكونوا آنبیاء فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ 
فعمرٌا , 

وعن ابن عمر وها أنه قال: لما ثُوفيَ عبد الله بن أب جاء ابله عبد الله ب 
عبد الله إلى رسو الل تك فأعطاء قميصّه وأمره أن يذه فيه ثم قام يصلي 
عليه فأخذ عمرٌ بن الخطاب بثوبه فقال: : تصلي عليه وهو منافقٌ وقد نهاك الله أن 
تستغفرٌ لهم؟ قال: : «إنما خيرني الله أو أخبرني الله - فقال: لاسْتَفْفْرٌ للم أز ا 
َْتَمْفِرٌ لم إن َسْتَعْفِرَ هم سیون س فلن يدر أيه ل [التوبة : 8]. فقال: سأزيدّه 
على سبعين». 

ال فصلى عليه رسول الأ ل وصلينا معد ثم أن الله عليه: : ر شل عه 
ر تنكم ات ا و لخ عل كيذ .4 كتا يالو شريه ونا و م کی 
.[A4 0‏ 0 

وفي البخاري”” ' عن ابن عباس وها عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: «لما 
مات عبد الله بن ئ أ لين سلوي عي له رسو الل ل ليصلي عليه فلما قم 
رسول الله به وثبْتٌ إليه فقلت: : يا رسول ال أتصلي على ابن أبن وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذاء قال: أَعدَدُ عليه قولّه. ٠‏ فتبسم رسول الله ككل وقال: «أز عني يا 
عمرًةء فلما أكثرت عليه قال: : إني حيرت فاخترتُ» لو أعلم أني إن ِدْثُ على 
السبعين يُغفْرٌ له لزدتُ عليها 


(۱) أخرجه البخاري ۷ رقم 0386). 
ومسلم /٤(‏ 1834 رقم ۲۳۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۸ رقم ۱۲۹۹) وأطرافه رقم: (45090) و )٤1۷۲(‏ والكولاه). 
ومسلم ١850 /٤(‏ رقم .)۲٤٠١‏ 
() في صحيحه (۸/ ۳۳۳ - ٤‏ رقم 4591). 
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قال فصلّى عليه رسو الله يه ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت 
الآيتان من براءة: و صل عل أحر نّم بات داك - إلى قوله ‏ وهم تسرت 
[التوبة: 84]. قال فعجبْتُ من جرأتي على رسول الله يكل واللّهُ ورسوله أعلم». 

وفي صحيح مسل“ من حديث ابن عباس ول في قصة أسارى بدرٍ بطوله 
قال ابن عباس: «فلما أسروا الأسارى قال رسولٌ الله يي لأبي بكر وعمر: ما 
ترون في هؤلاء الأساری؟» فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تاخ منهم فديةٌ» فتكون لنا قوءً على الكفار فعسى الله أن يهديّهم للإسلام. 

قال رسولٌ الله كلله: «ما ترى يا ابن الست لت وتا 
رسولٌ اللّهء ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تُضربٌ أعناقهم فتمكنٌ 
عليًا من عقيل فِيَضرِب عُنقّه وتمکئني من كُلان ‏ نسيباً لعمر ‏ فأضربٌ عُنقّهء فإن 
هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدُها. فهو رسو الله ل ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
قلت فلما كان الخد جعت فإذا رسولُ الله يله وأبو بكر قاعدين يبكيان؛ قلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحيّك» فإن وجدتٌ بكاءً بكيتُ» 
وإن لم أجد بكا تباكيثُ لبكايكما. 

فقال رسولٌ الله لة: «أبكي للذي مُرض علي في أصحابك من أخذهم 
الفداءَ » لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبةً من ني اللو 8 
وأنزل الله عز وجل: تا ات بي أن یکر لك ری ی يفضت في الارض) - 
إلى قوله - كا نّا نشم علا یبا زالأنفال: د 554. فأحلّ اللّهُ الغنيمة لهم. 

وفي صحيح البخاريٌ”'؟ عن أنس ويف قال: قال عمرٌ ذل : وافقتٌ الله 7 
ثلاث - أو وافقني اللّهُ في ثلاث - قلتُ: يا رسولٌ الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
صلی فأنزل الله تعالى : واوا ين قار إنهتر مصَلٌ» [البقرة: 11۲١‏ وقلث: يا 
رسول الله يدخل عليك ال والفاجر فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنين بالحجاب» فأنزلَ الله 
آية الحجاب. 


۱۳۸١ - ۳۳/۳ )(‏ رقم /o۸‏ ). 
504/1١( )0(‏ رقم ۲ ) وآطرافه : ( (A‏ ۷4۰(9( و (4915). 
قلت: وأخرجه مسلم ۱۸٦۰ /٤(‏ رقم ۲۳۹۹). 
PEY‏ 


قال: وبلغني معاتبةٌ النبي َل بعض نسائه فدخلتُ عليهن قلت: إن انتهيئن 
أو لذن الله رسوله ب خيراً منكن» حتى أتيتٌُ إحدى نسائه قالت: يا عمرٌ ما في 
رسول الله کل ما يط نساءه حتى تعظَهنَ أنت؟ فأنزل الله تعالى: لی ریہ إن 
طف أ ل ألا عب یک یکن4 [التسريم: ه6. 

وعنه“ وه أن رجلا سأل النبي بي عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وماذا أعددت لها؟». قال: لا شيء إلا أي أحبٌ الله ورسوله كلك. فقال: «أنت 

قال أنسٌ: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي 96: «أنت مع من 
أحببت». قال أنسٌ: فأنا أحك النبيّ بها وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وإن لم أعمّل بمثل أعمالهم . 

وعن ابن عمر”" فلك قال: ما رأيثُ أحداً قط بعد رسولٍ الله يكل من حين 
بض كان أَجَدُ وأجوة حتى انتهى من عمر بن الخطاب وه ّ 

وعن المسور بن مخرمة”' قال: لما طّعن عمرٌ يه جعل يألمُء فقال ابن 
عباس وا وكأنه يجزعه: يا أميرٌ المؤمنين؛ ولئن كان ذلك لقد صجِيْتٌ 
رسول الله ب فأحسنتٌ صُحبتّه ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صجِيْتٌ أبا بكر 
فأحسّنتٌ صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض . ثم صحبتٌ صخبتهم» ولش فارقتهم 
لتفارقتهم وهم عنك راضون. 

قال: أما ما ذكرتَ من صُحبةٍ رسول الله ب ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى 
منّ به تعالى علىٌ» وأما ما ذكرت من صُحبةٍ أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز 
وجل ذِكُرُه من به على وأما ما ترى من جرّعي فهو من أجلك وأجلٍ صاحبك» 
واللّوِ لو أن لي طِلاعَ الأرض ذهباً لافتديتُ به من عذاب الله عز وجل قبل أن 
أراه. 


(Vo) gy (VY و‎ CY) أخرجه البخاري ۷ رقم ۳۹۸۸) وأطرافه:‎ )١( 
.)۲۹۳۹ ومسلم (۲۰۳۲/۲ رقم‎ 
.)۳۹۸۷ (؟) أخرجه البخاري (0/ 557 رقم‎ 
.)۳1۹۲ أخرجه البخاري (۷/ 17 رقم‎ )۳( 
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وفيهما"" عن ابن عباس وك قال: وضع عمرٌ على سريره» فتكثفه الناس 
يدعون ويصلون قبل أن يُرفَعَ وأنا فيهم» فلم يرُغني إلا رجلّ آخلٌ منكبي فإذا 
علي اه فترحم على عمرّ وقال: ما خلفت أحداً أحبٌ إلى أن ألقى اللَّهَ بمثل 
عمله منك. ويم الل إن كن لأظنُ أن يجعلك اللَُ تعالى مع صاحبيك؛ وحسيّك 
أني كنت أسمعٌ الي اة يقول كثيراً: «ذهبتٌ آنا وأبو بكر وعمرُء ودخلتُ آنا وأبو 
بكر وعمر؟. 

زاد مسل في آخره أيضاً: فإنْ كدت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى 
معهما. والأحاديث في فضله كثيرةٌ جداً قد أفردث بالتصنيف”9": وفيما ذكرنا 
كفا 


Ca 


[قصة استشهاد الفاروق] 

وكان قصةٌ استشهاده ما ذكره البخاري؟ رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيلَ حدثنا أبو عُوانة عن حصينٍ عن عمرو بن ميموقٍ قال: رأيتٌ 
عمرٌ بن الخطاب 5ه قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة وقف على حُذيفة بن اليمان 
وعثمانٌ بن حُني وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا 
يُطيق؟ قالا: حمّلناها أمراً هي له مُطيقةٌ ما فيها كبيك فضل» قال: انظّرا أن تكونا 
حملتما الأرض ما لا تُطيق. قالا: لا. فقال عمدُ: لفن سلّمني اللّهُ تعالى لأدَعَنْ 
أراملَ أهل العراق لا يحتجن إلى رجلٍ بعدي أبداً. 


قال: فما أتت عليه رابعدٌ حتى أُصيبَ 45. قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه 


(۱) أي البخاري ٤۱/۷(‏ ۔ 47 رقم 05806. 
ومسلم (/1858- ۱۸۹ رقم كرف 
(۲) في صحيحه رقم (۲۳۸۹). 
() انظر: «فضائل الصحابة؛ للومام أحمد 744/1١(‏ -1848). 
و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص!1٦ (AY‏ 
و «أخبار عمرة للطنطاوي . 
و «جامع الأصول؟ لابن الأثير .)١١١  501/4(‏ 
)٤(‏ في صحيحه ٥۹/۷(‏ ۔ 17 رقم (Ve‏ 
to‏ 


إلا عبد الله بن عباس غداةً أصيب». وكان إذا مر بين الصفين قال استوواء حتى إذا 
لم ير فيهن خللاً تقدم فكبّرء وربما قرأ سورةٌ يوسُفَ أو النحلٍ أو نحو ذلك في 
الركعةٍ الأولى حتى يجتيع الناسء فما هو إل أن كبّرَ حتى سمعيّه يقول: قتلني - 
أو أكلني ‏ الكلبُ حين طعت فطارٌ الل بسكُينٍ ذات طرفين» لا يمر على أحد 
يمينأ ولا شمالاً إلا طعئه حتى طعنّ ثلاثةٌ عشرٌ رجلا مات منهم سبعة. 

فلما رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرح عليه بُرئْساً فلما ظنّ الهلجُ أنه 
مأخودٌ نحرٌ نفْسّه» وتناولٌ عمرٌ يد عبدٍ الرحمنٍ بنِ عَوفٍِ فقذمه» فمن يلي عمرٌ 
فقد رأى الذي أرَّىء وأما نواحي المسجد فلا يدرونٌ غير أنهم فقدوا صوتٌ 
عمر ط4 وهم يقولون سبحا الله سبحا الله» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوفٍ 
صلاةً حفيفةٌ فلما انصرفوا قال: يا ابنَ عباس» انظر من قتلني. فجال ساعد ثم 
جاء فقال: عام المُغيرة» فقال: الصّنْع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرثٌ به 
> معروفاًء الحم لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام» فقد كنت أنت 
وأبوك تبان أن تكثر العُلوجُ بالمدينة . 

وكان ابن عباس أكثرّهم رقيقاً. فقال: إن شئتٌ فعلتٌ» أي إن شئتٌ قتلنا. 
قال: كذبت؛ بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكمء وحجُوا حجكم . فاحثّمل إلى 
بیټه فانطلقنا معهء وكأن الناس لم تُصبْهم مصيبةٌ قبل يومئلٍ. فقائل يقول: لا بأسّ» 
وقائل يقول: أخاف عليه. فأنيّ بنبيذ فشرته فخرج من جوفه» ثم أي بلبن فشربه 
فخرجٌ من جرحه» فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناسٌ يثنون عليه» وجاء 
رجل شابٌ فقال: أبشز يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسو الله لى 
وقدم في الإسلام ما قد علمْت» ثم وليت فعدلتٌ» ثم شهادة. 

قال: وددتٌ أن ذلك كَفافٌ» لاعليٌ ولا لي. فلما أدبرَّ إذا إزارُه يمس 
الأرضض» قال: رُدوا على الخلامء قال: ابن أخي ارفع ثوبّك» إنه أبقى لثوبك» 
وأتقى لربك. يا عبد اللِّ بن عمرٌ انظر ما علي من الدّين» فحسّبوه فوجدوه ستةٌ 
وثمانين ألفاً أو نحوّه» قال إن وفى له مال آل عمر فاه من أموالهم» وإلا فسل بني 
عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعد إلى غيرهم» فد عني 
هذا المالء وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ - ولا تقل 
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أميدُ المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذنُ عمرُ بن الخطاب أن 
يُدفْنَ مع صاحبيه. فسلَّم واستأذن ثم دحل عليها فوجدها قاعدةٌ تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ ويستأذنُ أن يُدفْنَ مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أُريدُه لنفسي ولأوثرِنٌ به اليوم على نفسي. فلما أقبل قبل هذا 
عبد الله بن عمرٌ قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجلٌ إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذِنّث. قال: الحمدٌُ لله ما كان من شيء أهمْ إليّ 
من ذلك» فإذا أنا قضيتٌُ فاحملوني» ثم سَلّمْ فقل: يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن 
أزِنث لي فأدخلوني» وإن ردّتني رذوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمْ المؤمنين حفصةٌ ونا والنساء تسيز معهاء فلما رأيناها قُمناء 
فولّجِتْ عليه فبكت عندّه ساعةً واستأذنت الرجالَ فولجت داخلا لهم فسمعنا 
بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف . قال: ما أجدٌ أحقٌّ 
بهذا الأمرٍ من هؤلاء النفرٍ - أو الهطٍ ‏ الذين ثُوفيَ رسول الله كلل وهو عنهم 
راض» فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحةٌ وسعداً وعبدٌ الرحمن» وقال: ليشهذكم 
عبد الله بن عمرّ وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له فإن أصابث الإمرةٌ 
سعداً فهو ذاك ‏ وإلا فليستعن به أيكم ما أُمْرَ فإني لم أعزله عن عججز ولا خيانة . 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حنَّهِمء 
ويحقّظٌ لهم حرمّتهم؛ وأوصيه بالأنصارٍ خيراً الذين تبوّوا الدارٌ والإيمانَ من قبلهم 
أن يقل من مُحسنهم وأن يعفر عن مُسيئِهم. وأوصيه بأهل الأمصارٍ خيراً فإنهم ردءُ 
الإسلام وبا المال وغيظ العدرٌ وأن لا يوْخَلٌ منهم إلا فضلّهم عن رضاهُمء 
وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصلٌ العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم وثُردٌ على فقراتهم» وأوصيه بذمةٍ الله وذمة رسولٍ الله يله أن يوفيَّ لهم 
بعهدهمء وأن يُقاتل من ورائهم؛ ولا يُكلفوا إلا طاقتهم . 

. فلما فض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلّم عبدٌ الله بِنُ عمرٌ قال: يستأذنُ 
عمرُ بن الخطاب» قالت: أدخلوه. فأدخلّ. فوْضعحَ هنالك مع صاحبيه. فلما فُرغْ 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلُوا أمرّكم إلى ثلاثة منكم؛ 
فقال الزبيك: قد جعلتٌ أمري إلى علي » فقال طلحةٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عثمانٌ. 

كيل 


تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه» واللّهُ عليه والإسلامُ لينظرَنٌ أفضلهم في نفسه؟ 
فأسكتٌ الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونّه إليّ واللَّه على أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله كلا والقدم 
ا ولتُطيعنٌ؟ . 

ثم خلا بالآخر فقال له مثِلّ ذلك. فلما أخذ الميثاقٌ قال: ارفع يدك يا 
عثمانٌ, قبايعه وبايع له علي طا وولج أهل الدار فبايعوه» ل أجمعين . 

[مدةٌ خلافةٍ الفاروق] 

وكانت مدةٌ خلافة الفاروق م عشرٌ سنينَ وستة أشهر» وكانت وفائّه على 
المشهور لثلاث بقينَ من ذي الحجةٍ سنة ثلاث وعشرين» وله من العمر ثلاثٌ 
وستونٌ سنةٌ على الأشهرٍء وهي السن التي توفي لها رسول الله ثم أبو بكر 
الصديقٌ طا وبويع لعثمانٌ في ثلاث من المحرم دخول سنة أربع وعشرين» 
وول من بايعه عبد الرحمنِ بن عوفٍ ثم علي بن أبي طالب ثم قبا أصبحاب 
الشورى ثم بقيةٌ أهلِ الدارٍ ثم بقية المهاجرين والأنصارٍ ون أجمعين. 

[خلافة عثمان وفضائله] 

(شائعهم عشمانٌ ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مَين) 
(بسحرٌ السعصلوم جامح القسرآن منه استحث ملائك الرحمن) 
(بايع عسنه سيد الأكوان بكفه في بّيعة الرضوان) 

(ثالئهم) في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمرٌ السابقٍ (عثمان) ابن 
عفان“ بن أبي العاص بن أميةٌ بن عبد شمس بن عبدٍ منافي. 

من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصدّيقٍ إياه؛ وزوّجه رسولٌ الله كله 


() انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم (0454) و «الاستيعاب؟ رقم (۱۷۹۷)» و «أسد الغابةة 
رقم لخاد ” 
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رقي ابنيّه اء وهاجر الهجرتين وهي معهء وتخلف عن بدر لمرضها. وضرب له 
النبي يل بسهمه وأجرِه» وبعد وفاتها زوٌجه النببي يك آم كُلثوم بمثل صداق رُقيةً 
على مثلٍ صُحبتهاء وبذلك تسمّى (ذو النورين) لأنه تزوج ابنتي نبي واحدةٌ بعد 
واحدةٌء ولم يتف ذلك لغيره 5 . 

(ذا الجلم) التامٌ الذي لم يُدركه غيره (والحياء) الإيماني الذي يقول فيه 
الي كلك : «الحياء شُعبةٌ من الإيمان) 7" . وقال: «أشدّكم حیاءَ شمان . 

(بحرٌ العلوم) والفهم التامٌ في كتاب ال تعالى حتى إن كان ليقومٌ به في ركز 


واحدةٍ فلا ركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن" . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) وهو جزء من حديث أنس الصحيح. 
أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة؟ رقم (۱۸۲) والحاكم (۳/ )٤۲۲‏ والبيهقي (5/ 051١‏ 
من طرق عن عبد الوهاب الثقفي؛ حدثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة عن أنس به» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 
وأخرجه أحمد (۳/ 184) وابن ماجه رقم (1665)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(201/1) وأبو نعيم في «الحلية؛ (/117) والبيهقي )١1١/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (۳۹۳۰). من طريق سفيان الثوري» عن خالد الحذاء؛ به. 
وأخرجه أحمد (۳/ )۲۸١‏ والطيالسي في «المسندا رقم )۲٠۹٢(‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» رقم (۱۳۸)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۳۰۰ ١ه")‏ والبيهقي (”/ 
۰ ) من طرزيق وهيب» عن خالد الحذاء» به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 117) والبيهقي (/ )7١‏ من طريق عاصم الأحول عن 
أبي قلابة» به. 
وأخرجه الترمذي رقم (۳۷۹۰) من طريق معمرء عن قتادةٌ به. 
وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۲۸۱) و (۱۲۸۲) من طريقين عن أبي قلابة؛ 
عن أنس مرفوعاً بلقظ : «أصدق أمتي حياء عثمان؛ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 1 

(۳) هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص کا“ قال: قال لي رسول الله کد : 
«اقرأ القرآن في كل شهر» قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرآه في عشرين ليلة». 
قال: قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 
أخرجه البخاري (4/ ٩-۹6‏ رقم 0۰۵۲ و ٩۰٥۳‏ و 6). ومسلم (۸۱۳/۲- ۸۱٤‏ 
رقم ۲ (Af yg 1A1 yg‏ 
وجاء في البخاري (5/ 7١4‏ رقم 9 )١‏ عنهء عن النبي كيد قال : «صم من الشهر ثلاثة» - 
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(جامع القرآن) لما خشي الاختلاف في القرآن والخصامٌ فيه في أثناء 
خلافته ط4 فجمعٌ الناس على قراءة واحدةٍ وكتب المصحف على القراءة الأخيرة 
التي درسها جبريل على رسول اله کي سني حياته. 

وكان سببٌ ذلك أن حذيفةٌ بنّ اليما“ كان في بعض الغزواتٍ» وقد اجتمع 
فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقدادٍ بِنِ الأسودٍ وأبي الدرداى 
وجماعةٍ من أهل العراقٍ ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعودٍ وأبي موسى» 
وجعل من لا يغلم بجواز القراءة على سبعةٍ أحرفي يفضل قراءته على غيره؛ وربا 
خطأه الآخد أو كقّره فأذى ذلك إلى خلاف شدي وانتشار الكلام السيء بين 
الناس» فركبٌ حذيفةٌ إلى عُثْمانَ فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمةً قبل أن 
تختلف في كتابها کاختلافی اليهودٍ والنصارى في كتبهم» وذكرٌ له ما شاهد من 
اختلافي الناس في القراءة. 

فعند ذلك جمع الصحابةٌ وشاورّهم في ذلك» ورأى أن يُكتبّ المصحفٌ 
على حرف واحدٍء وأن يجمعَ الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما 
سواه» لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعةٍ ودفع الاختلافٍ» فاستدعى 
بالصحف التي كان أَمِرَ زي بن ثابتٍ بجمعهاء فكانت عند الصديق آیام حیاتہ ثم 
كانت عند عمرّء فلما توفي صارت إلى حفصة آم المؤمنين. 

فاستدعى بها عُثْمانٌ وأمر زيد بن ثابتٍ الأنصاريٌ أن يكنب وأن يُمليَ عليه 
سعيد بن العاص الأمويٌ بحضرة عبدٍ الله بن الزبيرٍ الأسَّديٌ وعبدٍ الرحمن بن 


= قال: أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال: صم یوماً وأفطر يوماً»» فقال: «اقرأ القرآن 
في كل شهر؛. قال: إني أطيق أكثرء فما زال حتى قال: «في ثلاث». 
وقال الحافظ في «الفتح» (۹/ 4۷): «فلا مانع أن يتعدد قول النبي كك لعبد الله بن عمرو 
ذلك تأكيداء ويؤيد الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي عن الزيادة ليس على 
التحريم » كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق». اه. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۱۱/۹ رقم 4941) عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن 
مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهلَ الشام. . . الحديث. بنحو 
ما ذكر المؤلف. 

o۰ 


oo eee 


الحارثِ بن هشام المخزوميٌ» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش» 
فكتب لأهل الشآم مصحفاً» ولأهل مصر آخر» وبعث إلى البصرة مصحفاًء وإلى 
الكوفة باخ وأرسل إلى مكة مصحفاء وإلى اليمن مثلهء وأقرْ بالمدينة مصحفأء 
ويقال لهذه المصاحنب «الأئمة»» ثم عمد إلى بقية المصاحني التي بأيدي الناس مما 
يخالف ما كتبّه فحرّقه ئلا يقح بسببه اختلاف . 


وروی أبو داودٌ الطيال رة وأبو بكر بنْ أبي داود السمجستاني 60 عن سويد بن 
غفْلة قال: قال لي علي َيه حين حرق عثمانٌ المصاحف: لو لم يصنغه هو 


وروی البيهقئ”" عنه اه قال: قال علي ط4 : أيّها الناس إياكم والعُلوٌ في 
عثمانٌ تقولون حرق المصاحفٌء واللَهِ ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب 
رسو الله كلذ ولو وليت مثلّ ما وَليَ لفعلتُ مثلّ الذي فعل“ . 
(منه استحث ملائكُ الرحمن) كما في الصحيح”“ عن عطاء وسليمانٌ بن 
يسار وأبي سلمةٌ بن عبد الرحمن أن عائشة وا قالت: «كان رسولُ الله وَل 
مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على 
تلك الحال فتحدّث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّثء» ثم استأذن 
عثمانٌ فجلس رسول الله يلخ وسؤى ثيابّه» قال محمد - يعني ابن أبي حَرْمَلةٌ 
الراري عنهم ‏ ولا أقول ذلك في يوم واحدٍ فدخل فتحدثء» فلما خرج قالت 
: 
)0 لم أعثر عليه في «المسند؟. 
(۲) في «المصاحف» (ص؟1). 
قلت: وأورده السيوطي في مسند علي بن أبي طالب (صض؟١٠‏ رقم 6 وعزاه لابن أبي 
داود» والصابوني في المأتين. 
(۳) «البداية والنهاية» (۷/ .)۲١۷‏ 
)٤(‏ انظر: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي لاز تأليف 
القاضي أبي بكر بن العربي. حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب (ص 55‏ 171 
رقم ۳). 
وانظر كتابنا همدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص ٠١١ ١06‏ الشبهة 
الخامسة» . 
(0) في صحيح مسلم (1455/4 رقم .)۲٤١١‏ 
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عائشةٌ: دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخلٌ عمرُ ولم تاه ثم دحل عثمانُ فجلست 
وسوّيتٌ ثياتك. فقال: دألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

وعن سعيد بن العاص أن عائشةً وتا وعثمانٌ ده حدثاه: «أن أبا بكر و 
استأذن على رسول الله ككل وهو مضطجمٌ على فراشه لاب مُرْط عائشةء فأؤن 
لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرفٌ» ثم استأذن عمرُ فأذن له وهو 
على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمانٌ: ثم استأذنتٌ عليه 
فجلس وقال لعائشةً: اجمعي عليك ثيابك. فقضيتٌ إليه حاجتي ثم انصرفتٌ. 

فقالت عائشةٌ: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمرٌ و كما 
فزعت لعثمانٌ؟ قال رسول الله يك: «إن عثمان رجل حي وإني خشيتٌ إِنْ أذنثُ 
له على تلك الحالٍ أن لا يبل إليّ في حاجتده"؟. 

(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسولٍ ب والمسلمين (سيد الأكوان) 
محمد رسول الله ل (بكفه) ضرب بها على الأخرى وقال: «هذه لعثمانٌ» .(في بيعة 
الرضوان) لما غاب عنها فيما ذكرنا"» وكان انحباسّه بمكة سببٌ البيعة كما قال 
محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة؟. 


,)۲٤۰۲ أخرجه مسلم في صحيحه (1855/4 رقم‎ )١( 
الا, ٥ه ۷ و (160/1) وفي «فضائل الصحابة» رقم‎ /١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة؟ رقم (۱۲۸۷) والبخاري في «الأدب المفرده رقم‎ )۷۳( 
١ . اكه وهو حديث صحيح‎ 

(؟) لأن بيعة الرضوان حدثت بعدما ذهب عثمان إلى مكة واحتبس أيامأء ووصل الخيرُ إلى 
النبىّ يل بأن عثمان قتل» فدعا ي إلى بيعة الرضوان فقال ا بيده اليمنى: «هله بد 
عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هله لعثمان». 

)٤۳۷ - 1/9 (©‏ لابن هشام . 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني؛ )٠٠٤ ١١5 /51١(‏ ولم يصرح ابن إسحاق 
بالسماع عنده. 
وأخرجه ابن سعد في (الطبقات» (۲/ 48) معلقاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/ 447 - ٤٤۳‏ رقم 18569), 
وني سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: «تقريب التهذيب» رقم (1489), 
وأحخرجه الطبري في «تاريخه» 79 من طريق ابن إسحاق. 
فالحديث حسن من طريق ابن إسحاق. 

نين 
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ثم دعا رسولٌ الل عر بن الخطاب يه ليبعثه إلى مكة لبخ عنه 
أشرافٌ قريش ما جاء له فقال: يا رسولٌ الله إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعُني» وقد عرفث قريش عداوتي إياها وغِلَطي 
عليهاء ولكني أدُلّك على رجل أعز بها مني: عثمانٌ بن عفان طدء فبعثه إلى أبي 


سفيانٌ وأشرافٍ قريش يخبرهم أن لم يأتٍ لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ 
ومعظماً لحُرمته . 

فخرج عثمانٌ َه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العا حين دخل مكة أو 
قبل أن يدها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالةً رسول الله لف فانطلق 
عدبا ضف حتی أنى أبا سفيانَ وعظماء قريش فبلّخهم عن رسو الله لا ما أرسله 
به نقال لعشمان طه حين فرغ من رسالة رسول الله لا إليهم: إن شئت أن 
تطوفٌ بالبيتٍِ فطف. فقال: ما كنت لأفعلّ حتى يطوف به رسولٌ اللو وك. 
واحتبسئه قریش عندها. فبلغ رسولٌ الله كل والمسلمين أن عثمانٌ طبه قد قتل. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نا أن رسول الله يل قال 
حين بلّْه أن عثمان ويه قد كُتل: «لا نبرّخ حتى اجر القوم؟» ودعا رسولٌ الله لا 
الناسَ إلى البيعة. 

فكانت بيعةٌ الرضوانٍ تحت الشجرة» فکان الناسٌ يقولود: بايعهه""© 
رسول الله يكل على الموت» وكان جابدُ بن عبدٍ الله وا يقول: إن رسول الله كه 
لم بایغ" على الموت» ولكن بايعنا على أن لا ثقِر . 


0 
)١(‏ في «السيرة (۳/ ۳۷ - )٤۳۸‏ بسند منقطع . 
قلت: وأخرجه الطبري في «تاریخه» (۲/ 717) والبيهقي في «الدلائل» .)٠١١ /٤(‏ وهو 
حديث ضعيف . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٤۸/۷(‏ رقم 41517) ومسلم في صحيحه ١545/7(‏ رقم 
(1A1 /AY‏ . 
وأحمد في «المسنده ٠١١/۲١(‏ - الفتح الرباني). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )| - 0 رقم 1491/1۸( 
وأحمد في «المسند» ٠١1/11(‏ . الفتح الرباني) . 
Yor‏ 


فبايمَ الناسٌ ولم يتخلّف أحدٌ من المسلمين حضّرها إلا الجد بن قيس“ أخو 
بني سلمة فكان جابر وه يقول: واللَهِ لكأني أَنظُرُ إليه لاصقاً بانط ناقته قد مال 
إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله بي أن الذي كان من أمرٍ عشماٌ 
باطل . 

وفي الصحيحين”'” عن عثمانٌ بن مَوْهبٍ قال: جاء رجل من أهلٍ مصرَ حج 
البيتَ فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القومُ؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن 
الشيخٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرٌ. قال: يا ابنَ عمرّء إني سائلك عن شيء 
فحذثني عنه» هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلمُ أنه 
تخب عن بذر ولم يشْهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغب عن بيعة الرضوان 
فلم يشْهَدْها؟ قال: نعم. قال: الله أكبن. 

قال ابن عمرٌ: تعال أن لك أما فرارٌه يوم أَحدٍ فأشهدٌ أن الله عفا عنه وغقّد 
له. وأما تيه عن بدر فإنه كان تحته بنتُ رسولٍ الل كل وكانت مريضةٌ فقال له 
رسول الل كلا : إن لك أجرّ رجل ممن شهد بدراً وسهْمّه. وأما تغيّبّه عن بَيعة 
الرضوانٍ فلو كان أحدٌ أعرّ ببطن مك من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسولٌ الله كله 
عثمانٌ فكانت بيعةٌ الرضوانٍ بعد ما ذهب عثمانٌ إلى مكدّء فقال رسولٌ الله يل 
بيده الیمنی : «هذه يذ عثمانٌ» فضربٌ بها على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له 
ابن عمرّ طبه : اذهب بها الآن معك. 

وروى البيهقي”" عن أنس طب قال: لما أمرّ رسول الله بيا ببيعة الرضوان 
كان عثمان بن عفان نه رسول رسولٍ الله بل إلى أهل مكة. فبايعَ الناس» فقال 
رسول الله يه فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت يد رسول الله با 
لعثمان طل خيراً من أيديهم لأنفسهم . ورواه الترمذي©» وقال: حسنٌ صحيحٌ . 


,)1807/14 رقم‎ 1١187 /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
آخرجه البخاري في صحيحه (7/ 04 رقم 0594. ولم يخرجه مسلم.‎ )( 
. الجزء الأول فقط‎ )١١١ ١/8 في «الدلائل»‎ )( 
رقم ۳۷۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ ۲۷ - ٠۲٦/٥( في «السئن»‎ )( 
قلت: بل هو حديث ضعيف.‎ 
نين‎ 


سحححح)_)))نتييتب ب O‏ 


وفي الصحيحين”' عن عروةً أن عبد الله بِنَ عدي بن الخيارٍ أخبره أن 
المِسْوَرَ بن مَخْرمَةَ وعد الرحمن بِنّ الأسودٍ بن عبد يغوث قالا: ما منعك أن تكلم 
عثمانٌ لأخيك الوليدٍ فقد أكثر الناسُ فيه» فقصدث لعثمانٌ حتى خرج إلى الصلاةء 
قلتُ: إن لي إليك حاجة وهي نصيحةٌ لك. قال: يا أيها المرء أعوذ بال منك. 
فانصرفت فرجعتٌ إليهم إِذْ جاء رسولٌ عثمانٌ فأتيئُه فقال: ما نصيحتّك. فقلتُ: 
إن الله سبحانه بعث محمداً يه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن 
استجابٌ لله تعالى ولرسوله كل فهاجرت الهجرتين» وصَحِبْتَ رسول الله يله 
ورأیت هذيّه. وقد أكثرٌ الناسُ في شأن الوليد. 

قال: أدركتٌ رسولٌ الله تلله؟ قلتُ: لاء ولكن خلّص إليّ مِن عليه ما 
يخْلّص إلى العذراء في سترها. 

قال: أما بعد فإن الله بعث الله محمداً اة بالحق فكنتُ ممن استجاب لله 
ولرسوله وَلِةِ وآمنتُ بما بُعث به وهاجرت الهجرتين ‏ كما قلت وصحبتٌ 
رسول الله يكل وبايعيّه» فواللُِ ما عصيئُه, ولا عَمَّسْتُه حتى توفاه الله عز وجل» 
ثم أبو بكر مثلهء ثم عمرٌ مله ثم استخلفْتُ» أفليس لي من الحق مثلٌ الذي 
لهم؟ قلتٌ: بلى. قال: فما هذه الأحاديتُ التي تبني عنكم؟ أما ما ذكرت من 
شأن الوليدٍ فسآحٌذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن يجِلِدّه. فجلده 
ثمانين . 


وفي المسند0" والسُئه”" عن عَمْرو بن جاوانٌ قال: قال الأحنف: انطلقنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ 01 رقم ) وطرفاه (۲۸۷۲) و (۳۹۲۷). ولم 
(۲) عند أحمد .)۷١/١(‏ 
© أي سنن النسائي في ٤1/٩(‏ ۔ .)٤۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (5/ ٥۹۳‏ رقم "17591). 
وفي إسناده عمرو بن جاوان التميمي البصري» لم يوثقه غير ابنُ حبان» وباقي رجاله 
ثقات . 
أقول ‏ القائل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط -: ولكن يشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي الآتي رقم (14175) فهو به حسن. 
[«جامع الأصول» لابن الأثير (1)178/4. 
\oo‏ 


حُجَاجاً فَمَررْنا بالمدينةء فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتِ فقال: الاس في 
المسجد. فانطلقتُ أنا وصاحبي» فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجدء قال 
فتخلَلتُهم حتى مت عليهم. فإذا علي بن أبي طالب والڙبيڙ وطلحةٌ وسعدٌ بن أبي 
وقاصء قال : فلم يكن ذلك بأسرعً من أن جاء عثمانٌ يمشي. فقال: ههنا عليٌ؟ 
قالوا: نعمء قال: ههنا الزبيرٌ؟ قالوا: نعم قال: ههنا طلحةٌ؟ قالوا: نعم. قال: 
ههنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا: نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هى 
تعلمون أن رسول الله ية قال : «من يبتع مِرْيَدَ بني فلان غَفَّر اللّهُ له» فابتعته» 
فأتيتٌُ رسول الله يل فقلتٌ: إني قد ابتعنه» فقال: «اجعله في مسجدنا وأجده 
لك؟؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم الله الذي لا إله إلا هوء تعلمون أن رسولٌ الله كلا 
قال: «من يبتاعٌ بر رُومةَ. فابتعتّها ‏ بكذا وكذا فأتيتٌ رسول الله َة فقلت إني قد 
ابتعتها - يعني بثر رُومة ‏ قال: «اجعلها في سقاية للمسلمين» ولك أجرها؟؟ قالوا: 
نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هي تعلمون أن رسول الله يا نظرٌ في 
وجوه القوم يوم جيش العُسرةٍ فقال: «من يجهّز هؤلاء غفّر الله لهه. فجهزئهم حتى 
ما يفقدون خطاماً ولا عِقالاً؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهدء اللهم اشهد 
اللهم اشهدء ثم انصرف ولك . 

وروی أحمد”"' والټزیذیٰ“ والنُسائيئ”" عن تُمامة بن جزءٍ القُشيريٌّ قال: 
شهدت الدارٌ يوم أصيب عثمانٌ» فاطلع عليه اطَلاعَةٌ فقال ٠‏ ادعُوا لي صاحبيكُم 
اللذين ألباكم عليّ» فذعيا له» فقال: أنشدُكما الل تعلمانِ أن رسول الله يل لما 
قدِمْ المديئة ضاق المسجد بأهله فقال: «من يشتري هذه البُقعةً من خالص ماله 
فيكونُ كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنة». فاشتريثّها من خالص مالي فجعاتّها بين 
المسلمين» وأنتم تمنعوني أن أصليّ فيها ركعتين. 


.)07ه/١( في «المسند»‎ )١( 
رقم ۳۷۰۳) وقال: هذا حديث حسن.‎ 1۲۷ /٥( في #السئن»‎ (0 
.)۲۳١ /١( زف في «السنن»‎ 
٠۹۷ /٤( والدارقطني‎ )1١ قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (044/1 رقم‎ 
. (WAD والبيهقي‎ )٤ رقم‎ 
.)۱٥۹٤( وهو حديث حسن. انظر: «الإرواء» رقم‎ 
إطايل‎ 


ثم قال: أنشدكم اللّهَ أتعلمون أن رسولٌ الله اة لما قدِمَ المدينة لم يكن 
فيها غير بثر يُستعدَّبُ منه إلا بر رُومةُ فقال رسول الله ككليهُ: «من يشتريها من 
خالص ماله فيكون دلؤه فيها كدلاء المسلمين وله خيرٌ منها في الجنة»» فاشتريئها 
من خالص مالي» وأنتم تمنعوني أن أشرب منهاء ثم قال: هل تعلمون أني صاحبٌ 
جيش العُسرة؟ قالوا: اللهم نعم). وقال الترمذي: حسنٌ. 

وله" عن عبدٍ الرحمن بن حَبَابِ وه قال: شهدت النبي 6 وهو يحت 
على جيش العُسرةء فقام عثمانُ بن عفانٌ فقال: يا رسول الله علي مائةٌ بعيرٍ 
بأخلاسها وأقتابها في سبيل اله ثم حص على الجيش فقام عثمانٌ فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش» 
فقام عثمانُ فقال: علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت 
رسولٌ الله كل ينزل من على المنبر وهو يقول: «ما على عثمانَ ما عمل بعد هذاء 
ما على عثمانَ ما عمل بعد هذا». 

وله" عن عبد الرحمن بن سَّمْرة قال : جاء عثمانُ إلى رسول اله يي بألف دينار 
في كه حين جهز جيش العُسرة فنثرها في ججره» فقال عبد الرحمن: فرأيث النبي 5ل 
لبها في ججْجره ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؛ (مرتين). حسْنة الترمذي”" . 


وروی الإمام اي وأصحابٌ الست(“ عن أبي أمامة بن سهلٍ بن خنيف 


.)۷١/4( أي لأحمد في «المسند»‎ )١( 
وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه لا‎ ٠ رقم‎ ٠۲١ /٥( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
نعرفه إلا من حديث الشكن بن المغيرة.‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
. لأحمد في «المسند» (57/0) بإسناد صحيح‎ )۲( 
رقم 0701) وقال: هذا حديث حسن غريب‎ 1۲٦/٥( قلت: وأخرجه الترمذي في «السئن»‎ 
من هذا الوجه.‎ 
. وصححه. وسكت عنه الذهبي‎ )٠١7 /7( والحاكم في «المستدرك؟‎ 
وهو حديث حسن.‎ 
.)05715/4( في «السئن»‎ )۳( 
. بسند صحيح‎ 46 AY ›11/١( في «المسند»‎ (€) 
.)409037 رقم‎ ٠٤١ /٤( أخرج أبو داود في #السئن»‎ )5( 
oy 


في قصة توعٌدهم إياه بالقتلء قال: ولم يقثلونني؟ فإني سمعتٌ رسولّ الله يله 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلايه. أو زنى 
بعد إحصانهء أو قتل نفساً بغي ر"نفس». 

فواللهِ ما رتت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تمتيثُ بدلاً بديني منذ 
هداني الله لهء ولا قتلتُ نفساً. فيم يقتلونني. 


وروی الإمامٌ أحمد وغيذه”"© عن النعمان بن بشير عن عائشة وا قالت: 


ازل زول الله بي إلى عثمانَ بن عفان فأقبل عليه رسول الله ي فلما رأينا 
إقبالٌ رسول الله ية على عثمانٌ أقبلث إحدانا على الأخرى»ء فكان من آخر كلمة 
أن ضرّب على منكبه وقال: «يا عثمانٌ» إن الله تعالى عسى أن يليك قميصاء فإن 
أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلّه حتى تلقاني» (ثلاثا) . 


وروى ليه والترمذئُ9) وقال: حسنٌ غريبٌ عن ابن عمرٌّ و قال: ذكر 
رسول الله كل فتنةٌ فقال: ١يُقعاُ‏ فيها هذا المُقنُعُ يومئذ مظلوماً»» فنظرنا فإذا هو 
عثمانٌ بن عفان. 


وروی اح“ بإسناد جيد عن أبي هريرةً ا قال: إني میت 


= والترمذي ٤٤٠۰ /٤(‏ رقم ۲۱۵۸) والنسائي (۷/) وابن ماجه (۲/ ۸٤۷‏ رقم .)٤٥۳۳‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحي 
0( في ١المسند»‏ (ك/ل ۷۵ء ۸1ء ۱۱٤‏ ۱۱۷ 9ئأل 
(؟) كالترمذي ٩۲۸ /٥(‏ رقم )۳۷٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه في «السئن» 4١/١‏ رقم ۱۱۲) وابن أبي عاصم في «السنة» (504/5 رقم 
۲( وهو حديث 
(9) في «المسند» .)١١١/۲(‏ 
(4) في «السئن؟ (4/ ٠۳١‏ رقم )۳۷٠۸‏ وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ من هذا الوجه من 
حديث ابن عمر. 
وهو حديث حسن الإسناد. 
(5) في «المسند» .)١٤١/۲(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (49/5) و (677/4) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن. 
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رسول الله ب يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً - أو قال اختلافاً وفتنة - فقال 
قال من الناس: فمن لنا يا رسولّ اللّ؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك». 1 

وله" عن مُرَةَ الَهْزي قال: بينما نحن مع رسول الله بل في طريق من طرق 
المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ . 
قالوا: نصنعٌ ماذا يا رسولّ الله؟ قال: «عليكم هذا وأصحابه» أو اتبعوا هذا 
وأصحايّه». قال: فأسرعتُ حتى عبيتٌ» فأدركتُ الرجلّ فقلت: هذا يا رسَولٌ الله؟ 
قال: «هذا»» فإذا هو عثمانُ بن عفان فقال هذا وأصحابه» يذكره. 

وروی الترمذيٌ”"' في جامعه عنه ب قال: لولا حديثٌ سمعتُه من 
رسول الله يك ما تكلمت» وذكر الفتنّ فقرّبهاء فم رجل متقنْمُ في ثوب فقال: 
«هذا يومئلٍ على الهدی»» فقمثُ إليه فإذا هو عثمانُ بن عفانَ. فأقبلتُ عليه بوجهه 
فقلت: هذا؟ قال: انعم» . ثم قال الترمذي”؟: هذا حديثٌ حسنُ صحيحٌ. وفي 
الاب“ عن ابن عمرٌ وعبدٍ الله بن حوالة وكعب بن عجرة. 

وروی أحمدُ*؟ واب ماجه”"© وغيرهما عن كعب بن عُجرةً ڪه قال: "ذكر 
رسولٌ الله يل فتنةً فقرّبها وعظّمهاء قال: ثم مر رجل مقنعٌ في مِلْحفة فقال: «هذا 
يومئظٍ على الحق». قال: فانطلقتُ مسرعاً ‏ أو مُحْضراً ‏ وأخذثُ بضَبْعَيه فقلت: 


هذا يا رسولٌ الله؟ قال: هذا. 


)0 في «المسندة (16/ 146 195 رقم ۲٠۲۵۱‏ - الزين) بإسناه ضعيف لجهالة الراويين عن مرة ٠‏ 
٭ وأخرجه أحمد (16/ ۱۹۰ رقم ۰ _ الزين) بإسناد صحيح . 
ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله كل - وقال بهز في حديثه: قال 
رسولُ الله له : «نهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق». قال: فذهبتٌُ فأخذتُ 
بمجامع ثوبه فإذا هو عثمانٌ بن عفان وه . 

(؟) في «السنن» (718/0 رقم ۳۷۰۴) من طرق . 
وقال: هذا حديث حسن صحيبح. 

(۳) فی «السئن» .)٦۲۸/٥(‏ 

(4) قاله الترمذي في «السئن» .)1۲۸/١(‏ 

(0) في «المسند (47/5؟ و .)۲٤۳‏ 

() في «السنن» (41/1 رقم .)١١١‏ 

1۳۹ 


وروی أبو داود الطيالسة0© بإسناد رجاله ثقاتُ عن عبد الله بن حوالةً 4ه 
قال: قال رسولٌ الله #: «تهجُمون على رجلٍ مُعتجر ببُردة من أهل الجنة يبابع 
الناس»» قال: فهِجَمْنا على عثمان بن عفانَ معتجراً يبايع الناس . 

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر 
صاحبيه وا وفي فضائله منفرداً ومع غيره من السابقين أحاديثٌ كثيرةٌ؛ وفيما 
أشرنا إليه كفايةٌ . 

[استشهاد عثمان] 

وكان الاعتداء على حياته ض# يوم الجمعة لثماني عشرةً خلت من ذي 
الحجة سنةٌ خمس وثلائينَ على الصحيح المشهورء وكانت خلافته ثنتي عشرةٌ 
سن" إلا اثني عشر يومآء لأنه بويع له في مُستهل المحرّم سنة أربع وعشرين. 
وأما عمره طا فإنه قد جاور تین وثمانين سنةٌ. والله أعلم. ا 

[خلافة علي بن أبي طالب وفضائله] 

(والرابع اس عم خير الْرْسْلٍ أعني الإمام الح ذا القذرٍ العلي) 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (11/1 _ ٠۷‏ رقم 40): هذا إسناد منقطعء قال أبو 
حاتم : محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة» ورجال الإسناد ثقات. 
رواه الإمام أحمدٌ في مسنده من حديث كعب بن عجرة ‏ وقد تقدم ‏ ورواه أبو بكر ابن 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما 
آوردته في زوائد المسانيد العشرة. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا هدية ثنا همام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به. 
وهو حديث صحیح . 

.)1160( في مسنده رقم‎ )١( 
. رقم 816) بسند صحیح‎ ٠٠٠ /١( قلت: وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۸) بسند منقطع . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۷/ 177) وقال: رواه أحمد وإسناده منقطع . 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۹) بسند منقطع . 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (49/5) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
اثقات. 

1 


بيد كل خارجيٌُ مارقي وكلّ تحب رافضيٌّ فاسق) 


(من كان للرسول في مكان هارونَ من موسى بلا ئکران) 
(لافي نبوةٍفقد قدّمتٌما يكفي لمن ين سوء ظنْ سلِما) 


(والرابع) في الخلافة والفضلٍ (ابنَ عمٌ) محمد كل (خير الرسل)أكريهم 
على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمام الحق) بالإجماع بلا مُدافعة ولا ممانعة (ذا) 
صاحبّ (القدر العليٌ) الرفيع» وهو أميدُ المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بنِ 
عبد المطلب بن هاشم وليه وأرضاه. 

كان أبو طالب عم ال يل أخاً شقيقاً لأبيه عبد الله وه فاطمٌ بنك 
عثروء كفل أبو طالب رسولٌ الل يي بعد موت جدّه عبد المطلب وهو ابن ثمانٍ 
ين ولما بُعث آواه الله تعالى به وحماه» وهو مع ذلك على 5 قرمه» ولله في 
ذلك حكمةٌ) وقد حرص النبئ يل على هداية عمّه كل الحرص» ولم يكن ذلك 
حتى خرجثٌ روه وهو يقول: على مل" عبد المظَلِبٍء وأنزل الل تعالى في 


س5 


ذلك تعزية لنبيه : فإ ل تبى من حيبت ولك آله ى من يَمَآةُ4 [القصص: 01]. 

وقال النبيُ بل «لأستَغْفِرَنَ لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله تعالى عن 
الاستغفار له بقوله عز وجل: ڑا كب يي لیے اما 3 يستَفيروا مرک علا 
ڪا أل فک ين بَمْدِ ما برت ع آم أيِحَنبُ لحر [التربة: 261١‏ الآيات. 

وفي صحيح مسل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «يا رسولٌ الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطّك ويغضبُ لكء قال: «نعم» هو في 
ضَحضاح من نارء ولولا أنا لكان فى الدَّرْك الأسفل من النار». وفي رط“ : 
«وجدثه في عَمَّرَاتِ من النار فأخرجُته إلى ضَُحضاح؛ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// 19 رقم 7884) وطرفه رقم (5054). ومسلم في 
صحيحه 54/١(‏ رقم 14/59). 
زفق بل في الصحيحين ٠‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۹۳ رقم 0847 . 
ومسلم في صحيحه (194/1 ۔ ۱۹۵ رقم ۲۰۹/۳۵۷). 
(۳) عند مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۵ رقم oA‏ 09 
لضن 


وفيه"“ عن أبي سعيد الحُدريٌ أن رسول الله كله دُكرٌ عنده عمّه أبو طالب 
فقال: العله تنه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار ييل كعبيه يغلي 
منه دماغه) . 

وفيه"“ عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «أهونٌُ أهلٍ النارٍ عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماځُه». ركفل النبي كه علياً 5ه وهو 
صغيڙء فلما بُعث آمن به وهو أبن ثمانٍ ستي» وهو اول من آمن من الصبيان» 
كما أن أبا بكر طب أولُ مَّن آمن به من الرجالء وخديجةٌ ونا ول من آمنّ به من 
النساء؛ وورقةٌ بن نوفل ڪل أول مَن آمن به من الشيوخء وزيدٌُ بن حارثة طل 
أول من آمن به من المواليء وبلالٌ ضيه أولُ من آمن به من الأرقاء يلغ 
ورضي الله عنهم أجمعين. 

وکان علي ظ4 صاحبٌ دعوةٍ قريش حين نزلث على الرسول :يزز 
عَشيريك لريب > [الشعراء: 4١؟].‏ فأمر علياً أن يدعوهُم له فيجتمعون للئذارة© , 

وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليله مر المشركين كما قدمنا في 
حديث الهجرة“ . وهو الذي أدّى الأماناتِ عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزة 
وعُبيدة ُخصمائهم يوم بذر وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي“ 
الرحمنٍ يوم القيامة. وشهد مع رسول الله كل المشاهِد”" كلها إلا نبو على ما 


() أي في صحيح مسلم ١90/1١(‏ رقم .)001١/860‏ 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۹۳ رقم 7846). 


0) أي في صحيح مسلم 195/١(‏ رقم ۲۱۲/۳۱۲). 

() انظر: «السيرة» لابن هشام (۳۱۲/۱ ۔ ۳۱۹). «والاستيعاب» ١97/9‏ رقم 1696), 

() لم أعثر على مصدره. 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٤٤۳‏ رقم .)٤۷٤٤‏ 

0 انظر: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية؟ (ص٠٠)‏ و «الاستيعاب» ۲١٠/۳(‏ _ 
۲( 

(8) فإنه خلفه رسول الله له على المديئة وعلى عياله بعده في غزوةٍ تبوك؛ وقال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 
أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۰ رقم )۲۰٤٤/۳۰‏ والترمذي في «السنن» رقم = 

۳Y 


بأني. وهو صاحبُ عمو بن ود وخيلو'”» يوم الخندق ٠‏ 

وفتح الله على يديه يوم خييرٌ”” 
التب" كلل يوم أحد. وكان صاحبّ النداء بسورة براه“ تبليغاً عن الرسول 846 
في الموسم: وشريكه في هدي في حکة الوداع» وخليفته في أهله في غزدة 
بو“ وصاحبٌ تجهيزه حين توفي" مع جماعة أهل البيت قن 

وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسانٍ من الفضائلِ الجمّةٍ ما فيه كفايةٌ 
ونيا عن تلفيق الرافضة“ وَخَرْطِهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله ب وقولهم 
عليه ما لم يقل قبحهم الله . 


(مبيد) أي مُددْدْ (كلّ خارجي) نسبة إلى الخروج من الطاعة» ولكن صار هذا 


بعد قتله فارسَّهم مَرْحَباً ٠‏ وكان مع حماة 


= (ء الام اطالا") وابن ماجه رقم (۱۲۱) وأحمد في «المسنده (۱۷۹/۱) و (8/ ؟3) (5/ 
)٤۳۸ "4‏ والطبراني في «الكبير؟ (۱۰۸/۱ ۱۱۰( وابن أبي شيبة (15/ 231 ۰)٦۲‏ 

)١(‏ قال ابن هشام في «السيرة» (01/5): حدثني الثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه 
قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن و وابنه حِسْل بن عمرو. 

(۲) لما أخرجه البخاري ۷٠/۷(‏ رقم ۰۱ ومسلم (18077/5 رقم 1405/4) من حديث 
سهل بن سعد. 

(۳) ذكره ابن إسحاق في «السيرة؛ .)۱١١/۳(‏ 

(4) للحديث الذي أخرجه النسائي في «السئن» (0/ 0741 
والدارمي (؟/13) والبيهقي )١111١/0(‏ من حديث جابر. 
ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو ثقة» وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس ولكن 
مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث كثيرة. 
* وأخرجه الترمذي في «السنن» ۲۷١ /٥(‏ رقم ۱ ) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس. 
وابن أبي حاتم في تفسيره ١/45/5(‏ رقم 6 والطبرانى في «المعجم الكبير» /١١(‏ 
۰ رقم ۱۲۱۲۸). 
والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم (۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳) من طرق . 

(5) انظر: السيرة ابن هشام» (4/ 07717 . 

(5) تقدم آنفاً. 

(۷) انظر: «سيرة ابن هشام»(4/ 116). 

(۸) سيأتي التعريف بهم قريياً. 

۳۹۳ 


الاسم علّما على الحرورية الذين كفروا أهلّ القبلة والمعاصي» وحكموا بتخليدهم 
في الثار بذلك» واستحلوا دماةهم وأموالّهمء حتى الصحابةٌ من السابقين الأولين 
من أهلٍ بدرٍ وغيرهم» حتى علي بن أبي طالب وعمارٌ بن اسر وخبابٌ 
وأقرانهم . 

ثم صار هذا الاسم عائأ لكل من اتبع مذهبّهم الفاسد وسلك طريقتهم 
الخائبةً» وكل ذنبٍ يكفرون به المؤمنين فهو تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدةٍ وهم 
لا يشعرون. 

فمنها أن تكفيرٌ المؤمن إن لم يكن كذلك كثّر فاعله كما في الحديث: «أيما 
امرئ قال لأخيه يا كافرٌ فقد باء بها أحدُهما إن كان كما قال» وإلا رجعث 
عل" , 


ومنها أن من أكبر الكبائر التي يُكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وهم أسرمٌ الناس في ذلك يقتلون آهل الإيمان ويدّعون أهلّ الأوثان. 

ومنها أن المؤمنَ وإن عمل المعاصيّ فهو لا يستحلها وإنما يقع فيها لغلبة فيه 
إياه وتسويلٍ شيطانه له وهو مُقِرْ بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدودٍ الشرعية فيما 
ارتكبّه وهم يقتلون النفسٌ التي حرم الله قثْلّها إلا بالحق» ويأخذون الأموالٌ التي 
حرم الله أخذها إلا بالحق» ويفعلون الأفاعيلٌ القبيحة مستحلَينَ لهاء والذي يعمل 
الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مرا بتحريمهاء بل لا مُخالفٌ في ذلك 
إذ هو تكذيبٌ بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسلّه عليهم السلام» وإنما توقف 
الصحابة عن تكفيرٍ أهلٍ الثهروان لأنهم كانوا يتأوُلون فحكموا أنهم بُغاةٌ. 

(مارقي) اسم فاعل من المُروق وهو الخروجٌ من جانب غيرٍ مقصودٍ الخروخ 
منه» وَسّمْيَ الخوارج «مارقة» لقول النبيّ ب فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرق 
السهمٌ من الرّميقه2"9 وقوله: «تمرّق مارقةٌ»("'. الحديث. 


,)11۰٤ رقم‎ 514/6١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)00 1/11١ ومسلم في صحيحه (۱/ ۷۹ رقم‎ 
(؟) سيأتي تخريجهما قريباً.‎ 
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ففي الصحيد”© عن جابر بن عب الله ا قال: أتى رجلٌ رسول الله کا 
بالجُغرائة مُنْصَرفه من حُنين» وفي ثوب بلالٍ فضةٌ» ورسولٌ الله ول يقبضٌ منها 
ويُعطي الئاس » فقال: يا محمدُ اعديل» قال: ويلك ومن بِعدِلٌ إذا لم أكن أعدِل؟ 
لقد يبت وخرت إن لم أكن أعيل. 

فقال عمد بن الخطاب وله : دعني يا رسولٌ الله فأقتل هذا المنافقٌ» فقال: 
«معاةً اله أن يتحدت الناسٌ أني اقل أصحابي» إن هذا واصحابه يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرّهم » يمرُقونٌ منه كما يمرق السهم من الرميّة؟. 

وفيه" عن أبي سعيدٍ في قصة الذهبية: نجاء رجلّ كت اللحية مُشْرِفُ 
الوجنتين غائ العينين ناتئ الجَبِينٍ محلوقٌ الرأس فقال: اتتي الله يا محمد قال: 
فقال رسولٌ ل ڳل «فمن يُطع الله إن عصيئه؟ أيأمثني على آهل الأرضٍ ولا 
تامنوني؟٤»‏ قال: ثم أدبرٌ الرجلُ فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله ‏ يرون أنه خالدٌ بن 
الوليدٍ فقال رسولٌ الله يكله: «إن من ضِعْضِىءٍ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقبّلون آهل الإسلام ويدّعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق الهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلئهم تنل عادا» رفي لفظ: «ثموں. 

وفي لفظ©2: فقال عمرٌ بن الخطاب وله : يا رسول الله ادن لي فيه أضربٌ 
عه قال رسولُ الله لل : «دغه فإن له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصياتهم مع صيايهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرُقون من الإسلام كما 
يمرّق السهمٌ من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شية» ثم ينظر إلى نضيه فلا 
بوجد فيه شيء وهو القذح» ثم ينظر إلى قُلَده فلا يوجد فيه شيء» سبَّقَ الفرگ 
والدمّء آيُهم رجلٌ أسودُ إحدى عضّديه مثلّ ثذي المرأةٍ مغل البّضعة تَدَرْمر 
يخرجون على حين فرقة من الناس؟ ٠‏ 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعتٌ هذا من رسول الله كلق وأشهدٌ أن 


.)1١57/1417 أي في صحيح مسلم (۲/ ۷۰ رقم‎ )١( 
رقم ۸ ) الجزء الأول منه.‎ ۲۳۸/١ وأخرج البخاري‎ 
.000374/187 أي في صحيح مسلم (41/0/ رقم‎ )0( 
.)01١14/144 رقم‎ ۷٤۲ /۲( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
.)1١54/154 رقم‎ ۷٤٤/۲( عند مسلم في صحيحه‎ )4( 
هموما‎ 


علي بن أبي طالب ط4 قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالّمس فرجد» فاي به 
حتى نظرتٌ إليه نظرة رسول الله بل الذي نعت. 

وفيه”"" عنه و أن ابي يك ذكر قوماً يكونون في أمته يخرّجون في فرقة 
من الناس سيماهم التحَالُقُ قال: اهم شر الخلقٍ. أو من أشرٌ الخلقٍ. يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق؛. 

قال: فضربٌ النبي كك لهم مثلاً ‏ أو قال قولاً ‏ «الرجل يرمي الرميةٌ؛ أو 
قال: «الفوق. فينظر في النصل فلا يرى بصيرةء وينظر في النْضِيَ فلا يرى بصيرةء 
وينظر في الفوق فلا یری بصيرة»؛ قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتمُوهم يا أهلّ 
العراق . 

وفيه" عنه 4 قال: قال رسولُ لله يلِ: «تمرّق مارقةٌ عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق - وفي رواية'” ‏ «يكون في أمتي فرقتان 
فتخرّج من بينهما مارقةٌ يلي قنلهم أولاهم بالحق» . 

دفي لفظ قال: قال وَك: «تمرّق مارقةٌ في فرقة من الناس» فيلي قتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفي رواية©»: البخرجون على فرقة مختلفة» يقتلهم أقربُ 
الطائفتين من الحق». 

وفيه””' عن سويد بن غفلة قال: قال علي #ه: «إذا حدثتكم عن 
رسول الله و فلان خر من السماء أحبٌ إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحربٌ حدعة. 

سمعتٌ رسول الله ي يقول: سيرج في آخر الزمانٍ قوم أحداث الأسنان 
سفُهاء الأحلام» يقولون من خير قولٍ البريةء يقرأون القرآن لا يجاور حناجرّهم, 


س 

»( عند مسلم في صحيحه (۲/ ۷٤١‏ رقم KDHE‏ 

زفق في صحيح مسلم (۲/ ۷٤٥‏ رقم ,)1١54/1١6١‏ 

0( عند مسلم في صحيحه (07435/17 رقم ,)٠ ١54/١٠6١‏ 

زفق عند مسلم في صحيحه (۲/ ۷٤1‏ رقم ,)1١54/167‏ 

() أي صحيح مسلم ۷٤۷ _ ۷٤1/۲(‏ رقم 1156/664), 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه ٩٩ /٩(‏ رقم ,)٥۰۵۷‏ 

1 


يمرّقون من الدين كما يمرق السهمٌ من الرمية» فإذا لقيتمُوهم فاقتأوهم» فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلّهم عند الله يوم القيامة». 

رفي“ عن عُبيدةَ عنه وك قال: «ذكرٌ الخوارج فقال: فيهم رجلّ مُحُدَجُ 
اليد أو مُودَنُ اليدء أو مودونُ اليد لولا أن تُطروا لحدثثكم بما وعد اللهُ تعالى 
الذين يقعلوتهم على لسان محمد 44 قال: قلت: أنتَ سمعتَ من محمد 86؟ 
قال: إي وربٌ الكعبةء إي وربٌ الكعبةء إي ورب الكعبةً؟. 

وفيه"“ عن زيد بن وهب الجُهنيّ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع 
علي وله الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي 485 : أيُها الناس إني سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «يخّج قوم من أمتي يقرأونٌ القرآن ليس قراءئكم إلى قراءنهم 
بشيء. ولا صلائكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيائكم إلى صيايهم بشيء» يقرأون 
القرآنَ يحسّبونه أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلائهم تراقيهم» يمرّقون من 
الإسلام كما يمرّق السهمٌ من الرميةء لو يعلم الجيش الذين يُصيبوتّهم ما قُضي لهم 
على لسان نبيهم بيا لاتكلوا عن العمل . وآيةُ ذلك أن فيهم رجلا له عضّدٌ وليس له 
ذِراغٌ» على رأس عضّده مثلٌ حَلمةٍ الثذي» عليه شعيراتُ بيضٌ». 

فتذهبون إلى مُعاوية وأهلٍ الشام وتتركون هؤلاء يخلفُوئكم في ذراريكم 
وأموالكم؟ واللِّ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرام؛ 
وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم اله . 

قال سلمةٌ بن كهيل: فتزّلني زيدُ بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة» فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقُوا الرماخ 
وشوا سيوفكم من جُفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم رودم 
فرجعوا فوشو(" برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناسُ برماحهم» قال: وشل 
بعضهم على بعض» وما أصيبّ من الئاس يومئذ إلا رجلاك. 


لدت ميته 
(۱) أي في صحيح مسلم (۲/ ۷٤۷‏ رقم 003756/168). 
(؟) أي في صحيح مسلم (۲/ ۸ ۷ رقم 010337/161). 
() فوحشوا برماحهمء أي رموا بها عن بعد منهمء ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا 
فرصة . 
۹Y‏ 


فقال علي وله : التمسوا فيهم المُخُدَج فالتمسوه فلم يجدوه. فقام 
علي طا بنفسه حتى آتی ناساً قد تل بعضهم على بعض قال: أخروهم, فوجدوه 
مما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدّق الله وبلغ رسوله. 

قال: فقام إليه عُبيدة السلماني فقال: يا أميد المؤمنين» آللّهَ الذي لا إله إلا 
هو لسمعتٌّ هذا الحديك من رسول الله و؟ فقال: إي واللهِ الذي لا إله إلا هو. 
حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له». 

فيه“ عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ية أن الحرورية"“ لما 
خرجت وهو مع علي بن أبي طالب ڪه قالوا: لا حم إلا لل قال علي: كلمةٌ 
حت أريدٌ بها باطلٌ. 

إن رسول الله يه وصف لناء وإني لأعرف صفتّهم في هؤلاء» يقولون الحنٌّ 
بألسنههم ولا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ من أبفض خلق الله إليه: منهم 
أسودٌ إحدى يديه طِْبَيُ شاة أو حَلْمةٌ ثدي. 

فلما قتلهم على بن أبي طالب ضيه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاء 
فقال: ارجعوا فوالله ما كذَبْتُ ولا كُدَبْتُ - مرتين أو ثلاثاً - ثم وجدره في ربة 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبد اللّه: وأنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقول 
علي طا فيهم. 

وفيه”” عن أبي ذر له قال: قال رسولٌ الله كه : «إن بعدي من أمتي قوماً 
يقرأون الفرآنَ لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 
ثم لا يعودون فيه هم شر الخلقٍ والخليقة». ومثله» عن رافع بن عُمِرٌ 
الخفاري 85 . 

وفي سنن أبي داو“ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وأنس بن مالك عن 


() أي صحيح مسلم (۲/ ۷٤۹‏ رقم ,)۱۰۹1/۱٩۷‏ 
(؟) اسم من أسماء الخوارج تقدم التعريف بها. 
() أي في صحيح مسلم (۲/ ۷٥۰‏ رقم ,)۱۰۹۷/۱٥۸‏ 
(9) أي في صحيح مسلم (۲/ ۷۵۰ رقم 11537//168). 
)0( في «السئن» ٠۲۳ /٥(‏ رقم 40/56) وهو حديث صحيح 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (440), 
ليشن 


نول الله يل قال: «سيكون في أمني اختلاف وقُرقةٌ» قوم يحبونَ القنلَ ويُسيئون 
الفعل» يقرأونَ القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين مروقٌ السهم من الرمية » 
لا يرجعونَ حتى يرتدٌ على فوقِه؛ هم شر الخلتي والخليقة؛ طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه» يذعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالله 
منهم ۰ قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق؟. 

وله“ عن انس ڪه أن رسول الله بل قال: «سيمامهم التحليقٌ والتسْبيدٌ» 
فإذا رأيتموهم فأيتِمُوهم) . 

قال أبو داو" : التسبيدٌ استثصالٌ الشعرء والأحاديث في ذم الخوارج والأمرٍ 
بقتالهم والثناء على مُقاتليهم كثيرةٌ جداً وفيما ذكرنا كفاية . 

(و) مبيدٌُ (كلّ خب رافضي””© فاسق) الحَبُ الخدَاعٌ الخائن» والرافضيٌ نسبةٌ 
إلى الرفض وهو التزكُ بازدراء واستهانة» سُمَوا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر 
وعمرٌ وا“ وزعموا أنهما ظلما علياً واغتصبوه الخلافةً ومنعوا فاطمة وا فك 


٠ رقم 4717) وهو حديث صححيح‎ ۱۲٤ ۱۲۳ في «السنن؛ (ه/‎ )١( 
فى «السئن» (ه/4؟1).‎ )۲( 
الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة‎ )0( 
الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من‎ 
. النبي‎ 
وسنذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي‎ * 
الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق.‎ 
. قصر الخلافة في آل البيت»' علي وذريته‎ ١ 
دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.‎ ۲ 
. تدینهم بالتقية‎ ۳ 
. دعواهم المهدية‎ 
دعواهم الرجعة.‎ 
موقفهم من القرآن.‎ ١ 
موقفهم من الصحابة.‎ ٠ 
. م القول بالبداء على الله تعالى‎ 
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. [انظر كتاب: «فرق معاصرة» تنسب إلى الإسلام؛ وبيان‎ 
فقد أجاد وأفاد].‎ )١6/ _ 117/1( موقف الإسلام منها»؛ إعداد: غالب بن علي عواجي‎ 
۳۹4 


وبذلك يُحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة. 
وهم أقسامٌ كثيرة لا كتّرهم الله تعالى : أعظمهم غُلوَاً وأسوأهم قولاً 


اعتقاداًء بل وأخبتٌ من اليهود والنصارى هم السب“ أتباعٌ عبد الله بن سباً 
اليهوديّ قبّحه الله. كانوا يعتقدون في علي و الإلهية كما يعتقد النصارى في 
عيسى عليه السلام» وهم الذين أحرقّهم على ضيه بالنارء وأنكر ذلك عليه ابن 
عباس كما و البخاري“ والس وأبي داوو©) والترمذ ع واللسايه © 
عن عكرمة ضلفه قال: أي علي طب بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: 
لو كنت أنا لم أحرثهم لني رسول الله يك: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم لقول 


رسولٍ الله ع2 : من بدّل دينه فاقتلوه» . 


حُكيّ عن أبي المظفر الإسفرايني في الملل والتّحل أن الذين أحرقهم 
علي ط4 طائفةٌ من الروافض اأعوا فيه الإلهيةً وهم السبعيةٌ» وكان كبيرهم 


عبد الله بِنُ سبأ يهودياً ثم أظهرٌ الإسلامٌ وابتدع هذه المقالةً. 


وتفصيلٌ ذلك ما ذكره في الفتح”'' من طريق عبد الل بن شريك العامريٰ عن 
أبيه قال: ثبل لعليّ ط4 إن هنا قوم على باب المسجدٍ يزعمُون أنك رهم فدعاهم 


السب بابب 
00( السبثية: هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» قيل أنه من الحيرة في العراق» وقيل: _ 
وهو الراجح ‏ إنه من أهل اليمن من صنعاء وقيل أصله رومي » أظهر الإسلام في زمن 
عثمان خديعة ومكراً. وكان من أشد المحرّضين على الخليفة عثمان م4 حتى وقعت 


الفتنة 


وهو أول من أسسس التشيع على الغلو في أهل البيت؛ ودعا إلى إثبات الوصاية لعليّء ثم 


زعم بعد ذلك أن عليأ هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي خير الأنبياء» ثم دعا إلى القول 
بالرجعة ثم إلى القول بإلهية علي؛ وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء وأنٌّ المقتول هو 


شيطان تصوّر بصورة علي. 

انظر: “فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي ,)١44 - ١44/1١(‏ 
0) ۷ رقم 957). “2-0 
ضف 06252 
)4( في «السئن» ٠٠۲١ /٤(‏ رقم .)٤۳٥١‏ 
)0( في «السئن» ٥۹ /٤(‏ رقم )۱٤٥۸‏ وقال: هذا حليث صحيح حسن. 
(VD‏ في «السنن؛ (۷/ 1٠١6 _ ۱۰٤‏ ), 
(ve ND )0‏ 

TY 


فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: نت ريّنا وخالقنا ورازقُناء قال: ويلكم إنما 
آنا عبدٌ متلكم آكلُ الطعامَ كما تأكلون» وأشرب كما تشربون؛ وإن أطعتٌ الله 
أثابني إن شاءء وإن عصيئه حْشِيتٌ أن يعذبني. فاتقوا اللَّهَ وارجعواء فأبوا. 

فلما كان الغدٌ غدّوا عليه فجاء قنبدُ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلامء فقال: أدخِلهمء فقالوا كذلك» فلما كان الثالتُ قال: لن قلتم ذلك 
لأقتلتكم بأخبث قتلة» فأوا إلا ذلك» فأمرٌ علي ڪه أن يُخْل لهم أخدودٌ بين 
المسجدٍ والقصرٍء وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويُضْرمَ بالنار ثم قال لهم : 
إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبّوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: 
إني إذا راث امراً مكرما أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبرا 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صح" . 

ومنهم طائفةٌ يعتقدون أن لا إله إلا عليّء وهم التُصِيريةُ©© 
شاعرُهم الملعونُ قبّحة الله : 


الذين يقول 


105ل“ ابي 


(۷/۲) (0) 

(۲) بل قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۰/۱۲): هذا إسناد حسن. 

() النصيرية: هي إحدى فرق الباطنية الغلاة» ظهرت في القرن الثالث للهجرة» انشقت عن 
فرقة الإمامية الاثني عشرية. 
تنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم (محمد بن نصير النميري) وكنيته أبو شعيب» وكان من الشيعة 
لاثنا عشرية وأصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب بم 
حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظرء فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكون له 
طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة (115ه)) وبعضهم يذكر أنه في سنة (11/6ه) . 
# وللنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهرء وبعضها ‏ وهو الأكثر ‏ لا يزال في طي الكتمان؛ 
وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها: 
١‏ تأليه علي رضي الله عنه. 
۲ _ القول بالتناسخ: ويعود سبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا 
بالحساب والجزاء في الآخرة. ٠.‏ 
والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان 
وطاعة الأئمة أو عصيانهم وهي كما يلي: 
أ- نسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. 
ب مسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان. 

مسن 


ان هة ألاإلوهلا حيدرةً الأذْرَعٌ الښطين 
ولاسبيل إلي إلا محمد الصادق الأمين 
ولاحجابٌ ملي إلا سلمان ذو القوةٍ المتين 

ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد 6. 

ومنهم من يدعي فيه العصمةء ويرى خلافة أبي بكر وعمرٌ وعثمانٌ باطلق 
ويشتمون طلحة والزبيرٌ وعائشةً ويرموئها بما رماها به ابنُ سلولٍ قبحهم الله. 

ومنهم من يدعي أنه رُفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل عيسى كما 
سينزل وهم أصحابٌ الرّجِغْة. 

ومنهم من يدعي أنه وصيٌ رسول الله ل بأمتهء وأنه عهدّ إليه ما لم يَمْهَدْه 
إلى غيره وبلغه ما كتمه الناسّ» وغيرٌ ذلك من فرقهم الضالةٍ وشِيّعهم الخاطئة. 

وأما الزيدية''' الذين يدعون أنهم أصحابٌ زيدٍ بن علي وأتباعه فهؤلاء لا يمرن 
الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة» ولكنهم يفضلون علياً هي ويقدّمونه في الخلافة 
ثم أبو بكر ثم عمرٌ ثم يسكتون عن عثمان 4ه ويخطون على معاوية غفر الله له. 

هذا الذي وقفتا عليه في بعض رسائلهم» ثم رأيتُ في بعضها السكوت عن 
أبي بكر وعمرّء فلا يذكرونهما بخير ولا شرء ولا بخلافة ولا غيرهاء ثم يحصّرون 
الخلافة في علي 85 وذريته» ففرقةٌ تذّعي عصمتهم» وأخرى لا تذعي ذلك. 

والمقصودٌ أنهم فرقٌ كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم» 
وخم بدعة الزيديةء هذا في شأن أ ل البيت طهرهم الله تعالى . 


3 ج- فسخ: فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها. 
د -رسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والتبات والجماد. 
۴۳ ۔ تقديس الخمر. 
٤‏ - موقفهم من الصحابة. 
[انظر: ١فرق‏ معاصرة» لغالب بن علي عواجي لف (AY‏ و «فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» (80/ ,])15١ _ ۱٤١‏ 

)١(‏ الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي» الذي ولد سنة (١6ه)‏ تقريباء 
وتوفي سنة (۲۲١ه).‏ 
[انظر: تفصيل ذلك في «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي (۱/ ۱۵٤‏ ۔ .])۱٩۳‏ 

¥ 


وأما في مسألة الصفاتٍ والقرآنٍ والقدرٍ والوعدٍ والوعيدٍ وسائر المعتقداتٍ فقد 


دی كلّ فرقة منهم ما دهى غيرهم من الناس» ولكن المشهورٌ من غالبهم الاعتزالٌ 
واعتمادهم كتبّ العلاف والجبائي رأشباهه» والزيديةٌ عمدتُهم في تفسير القرآنٍ 
كشاف”" الزِمَخشريٌ» وقد شحئه بقول القدرية المعتزلة» وهم أخفٌ وأهونُ ممن 
يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ باله» ومحلُ بسط مقالاتهم وفرتي ضلالاتهم 
كتبٌ المقالات. 
هذا وقد قال عل و في تفضيل أبي بكر وعمرّ يا ما قدمناه في 
الصحيح”"؟» وفي كتاب الس( عن علقمةً في خطبة علي لله على منبر الكوفة: 
ألا إنه بلغني أن قوماً يفضلونني على أبي بكر وعمرٌ وء ولو كنت تقدمتٌ في 
ذلك لعاقبْتٌ فيه ولكنْ أكره العقوبةً قبل التقدّم. 
من قال شيئاً من ذلك فهو مفترء عليه ما على المفتري. وخيرٌ الناس كان بعد 
رسول الله له أبو بكر ثم عم ثم أحدئنا بعدهم أحداثاً يقضي اللهُفيها ما شا . 
وهذا الكلامٌ مشهورٌ عنه من طرق لا تحصى» لأنه 45 وكرم الله وجهّه كان 
يجهر به ويظهرهُ في المحافل وعلى المنابر» ويذم الرافضة كثيراً» وقد جلد من قبل 
ا 
)١(‏ تقدّم التعريف به. 
۳( مثال ذلك إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول أن ييطل بكل جهوده 
هذا المعنى الظاهر. وأن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة . 
# عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : وجو بومثل ناضرة * إلى ربا اظرة) [القيامة : ۲۲ ٠۲۲١‏ 
يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة لأنه لا يتفق مع مذعبه الذي لا يقول برؤية اله 
تعالى » ونراه يثبت له معنى آخر هو التوقع والرجاء. ٠.20.‏ 
انظر: «التفسير والمفسرون؟ الدكتور محمد بن حسين الذهبي (۱/ ص۲۸٤‏ 445). ونجد 
ابن القيم يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي. . . 
ريا نراه يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالى في الآية (175) من سورة الأعراف : ولق عا 
رمتا بها ولكث الد إلى الأرض وانيعَ وا [الأعراف : 1 ]. ثم يقول ابن القيم : «فهذا منه 
تة لعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة» مبعد للنجعة» في جعل كلام لله معتزليا قدري . 
ذكره د. محمد حسين الذهبي في «التفسير والمفسرون» (478/1). 
وانظر: «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (17/1؟ رقم .)٤۸٤‏ 
VY‏ 


له إنه تكلم في عرض أمّ المؤمنين وا جلده مائ وكان من أشد الناس على 
الرافضة وأسطاهم بهم 485 . 

(من كان) بمعنى من صار (للرسول) بي (في مكان) أي منزلة (هارون من 
موسى) عليهما السلام في الاستخلاف» فموسى استخلف هارونّ في مدة الميعادء 
ومحمدٌ يا استخلف علياً في غزوةٍ تبوك . 

ففي الصحيي. © عن إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكل 
لعلي ط4 : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟». 

وفيها”' من رواية مصعب بن سعدٍ عن أبيه أن رسولٌ الله ية خرج إلى تبوك 
واستخلف علياً و فقال: «أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: الا ترضى أن تكون 
مني بمنزلةٍ هارونّ من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي». هذا الاستئناءٌ يزيل الإشكالٌ من 
الرواية الأولى» ويخصص عموم المنزِلةٍ بخصوص الأحْرَةٍ والاستخلافي في أهله فقط 
لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه؛ إذ يقول الل تعالى : «أمْدد روہ آزری © 
EES‏ 469 (طه]. وقال لهما: كي فقو إا رسوا رَيلك» (طه: .]٤۷‏ 

ولهذا قلنا في المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيهاء فلا تتوهُْ 
ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى» (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في 
هذا الباب (لمن من سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولي: 
«وكل من ين بعده قد اأصى نبوةٌ فكاذبٌ فيماادعى) 

وما بعده. 

دفي الصحيحين”" في تفسير قولٍ الله تعالى: هد سان انس في 
يي [الحج: 4 عن قيس بن عدي عن أبي فر وإ إنه كان يُقسم فيها أن هذه 


.)4415( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱/۷ رقم 05 وطرفه رقم‎ )١( 
.)۲٤١٤/۳۰ رقم‎ ۱۸۷۰ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
,)4415 رقم‎ 1١١ /8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
,)5121/91 ومسلم في صحيحه (4/ ۱۸۷۰ - ۷۱ رقم‎ 
.)٤۷٤۳ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 117 رقم‎ )۳( 
, 0803909 86 رقم‎ ۲۳۲۳ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
VE 


الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعُتبَةَ وصاحبيه» برزوا يوم بدر. 

وفيهم''© عنه عن علي بن أبي طالب ڪه قال: آنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. ٠‏ 

قال قيس: وفيهم نزلت: اتان حصان اص في م قال: هم الذين 
بارزوا يوم بدر: علي وحمزةٌ وعُبيدة» وشيبةٌ بن ربيعة وعُتبةٌ بن ربيعةٌ والوليد بن عتبة. 

وفيهما"“ عن سهل بن سعدٍ 5ه أن رسول الله کا قال يوم خْيبرٌ: «لأعطين 
هذه الراية غداً رجلا يفتح اللهُ على يديه يحب الل ورسوله ويُحبه اللّهُ ورسوله». 
قال: فباتٌ الناسٌ يدُكونٌ ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ غدّوا على 
رسول الله يكل كلّهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟)» فقيل: 
هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه») فأ به فبصق رسولٌ الله كك 
في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي: يا 
رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا ناء فقال عليه الصلاة والسلام: «انقْذْ على رِسْلك 
حنى تَنزل بساحتهم ثم اده إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُفْرَ النَّم». وعن 
سلمةٌ بن الأكوع نحوه مختصرأ ونحرٌه عند مسلم أيضاً. 

وفیهما" عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بن عا 
فقال: هذا فلانٌ ‏ لأمير المدينة - يدعو علياً عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال: 
يقول أبو تراب؟ فضحك وقال: الله ما سماه إلا النبي بيه وما كان له اسم أحبٌ 
إليه منه» فاستطعمتٌ الحديث سهلا وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: «دخل 
عل لله على فاطمةء ثم خرج فاضطجع في المسجدء فقال النبئ يك: «أين ابن 
عمّك؟» قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى 
ظهره» فجعل يمسح الترات عن ظهره فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 44 ۔ ٤٤٤‏ رقم ٤‏ ) ولم يخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۷/ ۷٠‏ رقم ۰۱ ) ومسلم ۱۷۲/6 رقم ٤‏ ). وقد تقدم. 
)۳( البخاري في صحيحه (۷/ 7١‏ رقم ۳۷۰۳). 
ومسلم في صحيحه ۱۸۷٤ /٤(‏ ۷۵ رقم .(4/A‏ 
لففيل 


وفي رواية مسلم'"' عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: «استُعمل على 
المدينة رجل من آل مروا قال: فدعا سهلّ بنّ سعدٍ فأمره أن يشثم علياء قال: 
فأبى سهلّ فقال له: أما إذا بيت فقل: لعن الله أبا تراب. فقال سهل: ما كان 
لعلي اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرَحٌ إذا دعي به. فقال له: أخبرنا 
عن قصته» سمي أبا تراب فذكره. 

وفي صحيح البخاريٰ "عن سعيد بن عبيدة؛ قال: جاء رل إلى ابن عر اي 
فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال : لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم . قال: فار ال 
بأنفك . ثم سأله عن علي فذكر محانَ حمله وقال : هو ذاك به أوسط بیو التي ا ثم 
قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل . قال : فأرغم الله بأنِك. انطلق واجهّذ على جهدك» . 

وفيهما”” عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي ضَْ أن فاطمة عليها السلام 
شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي ية سب فانطلقث فلم تجذه فوجدت 
عائشة وها فأخبرثهاء فلما جاء النبيٰ با إلينا وقد أخذنا مضاجِعًنا فذهبتُ لأقومء 
فقال: على مكانكما. فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صذري وقال: دالا 
أعلمكما خيراً مما سالماني؟ إذا أخذثما مضاجعكما؟ تكبران أربعاً وثلاثين» 
وتسبّحان ثلاث وثلاثين» وتحمّدان ثلااً وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خخادم؟ . 

وفي البخاري“ عن ابن سيرينَ عن عُبيدةً عن علي وهي قال: «اقضُوا كما 
كنتم تَفْضون» فإني أكره الاختلافٌ حتى يكون الناس جماعة أو أموتٌ كما مات 
أصحابي» . فكان ابن سيرينَ يرى أن عامة ما يُروى عن علي وه الكذث. 

قلتٌ: وأكثرٌ من يكذب على علي ط4 الرافضةٌ الذين يعون مشايعتّه ونشرٌ 
فضائله ومثالب غيره من الصحابة؛ فيُسندون ذلك إليه ضيه وهو برية منهم» وهم 
أعدى عدو له. 


.)۲٤۰۹/۳۸ رقم‎ ۱۸۷۰ - ۱۸۷٤ /٤( في صحيحه‎ )١( 
.)۳۷۰٤ رقم‎ ۷۱ - vy. /v) (9) 
,)٣۷۰١ اأخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۷۰ رقم‎ )۳( 
.)۲۷۲۷/۸۰ ومسلم في صحيحه (941/14١؟ رقم‎ 
,)۳۷۰۷ في صحیحه (۷۱/۷ رقم‎ )( 
۱۴۷۹ 
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وفى الصحيحين“ من طرق عنه ضيه قال: قال رسولُ الله كك: «لا تكذبوا 
علي فإلّه من كذب علي فيج التار؛. 

وفي فضائله وله من الأحاديث الصحاح والحسانٍ ما يغني عن أكاذيب 
الرافضة» وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. 

وفي صحيح مسل“ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ضيه قال: 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما 
ذكرتٌ فثلاثٌ قالهن رسولٌ اله جى لأن تكونّ لي واحدةٌ منهن أحبٌ إليّ من حمر 
النعمء سمعث رسول لله ول يقول له وقد خلفه في مغازيه فقال له علي #5: يا 
رسولّ الله خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسولُ الله ب «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارونٌ من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟. 

وسمعّه يقول يوم خيبر: «لأعطين الرابة رجلا يحب الله ورسولهء قال: 
فتطاولنا لها قال: «ادعُوا لي عليا»» فَأَنيَ به أرمدٌ فبصق في عينيه ودفع إليه الراية 

ولما نزا لت هذه الآبدُ: کل تاا نغ آنا ناکر [آل عمران: »]1١‏ دعا 
رسولُ الله يله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء هلي . 

وفي صحيح مسلم'" عن زر قال: قال علي ويه : والذي فلق الحبة وبرأ 
النسّمةٌ» إنه لهد النبي يك إل أن لا يُحبْي إلا مؤمنّ ولا يُُضْني إلا منافق. 

والأحاديتُ في فضله كثيرة جداء وقد تقدم الحديتٌُ في الإشارة إلى 
خلافته كه في رؤيا الرجلٍ الصالح الدلوٌ التي شرب منها أبو بكر وعمرٌ 
وعثمانُ» ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شية» وكان 
تأويلُ ذلك ما أصابه 5 من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المُهرَقةٍ 
والأمورٍ الصعاب رالأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبثية ومن وافقهم من 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم .)1١5‏ 
ومسلم في صحيحه (۹/۱ رقم 1{. 
(۲) (۱۸۷۱/6 رقم (Tet /Y‏ 
(۳) ((5/1م رقم .(YAYY‏ 
VY‏ 


أهلٍ الأمصارٍ على قتل عثمادًء وكان غالبُهم منافقين» وقليلٌ منهم من أبناء 
الصحابةٍ مغرّرونَ؛ فحصل من ذلك في يوم الجمّل7© وصق“ وغيرهما وقائع 
يطول ذكدها. ْ 

فأما وقعةٌ الجمإ ^ فكانت بمحض فعلٍ السبئية قبّحهم الله تعالى» ليس باختيار 
علي ضيه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين وء بل بات الفريقان متصالحين 
بخير ليلةء فتواطأ أهلْ الفتنةء وتمالؤا على أن يفرقوا بين الفريقين ويُنشبوا الحرت 
بين الفئتين من الغلّس» فثار الناس من نومهم إلى السلاح فلم يشعُّر أصحابٌُ 
رسولٍ الل يَلِ إلا بالرؤوس تُندّر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمرُ حتى عُقر 
الجملٌ وانكشف الحالُ عن عشرة آلافٍ قتيل فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإنما نشب 
أهل الفتنٍ الحربٌ بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرةٌ عليهم وأخذوا 
بدم عثمانً وأَقِيمَ عليهم كتاث» فقالوا: نشغلهم بأنفسهم» وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً. 

وأما في قتاله أهلّ الشام فكانوا هم مع معاوية؛ وكان هو ذه متأرلاً يطالب 
بدم عثمانَ ويرى أنه ولیه وأن لَه في جيش علي» فكان معذوراً في خطئه بذلك» 
وأما علي له فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً مُحقاً يريد جمعَ كلمة الأمة حتى إذا 
كانوا جماعةً وخمدت الفتنُ وطِفِّت نارُها أخذ بالحق من قتلة عثمانٌ. 

وكان وچ أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمانٌء وكان السبئيةٌ يخافوئه 
أَعظمّ من خصمائه. وذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجملء فكان أهلُ 
الشام بُخاةٌ اجتهدوا فأخطأوا وعليٌ 5 يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويُفيئوا إلى 
أمر اللهء ولهذا كان آهل بدرٍ الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعمارٌ 
تل معه فيه كما في الصحيحين”” من حديث أبي سعيد في ناء المسجدء فقال: 
كنا نحمل لبنةٌ لبنةً وعمارٌ لينتين» فرآه النبِي ب فينفُض الترابَ عنه ويقول: «ويح 


(۲) انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» من روايات الإمام الطبري والمحدثين. د. 
محمد أمحزون (ص"١١‏ - )٠٤١‏ و «العواصم من القواصم» (ص۸٤۱). ١‏ 
() انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ (ص١٤٠)ء‏ وانظر: «العواصم من القواصم؛ 
(ص۱۹۴). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٤۱/۱(‏ رقم .)٤٤۷‏ 
يضقن 


عمار تقتله الف الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الاد : 

قال: يقول عمارٌ أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهلٌ الشام مصداق ما أخبرهم به 
الصادقٌ المصدوق يله وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلافٍ وإلى طاعة الإمام التي 
هي من أسباب دخول الجنةء ويدعونه إلى الفتنة والفُرقة التي هي من أسباب دخولٍ 
النار» وكان علي وله أسعدّ منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان» وقد 
قال النبئ 6 : «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»“ كما قدمنا. 

وفي سنن أبي داو5"“ عن الأقرع مدن عمرّ بن الخطاب 5ك قال: بعثني 
عمرٌ إلى الأسقف فدعوتّه فقال له عمر: وهل تجدُني في الكتاب؟ قال: نعم. 
قال: كيف تجدني؟ قال: أجدّك قَرْناً» فرفع عليه الدرّة فقال: قرنُ مَه؟ فقال: قرن 
حديدٌ» أمينٌ شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجدّه خليفة 
صالحاً غير أنه يُؤيْدُ قرابته» قال عمر: يرحم الل عثمانٌ (ثلاثاً). فقال: كيف تجد 
الذي بعده؟ قال: أجده صدا حديد» فوضع عمرٌ يده على رأسه فقال: يا دراه يا 
کفراه» فقال: يا أمير المؤمنين إنه خليفةٌ صالخ ولكنه يُستخلف حين يُستخلف 
والسسيفٌ مسلولٌ والدمٌ مُهراقٌ». وكان الأمرٌ كما أخبرّه. 


[استشهاد علي بن أبي طالب] 

وكان له أيام خلافته على طريق الحت والاستقامةٍ والتمسّك بكتاب الله 
وهذي محمد لا مجتهدٌ في جمع شمل الأمةٍ وإطفاء الفتن والتذفيفٍ على أهل 
البدع حتى اعتدى على حياته يله الشقي ابنُ مُلبجَم الخارجيّ قبحه الله وقد فعل» 
وذلك يوم الجمعةٍ وقتّ الفجرٍ وهو يقول: الصلأة الصلاة» فمكث يوم الجمعةٍ 
وليلةً السبت وتُوفيَ ليل الأحدٍ لإحدى عشْرةٌ ليله بقيث من رمضانٌ سنةً أربعينَ عن 
ثلاث وستينَ سند" فكانت مده خلافته كلها أربعَ سنينَ وتسعة أشهر إلا ليالي 
وهو يومئذ أفضلُ مَن على وجه الأرض بالإجماع ٠‏ 
مكحت ي 
() في «السئن» (0/ ٤٤ - ٤١‏ رقم 1) بسند ضعیفا. 
(۳) انظر: «الإصابة» (۸/9) و «الاستيعاب» (۲۱/۳؟). 

۱۳۷۹4 


وذلك مصداقٌ ما روى الإمامٌ أحم“ وأبو داو“ وغيهما”” عن سفينةٌ 
أبي عبد الرحمنٍ مولى رسول الله كه قال: سمعتٌُ رسول الله يلخ يقول: 
«الخلافة ثلاثون سند ثم تكون بعد ملكا قال سفينةٌ: فځُڏ سَئتي أبي بكر 
وعشر عمرَ واثنتي عشْرةً عثمانٌ وستٌ علي ون أجمعين. 

قلت: سفينة ضف حذّفَ الزائد والناقص عن السنين من الأشهر على ما جرت به 
عأدا العرب في حذف الكسور في الحساب وعلى ما تمتا ضبطه فليم كل منهم لا 
تكمل ثلاثين إلا ببخلائة الحسن بن علي ڪ» وهي ستةٌ أشهرء ثم أصلح الل به 
الفنتين من المسلمين كما أخبر الي ك دولِي معاويةٌ بذلك واجتمع الناسٌ عليه وكان 
ذلك العام يسمّى : عام الجماعة»؛ وكان معاوية َه أول ملوك الإسلام وخيرهم. 

وروی الإمامٌ أحمدُ”*» عن علي طَك قال: سبق رسولٌ الله اء وصل أبو بكر 
تلت عمرٌ ثم خبطا بعده فتن فهو ما شاء اله وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء. 

وله ع(“ ذه قال: لَبُحِبني قومٌ حتى يدخلوا النارّ في حُبِي» وليُبغضني 
قوم حتى يدخلوا النارٌ في بخضي . ۰ 1 

وله" عنه ضيه قال: يلك في رجلان: مُفْرط غالٍ. ومُبغض قالٍ. وله © 


)0( في «المسنده (6/ ۲۲۰ و ,)۲۲١‏ 
0( في «السنن»  75/0(‏ ۳۷ رقم 546؛ و /547؛). 
إفرف كالترمذي في «السئن» 0 ارقم 7 وقال: هذا حديث حسن . 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ ,)٠٤١١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» ۴-09 رقم ۱1۸1), 
وهو حديث حسن . 
)6( في «المسنده ١۱١١ /١(‏ € مكل (NEY AYY‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۲٠٤ /١(‏ رقم )۲٤١‏ بإسناد صحيح . 
وابن سعد في «الطبقات» .)17١/5(‏ 
)٥(‏ لأحمد في «فضائل الصحابة؛ (۲/ 510 رقم 461) بإسناد 
(7) لأحمد في «فضائل الصحابة» 79 رقم 454) بإسناه حسن. 
(۷) لأحمد في «فضائل الصحابة» 70 رقم 101) بإسناد ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۱۲۳/۳) من طريق الحكم وصحح إسناده فتعقبه الذهبي بقوله: 
الحكم وهاه ابن معين . 
1 


3 


عنه قال: يهلك في رجلانٍ مُحِبٌ مفْرِط ومبغِضٌ مُفتر. 

وله“ عن الشعبي عن علقمة قال: أتدري ما مَل علي في هذه الأمةِ؟ قال 
قلت: وما مثلّه؟ قال: مثِله كمثل ابن مريمّ» أحبه قوم حتى هلكوا في حبه؛ 
وأبغضه قوم حتى هلكوا في بخضه. 

: وقد روى” عبد الله بِنُ أحمدّ هذا ا لمعنى مُسنداً عن على بن أبي طالب طبه 
قال : دعاني رسولُ الل كك فقال: «إن فيك من عيسى مثلاء أبغضئه يهودُ حتى بهتوا 
أنّهء وأحبّئْه النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به». ألا وإنه يهلك في اثنان: 


تحت مفرط بُقرني بما ليس فيّ» ومُبغضٌ مفتر يحيله شئآني على أن بِهَتّني» ألا 


وإني لست بنبي ولا موصئ إليّ» ولكن أعمّل بكتاب اللو تعالى وسنة نبيّه و ما 
استطعتٌ» فما أمرئُكم به من طاعة الل فحن عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم . 
وكان له يخبر أصحابه بولاية معاويةٌ ضيه ويقول: لا تكرهوا إمارة 
معاويةً» والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجالٍ ندر عن 
كواهلهم كأنها الحنظلٌ إلا أن يفارِئُكم معاوية” . 
وكان أحمدٌ بن حنبل“ رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحداً يُحفظ له من 
الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يُحفظ لعلي» ضيه وعن أصحاب رسول الله كله 


.)۹۷٤ لأحمد في «فضائل الصحابة؟ (۲/ 091/0 رقم‎ )١( 

( في زيادات «المسند؛ (110/1) وفي «فضائل الصحابة» (114/5 رقم )1١41‏ بإسناد ضعيف. 
لأجل الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة كادوا أن يجمعوا على تضعيفه . 
والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي' رقم (۹۸) بإسناد ضعيف جدا. 
وابن الجوزي في «العلل» (Y/Y)‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳/۹) وقال: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أثم 
منه» وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف» وفي إسناد البزار 
محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيفا. ٠‏ . 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» )۱۳٤/۸(‏ وسنده ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعيد› 
وهما ضعيفان والأول متهم. 

)٤(‏ لم أعثر على مصدره الآن. 

۳A۱ 


[مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة] 

(فالستة المكمّلونَ العشرة وسائرٌ الصخب الكرام البررَة) 

() يليهم في الفضل (الستة المكملون) عدد (العشرة) المشهوةٌ لهم بالجنة كما 
في السئن”'' عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجدء فذكر رجلٌ 
علياً ظ4 فقام سعيدُ بن زيدٍ فقال: أشهَدُ على رسول لله يك أني سمعته وهو يقول: 
«عشرة في الجنة: النبئ إل في الجنةء وأبو بكر في الجنةء وعمرٌ في الجنةء وعثمانٌ 
في الجنة» وعليّ في الجنةء وطلحةٌ في الجنةء والزبيرُ بن العوام في الجنة» وسعد بن 
مالك في الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوفٍ في الجنة». ولو شئتٌ لسمَيتُ العاشر. قال 
فقالوا: من هو؟ فسكتء قال فقالوا: من هو؟ فقال: «هو سعيدٌ بن زید» اا . 

وكان أبو بكر ضيه إذا ذكر يوم أحدٍ قال: ذاك يوم كله لطلحة©©. 

وفي الصحيح””" عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي بي في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها رسول الله يله غير طلحةٌ وسعدٍ. 

. وفيه' عن قيس بن أبي حازم قال: رأيث يد طلحة لني وقى بها انی و قد شت‎ ٠ 

وفيه“ عن جابر بن عبدٍ الله ها قال: قال رسول الله يك يوم الأحزاب: 
«من يأتينا بخبر القوم؟؟, فقال الزبيرٌ: أنا. ثم قال: «من يأنينا بخبر القوم؟؛ فقال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟؛, فقال الزبير: أناء فقال 
رسول الله يَكلّْ: «إن لكل نبي حوارياًء وحواريٰ الزبيز» . 


,)٤10۰ و‎ ٤16٩ و‎ ٤1٤۸ ۔ ۳۸ رقم‎ ۳۷ /٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/۳( وابن ماجه رقم (177) والحاكم في «المستدرك‎ )۳۷٤۸ والترمذي (5418/0 رقم‎ 
.)4/4( والنسائي في «الکبری»‎ )١428 رقم‎ ٦1۹ /۲( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ٠ 
. وهو حديث صحيح‎ 
(؟) «البداية والنهاية» (/64/9؟),‎ 
.)۴۷۲۳ أخرجه البخاري في صحيحه (/0/ 47 رقم ۳۷۲۲ و‎ )( 
.)۲٤۱٤/٤۷ رقم‎ ۱۸۷۹ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)40537( وطرفه رقم‎ .)۳۷۲٤ آي في صحيح البخاري (۷/ ۸۲ رقم‎ )۵( 
.)۳۷۱۹ رقم‎ ۸٩-۷ أي في صحيح البخاري‎ )0( 
.)۲٤۱١ /٤۸ رقم‎ ۱۸۷۹ /٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
نين‎ 


وفيه'2 عن مروانٌ بن الحكم قال: أصاب عثمانٌ ذاه رُعافٌ شديدٌ سنة 
الأعاف حتى حبّسه عن الحج وأوصى» فدخل عليه رجلّ من قريش قال: 
استخلفء قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسکت. فدخل عليه رجلٌ آخرٌ - 
أحسيّه الحارثٌ - فقال: استخلف . فقال عثمانُ: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن 
هو؟ فسكت» فلعلهم قالوا الزبير» قال: نعم» أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما 
عِلِمْتُ» وإِنْ كان لأحبّهم إلى رسول الله ب 

وفي رواية”"؟ قال: أما واللَِ إنكم لتعلمون أنه خيزكم (ثلاثً». 

وفيه”© عن عبد الله بن الزبير طلا قال: كنت يوم الأحزاب جُعلت أنا وعمرٌ بُ 
بي سلمةٌ في النساء فنظرثُ فإذاأنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قُريظة مرتين أو 
ثلاثاً» فلما رجعتٌ قلتٌ: يا أبتي رأيئّك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بُنيَ؟ قلت: 
نعم. قال: كان رسول الله يل قال: «من يأني بني قريظة فيأنيني بخبرهم؟. 
فانطلقتٌ» فلما رجعتُ جمع لي رسولُ اللو بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي . 

وعن هشام بن شرو“ عن أبيه أن أصحابَ النبيّ ككل قالوا للزبير يوم و 
اليرموك: الاش فنشْدٌ معك» فحمّلٌ عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضرية 
ضُرتها يوم بدر. قال عرو" : فكنث أل أصابعي في تلك الضرباتٍ ألعب وأنا صغيرٌ: . 

قل : وقد اخترق صفوف الروم يومئذ أربعَ مرات» مرتين دخولاً فيهم 
هرق رجوعاء وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى» كما هو مبسوط في 
موضعه من السِيّر. 

وفي مسل“ عن أبي هريرةً ذلك أن رسول الله ية كان على جراء هو وأبو 


.)۳۷۱۸( أي في صحيح البخاري (۷۹/۷ رقم ۷ وطرفه رقم‎ )١( 
(؟) عند البخاري في صحيحه (۷۹/۷ رقم ااا‎ 
.)۳۸۲۰ رقم‎ 8١ /۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 

ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۹ رقم 1/4( 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۸۰ رقم ۳۷۲۱). 
(0) انظر: «البداية والنهاية» (۷/ 159). 
0) أي في صحيح مسلم (6/ ۱۸۸۰ رقم .)۲٤۱۷/۰۰‏ 

AF 


بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرةٌ فقال رسول الله كله : 
«اهدأ فما عليك إلا نبئ أو صديقٌ أو شهيدٌ؛ . زاد في رواية9©: وسعدٌ بن أبي وقاص. 


وفيه”"؟ عن عائشة وا قالت: أرق رسول الله ذات ليلة فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرّسني الليلة». قالت: وسمغنا صوت السلاح. فقال 
زول لله كيِ: من هذا؟». قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جعثُ 
أحرسك. قالت عائشةٌ: فنام رسول الله و حتى سمعتٌ غطيطه. 


وفيهمل”” عن عبد الله بن شدادٍ قال: سمعتٌ علياً يقول: ما جمع 
شرل الله يله أبويه لأحد غير سعد بر مالك» فإنه ج ية ل له ي م أحد : ار 
غيرٌ سعدٍ بن مالك يقول له يوم ۴ 


فداك أبي وأمي» ١‏ 


وعن عامر بن سعد7) عن أبيه أن النبيّ ع جمع له أبويه يوم أحل قال: 


كان رجلٌ من المشركين قد أحرق المسلمين فقال لي النبيُ ي : «ارم فداك أبي 
وأمي» قال: فنزغتُ له بسهم ليس فيه نضْلٌ» فأصبتٌ جنبّه» فسقط فانکشفت 
عورئه» فضحِكٌ رسول الله ل حتى نظرث إلى نواجذه. 

وفيه“ عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آياتٌ من القرآن. قال: 
حَلفث أم سعدٍ أن لا تُكلْمَه أبداً حتى يكثُرٌ بدينه» ولا تأكل ولا تشرب» قالت: 
زعمتٌ أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك وأنا آمد بهذاء قال: مكثث ثلاثاً حتى 
عْشِيَ عليها من الجَهْد فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاها فجعلت تدعو على 
سعدء فأنزل الله عز وجل في القرآن: هوبا إلا بيده نما وَإن جما شر 


7 معي 


€ [العنكبوت: ۸]. وقال تعالى: واا ف لديا مَعْروضا 4 [لقمان: .]١٠6‏ 


,)۲٤۱۷/... رقم‎ 1889 /٤( عند مسلم في صحيحه‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه 8١/5(‏ رقم .)۲۸۸٩‏ 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۵) رقم (89/ ,)41١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (08/90م رقم 1009), 
ومسلم في صحيحه ١410/5/5(‏ رقم .)۲٤۱۱/٤۱١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (14037/5 رقم 1417). 

(5) أي في صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۷۷ رقم .)۱۷٤۸/٤۳‏ 

A4 


يتب 222522222252529 يي سس( 


قال: وأصاب رسولٌ لله كل غنيمةٌ عظيمةً فإذا فيها سيفٌ» فأخلثه فأتيتُ به 
رسولّ الله يكل فقلتٌ: نمُلني هذا اليف فأنا من قد علِمْتَ حالّهء فقال: رده من 
حيث أخذتّهه: فانطلقتٌ حتى إذا أردثُ أن ليه في القبض لامثني نفسي فرجَعتُ 
إليه فقلتُ: أعولنيه. قال: فقَد لي صوئه: در من حيث أخلئهه. قال: فأنزل الله 
عز وجل : لباوك عَنِ لاال [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومَرِضْتٌُ فأرسلتٌ إلى النبي ڳلا فأتاني فقلتٌ: دعني أقسمٌ مالي حيث 
شعتٌ. قال: فأبى. قلت: فالنصف» قال: فأبى» قلت: فالئلتٌ» قال: فسكت 
فكان يعد الثلتٌ جائزاء قال: وأوتيتٌُ على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: 
تعال يُطعمك وتسقيك خمراًء وذلك قبل أن تحرّم الخمرء قال: فأتيئهم في خش - 
والحش البُستانُ ‏ فإذا رأسُ جزورٍ مشويٌّ عندهم وق من خمرء قال: فأكلتٌُ 
وشربتٌ معهمء قال: فذكرتُ الأنصارٌ والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير 
من الأتصار» قال: فأخذ رجلٌ أحدّ لَحْيَيْ الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيتُ 
رسول الله ية فأخبرئه» فأنزل الله عز وجل في - يعني نفسّه ‏ بشأن الخمر: إت 
u‏ التي لأسا لازم رجش ين عَم لين [المائدة: .]4١‏ 

وعنه”"2 ول قال: كنا مع النبي ب ستة نفرِء فقال المشركون للنبي بل : 
اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنتٌ آنا وابنُ مسعودٍ ورجلٌ من مُذیل وبلالٌ 
ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسولٍ الله يلك ما شاء اللّهُ أن يق فتَحدّث 
في نفسه» فأنزل اله عز وجل: ول ملم أ دو كم بالقدّذة ليق برشو 
وه [الأنعام: .]٠١‏ 

وعن أنس(" لله قال: قال رسول الله يله: «إن لكل أمةٍ أميناً وإن أميئنا 
أيتها الأمةٌ أبو عبيدة بن الجراح». 

وعنه”" ذه أن أهل اليمنٍ قدموا على رسول الله اة فقالوا: ابعَث معنا 


711/7 أخرجه مسلم في صحيحه (1418/5 رقم‎ )١( 
.)۳۷٤٤ أخرجه البخاري في صحيحه (/ا/ 91 ۔ 45 رقم‎ )۲( 
رقم "اه/419).‎ ۱۸۸۱/٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۸۱/٤(‏ رقم 00/0 

Ae 


رجلا يعلمنا السنةً والإسلامً» قال: فأخذ بيد أبي عُبيدةً فقال: «هذا أمينُ هذه 
الأمة». 

وعن حذيفة'" طبه قال: جاء أهل نجرانٌ إلى رسول الله كل فقالوا: يا 
06 ابع إلينا رجلا أميناً فقال: « بعش إليكم رجلا أميناً حقٌ أمين حقٌ 
أمين». قال: فاستشرف لها الناسٌ» قال: فبعث أبا عيدة بن الجراح. 

وروى ابن إسحاقٌ”” في قصة خالدٍ مع بني جَذِيمةٌ فال هة ار 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرتٌ بأبيك» E‏ 
كذبت قد فتلت قاتل أبي ولكنك ثارت بعمك الفاكة بن المغيرة» حتى كان بينهما 
شر فبلغ ذاك رسول الله كك فقال: «مهلا يا خالدُ دغ عنك أصحابي. فوالله لو 
كان لك أحذ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدوة رجلي من أصحابي ولا 
رَوحة1. 

(وسائر الصحب) بقيتهم (الكرام البررة) الذين هم خيرٌ القرونٍ من هذه الأمةء 
اختارهم الله تداق السك يه ل و ثم هم على مراتبهم . 

أفضلّهم السابقون الأولون من المهاجرين» ثم الأنصارء ڈ ثم أل بدرء ثم 
أهل أحد ثم أهلّ الثباتِ في غزوةٍ احرف ع 
الرضوانٍ» ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظمٌ درجةٌ من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء وكلاً وعد الله الحسنى. 


[الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت] 
(وأهل بيتِ المصطفى الأطهار وتابعيه السادةٍ الأخيار) 
(فكلهم في محكم القرآن أثسى عليهم خالق الأكوان) 
(في الفتح والحديدٍ والقتالٍ وغيرها بأكملٍ الخصال) 


.)۳۷٤١ رقم‎ ٩۳ /۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
,)113١ 1/06 رقم‎ ۱۸۸۲ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٠١٤/٤( (؟) في «السيرة النبوية؛‎ 
,)۲٥٤۱/۲۲۲ وأخرجه مسلم في صحيحه (19517//4 رقم‎ 
كما‎ 


كذاك في التوراة والإنجيلٍ صفائهم معلومة التفصيل) 
(وذكرُهم في سنة المختارٍ قد سار سيرٌ الشمس في الأقطار) 
(وأهلُ بيت) الرسولٍ محمد ب (المصطفى) تقدم معناه. 
(المختار) اسم مفعول ل من الاختيار بمعنى التفضيل» وهن زوجائه اللاتي هن 


01 ر رر و 


أمهاتٌ المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: * وروج ا [الأحزاب: 1]. 
وخيّرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ۾ ورسوله» فاختزن الله 
تعالى ورسولٌ الله كله: 

وقال اللَّهُ تعالى فيهن: #إِنَّمَا بريد أله دمب عم اخس اهل الت 
رھ ته ړا اذ ڪر مَا بٿ في د 7 يت آله َ4 [الأحزاب: 7١‏ 
۴]. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. 

فمنهن حديجةٌ أ آم المؤمنين الصديقةٌ الأولى التي هي أول من صذفه ڳل فيما 
بُعث به على الإطلاق قبل كل أحدٍ ولا وقرا أ جبريلُ عليها السلا من ربّها 
وبشّرها ببيت في الجنة من قصب" » لا صحَبٌ فيه ولا وصَّبّء وما زالت تُؤويه 
وتسکن جأشّه وتعاضِده بالنفس والمالٍ حتى توفاها اللهُ عز وجل . 

وعائشة”" وا الصَدَيقةٌ بنثُ الصذيق» حبيبة حبيب الله كل المبرأةٌ من فوق 
بع سموات” " بأربع عشرة آيةَ تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمانٍ 
ومكان» التي كان ينزل الوحيٌ عليه وهو في ججرهاء وتُوفْيَ في حججرهاء وقد 
E‏ ريقُها بريقه يلك في آخر ساعة من الدنيا وأرَلِها من الآخرة» ودُفن في 


.)۳۸۲۰ رقم‎ ۱۳١ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۳۳ ۔‎ )١( 
.(YETY/VY رقم‎ ۱۸۸۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
من حديث أبي هريرة فيه قال: «أتى جبريلُ النبيّ با فقال: يا رسول الله! هذه خديجة‎ 
قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها عر‎ 
٠ وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟‎ 

(۲) انظر ترجمتها في: : «طبقات ابن سعد (۸/۸ - 81) و «أسد الغابة» (188/9) و 
«الاستيعاب» )٤۳۹ _ ٤۳٥ /٤(‏ و «حلية الأولياء» .)٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٤۷٥۰(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰). 

(4) أخرجه البخاري رقم )٤٤٥١(‏ ومسلم مختصراً رقم .)۲٤٤۳(‏ 

AY 


خجرتهاء وكانت من أفقه الصحابةٍ في الحديث والتفسير وغير ذلك» حتى كان 
الأكابرٌ من أصحاب رسولٍ الله يك يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها 
علماء لا سيما ما قاله الرسول بيا أو فعله في الحضّرء أقرأها جبريلٌ”" السلا 
أيضاً كما أقرأه على خديجة . 


ومنهن آم سلمة”" وا ذاتٌ المجرتي ^ مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة ثم تزوجها» نبي الله يا بعد وفاة زوجها وله وقد ران(“ 
جبريل عند التي ل في صورة وخية بن خليفة نه . 

ومنهن زيب" آم المؤمنين التي زوج اللَهُ إياها من فوق سبع سمواتٍ, 
وهي أطولهن يدا لإنفاتها من كسب يدهاء وأسرعهن لحوقاً به يه . وبسبيها نزل 

4 )4( 
الحجات””*. 


0807184 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۹/۷ رقم‎ )١( 
011 رقم‎ ١8905 /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
ولفظه: قالت عائشة وا : «قال رسول الله ل يا عائش هذا جبريل يقرئك السلا‎ 
. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله ت‎ 

زفق انظر ترجمتها في : «الاستيعاب» (4/ 487) و «طبقات ابن سعد»  85/4(‏ 95) و لأسد 
الغابة» (۷/ 0949 , 

™( انظر: سيرة ابن هشام» (۳۹۸/۱) و ,)۱۲٤ - ١19/4(‏ 

22 انظر: «سيرة ابن هشام؛ .)۳۸۹/٤(‏ 

(۵) أخرجه البخاري 07 رقم 0594 
ومسلم ١9405/4(‏ رقم .)۲٤۵۱١‏ 

)3( انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعده )١١9 ٠١١/8(‏ و «أسد الغابة» (۷/ )٠١١‏ و 
«الاستيعاب) (405/4 ۔ .)٤١۸‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم )۱٤۸(‏ والنسائي )۸١ - ۷۹/١‏ وأحمد في «المسند؛ (۳/ ۱۹٥‏ _ 
1 وأبو يعلى (5/لالا ‏ ۷۸). 
وهو حديث صحي 

(۸) أخرجه البزار (۳/ ۲٤۳‏ رقم ۲٣۹۷‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )١18/9(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» 
اه 

(9) أخرجه البخاري رقم )2415١(‏ وأحمد (717/5) من حديث أنس. 

AA 


وصَفيةٌ بنتُ ی من ولد هارونٌ بن عمران رسول الله وأخي رسوله 
موسى الكليم عليهما السلام. 

وجُويريةٌ بن الحارث”" مَك بني المُصطلق التي كانت هي السبب في عتق 
السبي قبيلتها . 
٠‏ وسودةٌ بنك زمعة© التي كانت أيضاً من أسباب الحجاب» ولما كبرت 
اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاجه؛ روت ينها لمانا مته 
مع قشيها. 

وأم حبيبة ذاثٌ الهجرتين أيضأء وميمونةٌ بدت الحارث الهلاليةُ وة التي 
نكحها النبي كله في عُمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفيرٌ 
بينهما. وكلهن زوجائه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. 

ويدخل أهلُ بيته في هذه الآيةِ من باب أولى بل بنص الحديثِ الخمسةٌ الذين 
جللهم النبئ 4لا بكسائه كما في صحيح مسل عن عائشة ونا قالت: خرج 
النئ يل غداةٌ وعليه مز مرحلٌ من شعر أسود» فجاء الحسنُ بن علي فأدخله ثم 
جاء الحسينٌ فدخلَ معه ثم جاءت فاطمةٌ فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 
ولا برد آله يذهب عَحكم ارحس هل اليب وي هيا [الأحزاب: 1376]. 


- ۱۲۰/۸( و «طبقات ابن سعد؛‎ )٤۲۷  475/:( انظر: ترجمتها في الاستيعاب؟‎ )١( 
.)۱١۹/۷( و «أسد الغابةه‎ ۹ 

(؟) انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب» (8231/4 ۔ 519*) و «طبقات ابن سعدا ۱۱٩/۸(‏ - 
١٠‏ ) و لأسد الغابة» (0/۷). 

(۳) أخرجه البخاري (05/ 17١‏ رقم 1041) ومسلم 10/0 رقم ۱۷۳۰) من حديث ابن 


عمر. 
وأخرجه أحمد (1/7//1؟) وأبو داود في «السنن» رقم (۳۹۳۱) من حديث عائشة ونا . 
وهو حديث حسن . 
(4) انظر: ترجمتها في الاستيعاب ۲۱/0 _ 47) و «أسد الغابة» (۷/ )٠١۷‏ و «طبقات 
ابن سعد» (67/4 - 04). 
(ه) أخرجه البخاري (9/ "١7‏ رقم 201117. 
ومسلم (۲/ ۱۰۸١‏ رقم ۳ من حديث عائشة . 
0) ۳/0 رقم (TEE‏ 
۱۳۸۹ 


ويدخل في أهل بيته آله الذين حُرّمت عليهم الصدقةٌ: بنو هاشم وبنو 
المطلب كما في الصحيح”'' عن يزيد بن حيان قال: انطلقتٌ أنا وحُصينُ بن سبرة 
وعمرٌ بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حُصِينٌ : لقد لقي با 
زيد خيراً كثيراً» رأيتَ رسولٌ الله ب وسمعتٌ حديئه وغدوتٌ معه وصِلَّيتَ خلقهف 
لقد لقت يا زيدٌ خيراً كثيراًء حدَثنا يا زيدٌ ما سمعت من رسول الله کف قال: با 
ابن أخي واللهِ لقد كبرت سني وقدُم عهدي ونت بعض الذي كنت أعرتٌ من 
رسولٍ الله كل فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلّفونيه. 

ثم قال: قام رسول الله يل يوماً فينا خطيباً بما يُدعى حْمَاً بين مكة 
والمدينة؛ فحيمد الله وأثنى عليه ووعَظ وذگر ثم قال : «أما بعد ألا أيها الناسٌ فإنما 
أنا بشرٌ مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبّء. وأنا تار فيكم تقلين أولهما 
كتابٌ الله فيه الهدى والثورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهه» فحت على 
كتاب الله تعالى ورب فيه ثم قال: «وأهلٌ بيتي» أذقركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهلٍ بيتي٬‏ أذكركم الله في آهل بيتي». 

فقال له حُصينٌ: ومن آهل بيته يا زيدٌ؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من آهل بيته» ولكنْ هل بيته من حرم الصدقةً بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي وآل عقيلٍ وال جعفر وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

وفي رواية: أحدهما كتابٌ الله عز وجل هو حبلٌ اللّهِ من اتبعه كان على 
الهدى ومن تركه كان على ضلالة. 

وفيه” : فقلنا من هل بيتهء نساؤه؟ قال: لا وايمٌ اللهء إن المرأة تكون مع 
الرجل العضرّ من الدهر ثم يطلْقُها فترجع إلى أبيها وقويهاء أهلٌ بيته أصلّه وعَصبته 
الذين خرموا الصدقةً بعده. 

وفي الصحيح”" أيضاً عن المشور بن مَخْرمةٌ قال: قال رسولٌ الله ل : 
«إنما فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني يؤذيني ما آذاها». 


فق عند مسلم (4/ ۱۸۷۳ رقم .)۲٤۰۸/۳١‏ 
زفق عند مسلم في صحيحه ۱۸۷٤ /٤(‏ رقم .)۲٤۰۸/۳۷‏ 
(؟) عند مسلم ۱۹۰۳/7 رقم .)۲٤٤۹/۹٤‏ 

۳۹۰ 


وفيه؟ عن عائشة وا قالت: اجتمع نساء النبيّ كي فلم يغادر منهن امرأة 
فجاءت فاطمةٌ تمشى كأن مشيتها مشيةٌ رسول اللّه بي فقال: «مرحباً بابنتي»» 
فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسرٌ إليها حديثاً فبكت فاطمةٌ» ثم إنه سارها 
فضحکت أيضاء فقلت لها: ما ييكيكِ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله بل . 
فقلت: ما رأيثٌ كاليوم فرحاً أقرب من حَرّن. 

فقلت لها حين بكت: أخَضَك رسول الله 6ه بحديثه دوننا ثم تبكين» 
وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله وَل حتّى إذا قُبض سألثها 
فقالت: إنه كان حدثني أن جبريلَ كان يعارضه بالقرآن كل عام مره وإنه عارضه به 
في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي» وإنك أولُ أهلي لحوقاً بي ونعم 
السلفُ أنا لكِ فبكيتُ لذلك» ثم إلّه سارني فقال: : ألا ترضين أن تكوني سيدةٌ نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضجكث لذلك. 

وفيه" عن أبي هريرةً ضيه عن النبي 4ل أنه قال لحسَنٍ: «اللهم إني أُحبّه 
فاجبّه وأحبب من يُحبّه ونحؤه عن براء بن عازب ۳ 

وفيه 2 عن أبي بكرة ويه سمعتُ النبيّ بيا على المنبر والحسنُ إلى جنبه 
ينظر إلى الئاس مره وإليه مرةٌ يقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فتتين من المسلمين». 

وفيه عن أسامة بن زيدٍ ويا عن النبي كل أنه كان يأخذه والحسنّ ويقول: 
«اللهم إني اهما فأحبّهما؛: أو كما قال. 


= قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم )1١54‏ بنحوه. 
)١(‏ عند مسلم (4/ 15١5‏ رقم 2220/49 
قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم 6 مختصراً. 
زفق ا البخاري في صحيحه (4/4 رقم ۲۱۲۲). 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۸۲ رقم 21111 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 44 رقم .)۳۷٤۹‏ 
ومسلم في صحيحه (4/ ١884‏ رقم مه/ .(YEYY‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۹٤/۷(‏ رقم .)۳۷٤٩‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۹٤‏ رقم .)۳۷٤١۷‏ 
۳4۱ 


وللترمذي“ عن أبي سعيد 5ه قال: قال رسول الله يِ: «الحسنٌ 
والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة٤.‏ وقال 0 صحيح 


وفي الصحيح”" عن ابن عمر و أن النبي بلا قال: «إن الحسن والحسين 


ریحانتای من الدنيا» . 


وللترمذي ‏ وقال حسن ‏ عن بريد قال: كان رسول الله بل يخطبنا إذ 
جاء الحسنُ والحسينٌ عليهما قميصان أحمرانٍ يمشيان ويعثّرانء فنزل رسولٌ الله كلا 
من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله : لتا أَنَولكم وأون دک 
4 [التغابن: ١٠]ء‏ نظرثُ إلى هذين الصبهين يمشيان ويعثّران فلم أصبر حتى 
قطعتٌ حديثي ورفعتهما. 


وله“ عن علي ذه قال: الحسنٌ أشبهُ برسول الله كله ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسينٌ أشبه برسول الله ب ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حسنٌ 


ريب 


)١(‏ في «السئن» ٠٥٦/٥(‏ رقم 08054 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 177/5 )١١۷‏ والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۸ 
رقم ؟551) وأبو نعيم في «الحلية» (4/١لا)‏ وأحمد 0" الك كك على (AY‏ 
وهو حديث صحيح. 

زفق في «السنن» (/101(. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ 40 رقم )۳۷٥۳‏ وطرفه رقم (0954). 

() في «السنن» (708/0 رقم )۳۷۷١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» (۱/ 11۳ - 4 رقم )1١1١9‏ والنسائي (۱۰۸/۳) 
وأحمد (04/0") والحاكم في «المستدرك؟ (۲۸۷/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 
والبيهقي (۲۱۸/۳) وابن حبان في صحيحه (17/ 407 رقم 30324). 
وهو حديث صحيح. 

() أي للترمذي في «السئن» (0/ ٠٦٠‏ رقم ۳۷۷۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند (۹4/1ء )٠١8‏ وفي «الفضائل؟ رقم .)۱۳١١(‏ وهو 
حديث ضعيف. 


1۳4۲ 


[الكلام على التابعين] 
(وتابعيه) تابعو الرسول ڳلا وأصحابه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على 
مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: طوَالتتيِفُنَ الْأرَونَ من الجن 
رالأنصار واي أتبعوهم لِحَسَنِ رض اله َنم وشوا عد [التوبة: 63٠١‏ الآية. 
وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة: هر يى 
بنك فى الأييعع تك تتح بكذا کیم “إنيد. ربكم بشم الكتب الیک تاد كنأ 


5 


من بل لَنى صلی بين [الجمعة: ۲]. هذا في الصحابة» ثم قال في التابعين: 
اکر يتئم كا اقا بوم ر التو الك (© كلك قشل لله ریه سن كك وله 

ڈو الْعَسْلٍ الْمَِير 09> [الجمعة]. وغير ذلك من الآيات. 

وفي صحيح مسل“ عن أبي هريرةً ذه أن رسول الله ڳلا أتى المقبرةً 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء اللّهُ بكم لاحقون» ودِدتُ أن 
قد رأينا إخوائنا». قالوا: أرلسنا إخوانك يا رسول الله قال: «أنتم أصحابي 
وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد الحديث. 

في المسند" عن أنس ذه قال: قال رسول الله 6إ: «وددثُ أني لقيتُ 
إخواني» قال: فقال أصحابٌُ النبيّ ل : نحن إخوائك قال: «أنتم أصحابي ولكن 
إخواني الذين آمنوا بي ولم روني“ إسناده حسنٌ وقد صخح . ٠‏ 

وفيه"“ عن أبي أمامةٌ وأنس بن مالك مق قالا: قال رسول الله يَلي: «طوبى 


1 رقم‎ ۲۱۸/۱ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 100) بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرج مسلم في صحيحه (۲۱۸/۱ رقم ۹ من حديث أنس له مطولاً 
يسخروة. 

(7) في مسئد أحمد .)١168/9(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (۳۳۹۱) وابن عدي في «الكامل» (؟/ )٩۷۷‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳۰۹/۳) و (5/ )7/110 171). 
* وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )7١/5(‏ وأبو يعلى رقم (174) 
والخطيب في «تاريخ بغدادة (41/5) بسند ضعيف. 
*ه وآخر من حديث ابن عمر عند الطيالسي رقم (1846) عن العمري؛ وابن عدي فيح 

14۳ 


لمن رآني وآمن بي 2 وطوبى لمن آمن بي ولم يني“ سبع مرات. 

وروی الحاک ٩‏ وغيرٌه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن 
مسعودٍ جلوساً فذكرنا أصحاب النبي ية وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن آمْرَ 
محمد یو كان بِيّناً لمن رآى والذي لا إله غيرُه ما آمن أحدٌ قط إيماناً أفضلٌ من 
إيمان بغيبء ثم قرأ: «الَمّ ( ذلك لكب لا ب ف هذى تي © لين 
لوب ور لين 


يؤمنون انيب إلى قوله: «االْمفلحون» [البقرة: ١‏ 5]. وقال على شرطهما. 
وبالجملة : 


(فنكلّهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان) 
في مواضعَ من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى آخرهاء (و) 
سورة (الحديد) كقوله تعالى فيها: «ءامثوا يله وسواو واوا یا جلك فتن 
ف إلى قوله: تنا لک ألا فا في سيل أله مه يرث ات وال 3 ری 
ر ود آله الى وال يما ملو حب [الحديد: ۷ ۔ ]٠١‏ الآيات . 
(و) سورة (القتال) كقوله تعالى: ولب ماما ويوا ايڪت وََامَئا يما ل 
ِل وان دن امنأ موأ الق ين رم [محمد: ۲ ۳]. الآيات. 


(و) سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم 


= «الكامل؛ (1419/4) من طريق طلحة بن عمرو» كلاهما عن نافع عن ابن عمر. 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )07/١١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه محمد بن القاسم 
الأسدي الكوفي وهو مجمع على ضعفه». 
قلت : والعمري»› وطلحة بن عمرو ضعيفان. 
# وثالث: عن أبي عبد الرحمن الجهني عند أحمد (4/ ,)٠١١‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )57/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع». 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ لغيره» والله أعلم . 

)١(‏ في «المستدرك» )٠٠١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وقد تقدم. 
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وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى : لق التهكيريَ أ جا 


ا 0 


ا ب کی رس مي لس هيم سم اا 7 2 0 
يرهم وَأنولهر يسغون شلا ن أله وَرِضُْونا ويصرون أله ورول أزليك هم 
سے چ مص م 000 سے ق ر یھ م ور سم a 2 iS e‏ 
لصفن 9 راا یمو لار بسن ين کیو بو من اجر إِلتهم ولا جود فى 

وده 


مو ت 
. > رصت 44م I Ta‏ ]ماع f‏ 7 ار لس مي ىم 
سوروت علكدٌ رکا وا ریئو عل لَضِيمْ ولو 16 ينم صا ون برق ل 
ليم وء سل 


ر 


راجتوتا الدب سرا باإيكن رلا يَمَلَ فى فلوبتا يلا ليب انوا ربا إن رو 
َم 4 [الحشر]. 

أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتِمٌ الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم 
غِلّ لهم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثيرٌ من الأئمة الفيء وحرّموه عليهم. 

(و) في سورة (التوبة و) في سورة (الأنفال) بكمالها تارةٌ في الثناء عليهم 
وتارة في تحذيرهم من عدوهم» ووض المشركين والمنافقين بأنواعهم» وسمّاهم 
ليحذروهم» وتارةٌ في حنّهم على الطاعة والجماعة والجهادٍ في سبيل الله والإئخانٍ 
في الكفار والثباتِ لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم» ووغْدِه تعالى إياهم 
بالنصر على عدوهم» وتارةٌ بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم 
للإسلام وجتبهم السبل المُضِلَةٌ وألف بين قلوبهم وآراهم وأيدهم بنصره بعد إذ 
كانوا مستضعفين أذلةٌ» وتارةٌ يخبرهم ويَهِيجُهم ويشوّقهم بما أعد لهم في الدار 
الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسولهء وجهادهم بأموالهم في سبيله وله 
الحمدُ والمنة» وغيرُ ذلك من سور القرانٍ واياته . 


(كذاك في العوراة) الكتَابٌ المنزلُ على موسى عليه السلام» (و) في 
(الإنجيل) الكتابُ المنزلُ على عيسى عليه السلام (صفاهم) التي جعلهم اللّهُ عليها 


(معلومةٌ التفصيل) كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل: جمد شرل ان 
[الفتح : ۹ ا ونب مع أَيِدّة عل الکتار را n‏ رهم ریا سيدا يِبَعُونَ فَضْلا 
م تر چ موو ساس ره 


يَنَ ا وَِضْوَكا سِيمَاهُمْ في وجرههم بن أ السجود ذلك متهم في الور [الفتح: ۲۹]. 


aT e‏ ۴ 9 س4 و الح م علس اسه به 
هنا تم الكلام. ثم قال تعالى: وم ف اليل ع أَخرحَ طك ارد 
تاتا تسترا عل موقو ينث الع يبظ يرم اكد عد امه الي امنأ وكيا 
الت متم تفر ورا عَظلِيما4 [الفتح: ۲۹]. 
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وتقدم قول الأسقفٍ”" لعمرّ وصفةٌ الخلفاء ون وغير ذلك . 

(وذكرهم) بالمناقب الجمَّةٍ والفضائل الكثيرة (في سنة المختار) محمد يله 
عموماً وخصوصاً من الأحاديث الصحاح والحسان. (قد سار) انتشر وأعلن (سير 
الشمس في الأقطار) تمثيلاً لشهرة فضائلهم ووضوجها لا تُحصيها الأسفار الكبار. 

وفي الصحيح"”" عن أبي بردةً عن أبيه ذه قال: صليتٌ المغربٌ مع 
رسول الله ب ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصليّ معه العشاةء فجلسنا فخرج علينا 
فقال: ما زلتم ههنا» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغربٌ ثم قلنا نجس حتى 
نصلي معك العشاءء قال: «أحسنتم» أو (أصبتم؛ قال: فرفعَ رأسّه إلى السماء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: «النجومٌ من السماء. فإذا ذهبت النجومٌ 
أتى السماءَ ما توعد وأنا أمَنةٌ لأصحابي هؤلاء فإذا ذهبتٌ أنى أصحابي ما 
يوعدون, وأصحابي أمَيدٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى آمتي ما يوعدون». 

وفيه””” عن أبي سعيد ظه عن النبيّ بي قال: «يأتي على الناس زمانٌ يغزو 
فام من الئاس فيقال لهم: فيكم من رأى رسولٌ لله ؟ فيقولون: نعم ثم يغزو 
ِئامٌ من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحبٌ رسول الله ؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم ثم يغزو فِئامٌ من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى مُن 
صبحبٌ من صحبٌ رسول الله ك؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم». 

وعن ابن مسعود”'“ ضيه قال: سل رسولٌ الله ب أي الناس خيرٌ؟ قال: 
«أقراني ثم الذين يلوئهم ثم الذين يلوتهم؛ ثم يجيء قوم تَبدُر شهادةً أحديهم يميه 
وتبدر يميئه شهادته؛. 


وعن أبي هريره“ ضيه قال: قال رسولٌ لله كلِ: «خير أمتي القرنُ الذي 


دق تقدم تخريجه . 
0) أي صحيح مسلم (5/ 1951 رقم /50871/1010), 
© أي صحيح مسلم (6/ ۱۹٩۲‏ رقم ۲۰۸/ ۲۵۳۲), 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم 1149). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم .)5801١‏ 
ومسلم في صحيحه (4/ ۱۹1۲ رقم .,)5088/5١٠١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۹1۳/6 رقم ۲۱۳/ ,)۲٥۳٤‏ 
۱۳۹٦‏ 


عقت فيه» ثم الذين يلونهم؟ والله أعلمٌ أذكر الثالك أم لا: «ثم يخلّف قومٌ يُحبون 
السّمانة» يشهدون قبل أن يُستشهدوا؛. 

وعن عِمرانٌ بن خصین ييا أن رسول لله ل قال: «إن خيركم قرني ثم 
الذين يلونّهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ . قال عمرانٌ29: فلا أدري أقال 
رسول الله که بعد قزڼه مرتين أو ثلاثاً: ثم يكون بعدهم قومٌ شهدون ولا 
يُستشهدون» ويخونون ولا يؤتمئون» وتنذرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم السِمَنٌ) 
زاد في رواية: «ويحلفون ولا يُستحلفون». 

وعن عائشة”" وا قالت: سأل رجل النبيّ يي أي الناس خيرٌ؟ قال: «القَرنُ 
الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث». 1 

وعن أبي ا E‏ قال: قال رسول الله کل : دلا تسوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا 
نصيفّه؛ , 

وعن أبي سعيد“ ڪاه قال: كان بِينَ خالدٍ بن الوليدٍ وبين عبدٍ الرحمنِ بنٍ 
أحدكم لو أنفق مغل أحدٍ ذهباً ما أدرك مدّ أحيهم ولا نصيقّه». 

رفي الصحيحين0*» من حديث علي وه في قصةٍ كتاب حاطب مع الطهينة - 
وفيه*© ‏ فقال عمر: إنه قد خان الله ورسولّه فدعني فلأضرِبٌ عنقه» فقال: «أليس من 
أهل بدر»؟ فقال لاء : «لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة» أو «فقد غفرت لكم' فدّعث عينا عمرّ له وقال: الله ورسوله أعلمُ. 


,0019٠9 أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم‎ )١( 

ومسلم في صحيحه ١975/5(‏ رقم )2 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١950 /٤(‏ رقم ل ري 
(۳) ألخرجه مسلم في صحيحه ۱۹۹۷/6 رقم (o1‏ 
(:) أخرجه البخاري (۲۱/۷ رقم ۷۳) ومسلم (19317/4 رقم .(o1/Y‏ 
(ه) أخرجه البخاري 5194/0 رقم (EVE‏ 

ومسلم في صحيحه 0 رقم (TEY‏ 

1۳4۷ 


وعن البراء بن عازب7© ضيه قال: حدئني أصحابٌ محمد ب ممن شهد 
بدراً أنهم كانوا عدةٌ أصحاب طالوتٌ الذين جاوزوا معه النهرّ: بضعةً عشرّ 
وثلاثمائة قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمنٌ . 

وعن أنس بن مالك" ول : ل قت كن ّا ميا [الفعح: .]١‏ قال: 
الحديبيةء قال أصحائه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: إت اي 
لومت جسن ری من ی و4 [الفتح: 0]. وكلُ هذا في الصحيح . 

وروی الترمذيُ”” عن جابر ييه قال: قال رسولٌ الله ب : «لا يدخل النارٌ 
أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة . وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد وردت أحاديتُ في نضائل الصحابة والتابعين ور منها عامةٌ ومنها 
خاصض بالمهاجرين ومنها خاصٌ بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فرداًء ومنها 
القطع لأحدهم بالجنة مطلقاء ومنها القطمٌ لبعضهم بمجاورة رسول الله بي في 
الجنة ليس هذا موضعَ بسطها. 

[إجماغٌ أهلٍ السنة على وجوب السكوتٍ 
عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة] 

(ثم السكوت واجبٌ عما جرى بينهم من فعل ماقد فُيرا) 
«(فكلهم مجتهدٌ مثاتٌُ وخحطؤهم يغفِرًه الوهابٌ) 

أجمع أهل السنةٍ والجماءة©» الذين هم أهلّ الحلّ والعقدٍ الذين يُعتَدُ 
بإجماعهم على وجوب السكوتٍ عن الخوض في الفتن التي جرت بين 


.)۳۹۵۷ ألخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 
.)٤۱۷۲ رقم‎ ٤۵١ - ٤٥۰ /۷( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)۱۷۸٦/۹۷ رقم‎ ۱٤۱۳ /۳( ومسلم في صحييحه‎ 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۳۸٣۰ في «السئن» 9 رقم‎ )9 
رقم 119435/157) وأبو داود في «السئن»‎ ۱۹٤۲ /4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
رقم 4567) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (عكم),‎ £۱ /( 
وزاد مسلم في روايته: « إن شاء اه».‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
, 074 /1*( انظر: «الفتح» لابن حجر‎ 2 
۴۹۸ 


الصحابة ر بعد قتلٍ عثمانَ وله والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت 
بها هذه الأمةٌ والاستغفارٍ للقتلى من الطرفين والترحم عليهمء وحفِظٍ فضائل 
الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقيهم» عملا بقول الله عز وجل: 
«وائيت جاو من مدیم وت ریا فيز لا ولجتويتا الت سٹو بالإيكن» 
[الحشر: ٠‏ الآية واعتقادٍ أن الكل منهم مجتهدٌ إن أصاب فله أجران: أجرٌ على 
اجتهاده وأجدٌ على إصابته وإن أخطأ فله أجرٌ الاجتهاد والخطأ مغفوز ولا نقول 
إنهم معصومون بل مجتهدون إما مُصيبون وإما مُخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك . 

وما رُوي من الأحاديث في مساويهم الكثيد منه مكذوبٌ» ومنه ما قد زيد فيه 
أو تُقٍِص منه وعُيْرَ عن وجههء والصحيحٌ منه هم فيه معذورون. 

قال شيخ الإسلاه”"" ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهلٍ السنة: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوبُ في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرةٌ ما يصدُّر 
منهم إن صدّرء حتى إنهم يغفر لهم من السيثاتِ ما لا يُغفر لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله لاد أنهم خير القرون» وأن المُّدّ من أحديهم إذا 
تضئق به كان أنضل من جل حب ذا مقن بعدهم + ثم فا كان قد صنو عن أحد 
منهم دنب فیکون قد تاب منه أو اتی بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقيه أو 
بشفاعة محمدٍ يل الذي هم أحق الاس بشفاعته؛ أو ابل ببلاء في الدنيا كُفَّر به 
عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن 
أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحدٌ والخطأ مغفورٌ. 

ثم القذرٌ الذي يُْكرُ من فعل بعضهم قليلُ نڙڙ مغفورٌ في جنب فضائلٍ القوم 
ومحاسێهم من الإيمانٍ باه ورسوله والجهادٍ في سبيله والهجرةٍ والُصرة والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من اله عليهم به من الفضائل عام 
يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثنّهم» وأنهم الصفوةٌ من قرون 
هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم وأكرّمهم على الله عز وجل . 


.(14 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية (وعرلف عمف كف‎ )١( 
. 0171 - ۷٥ و «العقيدة الواسطية» لابن تيمية. بتحقيقنا (ص‎ 
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وقال القاضي عياض“ في ذكر الصحابة ون وفضائلهم: وأما الحروبُ التي 
جرت فكانت لكل طائفةٍ شبهةٌ اعتقدث تصويبَ نفيها بسببهاء وکلهم عدول وال 
ومتأولون في حرويهم وغيرهاء ولم يُخرِخ شيءَ من ذلك أحداً منهم عن العدالة 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائلٌ من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحل منهم . 

واعلم أن سببٌ تلك الحروب أن القضايا كانت مُشتبهةًء فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثةً أقسام : 

قسمْ ظهر لهم بالاجتهاد أن لحن في هذا الطرف وأن محَالقُه باغ فوجب 

مهم نصرثه وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه» ففعلوا ذلك. ولم يكن يل - لمن 

هذه صفته ‏ التأحد عن مساعدةٍ إمام العدلٍ في قتال البّْاةٍ في اعتقاده . 

وقسمٌ عكسس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الح في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

وقسمٌ ثالث اشتبهث عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيخ أحٍ 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» فكان هذا الاعتزالٌ هو الواجبٌ في حقهمء لأنه لا يحل 
الإقدامٌ على قتا مسلم حتى يظهر أنه مُستَحِقٌ لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رُجحانٌ 
أحدٍ الطرفين وأن الح معه لما جاز لهم التآخرٌ عن ُصرته في قتال اليا عليه 
فكلهم معذورون ل . 

ولهذا اتفق أهل الحق ومن يُعمدُ به في الإجماع على قبول شهادتقهم 
ورواياتهم وكمالٍ عدالتهم ان أجمعين» وكلامٌ الأئمة في هذا الباب يطول وما 
أحسنْ ما قال إمامٌ أهلٍ السنةٍ أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالى وقد ستل عن الفتن 
يام فقال تلب قول اللہ عز وجل: «تلق اک هد عل لها ما کنیٹ ول جا كمي 
كلا کلوف عا كنأ نملو [البقرة: 2004© , 


(1) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي؟ (18/ ۱۰ ۔ .01١‏ 
(؟) انظر: كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ من روايات الإمام الطبري والمحدثين. 
تأليف: د. محمد أمحزون .)5/١(‏ فإنه مفيد في هذا الباب. 
وانظر: كتاب «صحابة رسولٍ الله بي في الكتاب والسنة». 
تأليف: عيادة أيوب الكبيسي . 
Nf‏ 


مه 


خاتمة 


(شرط قَبولٍ السغي أن يجتيعا ٠‏ فيه: إصابة وإخلاصٌ معا 
اللو ربٌ العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه) 

(شرط) في (قَبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد» وخبرٌ المبتدأ (أن 
يجتمعا) الألفُ للإطلاق (فيه) أي في السعي» شيعان: أحدُهما (إصابة) ضدُ الخطأ. 
والثاني (إخلاصٌ) ضدٌُ الشرك (معا) أي لم يفترقاء وتفسيره في البيت الذي بعدّه» 
فتفسيد الإخلاص كو العمل (لله ربٌ العرش) خالصاً (لا) شرك فيه ل (سواه)ء وهذا 
عر معد لا إله إلا الله وتفسير الإصابة كوه (موافق الشرع) الثابتٍ عن الله (الذي 
ارتضاه) الله تعالى لعباده ديناً وأرسل به رسلّه إليهم وأنزل به كتبّه عليهم» ولم يقبل من 
أحد ديئاً سوام ولا أحسنّ ديناً ممن التزمه» وقد سَفْهَ نفسّه من رغ عنه» وقد جُمع 
بين هذين الشرطين في قوله تعالى: ون کن يبأ لماه ربو عمل عملا ًا ولا رك 
عاد ريك ا [الكهف: .]1١١‏ وقد تقدّم الكلامُ على الإخلاص مستوفى في بابه . 

وأما مسألةٌ التمسك بالكتاب والسنة فنذكرٌ فيه فصولاً: 

(الفصل الأول) في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله: 

قال الله تعالى: «وكرا ار أل لدت لكف 7 يعوا اه والرسُولَ 
اَّم ثروت 467 آل عمران]. 


وقال تعالى : یل الیش أنه ولوك کین لّوا اه ک ب الکو € [آل عمران : 177 . 


وقال تعالى: جنک ورك کا بيرت ی ٹکرک وا كبر بیت فم لا 
توا ن آنشیھم کا ا سیت سيا سلا 40 [الساءا 
وقال تعالى: جرس يلم لله اسول تاكيك م الوب نم اله حلم ين الي 


دس سرع م يه 


وس م ا ع ا e‏ ا 2 اروم 1 هه 
ليق امدآ ار ومح اركف رَنِيكَا © ذلك الْمَضْلُ مت آلو رک 
لہ عَلِيمَا 409 [الساء]. 
et Ae + 2+ E Eg, 00 Aree‏ 
وقال تعالى: #وَأرسلتك لتاس رشو رگ إل عَبِيدَا 8 من يلع الرسول فقد 
f‏ 


اع لله دم ول كنآ رلک عَم فیا @4 [انساء. 
رقال تسعالى : یا الین مثا ليا لك وكيا ارو وول الک ییک کین 


رغم فى في سء ردو ِل ی وار سول إن 3 ومون بال لوم ال 3 ا د وخسن 
اويا [النساء: وم]. 

وقال تعالى: يسن 7 23 وَرَسُولمٌ له يتخ جک جمدي ترف من 
تھا اهدصر کوت ےا ودرک ألْعَوْدُ عة © ومر يَكَصس اه 
وَرَسُولَةٌ وعد حْدُودَمٌ يتل كارا كينا كا وا عاك میٹ @4 
[النساء] . 


وقال: لإا ارتا بَكَ الك بالق لسم بین الاس رما ايك امد و3 
تكل این کیا [الساء: .]٠۰۰‏ 

وقال تعالى : ليما اله وَأييمُوا الول ودرا إن ولتم اموا آنا عل رَسُون 
لبَكَمُ ألْحِينُ4 [المائدة: 47], 

وقال تعالى: ظمَائَتوا أنه يمُأ دات يتيك يوأ لَه ورسُولك إن کشر 
مُؤْمنِينَ» [الأنفال: ١‏ 

وقال تعالى: 5 الي اموا سْتَجِيوا يِل ليسول إذَا دعاك ما مرح 
واا كرك الله يمول ,7 بت الْمزء وکلیوہ وَأتَمُه لدو ر4 [الانفال. ا 
وقال تعالى: ا د رسوا وآ تزعو لوا وتذعب ر اصدا و 
مع ألصّيرست4 [الأنفال: ]٤٦‏ 
وقال تىعالى: و کن رل ألمي 5 دوا لی آل وسوی ل Es‏ 
وا يتنا معنا ونا وليك هم المفلس 2 وسن بطع ا له ورسوام ونش 77 وَيَنَقَهِ 
رليك .* هم مم الْفيروق © [النور]. 

وقال تعالى: #وأقيث السو دافا الكل ايليا ايبول مڪ بكرن 
[النور: .]٥١‏ وقال تعالی: 3 يشا آله ه ويوا اسول ت ولا ا عليه ما 0 
وڪم ما كر مد ميم هسدوا وا ر 0 31 ل ليِيُ» ل 

وقال تعالى: لا خملا دمه الول يسك 3 كنة تیک بنك قد يم 0 

5 ٤ 


kt 


اھ ايت يقلن يك لا حدر الب ايش عَنْ 0 3 ميم ته أذ 
یم عَدَاكُ أي [النور: .]١١‏ وقال تعالى: إتت رت الین ءامن الہ 
وَرَسولي ولا ڪا ممم ڪل أتر جاع لر بَا ع يتن لل 1 ينوك هلک 


رو 7 ا 


لين يموت باو وسلو كَإدا اتدوك لض كأنهم ادن بسن شت يهم 
واستعفر م له لد إبت اه عور حي [النور: 17]. 
رك ا یا اين امتا أتَفوأ اک وشا ملا سیا © يمع کک 
تكلب رن 1 2 يد لع أ اه وَرَْودُ قد َا هرا عَظِيمًا © [الأحزاب] . 
ل 0 EE:‏ مون کا مُوْمَِةٍ إا َنَى آله ورسولة: ترا أن يک آم 


آل من أمرهم ومن يحص أنَّهَ ووم قد صل ضلاد م4 [الأحزاب: .]۳١‏ 

وقال تعالى: ولد ن کہ في رشول آل شو َة لمن کان 
ابو الم وك أنه کیا [الأحزاب: .]11١‏ 

وقال: (# بايا ان ما لتلبغا لله وكييئرا اَل يلا با اع 
[محمد: ۳۳]. 

وقال تعالى: اا الت امنا أيليشوا اه سوام ولا مولا عنهُ واس 
َنم © ولا لا ميا زرب الوا یمتا وهم لا عرد 0 [الأثفال] . 

وقال تعالى: وَمَن بطع أله وروم يله جنب ين نها الا وسن سول 
دبد عدا أا [الفتح: .]١۷‏ 

رتال تعالی: 9ا اگم ایر کشو رما تنگم عن انوا واوا لله إن 
اه سيد لقاب( [الحشر: ۷]. 


وقال تعالی: طوَلِْيم] لله رایغا انل قبن توئ تما عل سرا البللع 
لْمنُ» [التغابن: ؟1]. 


ا 


| وقال تعالى: و | أله يول الأب یی عملأ د أ أنه لک و 9© 


لأ عدو كي آله نيت لبنح الي امنأ كوا ايحت ين أ 
[الطلاق: .]١١ ٠١‏ 


م نونوا 151 رو 


وقيال: إا أ اسك هدا ومسا وزير لله ورسولو 


fro 


دده فيه ريسو پڪ واي © (الفتح]. وغيدُ ذلك من الآيات. 

وقال البخاريٌ 20 رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليحٌ حدثنا 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ظا أن رسول الله كلك قال «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»؛ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل الحنة ومن عصانی نقد أبى؟ . 

حدثنا محمد بن عبادة”” أخبرنا يزيد حدثنا سليمُ بن حيانَ وأثنى عليه حدثنا 
سعيدٌ بن ميناء حدثنا ‏ أو سمعتٌ ‏ جابر بن عبدٍ الل يقول: «جاءت ملائكةٌ إلى 
النبيّ كلو وهو نائم» الحديث تقدم» وفيه: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ومن 
عصى محمد بو فقد عصى الل ومحمدٌ فرق بين الناس». 

وله" عن حذيفةٌ قال: يا معشرٌ القرّاء استقيموا فقد سُبقتم سبقاً بعيداء وإن 

6( ل د AT‏ رذ يا يانه 0 a‏ 5 1 

ول عن أبي موسى ڪب عن النبي ياء قال: الإنما مثلي ومثل ما بعثني الله 
به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيتٌُ الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العُرِيانٌ فالتجاء فأطاعه طائفة من قومه تأذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا؟ 
وكذبث طائفةٌ منهم فأصبحوا مكاتهم فصبّحهم الجيش فأملكهم واجتاخهم . فذلك 
مل من أطاعني فائبع ما جت په ومثل مَن عصاني وكذب بما جكتٌ به من 
الحق». 

وفيهما””' عن أبي هريرة ضيه عن النبي ڳا قال: «دعُوني ما تركتكم» إنما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبياثهم » فإذا نهيئكم عن شيءِ 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


0( في صحيحه (۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۸۱) وقد تقدم. 
© أي البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲٠١‏ رقم ۷۲۸۲). 
(4) أي البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲٠۰‏ رقم ۷۲۸۳). 
(4) البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۵۱ رقم ۷۲۸۸), 
ومسلم في صحيحه (۲/ ٩۷۵‏ رقم 37370//415). 
۱1 


وفيه2 عن عائشة ا قالت: صنع رسولٌ الله ڳل شيثاً ترخص فيه وتنزه 
عنه قومٌ» فبلغ ذلك النبيّ يه فيد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزّهونَ عن الشيء 
أْصِئعه؟ فواللّه إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». ١‏ 

وفيه'"2 عن المغيرة بن شعبة عن النبي وَل قال: لا يزال طائفةٌ من أمتي 

وعن معاوية”" وك قال: سمعث النبيّ كَل يقول: «من يرد الله به خيراً 
يفقّْه في الدين» وإنما أنا قاسم وُعطي الله عز وجل. ولن يزالَ أمرُ هذه الأمةٍ 
مسعقيماً حتى تقوم الساعةء أو يأني أمرٌ الله تبارك وتعالى' . 

وفى | لمسند©» وابن ماجه”*© وغيرهما قال: كنا جلوساً عند النبيّ يك فخط 


.)۷۳۰۱ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۹/۱۳ رقم‎ )١( 
. (ot ¥ رقم‎ ۱۸۲۹/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۱۱ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم‎ )۲( 
(A1 NY رقم‎ ١971" /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۱۲ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم‎ )۳( 
.)199/1١ ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۱۹ رقم‎ 
.)۳۹۷ /۳( في «المسند»‎ )٤( 
.)١١ رقم‎ 1/١( في «السئن»‎ )0( 
٤٥ /١( كلاهما من طريق مجالد بن سعد عن جابر» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
رقم ه): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد.‎ 
والطبري في تفسيره رقم‎ )18 - ٩۷ /۱( و 450) والدارمي‎ ٤٥ /١( وأخرجه أحمد‎ # 
والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸/۲) وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم‎ )١4158( 
. يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
.)٤۹ /۷( رقم ۰ _ كشف) والنسائي في تفسيره كما في «التحفة»‎ ٤۹/۳( والبزار‎ 
كلهم عن طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.‎ 
كشف) من طريق الأعمش عن أبي وائل.‎ _ ١ وآخرجه البزار في مسنده 41/1 رقم‎ * 
وأخرجه البزار أيضاً في مسند (49/17 رقم ۲ _ كشف) من طريق منذر الثوري عن‎ * 
. الربيع‎ 
وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ كما في «التحفة» (9/ 6؟) من طريق زر بن حبيش كلهم‎ # 
عن عبد الله بن مسعود.‎ 
. وخلاصة القول أن حديث جابر صحیح بشواهده» والله أعلم‎ 
1¥ 


خطاً هكذا أمامّه فقال: «هذا سبل لله عز وجل»» وخطين عن يمينه وخطين عن 
شماله قال: «هذه سبيلٌ الشيطان»» ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه 
الآبة: راد هدا ور مُسَيَقِبمًا اة رلا نيما الشبل فر يكم عن سي 
وی وصلکم بف مم ون4 [الأنعام: .]٠١۳‏ 

وفي المسند”" والترمذي“ وحسنه عن النّواس بن معان َه عن 
رسولٍ الله اء قال: «ضربٌ الله مث صراطاً مستقيماًء وعن بجُنبتي الصراط سوران 
فيهما أبوابٌ مفتّحةٌء وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيُها الناس ادخلوا الصراط المستقيمٌ جميعاً ولا تفرّقواء وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا أراد الإنسانٌ أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتخه 
فإنك إن تفتخه تَلِجْه فالصراط الإسلامُ؛ والسوران حدود الله والأبوابُ المفتحة 
محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتابٌ الله والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وفي جامع الترمذي”" عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ينه يوماً 
بعد صلاةٍ العّداةِ موعظةً بليغةٌ ذرَفتُ منها العيونُ ووجلث منها القلوب» فقال رجلٌ: 
إن هذه موعظةٌ مودّع. فما تعهد إلينا يا رسولٌ الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعةٍ وإن عبد حبشئ» فإنه من بیش منكم یری اختلافاً كثيرًء وإياكم ومُحدثاتٌ 
الأمور فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين 


OAT gy 1/0) (0‏ 
0( في «السئن» (5/ ٠٤٤‏ رقم ۲۸۵۹) وقال: هذا حديث غریب . 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ كما في «التحفة) (4/ 51 رقم 11714) والحاكم في 
«المستدرك» )۷۳/١(‏ وقال: صحبح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 
)۳( في ا«السئن؟ ٤٤ /٥(‏ رقم 61/5 1) وقال: حديث حسن يح . 
قلت: وأخرجه أحمد )١7175/5(‏ وأبو داود (0/ ۱۳ رقم /4709) وابن ماجه (11/1 
رقم )٤۳‏ والدارمي /١(‏ 44 55) والحاكم (۱/ ٩۵‏ - 931) وقال: هذا حديث صحيح ليس 
له علة ووافقه الذهبي . 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱/ ۱۷ و 5)) و )١ ٠۱۹‏ والآجري في «الشريعة» ( ص٦٤‏ 
4 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ 1١8١‏ - 187). 
وهو حديث صحيح . 
م4١‏ 


المؤدتين» عَضُوا عليها بالنواجذا . وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه حم وزاد: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدّثة بذعةٌ» وکل 
بدعة ضلالة». . 

وفي رواية"©: قلنا: يا رسولٌ الله إن هذه لموعظةٌء فماذا تعمد إلينا؟ قال : 
«قد تركتكم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»» وفي 
: افعليكم بما عرفتم من سنتي؟. 

وفي صحبح مل“ عن عبد الل بن مسعود ؤلهه أن رسول الله يك قال : 
«ما من نبي بعثه اللّهُ في أمة قبلي إلا كان له ِن أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلّف من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدّهم بيده فهو مؤمنٌ» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمنٌ» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمٌء وليس وراء ذلك من الإيمانٍ حبةٌ خردلٍ» . 

ولأحمر*» عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمرٌ وا في سفر بمكان 
فحاد عنه» فسُّئل: لم فعلتَ» فقال: رأيتُ رسولٌ الله يل فعل هذا ففعلتٌ. 

وله”"2 عن الحسن بن جابر قال: تسمعتٌ المقدامً بن مَعْدٍ يكَرِبَ 5ه يقول: 
حرم رسول الله يكل يوم خيبرٌ أشياءَ ثم قال: ايوشك أحدكم أن يكذّبني وهو 
متکیء على أريكته يحدّث بحديثي فيقول بيننا وبينكم کناب اء فما وجدنا فيه من 
حلالٍ استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» آلا وإثما حرّم رسول الله کل 
مث ما حرم الله . 


() في «المسند) (۲/ ۱۲۹۱ )١1717/-‏ بسند صحيح . 
(۳()۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۸/۱۳ ۔ ۲۷۹ رقم ۱۷۰۷۷ - شاكر). بسند صحيح ٠‏ 
۷۰٢ -"59/1١( )(‏ رقم 4/4 ). 
(0) في «المسند» (499/5 رقم ۰ - شاكر) بإسناد صحيح . 
قلت: والبزار في مسنده كما في مجع الزوائد» )١74/1(‏ قال الهيثمي: رواه أحمد 
والبزار ورجالهما موثقون. 
(3) أي لأحمد في «المسنده (2157/4. 
قلت : وأخرجه الترمذي (0/ ۳۸ رقم 174؟) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وابن ماجه (١/4/؟1١).‏ وهو حديث صحيح. 
£4 


وعنه”" أيضاً قال: قال رسولُ لله ككِِ: «ألا إني أوتيثٌ الكتابٌ ومثلّه معه. 
ألا بوشك رجل ينثي شَبِعانَ على أريكته يقول: عليكم القرآنّء فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوى وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يجلٌ لكم لحم الحمار 
الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباعء الا ولا لَقَطةٌ من مالٍ معاد إلا أن يستغني 
صاحبها . ومن نزل بقوم فعليهم أن يَفْروه. فإذا لم يقروهم فعليهم أن يُغقبوهم بمثل 
قراهم؟. ورواه أبو داور والترمذيٌ”" وابن ماج“ وإسنادٌ أحمد جيدٌ» وسكت 
عليه أبو داو وحسنه التِرمذيٌ" , ولأحمد© عن أبي هريرةً نحوه» والأحاديث في 
هذا الباب كثيرةٌ وفيما أشرنا إليّه كفاية. 

(الفصل الثاني) في تحريم القولٍ على الله بلا على وتحريم الإفتاء في دين الله 

eee مس عتم ممم‎ e فاح رچ ا ا ب سمه‎ ١ 8# 9 hê 
بما يخالف النصوصٌ: فل إا حم ري فوش ما ظهر ینا وما بَطن ولام والب بتر‎ 
۳٣ : لحي وان شیڈوا به ما ل مرل بو. شتا ون فووا ع أل مَا لا اوی [الأعراف‎ 

وقال تعالى: رما گان مين ولا مومت لذا قى آله ورسوأث آم أن ي ا 
م e‏ که یاس سے ر لضع چو ممه ےی ر 
عن من أمرهم ومن يعض لله وروم قد صل ضلا يتا [الأحزاب: .]۳١‏ 

5 ل ا سس كرسي ا ا 0200 
وقال تعالى: اوا قف ما بن لك بو لم إ1 لمن َلْصَرَ ولقود کل وتيك كن 
عله مسرلا [الإسراء: هرذ 8 

وقال تعالى: باجا الین امنا لا مما بن يدي لل شوت يا اذ 3 ائ 
تيع حلم [الحجرات: .]١‏ 

وقال: لإا ارلا دك التب لکن تک بين الس ا 
کی بين يا4 [الساء: ٠٠٠٠‏ 

وقال تعالى: ایشا ما أل اکم ين یک ولا ینوا ين مونو ار کیک ت 


2 
رط رط 


00 [الأعراف: ۳]. وقال تعالى: إن آلعکم إلا رلو بش لعن وى عد 
لْتَصِِينَ4 [الأنعام: 017]. وقال تعالى: ل عيب لسوت وَالارْض أن به وَأسْيعْ 


. في «المسنده (/١۱۳ء ۲ بسند صحيح‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .)4504/1١ /5( في «السئن»‎ )( 
لم يخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه باللفظ السابق.‎ 22000 
الفتح الرباني) بسند حسن.‎ - ١١ رقم‎ ۹١ - 197/١ في المسند‎ )( 
۱41۰ 


3 عي 


ما لم ین دون من كَل ولا شر في حَكييه أَحَدَا4 (الكيف: 111. 

وقال تعالى: جرس ل کہ يمآ ارد اه تأوكيك هُمْ انگود( [المائدة: 
[é٤‏ چوس لر يڪم يمآ ارد 20 اوک هم مون » [المائدة: ه4]. #ومّن 
ر يكم با أل آله اوليك هم اليرت( [المائدة: .]٤١‏ 

وقال تعالى: ودا كتث ازل مار کائہئ اقرا لمکم وت (©) أن تقولا 
ركنا أل الككث عل يت ين ما ون كا عن بوسنم وریت 4)9 لالأنعام: ٠١‏ 
.]٩‏ الآيات . وقال تعالى: وئم یکر ك ويك وسو سأي [الزخرف: 44]. 

وفي الصحيعح”“ عن ابن مسعود وه قال: كنت مع النبي به في حرث 
بالمدينة وهو يتوكّأ على عَسيب» فم بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لثلا يُسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعةٌ ينظرٌ فعرفتٌ أنه يوحى إليه» فتأخرت عنه 
حتى صد الوح ثم قال: شتواك عي ليع ل اش ین ار کی وآ اریہ 
ن لار إِلَّا كيد [الإسراء: 40]. 

وفيه”© من حديث ابن عباس ا في قصة المتلاعنين لما جاءت به على 
النغت المكروه فقال الب كَلِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وفيه”" عن جابر وك قال: «مرضت فجاءني رسو الله ڳل يعودني وأبو 
بكر وهما ماشيان» فأتياني وقد أغميّ علي » فتوضاً رسول الله يلك ثم صب وضوءه 
علي فأفقتُ فقلت: يا رسولٌ الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنعٌ في مالي؟ فما 
أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. 

وعلى هذا ترجم البخاري”؟ رحمه لله تعالى: باث: كان النبئ بلا يُسأل مما 


. 0/191 أي في صحيح البخاري (11/ 114 رقم‎ )١( 
.(YV۹€ /oY رقم‎ ۲٠٣۲ /6( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)٤۷٤١ رقم‎ ٤٤4/۸( أي في صحيح البخاري‎ )0( 
COTTE (0101 وأطرافه رقم (الامئى‎ )٤ رقم‎ "١١/١( أي في صحيح البخاري‎ )۳( 
(VT VEY رفاضت‎ co 
.)۱٩۱٩/۷ رقم‎ ۱۲۲١ /۳( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)8( في صحيحه (۱۳/ ۲۹۰) الباب رقم‎ )4( 
£11 


لم ينز عليه الوحيٰ فيقول: لا أدري. أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم 
يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: يا أَيُنكَ ا4 [النساء: .]٠٠٠١‏ 

وترجم“ رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس: 
#ولا قف ما س لك به عل [الإسراء: 05 , 

ثم ذكر في“ حديث عبدٍ الله بن عمرٌ وقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«إن الله تعالى لا ينزع العلمَ بعد أن أعطاهموه انتزاعاًء ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم؛ فيبقى ناس جُهَالَ يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون». 

وحديث سهل بن حُنيف”" قال: يا أيها الناسٌ اتهموا رأيّكم على دینکم» 
لقد ريني يوم أبي جندّل لو أستطيعٌ أن أردٌ مر رسولٍ الله وَل لردديه. الخبر. 

وفي حطبه وك ما لا يُحصى أن يقول: «أما بعده فإن أصدقٌ الحديث كتابٌُ الله 
وان أفضل الهذي هذيٰ محمد ڳا وشرٌ الأمورٍ محدثائهاء وكلّ بدعة ضلالة» . 

وروی أبو داود عن يزيد بن عُميرءً وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال : 
كان لا يجس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حك قش هلك 
المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فتن يكر فيها المالٌ ويُفتح فيها 
القرآنُ حتى يأخذّه المؤمن والمنافث والرجلٌ والمرأةٌ والصغيرٌ والكبيرٌ والعبد والح 
فيوشك قائلٌ يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتُ القرآن؟ ما هم بِمُبَبِِيُ حتى 
دع لهم غيرّه فإياكم وما ابتّدعء فإن ما ابد ضلالةٌ. 

وأحذركم رَيغة الحكيم» فإن الشيطانٌ قد يقول كلمة الضلالة على لسان 


.)۷( آي البخاري في صحيحه (۹۰/۱۳) الباب رقم‎ )١( 
,)۷۳٠۷ أي في صحيح البخاري (۱۳/ ۲۸۲ رقم‎ )0 
.)٩۷۳/۱۳ رقم‎ ۲۰۵۸/٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
,)۷۳۰۸ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۸۲ رقم‎ )( 
,)۱۷۸٩ /۹٤ ۔ 1411 رقم‎ 1١11١ /9( ومسلم في صحيحه‎ 
,)450١ رقم‎ ٠۷ /٥( في «السنن؛‎ (0) 
.)۲۲۷ رقم‎ ١١6 - 1114 /؟١( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وهو حديث صحيح الإسناد موقوف.‎ 
141۲ 


ن يون جرم . 


الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني رحمك الله 
أن الحكيمٌ قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافقَ قد يقول كلمةً الحق؟ قال: بلى 
اجتنبُ من كلام الحكيم المشتهّراتٍ التي يقال لها ما هذهء ولا يَثنينك ذلك عنه 
فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحقٌ إذا سمعته فإن على الحق نوراً. 

وله من طرق عن سفياَ الثوري قال: كتب رجلّ إلى عمر بن عبد العزيزٍ 
سأله عن القدرء فكتب: أما بعدُ أوصيك بتقوى الله والاقتصادٍ في أمره واتباع سنةٍ 
نبيّه يله وترك ما أحدتٌ المُحدئون بعد ما جرث به سنّه وكُفُوا مُؤنه» فعليك 
بلزوم السنةٍ فإنها لك بإذن اللو عصمةٌ. 


ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعةٌ إلا قد مضى ما هو دلي عليها أو عبرةٌ فيهاء 
فإن السنةً إنما سَئّها من قد عَلِم» أما في خلافٍ من الخطأ والزللٍ والحمّتٍ والتعمْقي 
فارضٌ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم» فإنهم على علم وقعواء وببصر ناف 
كُفواء ولهم عن كشف الأمورٍ كانوا أقرى؛ وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان 
الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه» ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
اتبع غيرٌ سبيلهم ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي؛ 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من مُحشْرء وقد قصر قوم 
من دونهم فجفواء وطْمّح عليهم أقوامٌ فعُلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 

كتبتٌ تسأل عن الإقرار بالقدر» فعلى الخبير بإذن الله وقعْتَ» ما أعلم ما 
أحدتٌ الئاس من مُحدثةٍ ولا ابتدعوا من بدعة هي أبينُ أثرآء ولا أثبت أمراً من 
الإقرار بالقدر. 


لقد كان ذكرّه في الجاهلية الجهْلاء» لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم 
يُعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلامُ بعد إلا شدة. ولقد ذكره 
رسول الله ي في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به 
في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شية لم يُحط 


.)1511 رقم‎ ٠١ - 18/0( لأبي داود في «السئن»‎ )١( 
141۳ 


به عله ولم يُحصه كتابّه ولم يمض فيه قدرُه» وإنه مع ذلك لفي مُحكم کتابه» منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزلٌ اللهُ آي كذاء ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه 
ما قرأتمء وعلموا من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك كلّه: بكتاب وقدرء 
وكتبت الشقاوةٌ: وما يقدّز يكل وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك 
لأنفسنا ضرا ولا نفعاًء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ 


3 


جدا. 


(الفصل الثالث) في عِظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك 
وتعالی: خلا رُم کال بم لقو وین اندر الت يرتم بتر عار 
ألا كل ما رزو 4 [النحل: .]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: ولخي فاكم وا 
مم نيم ولا بم الِْيسمََ عَمًا َا يذترويت4 [المتكبرت: 1], 

وفي الصحيح"'' عن عبد الل بن مسعودٍ طه قال: قال النبي كله: «ليس 
من نفس قتل ظلماً إلأ كان على ابن آدم الأولٍ كفل منهاء لأنه اول من سي 
القتل؛ . 

ولأحمد”" ومسل“ عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسولٌ الله لا: «من 
سن سُنة ضلالٍ فائبع عليه كان عليه مثلُ أوزارهم من غير أن ينقص من مثل 
أوزارهم شيءَ» ومن سنّ سنة هدى فائبع عليها كان له مثِلُ أجورهم من غير أن 
ينقصٌ من أجورهم شيء . 

ولأحمد» باسناو جيل عن حبيب بنِ عبيدٍ الرُحْبِيْ عن عُضيف بن الحارثِ 


لق في صحيح البخاري (۳۰۲/۱۳ رقم ۷۳۲۱). 
ومسلم في صحيحه (9/ ۱۳۰۴۳ - ١١4‏ رقم ۱۹۷۷/۲۷). 

(؟) في «المسند» )٠٠٠/۲(‏ بسند صحيح . 

زرف في صحيحه ۲۰٣۰ /٤(‏ رقم .)1714/1١6‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (18175) وابن ماجه رقم (۲۰۷) والدارمي ١41/١(‏ رقم 
(o1‏ بنحوه. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

زفق في «المسئد» .)٠٠١ /٤(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده (۱/ 87 رقم ١‏ - كشف) والطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ 
9 رقم ۱۷۸). 
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الثُماليّ طبه قال : بعث إليّ عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إلا قد جمعنا 
الناسّ على أمرين. قال: وما هما؟ قال: تُرفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة 
والقصصٌ بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثلُ بدعتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منهما. قال: لج؟ قال: لأن النبي كل قال: دما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السئة»؛ فتمسك بسنة خيرٌ من إحداث بدعة . 


وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرُهم قال: اليَرِدَنْ 
علي الحوضٌ رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني 
فلأقولنئّ: رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» وفي بعضها 
زيادةٌ: «فأقول سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي؟. 

وفي الم 290 عن عائشة 8 قالت: تلا زول الله E‏ هذه الاي : 


7 2 ر للم يست 3 0 5 و 2 17 
هر اا ایل عك الیک من ایت حكنت هَن آم الك وار مُتَميوَتٌ كما الي 


ر كن ع i Age‏ . رر سل ماس 34 "f‏ 
الخ ن ايز بش م بدء كأ ین عند ا وها یکر إل ولوا الأب لآل 
عمران: ۷]. 

قالت: قال رسولٌ لله لة: «فإذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّى الله فاحذروهم». 

وعن جرير بن عبد د قال: جاء ناس من الأعراب إلى زمدول الله کا 
عليهم الصوفٌ» فرأى سوءَ حالهم قد أصابئهم حاجةٌء فحث الناسّ على الصدقة» 
فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه» قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرّة 
من ورقي» ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتى عُرف السرورٌ في وجهه؛ فقال 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱) وفيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وانظر: 
تعليق أبو الأشبال (1117/17) على هذا الحديث. 
)0( تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹/۸ رقم 5041). 
ومسلم في صحيحه (5/ ۲۰۳۵ رقم 110/1(. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (6/ ۲۰۵۹ رقم 11۷( 
f10‏ 


رسول الله ل: من سن في الإسلام سن حسنة فمل بها بعده کب له مثلُ اجر 
من َمِل بهاء ولا ينقص من أجورهم شية. ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئةٌ فمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزْرٍ من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 
ورواه الترمذي“ بلفظ: قال رسولٌ لله ل «من سن سنة خير فائبع عليها 
فله أجرّه ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئ ومن سن سنةٌ شر 
فائبع عليها كان عليه وزرُها ومثلٌ أوزارٍ من اتبعه غيرٌ منقوص من أوزارهم شيئً». 
وله" عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبيّ بلا قال لبلال بن الحارث: 
«اعلم»: قال: أعلمٌ يا رسول اللهء قال: (إنّه من أحيا سند من سنتي قد اميت بعدي 
کان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيتاًء ومن ابتدع بدعة 
ضلالةٍ لا برضاها اللَهُ ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا نفص ذلك من أوزار 
الناس شيئأ». قال: هذا حديث حسن. والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وفي هذا كفايةٌ. 
(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات: 
(وكلْ ماخالف لإلوخيين فإنەرڈبغيرمين) 
(وكلٌ ما فيه الخلاث ثصبا شرك التبا تدوج 
(فالدينُ إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحذس العقل) 
(كل ما) أي أمر كان (خالف الوحيين) نصوص الكتاب والسنة» لأن السنة 
دحي ان أيضاً كما قال تعالى : 3 ل اوی ونا حرا © ونا ب عي 9111© 
اذ م إلا مت بش © ملم سيد ال (©4 النجما. 


)١(‏ في «السئن؟ (0/ 4 رقم 51000؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح . 
() للترمذي في «السئن» (0/ ٤٥‏ رقم //571) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبن ماجه في «السئن» رقم .)51١(‏ وابن أبي عاصم في «السنةه (۱/ ۲۳ 
رقم 47), 
وقال الألباني في «ظلال الجنةه (1/ ۲۳): إسناد ضعيف جداً فيه كثير بن عبد الله وهو ابن 
عمرو بن عوف متروك. .٠..‏ 
قلت: فالحديث ضعيف. وكثير بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب؟» رقم (011۷): 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. 
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ليصا 


وقال النبئ كله: #أوتيثٌ القرآنّ ومثله معه»"2 الحديث. (فإنه) أي ذلك الأمرُ 
المخالفٌ (ردٌ) أي مردودٌ على مبتدعه من كان (بغير مين) بدون شك قال الله 
تبارك وتعالى: ووس يِب عر سكم ديا فلن قبل هِنْهُ» [آل عمران) 84]. ودين 
الإسلام هو الذي أنزل الله ا ر سوله لِيُبينه للناس» فتلاه 
الرسول يك على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته اء وتقدم في 
الأحاديث قوله يله: «وإياكم ومحدثاتِ الأمور فان كل بدعة ضلالة" . 


وقال تعالى: وسن عَن َل اعد إلا س سَيْهَ كسم [البقرة: .]1١‏ 
وقال تعالى: ووم اخس ويا من اسل وهم رلو َو خي انبح هله هيد 
حَنِيفً4 [النساء: 1376]. 

وقال تعالى: e:‏ فر دين َك موت وله له أمكم مَن في السموات رارض 
طَوْعًا 4 وَحَكَرمًا» آل عمران: ۸۳]. 
وقال تبارك وتعالى: ایا م أل اليم ين ری وا كتمأ ين ونو ياء 

كروك [الأعراف: ۳]. 

وقال تبارك وتعالى : «ثُرّ جعلكك كل مَرِجَةٍ بَنَ الأمر مما ولا َي أهوآة 
لذن لا لا كل [الجائية: 1۸]. الآيات. 

للك ححة وزحكرئن قزر 0 ا 

وقال تبارك وتعالى: اذا أعبسائقم ع ريسا ن دون أله 
[التوبة: 681 الآية . 

وقال تعالى: لآم کر رازا کو لهم يِنَ اين ما لم يأ بد ا4 
[الشورى: ١‏ ]. الآية وغيدٌ ذلك من الآيات. 

وفي الا من حديث ام المؤمنين عائشة ينا قالت: تنيت 


N 
5 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق تقدم تخريجه . 
)( أخرجه البخاري في صحيحه (۵/ ۳۰۱ رقم (AY‏ 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳٤۳‏ رقم ۱۷۱۸/۱۷). 
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رسول الله بلا يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مته فهو رده. 

وفي رواية مسل : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده وقال عله : 
القد تركتكم على المحجة البيضاء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالڭ . 

وفي السئن”” عن أبي هريرةً طبه قال: قال رسول الله ب : «افترقت اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةٌ, وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعينَ 
فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةً) . 

وقيها““ عن معاوية بن أبي سفيادٌ ضك أنه قال: ألا إن رسو اء قام فينا فقال : 
«ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملد وإن هله الملهً 
ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» ‏ 
زاد في روایة _: «وإنه سيخرّج من أمتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى 
الكلبٌ لصاحبه؛. وفي لفط : #بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصِل إلا دخلّه) . 


وفي الصحيحي ° وغيرهما عن أبي هريرةً طبه عن النبي بلا قال: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تأحدٌ أمتي بأخذ القرونٍ قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا 
رسولٌ الله كفارسٌ والرومٌ؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك». 


.)١918/14 رقم‎ ۳٤٤ - ۱۳٤۳ /۳( في صحيحه‎ (۱) 

0) ابو داود في «السئن» رقم (40945) والترمذي رقم (51140) وابن ماجه رقم (۳۹۹۱). 
وأحمد (۳۳۲/۲) وأبو يعلى في مسنده رقم )٥٩۹۷۸(‏ و )5١١7(‏ والحاكم (۱۲۸/۱) 
والاجري في «الشريعة؛ (ص550). 
وقال الترمذي: حديث آبي هريرة حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحةا رقم (۲۰۳). 

(4) أخرجه أبو داود رقم )٤٥۹۷(‏ والدارمي )۲٤۱/۲(‏ وأحمد 0 والحاكم (۱۲۸/۱) 
والآجري في «الشريعة» (18) وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ٠۷١‏ رقم 518 ك١)‏ واللالكائي 
في «شرح السنة» رقم .)٠٠١١(‏ 
وهو حديث حسن. وانظر: (الصحيحة) رقم .)۱۳٤۸(‏ 

() أخرجه أبو داود في #السئن» )٠/٥(‏ عقب الحديث رقم (40517) وقد تقدم . 

) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٣۰۰‏ رقم ۷۳۱۹). ولم يخرجه مسلم. 

41۸ 


وعن أبي سعيد الخدريٌ” ويه عن النبي ا قال: الْتنَبِعْنَ سَنَنَ من كان 
قبلّكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا ججحرٌ صب لتبغتموه؛ قلنا: يا 
رسولٌ الله اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن»؟. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

[البدعة ضلالة] 

ثم اعلم أن البدع كلها مردودةٌ ليس منها شية مقبولاًء وكلها قبيحةٌ ليس فيها 
حسنٌء وكلها ضلالٌ ليس فيها هدئ» وكلها أوزارٌ ليس فيها أجرٌء وكلها باطل 
ليس فيها حقٌ. 

ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمرٌ النبيْ وَل ولا 
أصحابه» ولهذا فسر النبئ بلا البدعةً بقوله: «كل عمل ليس عليه أمرنه . 
ووصف الطائفةً الناجيةً من الثلاث والسبعين فرقةً بقوله: «هم الجماعة» . وفي 
رواية: هم من کان مثلّ ما آنا عليه وأصحابي» . 

ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكثْرةٌ لمُتحلهاء وغيرٌ مكفرة. 

فضابطٌ البدعة المكفرة من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً 
من الدين بالضرورة من جُحود مفروض أو فرض ما لم يُفرض» أو إحلالٍ محرم 
أو تحريم حلالٍ» أو اعتقاد ما ينره الله ورسوله وكتابُه عنه من ني أو إثبات» لأنَّ 
ذلك تكذيبٌ بالكتاب وبما أرسل اللَّهُ به رسولّه كَل كبدعة الجهمية في إنكار 
صفات الله عز وجل والقولٍ بخلق القرآنِء أو خلت أي صفةٍ من صفات الله؛ 
وإنكارٍ أن يكون الل تعالى اتخذ إبراهيمَ خليلاً كلم موسى تكليماً وغيرٍ ذلك» 
وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳۰١‏ رقم ۷۳۲۰). 
ومسلم في صحيحه 1١94/1(‏ رقم /0. 
(9) تقدم تخريجه. 
(4) أخرجه الترمذي في «السئن» (5/0؟ رقم 53741). 
وقال: هذا حديث مسر غريب لا نعرقّه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه اللالكائي في «الشريعة» (15). وهو حديث حسن. 
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المجسّمة الذين يشبهونٌ الله تعالى بخلقه» وغير ذلك من الأهواء. 


ولكنْ هؤلاء منهم من علِم أن عينَ قصده هدم قواعدٍ الدينٍ وتشكيك أهله 
فيه فهذا مقطوعٌ بکفره بل هو أجنبيٰ عن الدين من أعدى عدو له وآخرون 
مغرورن ملس عليهم» فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامةٍ الحجة عليهم وإلزايهم 
بها. 


والقسم الثاني: البدع التي ليست بمكفرة وهي ما لم يلرم منه تكذيبٌ 
بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسلّه كبدّع المَروانية التي أنكرها عليهم مُضلاء 
الصحابة ولم بُقَرّوهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزِعوا يدأ من بيعتهم 
لأجلها كتأخيرهم بعض الصلواتٍ إلى أواخر أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة قبل صلاةٍ 
العيدٍ وجلوسهم في نفس الحُطبةٍ في الجمعةٍ وغيرهاء وسبّهم كبار الصحابة على 
المنابر» ونحوٌ ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته» بل بنوع تأويل 
وشهواتٍ نفسانية وأغراض دُنيوية» كما روى الإمامٌ أحمدُ”"' والترمذيٌ”'' وحسنه 
عن أبي عمران الجوني قال: سمعتٌ أنس بن مالك 5 يقول: ما أعرف شيعا 
اليومّ مما كنا عليه على عهد رسول الله كل قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أو لم 
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟. 

وله عن ثابتٍ البنانيّ بإسناد نير قال: قال أنسٌ بن مالك" ذلإيه: ما أعرف 
فيكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسولٍ الله وَل ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: 
قلت: يا أبا حمزةً: الصلاةٌ؟ قال: قد صليّتَ حين تغرّب الشمسٌُء أفكانت تلك 
صلاءٌ رسو الله يكل؟. 


.)٠١١ 1١١/9 في «المسنده‎ )١( 
قف في «السئن» (4/ 575 رقم 7447) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من‎ 
حديث أبي عمران الجُوني».‎ 
إسناده صحيح فيه زياد ثقة وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة.‎ 
وقد أخرج البخاري في صحيحه (۱۳/۲ رقم 014) عن أنس ولفظه: «قال: ما أعرف‎ * 
شيئاً مما كان على عهد النبي كل قيل: الصلاة» قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟».‎ 
. (؟) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۲/۱۱ رقم 11756 الزين). وسنده صحيح‎ 
يقل‎ 


وفي الصحيحين“ عن أبي سعيد الخدريٌّ ويه قال: كان رسول الله لا 
يخرج يوم م الفطر والأضحى إلى البُصِلى: فأولٌ شيءٍ يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف 
فيقوم مُقابلَ الناس والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. . فإن 
كان يريد أن يقطعَ بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعید: فلم يزل الناسٌ على ذلك حتى خرجتٌ مع مروانَ وهو 
أميد المدينة في الأضحى أو الفطرء فلما أتينا المصلى إذا منبرٌ بناه كُقْيرُ بن 
الصّلت» فإذا نرراك يريد يرئقيه قبل أن يصلي» فجبّذتُ بثوبه» فجبّذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم والله فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. 
فقلت: ما أعلمٌ واللّهِ خيرٌ مما لا أعلم. 

فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتُها قبل الصلاة. 

وفي رواية مسل" “: فلما رأيتٌ ذلك منه قلت: أين الابتداءٌ بالصلاة؟ فقال: 
يا أبا سعيد قد ثُرك ما تعلم» > قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 
ثلاث مرات - ثم انصرف. 

وروی أحمْد”" وأبو داوڌ““ وابنُ ماجه عن أبي سعيدٍ ضيه أيضاً قال : 
أخرج مروان ن المنبر في يوم عيدٍ فبدأ بالحُطبة قبل الصلاةء فقام رجلٌ فقال: :ايا 
مروانُ خالفت السنةء أخرجتّ المنبرٌ في يوم عيد ولم يكن يُخرج فيه» وبدأت 
الحُطبةَ قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. 

فقال أبو سعيد الخدريٌ: من هذا؟ قالوا: فلانُ بن فلان» فقال: أما هذا فقد 


,)107 رقم‎ 144 - ٤٤۸/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم في صحيحه (۲/ ٠۰۵‏ رقم 9 
(0) في صحيحه (۲/ 2٠09‏ رقم 29 . 
(۳) فى «المسند» ٠١/۳(‏ و .)٥١‏ 
(4) في «السئن» رقم (1140). 
)0( في «السئن» رقم جا 4), 

قلت: وأخرجه النسائي رقم .)١1١١/4(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال: هذا حديث حسن 
ا e‏ ا 
قلت: وهو حديث صحيح. 
14۲4 


قضى ما عليه» سمعتٌ رسول الله كله يقول: «من رأى منكم منكراً فاستطاع أن 
يُغيرَه بيده فلیغیزه بيده فإن لم يستطغ فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ 
الإيمان؟ . 

قلت: والمرفوعٌ من قول النبيّ بلا في صحيح مسلم”": ولعل تغييرٌ هذا 
الرجلٍ على مروان كان تارة أخرى في غير المرةٍ التي غيّر فيها أبو سعيد بيده 
ولسانه» لأن تغييرٌ أبي سعيد كان عند أولٍ ما ابئدع ذلك ابتداءء واللّهُ أعلم. 

وفي صحيح مسلم”" عن جابر بن سَمْرة و4 أن رسول الله يك كان يخطب 
قائمأ ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائماًء فمن نباك أنه يخطّب جالساً فقد كزّبء 
فقد واللّه صليتٌ معه أكثرٌ من ألفي صلاة. 

فيه أ عن كعب بن عجر له قال: SS‏ 
ودا 7 رة أو ل قرا | لا ور 6 ا ا ۱ 

وف عن عمار بن رُويبةٌ قال: ر ئيّ بشرٌ بنُ مروانٌ على المنبر رافعاً يديه 
فقال: ا 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة . 

وتقدم في فضائل الصحابة نصيحةٌ سعد بن أبي وقاصٍ وسهلٍ بن سعدٍ 
وغيرهم' *“ من الصحابة وعظئه إياهم عن سب الصحابة . 

وعن عامر بن سعڍ '“ رأى جماعة عكوفاً على رجل فأدخل رأسّه من بين 
اثنين فإذا هو يسبٌ علياً وطلحةً والزبيرٌ فنهاه عن ذلك فلم ينت فقال: أدعو عليك» 


.)49/7/8 رقم‎ 14/0 )١( 
رقم ما‎ 0۸4/۲) (¥) 


زفرف صحيح مسلم اوه رقم ۳۹/ .)۸٦٤‏ 

)6( صحيح مسلم (۲/ 0۹ رقم „(AVE jor‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجها. 

0) آخرجه الطبراني في «الكبير؛ ٠٤١ /١(‏ رقم .)۳٠۷١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (154/9). وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 


4۲ 


فقال الرجل تتعهدني كأنك نبي فانصرف سعد فدخل دار آل فلانٍ فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم رفع يديه فقال: : اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سبٌ أقواماً قد 
سبّق لهم منك سابقةٌ الحسنى وأنه قد أسخطك سبّه إياهم فاجعله الِيومَ آيةَ وعبرةً» 
قال: : فخرجث بُحْتِيةٌ نادرةٌ من دار آل فلانٍ لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعافٍ 
الناس فافترق الناسٌ فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات قال: فلقد 
رأيتٌ الناسّ يستعدون وراء سعدٍ يقولونٌ: استجاب اللّهُ دعاءك يا أبا إسحاق. وعن 

21 لحر 

وروی حمادٌ بن سلمة" عن علي بن زيدٍ عن سعيد بن المسيّب نحو 
وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم» وكان الصحابةٌ وهن لا يخافون في الله لوم 
لاثم . و وأرضاهم آمين. 

(فصل) ثم تنقسم البد”" بحسب ما ڌ تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة 
في المعاملات. 

فالبدجٌ في العبادات قسمان أيضاً: 

الأولٌ: التعبدٌ بما لم يأذن الله تعالى أن يُعبدَ به البتة» كتعبد جهَلةٍ الصوفية 
بآلاتٍ اللهو والرقص والصفْقٍ والغناء وأنواع المعازفٍ وغيرها مما م مُضاهئون 
فعلل الذين قال الله تعالى فيهم: وما کان صَلَاممُخ ع عند الي إِلّا كا 
وه وََسَييَ4 [الأنفال: .]١١‏ 

والثاني : : التعبدٌ بما أصلّه مشروع ولكن وْضعٌ في غير موضعهء ككشف 
الرأس مغلا هو في الإحرام عبادةٌ مشروعة» وإذا ابعل قبل العيتزم في لضيو أو 
في الصلاة ة أو غيرها بنية التعبّدٍ كان بدعةٌ محرمةً» وكذلك فعلٌ سائر العباداتِ 
المشروعة في غير ما شرعث فيه كصلواتٍ النفل في أوقاتِ الثهي» وكصيام الشك 
والعيدين ونحو ذلك. 


.095( انظر: «مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (ص۷۲) رقم‎ )١( 
.214 رقم‎ ٠٠١  49ص( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة»‎ 
. 1/5 وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء»‎ 
.)۱١۹/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
.)۱۹٥ /۲( انظر: «حقيقة البدع وأحكامها؛ سعيد بن ناصر الغامدي‎ )( 
E۳ 


وفي الصحيح”" عن أنس في الرجل الذي رآه النبي ب يمشي بين انيه 
فقال بَكلهِ: «إن الله لغنئ عن تعذيب هذا نفْسّهه. 


وفيه؟" عن ابن عباس و أن النبيّ كل مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود 
إنساناً بُخزامة في أنفه فقطعها النبئ يك بيده ثم أمره أن يقودّه بيده. 
وفيه”" عنه ضَفيه قال: بينا النبي يك يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيلَ» نذر أن يقومٌ ولا يقعدّ ولا يستظلٌ ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبي كَل: «مُره فليتكلم وليستظِلٌ وليقعٌد وليم صومّه». فأمره النبي كل بإتمام 
الصوم الذي هو عبادةٌ مشروعةٌ ضعت في محلهاء وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن 
كان عبادةٌ في بعض الأحوالٍ لكن ليس هذا محل وأمره بالاستظلال لكون عدمه 
ليس بعبادة مشروعة. 


وفيه””' عن عبد الله بن عمرٌ وا سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا 
صامّ فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: لد كن لك في يسول لله اشنو كعد 
[الأحزاب: ١۲]ء‏ لم يكن يصومٌ يوم الأضحى والفطر ولا یری صيامّهما. 

وعن زياد بن جبير””© قال: كنت مع ابن عمرٌ وا فسأله رجلٌ فقال: نذرت 
أن أصومٌ كل يوم ثلاثاء أو أربعاة ما عشتُء فوافقتُ هذا اليومّ يوم النحر» فقال: 
أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد 
عليه» والمعنى أن النذرٌ قربة من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم يُنْهَ عنه من 
الأيام » فإن نذر صومٌ يوم منْهِي عنه كان ناذراً معصيةٌ لا طاعةٌء وقد قال ا : دلا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 086 0485 رقم 1۷۰۱). 
ومسلم في صحيحه (7/ 1135 1574 رقم .)۱٩٤۲/۹‏ 
0) أي في صحيح البخاري 081/1١(‏ رقم 1۷۰۲). 
0) أي في صحيح البخاري 085/١١(‏ رقم 0004). 
() أي البخاري في صحيحه (۱۱/ ۵٩۰‏ ۔ ۵٩۱‏ رقم 3806). 
(5) آخرجه البخاري (۱۱/ ٥۹۱‏ رقم .)٩۷۰7‏ 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۸۰۰ رقم .)۱۱۳۹/۱٤۱‏ 


تقل 


نذْرَ في معصية اه . وقال :من نذر أن يعصي الله فلا يَْصِهه”" . 


وعن عطاء آن ابن عباس 0 أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: 
إنه لم يكن يُوَذْنَ بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاةء قال ذلك رداً 
لبدعة المروانية في ذلك. 

وفيه”©» عن البراء بن عازب قال: قال النبيّ كلة: «إن اول ما نبدأ في يومنا 
هذا أن نصليء ثم نرجعٌ فننحرٌء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومن نحر قبل 
الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من السك في شيء» الحديث . 

وفيه“ عن أنس بن مالك و قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي ب 
يسألون عن عبادة الب با فلما أخبروا كأنهم تقالُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي يك قد عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدذهم: أما أنا فإني أصلي 
اللي ابد وقال آخرٌ: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال آخدُ: أنا أعتزلٌ النساء فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسولُ الله كل فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَهِ إني 
لأخشاكم لله واتقاكم له» لكني أصومٌ وأفطر وأصلي وأرقّد وأنزؤج النساء» فمن 
رغِبَ عن سنتي فليس مني». 

وقال ك : «ليس من البر الصيامٌ في السفر»'" 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲/۳ ۔ ۳ رقم 1541(), 
وأحمد ۳۰/9 ۳ 484) وأبو داود رقم (0711. 
والنسائي (۱۹/۷) وابن ماجه رقم )1١74(‏ وعبد الرزاق رقم (10814) والبيهقي 214/١1١(‏ 
19) والبغوي رقم (57184), 
من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ 0۸٥‏ رقم 1۷۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٤٥۱‏ رقم 999). 

.)958 رقم‎ ٤٥۳ /۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۱۹٩۱1/۷ ومسلم في صحيحه (/ 1951 رقم‎ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ٠١4‏ رقم "0071), 
ومسلم في صحيحه ۱۰۲۰/۲ رقم 18401/0). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1487 رقم .)۱۹٤٩‏ 
ومسلم في صحيحه (45/1/ رقم 1116). 

يقل 


وقال ية للذين صاموا بعد أمره بالإفطار: «أولعك المُصائٌ أولتك 
الصاف وغيرٌ ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يُحصى وهذا مثالٌ يدل 
على ما بعده. 

ثم البدعة الواقعةٌ في العبادة قد تكون مُبطلةٌ للعبادة التي تقع فيها لمن صلى 
الرُباعيةً خمسأء أو الثلاثية أربعاء أو الثنائية ثلاثاً وما شابه ذلك. 

وقد تكون معصيةً ولا تُبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاًء لأن 
النبيّ بي قال في الوضوء المشروع: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى 
وظلم:9, ولم يقل فقد بطل وُضووُه. وكذا قراءةٌ القرآن راكعاً أو ساجداً منهيٌ 
عنه شرعاً ولا يُبطل الصلاة. 

والبدعةٌ في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب اله ولا في سنة رسوله كل 
كما في الصحيح”" عن عائشةً وا قال: جاءت بُريرةٌ ينا فقالت: إني كاتبْتُ 
أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقيةٌ فأعينيني» فقالت عائشة وها: إن أحبٌ 
أهلك أَعُدَها لهم عِدَهٌ واحدة وأ قك فعلتُ ويكون ولاؤك لي» فذهبث إلى أهلها 
فأبّوا ذلك عليهاء فقالت: عرضتٌ ذلك عليهم فأبّوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع بذلك رسول الله کيا فسألني فأخبره فقال: «حُذيها فأعتقيها واشرطي لهم 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». 

فقالت عائشةٌ: فقام رسولٌ الله ية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدُء 
فما بال رجالٍ منكم يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله نأيُما شرطٍ ليس في 
كتاب اللّهِ فهو باطلٌ وإن كان مائة شزط» فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال 
رجالٍ منكم يقول أحدُّهم أعتق يا فلان ولي الولاءُء إنما الولاء لمن أعتق». وأمثاله 
كثيرة . 


,)1114 أخرجه مسلم في صخيحه (7/ ۷۸۵ رقم‎ )١( 
.)۱۸۰ /۲( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وأبو داود رقم (۴) والنسائي 70 وابن ماجه رقم (؟47). بسند حسن.‎ 
,.)5601 رقم‎ 184 - ۱۸۷ /٥( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
,)16١4/5 رقم‎ ۱۱٤۲ 1١١11 ومسلم في صحيحه (؟5/‎ 
HÎ 


[كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم 
يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة] 
(وكلُ ما فيه الخلاف) بين الصحابة فمن بعدهم (تصب) من فروع العبادات 
و المعاملاتٍ (فردُه) أي المختلّفٍ فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة (قد 
وجب) على المعتبر» قال اللَّهَ تبارك وتعالى : یا این “امنا ييا آله وأليغوا 


يول وول الكت يدك کن ترام في کیو کرو إل ألو رشو إن كم ومنت بل البو 


ا € 5 


.109 ڪب ولحْسَنٌ تَأْويلًا» [النساء:‎ CS 


والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» وإلى الرسول إلى سنته بعد انقطاع 
الوحي» فما وافقهما تُبل وما خالفهما رد على قائله كائناً من كان» (فالدين) 
الإسلامُ وشرائِعٌه (إنما أتى) حصل بيانّه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو 
(بالأوهام) من آحاد الأمة (وحذس) تخمين (العقل)ء قال اللَّهُ تعالى لرسوله وَل 
وهو أرجحٌ الخلائق عقلاً وأولاهم بكل صواب: إا ارا يك الككب بلحي 
METS‏ بيك اذ [النساء: .]٠٠١‏ الآيات» ولم يقل بما رأيت. 

ويقول الله تعالى له : ارلا قف ما اس کک ب عل [الإسراء: 5]. وقال 
تعلى له: «تاتتنيق يِل أي ك إل عل ريل مسقيو [الزخف: 147. 

وأمثالٌ هذا ما لا يُحصىء وتقدم في الأحاديث جملةً واحدة وأنه يلل لا 
يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل» ولهذا لم يجب اليهودٌ في سؤالهم إياه عن 
الروح» ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة» ولا المجادلة في سؤالها عن حكم 
الظهار حتى نزل القرآنُ يتفصيل ذلك وبیانه . وأمثال هذا كثير. او باک بسكل 
إا تتتلق بلي وَلَحَْنَ ني [الفرفان: ۳۳]. 

وفي قصة عم(" ضيه قال لرسول الله وَل وفيه قال: فعيلتٌ لذلك أعمالاً. 
وقال عثمانُ بِنُ حنيف(؟: انهموا الرأيّ في دينكم؛ لقد رأيتني يوم أبي جندلٍ ولو 
أستطيعٌ أن أردٌ أمرَ رسول الله يكل لردَذتُه . 


.(TVTY رقم الالال‎ FY _ 14/0) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وقال علي بن أبي طالب“ ظ4 : لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيتُ رسول الله يك يمسح على ظاهر له . 

وأفتى عمّر”" السائلٌ الثقَفِيٌ في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيتَ يوم 
النحرٍ أن لا تنفِرَء فقال له الثقفيٌ: إن رسولٌ الله ية أفتاني في مثل هذه المرأة بغير 
ما أفتيتٌ به فقام إليه عمرٌ يضربه بالدّرة ويقول .له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى 
فيه رسول الله ؟. 

وكان ابن مسعود”” أفتى بأشياء فأخبره بعضٌ الصحابة عن النبي كل بخلافه» 
فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز©»: لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله لل: 
والآثارٌ في هذا عن الصحابة والتابعين لا تُحصى . 

وقال الشافعي(“ رحمه الله تعالى: أجمعٌ الناسٌ على أن من استبانت له رة 
عن رسولٍ الله يل لم يكن له أن يدّعها لقول أحدٍ من الناس. وصح عنه" أنه 
قال: لا قول لأحد مع سنة رسولٍ الله 6. 


وقال””' رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاق سنةٍ رسول الله يإ فقولوا 


ج 92030211 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن؛ رقم (355 ۱٦۳‏ 154). 
وابن حزم في «الأحكام» .)١60/1(‏ وهو حديث صحي 
() أخرجه أبو داود رقم )۲۰۰٤(‏ والترمذي (۳/ ۲۸۲ رقم 945). 
قال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب . 
وهو حدیث صحيح منسوخ . 
زف ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲ _ ۲۸۳). 
)©( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۸۲), 
)0( ذكره ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ ۲۸۲), 
وانظر: «الإيقاظ» ( ص۸٥‏ و ,)1١‏ 
۲ انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲), 
(۷) أخرجه البيهقي في «المناقب» /١(‏ 1لا _ )٤۷٣‏ وابن حجر في توالي التأسيس (ص۷٠٠)‏ 
وابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص78١‏ رقم 187) والذهبي في "سير أعلام التبلاء» 
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بسئة رسول الله يل ودعُوا ما قلتُ. وفي لفط : فاضربوا بقولي عُرض الحائط . 

وقال"“ رحمه الله: إذا وجدتم سنةٌ رسول الله يل خلافٌ قولي فخذوا بالسنة 
ودعُوا قولي» فإني أقول بها. 

وقال9؟ رحمه الله تعالى: كل مسألةٍ تكلمتٌُ فيها صح الخبرٌ فيها عن 
النبي يكل عند آهل النقلٍ بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موني ٠‏ 

وقال2» رحمه الله تعالى - وروی حديثاً فقال له رجلٌ: تأخذ بهذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال: ‏ متى رويتُ عن رسول اله يل حديثاً صحيحاً فلم اخ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم. 

وسأله“ رجلٌ عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبئْ يل كذاء فقال الرجل: 
تقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسَطي رَُاراً؟ أترّاني خرجتٌ من الكنيسة؟ أقول: قال 
اني يل وتقول لي أتقول بهذا! أروي عن الي وَل ولا أقول به! . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )1١1//9(‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١١/۱١(‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين؛ .(TAT/)‏ 
وتئاوله السبكي في رسالة سماها: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ 
( ص۷۱ ۔ ۷۹). 

(۲) أخرجه ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١18‏ رقم )۱۹٤‏ وابن حجر في «توالي 
التأسيس؛ (ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص۸٠۱).‏ 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۸١‏ 

.)٤١٤ ۔‎ ٤۷۳ /۱( أخرجه البيهقى في «المناقب»‎ )٤( 
وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۷۸ رقم 188) وابن حجر في «توالي‎ 
التأسيس» (ص‌۱۰۷).‎ 
.)۲۸١ /۲( وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ 

(ه) أخرجه البيهقي في «المناقب» (۱/ ٤۷٤‏ 890) وأبو نعيم في «الحلية» )٠١5/9(‏ وابن 
كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص؟7١‏ رقم .).١‏ وابن حجر في «توالي التأسيس» 
(ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۸١‏ 
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وفي لفط : فارتعد الشافعيٌ رحمه الله واصفرٌ لونّه وقال: ويحك» أي 
أرض تي واي سماء تفي إذا رويث عن رسو الله 4 شيئاً فلم أقل به نعم 
على الرأس والعينين . 

وقال" رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسولٍ الله كلا 
وتعزْبٌ عنه» فمهما قلتُ من قول وأصّلْتُ فيه عن رسولٍ الله يك خلاف ما قل 
فالقول ما قال رسولٌ الله ية وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. 

وقال الشافعيئ”” رحمه الله أيضاً: لم أسمع أحداً نسبثه العامة أو نسب نفسّه 
إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباعٌ مر رسولٍ الله يا والتسليم لحكمه» 
فإن الل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعهء وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله 
أو سنةٍ رسولٍ الله يكوه وأن ما سواهما تبعٌ لهماء وأن فَرْضٌ الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبأنا في قبول الخبر عن رسول الله يل واحدٌ لا يُختلف فيه. 


وقال الربيعٌ“: سألتٌ الشافعيّ عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريسُه بعد 
الإحرام وبعد رمي الجمرةٍ والحلق وقبل الإفاضةء فقال: جائرٌ وأحبه ولا أكرَمه 
لغبوت السنة فيه عن النبي 4لا والأخبار عن غير واحدٍ من الصحابة. فقلت: وما 
حجتك فيه؟ فذكر الأخبارٌ فيه والآثارٌ ثم قال: أخبرنا ابن عيينةً عن عمرو بن دينارٍ 
عن سالم قال: قال عمرُ 45 : من رمى الجمرةً فقد حل له ما حرم عليه إلا النساة 
والطيبٌ. فقال سالم: وقالت عائشة(“ وا : طيّبتُ رسولٌ الله يا بيدي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المناقب» 7 وأبو نعيم في «الحلية» 9 وابن حجر في 
«توالي التأسيس» (ص١١١٠)‏ وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۷۹ رقم ۱۹۰), 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۲۸٦/۲(‏ 

زفق ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۲۸٦/۲(‏ 

۳( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۲۸٦/۲(‏ 

() ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲۸۸/۲). 

020( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ 084 - 588 رقم .)١01/64‏ 
عن عائشة وا قالت: «طيبتٌ رسول الله وك بيدي هاتين حين أحرم؛ ولحلّه حين حل 
قبل أن يطوف» وبسطت يديها». 
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وس رسول الله كلل أحق أن سبح . قال" : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون 
وأهلٌ العلم» فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وتركِ ذلك لغير شيءٍ بل 
لرأي أنفسكم» فالعلم إذآ إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم. 

وال رحمه الله تعالى: من بع سنة رسولٍ الله كله وافقتّه» ومن خلّط 
فتركها خالفئه. صاحبي الذي لا أفارق الملازمُ الثابت مع رسول الله ل وإن بعد 
والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله يكل وإن قرب . 

[نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان] 

وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب (إبطال الاستحسان)”؟: الحمدٌ لله على 
جميع نعيه بما هو أهله وكما ينبغي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبدّه ورسوثه بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيلٌ من حكيمُ حميد» فهدى بكتابه ثم على لسان رسولهء ثم أنعم عليه 
وأقام الحجدً على خلقه لثلا يكونٌ للناس على الله حجةٌ بعد الرسل» وقال: ورا 
ّل الكتبٌ ينيدا لل ئو وَمُدَى وَيبمْمَةُ4 [النحل: وم]. وقال تعالى: واا 
ِلك لكر لبن لاس ما نر لم4 [النحل: .]٤٤‏ 

وفرض عليهم اتباٌ ما أنزل إليهم وسن رسو الله َك فقال تعالى: وما 
کن لۆن كلا َة وا تی آل وسو آنا أن یک لحم اة من آمهم ومن ينو 
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أ وروم مد صل ضلا مُِيما» [الأحزاب: 81]. 

فاعلم أن معصيته في ترك أمره وأمرٍ رسول الله ب ولم يجعل ل4م ل 
اتباعه» وكذلك قال لرسول الله يَل: ركن يلك وا ہیی بوه من اء ين بايا 
وَِنّكَ لد إل صر قير @ مرل الغ [الشورى: .]٥١ - ٠۲‏ مع ماعلم 
نبيّهء ثم فرض اتباع كتابه فقال: اتيك رى أو ِلك [الزخرف: 147. 


.)۲۸۸/۲( أي الشافعي» ذكره ابن قيم الجوزية في تإعلام الموقعين؛‎ )١( 
ء۲۸٩۹‎ /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام‎ )١١8١  ٠١ا//16( الإمام الشافعي وهو في موسوعته‎ )۳( 
.)۲۹۰ - ۲۸۹/۲( الموقعين»‎ 
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وقال: ون کم نكم يمآ أل أله ول َي اموه [المائدة: 44]. 


وأعلمهم أنه كمل لهم دیئهم فقال عز وجل: الوم الث كي وین وام 
م مق وَرَضِييتٌ ك5 الك وبا4 [المائدة: ۳] إلى أن قال: ثم منّ عليهم بما 
آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيرّه إلا ما علّمهم فقال لنييّه : 
«ككتَِكَ اوتا یک ریا من را ما کت ديك ما الككبُ ولا ايتن [السشورى: 
١‏ وقال لنبيه 6 فل ما کٹ بذعا من اسل وآ اتر ما عل بى 16 به 
[الأحقاف: 4]. وقال لنبيه كَيُْ: «ولا مون لِنَأىْء ن امل كينت عا © إل أن 
بن انه [الكهف: 1١‏ 4؟]. ثم أنزل على فيه آنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ورضوائه عنهء وأنه ول شافع ومشمّع يوم القيامة وسيدٌ الخلائق» وقال 
لنبيه کل : ډوک شف ما کس لك يي عل [الإسراء: +0]. 


وجاءه ية رجلٌ في امرأةٍ رجل رماها بالزنا فقال له: يرجعء فأوحى اللّهُ إل 
آي اللُعان فلاعن بينهماء وقال: ف لا يقار من في التو ولأ ليب إل اذ 
[النمل: .]٠١‏ وقال: لإ لله ندم عل الكامة ويار لبك ريت ما فى الي 
القمان: 4]. الآية» وقال لنبيّه ولِةِ: يلريك عن امَف لم خسنا © فم أن من 
يرا @4 [النازعات]. فحجب عن نبيّه علْمَ الساعة» وكان مّن عدا ملائكة الله 
المقربين وأنبياثه المصطفين من عباد الله أقصر علماً من ملائكته وأنبيائه» واللّهُ عر 
وجل فرض على خلقه طاعةٌ به ولم يجعل لهم من الأمر شيئاً. 

وكلامّه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرٌ مشهورٌ مذكور. وهذا الذي قاله 
من تحكيم نصوص الكتاب والسنةٍ وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحت به 
نصوصّهما وأجمع عليه الصحابةٌ والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعَهم هو 
وغیره» وكما هو المشهورُ من سيرتهم في الأقوالٍ والأفعالء ونصوصّهم في هذا 
الباب ملء الدنياء وتصانيقهم في ذلك قد طبّقتُ مشارق الأرض ومغاربهاء ولو 
رأوا ما عليه مقلّدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقّتوهم أشدّ المقْتِء فإنهم 
ليسوا على ما كانوا علي ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليهء بل اختلفوا اختلافاً 
شديداً وافترقوا افتراقاً بعيداً» وكلّ منهم يحصّر الحنٌ في إمامهء ويرى سائرٌ أهلٍ 
العلم مفضولين وإمامّه فاضللاء وإذا خالف مذهبّه نصا ضربٌ له الأمثال» وتكلف 
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يهم 


ورو س يون جر۔ . 


له التأويل المُحال» ويقابله الآخرٌ بمثل ذلك» فهم بين راد ومردود وحاسدٍ 
ومحسودء وكان فيهم شبَةٌ من الذين قال الله تعالى فيهم: وين الست دَرَقوأْ دم 
وَكَائوا شيعا کل زب يما بوم رخو [الروم: 57]. 

ولم يعلم هؤلاء المساكينٌ أن سلمّهم الصالحٌ الذين يزعمون الاقتداة بهم 
كانوا أبعدٌ من هذه الصفة بُعدَ ما بين المشارق والمغارب» بل كانوا وا وأرضاهم 
أجل شأناً وأكملٌ إيماناً من أن يُقدّموا بين يدي الله ورسوله» بل هم تبعٌ له في 
أوامره ونواهيه» ولَنُصوص الشرع أعظمٌ عندهم من أن يقدّموا عليها آراء الرجال» 
وهي أجل قدراً في صدورهم من أن تُضَرَبَ لها الأمثال» وأعلى منزلة من أن تدقع 
بالأقيسة والتأويلٍ المُحال» وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرّهم واتبع 
سيّرهم وحفظ وصيّتَهم وأحيا سنتهم في طلب الحقٌ وأخْذه أين وجدّه» والوقوفٍ 
عند كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله يل كما بَلَْنْه. 

فكما كان اجتهادٌ السلفٍ رحمهم الله في جمع الأدلةٍ واستنباط الأحكام منهاء 
فالواجبٌ عند الخلافٍ تتبْعٌ تلك الأدلة والاستنباطات» والأخدٌ بالأصح منها مع مَن 
كان» وبيّد مَن وُجِدَء فإن الحنٌّ واحدّ لا بُجزئه الاختلاث» وكلُ واحدٍ من أولئك 
الأئمة يدأب في طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران" وإن أخطأه فله أجرٌ 
والخطأ مغفورٌء وهذه أقوالُهم مدونةٌ في كتبهم» كلها تذمّ الرأيّ في الدين» وتحتٌ 
من بعدّهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحقٌ أينما كان» ولم بذع أحدٌ منهم إلى 
تقليده» ولم يكن أحدٌ منهم معصوماً ولا اذعى ذلك ولا قال إن الح معي لا 
يفارقني » فتمسكوا بما أقول وأفعل» ولا كان لأحدٍ منهم التزامٌ قول اح من آحادٍ 
الأمقء لا ممن هو مثلّهم ولا من هو أفضلُ منهم فضلاً عمن هو دونهم» ولم يكن 
لهم أن يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبه أو لم يستحضزه. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (101/) ومسلم رقم )١1715(‏ وأبو داود 
رقم (1"014) والترمذي رقم (193) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم (1909) وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم؟ رقم )١1554(‏ وأحمد ١98/54(‏ و )5١5 - 30٠4‏ والنسائي 
(۲۲۳/۸ - 174) والدارقطني )٠٤/6(‏ من طرق عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كلة: «إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهد أصاتٍ فلة أجرانء وإذا كم فاجتهد فأخطأ 
فل أجرٌ». 

١1 


ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه» بل كان إمام الجميع محمد رسول الله يك 
الذي بين للناس ما تُزل إليهم» ويتبعون آثارّه من الأفعال والأقوالٍ والتقريراتِ 
يتلقُونها من حَفَاظِها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يغدوها 
إلى غيرها. 

وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يرذون المتشابه إلى الم 2 
ويأخذون ما يفسّر لهم المتشابة ويبيّنه لهم» فتتفق دلالئه مع دلالة المُحكُمء وتوافق 
النصوص بعضّها بعضاً ويصدّق بعضها بعضاًء فإنها كلها من عند اللهء وما كان من 
عند الله فلا اختلافٌ فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند 
غيره. قال الله تعالى: ألا يتَدَبونَ اران و 6ن ين عند عير أل ليدأ فد 
انیا يراك [النساء: ۸۲]. 

¥ # كن 


1١5 


[خاتمة منظومة (سلم الوصول) 
وشرحها (معارج القبول) 


(ثمإلى هناقدانتعهيت 
(سميثه بسلم الوصول 
(والحمد لله على انتهائي 
(أسأله مغفرزة الذنوب 
لم الصلا والسللام أبدا 
(لم جميغ صحيه والآل 
(تدوم سرمدا بلانفاد 
(شم الدعصاوصية القراء 
(أبياها «پشر» بعذ الجُملي 


وتم مابجمعهعيِيتُ) 
إلى سما مباحث الأصول) 
كما حهذث الله في ابتدائي) 
جميهها والسترٌ للعيوب) 
تغشى الرسولٌ المصطفى محمدا) 
السادة الأئمة الأبدال) 
ما جرت الأقلامُ بالمدا 
جمييهم من غير ما استثناء) 
تاريخها «الغفرال» فافهم واد لي) 


#¥ فنا 
(ثم إلى هنا) الإشارةٌ إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة وناسب 
جعلُ ذلك هو الخاتمةٌ بكون الآية التي فيها الإشارةٌ إلى ذلك هي من آخر ما نزل 
وهي قولّه تعالى: الوم ملك لک دینک [المائدة: ] بل السورةٌ كلّها من آخر 


ما نزل. 


وروي أنها نزلت جِمُلةٌ واحدةٌ ومن جهة أنها الاعتصام بها آجِرٌ ما أوصى به 
لنب كل في حطبته في حجة الوداع ثم حطبته في غدير'' خم» ثم كان من آخر 


(قد انتهيتٌ) أي اقتصرتُ على هذا القدر» وفيه إن شاء اللَّهُ تعالى كفايةٌ 


(وتم) أي قُضيّ (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي (عُنيتُ) اهتممتٌ له. 
(سميئه) حين تم (بسلم) أي المرقاة التي يُصعدُ فيها لأجلٍ (الوصول إلى 


سما) بتثليث السين (مباحث) جمع مح وهو ما يحصّل به فهمْ الحكم (الأصول) 
جم أصلٍ وهو ما يُبنى عليه والمُرادٌ بها عند الإطلاقٍ أصولٌ الدين» وهو ما 
يجب اعتقادٌه فيه وهو المُرادُ هناء وأما إذا أضيفث فهي بحسب المضاف إليه. 

فأصولٌ الحديث علمٌ الاصطلاح الذي يُبحث فيه عن تفاصيل أحوالٍ السندٍ 
والمتنٍ وأحكايهاء وأصولٍ الفقه علمٌ يُبحث فيه عن الدليل والمدلولٍ وحال 
المستدلٌ وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع كل بحسبه 
وتعريفه في فنه. ْ 

وقولنا: «سما مباحث الأصول؛ وصفٌ له بالسمرٌ وهو العلوٌء إشارةٌ إلى أنه 
أعلى العلوم وأهمّها وأوجبّها وألزمُها لأنه معرفةٌ ما خلق اللّهُ له الخلقٌ والدنيا 
والآخرةً والجنةٌ والنارء وبه أرسلٌ الله الرسلّ وأنزل الكتبّء وفيه وله شرع الجهادء 
وعليه يُرتب الجزاءٌ من الثواب والعقاب وغير ذلك» فحقيقٌ بعلم هذا قدرُه أن 
يكون هو أول ما يهتم به العبدُ» وأعظعَ ما يبدل فيه جُهده ويُنفق فيه عمُرّه حتی 
يموت على ذلك» وناسّب تسمية الشرح بمعارج القبولٍ لأن العروجٌ هو الصعودٌ 
والمعارجٌ المصاعدُ فكأ القارىءَ في هذا الشرح يصعد في هذا السلّم. وأضيفت 
المعارجُ إلى القبول لمناسبة الوصولٍ لأن من لم ييل لم يصِلْ بل يُر أو ينقطع . 

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قدّر (انتهائي) أي إتمامي هذا 
المتنّ المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله ب (كما حيدتٌ الله في 
ابتدائي) في نظمه كما تقدم» وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكرٌ الخلق 
بالحمد فقال: «الَلْمَمَدُ بے الى لق أَلسَمَوَتِ الرس [الأنعام : .]١‏ وختم ذكرّهم 
سما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: قفي ينم بل ويل لن يلر بَيَ 
ام4 [الزمر: .]۷١‏ 

وقال تعالى: وار مَعَوَبِفْرْ أن سند يو رب الصبيرت4 [يرنس: .]٠١‏ 

(أسأله) أي أسأل الله (مغفرة» أي مغفرته تعالى (الذنوبَ) ذنوبي وجميع 
المسلمين» والمغفرةٌ سترٌ الذنب في الدنيا والآخرة والعفُو عنه وعدم المؤاحذة به 
(جميعها) من صغائرٌ وكبائرٌ. والاستخفار من أعلى أنواع الذكر (والستر) منه تعالى 
(للعيوب) مني ومن جميع المسلمين. 


۳۹ 


ثم) عطفٌ على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام أبدا) تقدم معناهما 
(تغشى الرسولٌ المصطفى محمدا) تغمّره من ربه عز وجل (ثم) تخشى (جميع 
صحبه والآلٍ) تقدم تعريفهما (السادة) جممٌ سيد» وهو النقيبٌُ المقدّم (الأئمة) 
المقتدى بهم في الدين (الأبدال) أي الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلةً متواترة 
(سرمدا) تأكيد للدوام يفسّره (بلا نفاد) فناء وانقطاع (ما جرت الأقلامٌ بالمداد) أي 
عددٌ ما جرت به. 

(ثم الدعا) لجامع هذا العِقْدٍ متنا وشرّحاً (وصية) منه يلتمسه من (القراء) أن 
يدعُوا له بخيري الدنيا والآخرة (جميعهم) شاهدهم وغائبهم. معاصريه ومن يأتي 
بعد عصره (من غير ما) صلةً؛ أي من غير (استثناء) إخراج أحدٍ منهم هذه 
الوصية . 

(أبياتها) أي عِدَنُها رمز حروفٍ (يُسْر) وذلك مائتان وسبعون (بعدّ الجمل) 
الحرونٍ الأبجدية المعروفة عند عامةٍ العرب» وبما زد فيها أقول (أبيائها 
المقصوةٌ) أي الذي فيه الأحكامٌ والمسائلٌ (يسر فاعقّل) عني. (تأريخها) الذي 
فت فيه رمز حروفٌ (الغفران) وذلك ألفٌ وثلاثماثة واثنان وستونء أي عامئِلٍ) 
نسألُ الله الغفرانٌ . 

(فافهم) ما في ذا المعتقدِ (وادعٌ لي). بصالح الدعواتٍ في أوقاتِ الإجابة كما 
أوصيئّك» فإن ذلك من أعظم الصدقات: إن أله زى الْنْتصَّنْونَ4 [يوسف: ۸۸]. 

اللهم يا حي يا قيومٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا بديعَ السماواتٍ والأرضٍ 
برحمتك نستغيث. اللهم رحمتّك نرجو فلا تكِلّنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من 
خلقك طرفةٌ عين» وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . 

اللهم مغفرتّك أوسمٌ من ذنوبناء ورحمتّك أرجى عندنا من أعمالناء فاغفِرٌ لنا 
وارحمنا إنك الخفورٌ الرحيم. 

اللهم ما كان في هذا السّفْر من حتي وصواب فبتعليمك وإلهايك» وفضلك 
وإنعايك» وأنت أهلّه ومُوليه» فلك الحمدٌ كما أنتّ أهلّهء فانفْعنا اللهم بتفهمه» 
وارزقنا العمل بما علمنا وجميعَ المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي 

EY 


وشيطاني؛ فألهمني اللّهمْ رُشدي» وأعذني من شر نفسي» وقيْض له من يُصلحه 
ويسدُ خَلَلة» وأعذني أن أضِلٌ عن سواء صراطكِ المستقيم» أو يَضِلٌ بخطئي أحدٌ 
من عبادك» واغَفِرُ لي ولوالديٌ ولجميع المسلمين. 

سبحان ربك ربٌ العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمدٌ لله رب 
العالمين. وصلٌ اللهمّ على سيدنا ونبيّنا محمدٍ عبدك ورسولك سيد الأولين 
والآخرين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» وقائدٍ الغرٌ المحجلين» ورضي الله عن آله 
وأصحابه وأهلٍ بيتِه أجمعين» ومن تبِعّهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وعنا معهم 
بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين آمين. 

وكان الفراعٌ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاةٍ العصرٍ السادس عشرٌ من 
جمادى الأولى سنة 1 للهجرة المحمدية على صاحبها أفضلٌ الصلاةٍ وأتم 
التسليم . 


تم بحمد الله ومنته 
الجزء الثالث من كتاب 


وبه تم الكتاب 


۱4۴۸ 


الفهارس 


: فهرس الأعلام المترجم لهم 
ياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف 
يوا 


3 دهرس الموضوعات . 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الثالث 


من كتاب «معارج القبول» 


الاسم الصفحة 
واصل بن عطاء: ا لاساو اسم ل ا اا 
عمرو بن عبيد بن أبان: اق ا اع و الج لاسو ال و YEO‏ 
سيسويه : NEAT‏ 
عبد الله بن سلام: 0000 0 0 
مسيلمة الكذاب: ز 1 ز ز ز 1 ذا 
الفيلسوف الكندي [يعقوب بن إسحاق الكندي]: 0 


ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعزف بهم 
في الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 


الرافضة : Esasi‏ 
السبئية : aa eee‏ 11010 
النصيرية : EWN sssssesesssesssesesseseesesesesteseseseee SEDER‏ 
الزيدية : ار ا ال الس را لال VTS‏ 


ثالثاً. فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
الإيمان بالنفخ في الصور م م مف ال مون ما تنو لكالا 
حديث الصور بطوله Oy‏ 
تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم VY see.‏ 
الاجتماع ليوم الفصل ا ام ا فا الح ال AES‏ 
حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض EEA‏ 
براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض ٠..‏ ا AIA AS EE ve‏ 

تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن .... ۹4۹٩‏ 
يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية RE‏ 
تشهد على كل جاخد أعضاؤه وجوارحه N‏ 
تبلى السرائر وتظهر الخفايا NESE e‏ 
تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال SE‏ 1 
فصل فيما جاء في الميزان اج لم الف وا لم E‏ 
فصل - فيما جاء في الصراط 000 ا 
فصل فيما ورد في الجنة والنار ا ا ا 1 
الأول: كونها حقاً لا ريب فيهما ولا شك 1 
الثاني : اعتقادٌ وجودهما الآن se... TT‏ لا 
الثالث: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما EES Sa‏ 
إخراج عصاة الموحدين من الثار ea e‏ ا 11411 


حر لك حم ا يي ر ا ےس 
الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


ما قالته اليهود في النار E‏ 7101101100ظ2ظ 
ما قاله ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته .. ٠١4‏ 
فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر VV acess‏ 
فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد e es‏ 
فصل - في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود e‏ ا 
فصل - اختصاصه ب باستفتاح باب الجنة E AAO‏ 
شفاعته َة في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم Vea‏ 
*# ¥ سن 

- الركن السادس - باب الإيمان بالقضاء والقدر : VAS es‏ 
الإيمان بالقدر على أربع مراتب Rea i RSE‏ 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات 

والمعدومات الل اواك جوت ترم SC‏ 
المرتبة الثانية : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه شيء اع سحو ل 
فصل: الإيمان بكتابة المقادير يدحل فيه خمسة تقادير: لعا باو و لحرا واه قي 

٠١40 ... التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض ما خلق الله تعالى القلم‎ - ١ 
VA فصل: التقدير الثاني من تقادير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم لم‎ 
فصل : التقدير الثالث العُمريّ عند تخليق النطفة في الرحم ا ا‎ 
فصل: الرابع التقدير الحوليُ في ليلة القذر قثب معةمةيرثررة ةرت نل زر رن ني فلا‎ 
فصل: والخامس التقدير اليوميٌ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها‎ 

O CE فيما سبق‎ 


فصل: والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل 


OUR ead ae شيء‎ 

فصل : وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئة Necar‏ 

مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر WN ceca‏ 

مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله aS‏ 1 0100 
4 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
العو ا 


فصل : واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا 


يمنع العمل ولا يوجب الاتكال Ta RSS‏ 
ذكر ما جاء في الأحاديث من ذم القدرية او eee‏ ا 
ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب رس رمه لسو الا AEE e‏ 
ذكر أقوال التابعين Vee‏ 
نفي الخصال الست إيمان بالقدر ESS SRT e‏ 
الكلام على اللوء eA‏ 
ما ورد في العدوى OEE es‏ 
الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد المُمْرِضٍ على الأصح 1 
الكلام على الطيرة والتطيّر والعُول م ا اس مو لوو RL‏ 
مرتبة الإحسان لي ا ا E‏ 
مرتبة الإحسان على درجتين E‏ 
المقام الأول وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه NEE‏ 
المقام الثاني : الإخلاص ا م لخ ا 
خاتمة الكلام على حديث جبريل ل ل اا م 1 
الفصل العاشر: 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين NANE See‏ 
الإيمانٌ يزيد وينقُص N eee eA‏ 
تفاضل أهل الإيمان م Aes‏ 
فاسنٌ أهل القبلة مؤمنٌ ناقص الإيمان NESSES‏ 
العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله AE ESS‏ 
المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها TYEE ٠٠٠٠‏ 
التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب 111 
شروط التوبة النصوح EERE RAS‏ 
الفصل الحادي عشر: 
في معرفة نبيّنا محمد ل وتبليغه الرّسالة ا وا ا ITE‏ 


س ی ع رك حت کے کح جد ےھ ر ی ا 
الموضوع الجزء الثالك الصفحة 


نسبه کل SE‏ دوروو وو اواو و ل ا 
مولده کل اك وود وا تفرك امورو ارت ون ااه الت ع Ee‏ 
بدء الوحي إليه وله لطا افا ووه لوو ووو ردي ارو ود واوا وم ل ا ل ل 
دعوثه إلى سبيل ربه ااا ااا Re‏ 
حديث الإسراء والمعراج 101-225 1 10 5252*501 
هل رأى النبي بي ريه ليلة المعراج YEA escent‏ 
حديث الهجرة اا وا لوو و مزاول ووم ماق وم و جو ل 1 
- الإذن بالقتال _ 2523000000000 
انتشار الإسلام وإذعان الئاس" له . 20111 Raa‏ 
وفائه صلوات الله وسلامه عليه امتح العو ماروا يم لان أي 
تبلیځه صلواتٌُ الله عليه رسالةٌ الله LESSEE‏ 
اختصاصه ية بعموم الرسالة إلى الثقلين TEE‏ ل ا 
مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر: ا اا اواج وو او ا ل ف 
الأولى : أنه ل مبلّْ عن الله عز وجل Rasa‏ 
الثانية : أنه به بلغ جميع ما أُرسلٌ به لم يكتم منه حرفا واحداً AY es‏ 
الثالثة: أن هذا الذي بلغه الرسول ية عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام ... 1794 
الرابعة: أن هذا الدين التامٌّ المكمّل الذي بلغه الرسول بل لا يقبل الزيادة .... ٠۲۹۹‏ 
الخامسة: محمد بل خاتم الرسل فلا نبي بعده AA ace‏ 
القرآنُ أعظم معجزاته يله Versace SERS‏ 
ظهور فضيلته كل إماماً بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج PV aes‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء ماحد د طم يام لوه ما لوو و مقو ا الاو ل 
الفصل الثاني عشر: 
فيمن هو أفضل الأمة بعد رسولٍ الله يلل MN sae i‏ 
خلافة الصديق وفضائله eae a SEES‏ 
فضائل الصديق وفضله 000 E‏ ااانه لدو و ا 
مواقف الصديق في حياة النبي كل وبعد وفاته ... 500 a‏ لاس 
سا 


لامر ا م ي ر ل 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
وفاة الصديق Neen ESS‏ 
خلافة الفاروق وفضائله ا ETA Toe‏ 
قصة استشهاد الفاروق م ا ل ل ا و لك مو 117408 
مدة خلافة الفاروق EEA ESS ae Re‏ 
خلافة عثمان وفضائله ل ان ا نالك كا الم اخ 
استشهاد عثمان و م لوا تقاف الم وف لماح ا ا 1110 
خلافة على بن أبي طالب وفضائله ا ا اا اا 
موقف على من الخوارج والرافضة وموقفهم منه او الو ا اي ال 
استشهاد علي بن أبي طالب مما أ اقم ا 11 
مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة م ال مد ف وا EATS‏ 
الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت ITAL CERA.‏ 
الكلام على التابعين وو ف ابجع اس ل O‏ 
إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين 

PIAS Re es الصحابة‎ 

خاتمة 

في وجوب التمسك بالكتاب والسّة والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما 

فهو رد و ل لتو و11 
مسألة التمسك بالكتاب والسنة. ETE‏ 
الفصل الأول: في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله VET‏ 
الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما 

يخالف النصوص ERR SS‏ ا EYE‏ 
الفصل الثالث: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه EVER ea‏ 
الفصل الرابع والخامس: البدعة ضلالة Nees‏ 


فصل : ثم تنقسم البدعٌ بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في 
المعاملات RA‏ م E aE ROSSA‏ 
كل ما وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة EY.‏ 
ا“ 


ع عي سح ع ده ا کے ی و ا كلف 
الموضوع الجزء الثالث 


نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان 


EN cee 
EPO cues خاتمة منظومة «سلم الوصول» وشرحها (معارج القبول)‎ 
E الفهارس اماد انور وومةه او عب روت لوق ارو لكاو بار امن ا‎ 
HY cs فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء‎ 
ARERR فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء‎ 
E CC فهرس الموضوعات ا‎ 
كف‎ ¥ # 
۱ - 


